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مقدمة

ف الإنسان بأنه «حيوانّإذا كان أرسطو قد عر
فه غيره من الـفـلاسـفـةّناطق» أي مفـكـر فـقـد عـر

بأنه «حيوان متدين» فذهب هيجلT مـثـلا إلـى «أن
الإنسان وحده هو الذي Xكن أن يكون له دينT وأن
الحيوانات تفتقر إلى الدين Zقدار ما تفتـقـر إلـى

«ذلـك لأن الـتـديــن عــنــصــر)١(الـقـانــون والأخــلاق»
أساسي في تكوين الإنسانT والحس الديـنـيT إaـا
يكمن في أعماق كل قلب بشرىT بل هو يدخل في
صميم ماهية الإنسانT مثله فـي ذلـك مـثـل الـعـقـل

.)٢(سواء بسواء»
ولـعـل هـذا مـا حـدا بـبـعـض صـوفـيـة الإســلام-

نيد وابن عطاء الله السكندري وغيرهماT إلىُكالج
القول بأن الإXان فطرى في النفس البشريةT آلتي
كانت سابقة في وجودها على البدنT وأن البدن هو
الـذي حـجـب الإXـان ومـنــع ظــهــورهT وهــي فــكــرة
لخصوها فيما سموه «با8يثاق الأعظم» مستـنـديـن
فيها إلى قوله تعالى «وإذ أخذ ربك من بنى آدمT من
ظهورهم ذريتهمT وأشهدهم علـى أنـفـسـهـم ألـسـت
بركم? قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القـيـامـة إنـا

).١٧٢كنا عن هذا غافلr». (الأعراف آية 
وإذا سلمنا بأن الحس الديني جز أساسي فـي
تكوين الإنسان وأنه موجود بدرجات متفاوتة عـنـد
الناس جميعاT فقد يكون مطمورا عند من يـحـاول
أن يحجبه أو Xنـعـه مـن الـظـهـور بـل رZـا يـجـحـد

T وقد يكون عارما وطاغيا عند الصوفي)٣(وجوده

مقدمة
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ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

العظيم الذي يرى الفعل الإلهي في كل حركة كونية من حبة الرمل في
الصحراء إلى نجوم السماء-فلا بد أن نسلم بالتالي أن تفسير هذا الحس
الديني قد خضع لنفس التطور الـذي خـضـع لـه الإنـسـانT فـاخـتـلـف وفـقـا

.(٤)8راحل كثيرة لارتباطه ارتباطا وثيقا بالإطار الثقافي الذي وجد فيه
Tومن هنا نشأت كثرة من الديانات منذ أن دب على ظهر الأرض إنسان
فكانت الأساطير والخرافات والسحر والشعوذة ومحاولـة الـسـيـطـرة عـلـى
القوى الخفية والتقرب إليها بالأضـاحـي والـقـرابـr. |ـا يـزخـر بـه تـاريـخ
الشعوب في الشرق والغربT على حد سواء ! ثم ظهرت الديانات البشرية
من زرادشتية إلى كونفوشية إلى بوذية وجينية.. الخ-حتى نزلـت الـديـانـات

السماوية الكبرى: اليهودية وا8سيحية والإسلام.
ان ازدهار حضارتهمT على دراسة الديانات البشريةّولقد دأب ا8سلمون إب

المختلفة القريبة منهم والبعيدة على حد سواء. لأنهم أدركوا في هذا العهد
ا8بكر ذلك الأثر القوى الذي يتركه الدين في نفوس الناس وسلوكهم حتـى
قيل إن دراسة العقائد والشعائر الدينية Xكن أن تكشف عن طبائع الشعوب
والأ�. وهكذا سافر أبو الريحان البيروني (في القرن الخامس الهـجـري)

 لغتها القدXة-السنسكريتيةًإلى الهند وقضى فيها أربعr عاما يدرس أولا
تقنها إتقانا يجعله يترجم إلى اللغة العربية عددا من ا8ؤلفات السنسكريتيةُوي

كما يترحم إلى السنسكريتية كتاب «أصول الهندسة» لإقليدس والمجسطي
. ثم يكتب كتابه العظيم «تحقيق ما للهند من مقولةT مقبـولـة(٥)لبطليموس

 م). ولم١٠٣١ ه ـ(٤٢٣. الذي أ�ه في المحرم من عام (٦)في العقل أو مرزولة»
يكن الكثير |ا يضمه هذا الكتاب القيم جديدا على ا8سلمr فحسبT بل
كان كذلك حتى بـالنسبة للثقافة الأوربية في العصور الحديثة على ما يشير

ا8ستشرق الأ8اني إدوارد سخاو ناشر الكتاب.
وبعد ذلك بفترة وجيزة كتب الشهرستاني أشهـر كـتـبـه «ا8ـلـل والـنـحـل»
الذي يؤرخ فيه لأديان عصره Zنهج علمي دقـيـقT حـتـى إنـه اشـتـرط عـلـى
نفسه في مقدمة الكتاب أن يتجنب التعصب وا8يل مع الهوى! يقول «شرطي
على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على مـا وجـدتـه فـي كـتـبـهـم مـن غـيـر
تعصب لهمT ولا كسر عليهمT دون أن أبr صحيحه من فاسدهT وأعr حقه
من باطلهT وإن كان لا يخفى على الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية
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مقدمة

». بهذه الروح العـلـمـيـة ا8ـوضـوعـيـة كـتـب(٧)لمحات الحق ونـفـحـات الـبـاطـل
Tكما كتب عن الصابئة Trالشهرستاني عن المجوس واليهود والنصارى وا8سلم
وعبدة الكواكب. وعبدة الأوثانT وعبدة ا8اءT ومـعـتـقـدات الـهـنـود لا سـيـمـا
البراهمةT فأصبح كتابه دائرة معارف للديانات في عصره (القرن السادس)
رغم أنه أراده في البداية «مختصرا يحوى ما تدين به ا8تـديـنـون وانـتـحـلـه

». على ما يقول هـو(٨)ا8نتحلونT عبرة 8ن استبصرT واستبصارا 8ن اعتـبـر
Tلكن هذا المختصر طال حتى زاد عن خمسمائة صفحة Tنفسه في ا8قدمة
ولا يزال حتى الآن مرجعا لا غنى عنه لكل من يهتم بتاريخ الأديانT حتى إنه

ترجم لأهميته إلى بعض اللغات الأجنبية!
T(٩)وهناك الكثير من الكتب الأخرى التي كتبها ا8سلمـون عـن الـديـانـات وا8ـلـل

فضلا عما كتبوه في ثنايا الكتب التي تؤرخ للفرق أو لأحداث التاريخ.
وكتابنا هذا عن «ا8عتقدات الدينية بr شعوب العالم»T يواصل ما بدأه
الأقدمون في تراثنا العربي في التعريف بديـانـات الـعـالـمT وهـو فـي أصـلـه
الإنجليزي كتاب ضخم لا يتحمله حجم السلسلة لهذا اخـتـارت مـنـه هـيـئـة
التحرير فصولا منوعة بلغت عـشر فصول هي التي تؤلف هذا الكتابT وهى
تبدأ حيث يتحدث الفصل الأول عن الدين في بـلاد مـا بـr الـنـهـريـنT أمـا
Tة واختـارت مـن الحـضـارة الأوربـيـةXالثاني فهو عرض لديانة مصر القد
ديانة اليونان وديانة روما في الفصـلـr الـثـالـث والـرابـعT و8ـا كـان لـلـديـانـة
الإيرانية القدXة أثر قوى في ديانات الهندT فقد تحدث عنها ا8ؤلف (الفصل
Tالخامس) قبل أن يـقـف وقـفـة طـويـلـة عـنـد الـديـانـات الـكـبـرى فـي الـهـنـد
الهندوسية (الفصل السادس) والسيخ (الفصـل الـسـابـع) ثـم درس الـبـوذيـة
وحدها (الفصل الثامن) دراسة مستفيضة لأنها رغم كونها ديانة هندية فإن
أثرها خارج الهند كان هائلا في التبتT وا8لايو وكوريا وسري لانكاT. فضلا
عن أنها قامت بدور هام في تاريخ الديانة الصينية وهـو مـوضـوع الـفـصـل

التاسع والديانة اليابانية وهو موضوع الفصل الأخير.
ومعنى ذلك كله أن الهيئة حذفت بعض فصول الكتاب في أصله الإنجليزي
حتى يجيء حجمه متفقا مع السلسلة فحذفت فصلا عن الديانات البدائية
بالفصل الأول في كتابنا وفصلا عن الديانة القبلية في آسيا وفصلا آخـر
عن الديانة الأفريقية وفصلا رابعا عن الديانة الأسترالية.. الخ كما حذفت
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ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

الفصول الثلاثة الخاصة بالديانات السماوية الكبرى: اليهودية وا8سيحيـة
Tلأن الكتب والشروح لهذه الديانات في متناول الجميع من ناحية Tوالإسلام

ولأننا أقدر على فهم هذه الديانات من غيرنا من ناحية ثانية.
ولقد رأينا إ�اما للفائدة أن نضيف إلى الترجمة العربية معجما بأهم
ا8صطلحات مع شرح بسيط لكل مصطلح حتى نجنب القار� بقدر ا8ستطاع-
بعضا |ا عانيناه في ترجمة هذه ا8صطلحـات إن هـو حـاول الـتـوسـع فـي

دراسة ا8وضوعات ا8طروحة.
لا بد لي في النهاية أن أوجه خالص شكري للزميل الـصـديـق الأسـتـاذ
الدكتور عبد الغفار مكاوي 8راجعته الدقيقة ا8تأنية لـهـذه الـتـرجـمـة الـتـي

استفدت منها كثيرا.
والله نسأل أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد.

١٩٩٢الهرم في أول يوليو 
إمام عبد الفتاح إمام
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بلاد ما ب� النهرين

بلاد ما بين النهرين

تقدم لنا الحضارات ا8بكرة في الشرق الأدنـى
القد� فرصة فريدة لدراسة نشأة الديـن وتـطـوره
في منطقة ذات أجناس وثقافات مختلطـة ظـهـرت
Tفيها فيما بعد ديانات التوحيد الكبرى: اليـهـوديـة
وا8سيحيةT والإسلام التي تديـن جـمـيـعـهـا بـبـعـض
الدينT للمراحل ا8بكرة في الفكر الديني في بـلاد
.rوالآشوري Trوالبابلي Trالنهرين موطن السومري rما ب
ولـقـد كـشـف عـلــمــاء الآثــار عــن بــقــايــا أقــدم

 في العراقT كاتلJarmoا8ستوطنات القروية (جيرمو 
 في تركياT وأريحا في فلسطCatal Huyuk(rهييوك 

التي كانت موجـودة بـالـفـعـل فـي الألـف الـسـابـع أو
السادس قبـل ا8ـيـلادT وفـي الألـف الـرابـع تـعـلـمـت
rمجموعات كبيرة من الناس في جنوب بلاد ما ب
النهرين (العراق الحديث) التحكم في مياه نهر دجلة
والفراتT وري السهول المحيطة بهماT وهذا التحكم
في البيئة مكن ا8دن من الاستـقـرار عـلـى ضـفـاف

الأنهارT والقنوات الرئيسية.
ومنذ عصور ما قبل التاريخT وهؤلاء الناس على
Tوعي بالقوى الروحية التي يعتمد عليها وجـودهـم
وتشهد على ذلك بقـايـا ا8ـعـابـد والـهـيـاكـل وأمـاكـن
التضحيـة وتـقـد� الـقـرابـTr والـتـمـاثـيـل الـرمـزيـة

1
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ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

الصغيرةT و�اثيل الآلهة وعادات الدفنT ومع ظهور الكتابة التي وجدت أولا
جديد ق. مT ظهر مصدر T٣٠٠٠ حوالي سنة )١()Erech (أو آرك Urukفي أورك

Trا يقرب من نصف مليون وثـيـقـة مـكـتـوبـة عـلـى الـطـZ من الشواهد التي زودتنا
وكذلك بألواح الكتابة التي استخدمت العلامات ا8سمارية |ا جعل من ا8مكن تتبع

تطورهم الفكري حتى وصول الغزاة من الفرس والإغريق إلى هذه ا8ناطق.
ر السومريون خلال الألف الثالثة قبل ا8يلادT وجهات نظر كانّولقد طو

لها تأثير هائل لا على معاصريهم من السومريr الأول فحـسـبT بـل عـلـى
خلفائهم أيضا من البابليr والآشوريr والحيثيTr والـعـيـلامـيـTr وسـكـان
فلسطr من الشعوب المجاورة الذين اعتنقوا معتقـداتـهـم الأسـاسـيـة وكـان
تصورهم الرئيسيT في جوهره هو أن الكون يتسم بالنظام وأن كل ما Xكن
أن يدركه الإنسان فهو انعكاس لتجلى العقل الإلهي ولنشاط خارق للطبيعة.
والعناصر الرئيسية التي يتألف منها الكون عند السومريr هي السماء

 وتبدو الإلهة الأخيرة أشبه بقرص الغلاف الجوى(٣)ki والأرض كي (٢)anآن 
 أو الروحT وهم يعتقدون أن البحر الذي كان في البدء في هو السببLilليل 

Tالأول الذي انبثق عنه الكون المخلوق وتشكلت فيه الشمس والقمر والكواكب
والنجوم وكل يتحرك في طريقه الإلهـي ا8ـرسـوم ومـا يـحـدث فـي الـسـمـاء

يحدث على الأرضT ثم ظهرت النباتات والحيوانات والحياة البشرية..
أما الكائنات التي تعلو على الإنـسـان وا8ـوجـودات غـيـر ا8ـنـظـورة الـتـي
تتحكم في الكون الكبير وتتجسد فيه فكانت بـالـضـرورة تـوصـف بـصـفـات
بشرية من ذلك أنها كالرجال والنساء لها انفعالاتها الطاغية وجوانب ضعفها
كما أنها تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب أطفالا وتقتنى خدما ومنازلT لكـنـهـا
على خلاف البشر خالدة... «فالآلهة عندما خلقت البـشـر احـتـفـظـت لـهـم

با8وتT وأبقت الحياة في يدها».
ولقد اعتقد السومريونT وفقا 8ا تقوله عقـيـدتـهـم الـديـنـيـةT وقـد بـقـى

 ق.١٩٠٠قائما في نصوص مفصلة منذ فجر العصر البابلي القد� حوالي 
م أن لكل موجود كوني أو ثقافي قواعـده وقـوانـيـنـه الخـاصـة الـتـي تجـعـلـه
Tيستمر في الوجود إلى الأبد وفقأ للخطة التي وضعهـا الإلـه الـذي خـلـقـه

 وهناك قائمة (مه) وتشمـل (الـسـيـادةT(٤)» بالسومريـةmeوهى تسمـى «مـه 
الألوهيةT التاجT العرشT ا8لكT الكهانةT الحقيقةT. الهبوط إلى العالم السفلي
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بلاد ما ب� النهرين

Tالـغـنـى Tالـقـانـون Tا8ـعـاشـرة الجـنـسـيـة Tالأسلحة Tالفيضان Tوالصعود منه
Tالكتابة Tالصناعات ا8عدنية Tتدمير ا8دن Tالأمانة .Tالعدوان Tالقوة Tا8وسيقى
Tالـسـلام Tالـصـراع Tالـرعـب Tالخـوف Tالحكـمـة Tالبناء Tالصناعات الجلدية
الضـجـرT الانـتـصـارT الـقـلـب ا8ـضـطـربT الحـكـم (الـقـضـاء)» غـيـر أن هـذه

 لم يكن يثيـر قـلـقـا عـنـدPolytheismالتناقضات الظاهـرة فـي تـعـدد الآلـهـة 
 ق.م)٢٥٠٠(حوالي (٥)Faraرجال الدين السومريTr. وعندما حل عصر فاره 

Tوصنفوا كلا منهـا عـلـى أنـه إلـه Tوضع السومريون مئات الأسماء ا8قدسة
T وفي السامية ايل-و) وكتبوا هذه(٦) Dingir(والإله في السومرية هو دينجر 

Tولكل إله أو إلهة خاصية |يزة Tالأسماء مع تصديرها بعلامة لأحد النجوم
ومناطق مسؤولية محددةT رغم أن كثيرا منها آلهة ثانويةT لكنهم يجمعونها
في أسرة تلتف حول إله قوي بوصفها زوجات أو أبناءT أو موظفr أو خدما.

الحاكم الأسمى
» إلـه الـسـمـاء فـي الأصـل هـو الحـاكـم الأسـمـى والإلـهanuكـان «آن. و. 

الرئيسي في مجمع الآلهة السوريT وكان في البداية مهتما بشئون الحـكـم
ويرمز له بغطاء للرأس ذي قرون علامة على ألوهيتهT وكان معبده الرئيسي

 (الوكاء).Urukفي أوروك 
 المجاورة 8دينة أوروك أصـبـحNippurولكن عندما هزمت مديـنـة نـيـبـور

 وأصبح معبده(٧) (سيد الغلاف الجوى والريـاح)Elil الليل Enlilإلهها إنليل 
 موضوع توقير عـال. وإنـلـيـل هـو المحـسـنT والجـدEkurالرئيسـي فـي إكـور 

الأول الذي يعزى إليه خلق الشمسT والقمرT والنباتات والأدوات الضرورية
التي يسيطر الإنسان بواسطتها على الأرض. وتقول بعض النصوص الدينية

 رغم أنه في نصوص أخرى من نسل أول زوجr(٨)Anuإن إنليل هو ابن آنو 
.(٩) (سيد الأرض وسيدتها)Nin ki ونينكي-Enkiإلهr وهما أنكى 

وعلى الرغم من أن إنليل يرتبط Zدينة نيبور«فإنه يـعـد الإلـه الأسـمـى
طرت فيها أقدار البشر جميعا ولقدُلكل سومرT وهو Xسك بالألواح التي س

ظلت مدينة نيبور مدينة مقدسة ومركزا للحج طوال التاريخ لبالىT رغم أن
 استولى في أواسط الألف الثانية على مكانة إنليل(١٠)Mardukالإله مردوخ 

 زوجة إنليل ورفيقته فيNinlilووظيفته داخل بابلT وفي أشور كانت نينليل 
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rمتحدة مع الإلهـة الـعـظـمـى إنـ Tذلك الوقتInninالسومرية التـي تـسـمـى 
.(١٢) سيدة السماء وهي عشتار عند البابليr».(١١)Inannaشعبيا إينانا 

وثالث قادة مجمع الآلهة (رغم أنه لم يكن لدى السومريr أي تصور عن
»Ea(إله العالم السفلي) ا8عروف أيضاباسم «أيا Enkiتثليث الآلهة) هو إنكى 

 فقد حكم ا8ياه في بدايتها وتعزى إليه الحكمة كلـهـاT وفـي(١٣)إله الأعماق
» كان محبوبـاEa وغطرستهما نجد أن «أيـا (١٤)مقابل استعلاء «آنو» وانليـل

من البشر ومن رفاقه الآلهة في آن معا. و8ا كان يعلم جميع الإسرار فـقـد
م الإنسان الأول جميع الفنون اللازمة للحياة والتقدمT وهو الـذي عـرفّعل

T ولذلك فقد كان الناس يعودون إليه ليستوضحوه بعـض(١٥)بخطط الآلهـة
Trفلهذا أصبح فيما بعد راعي الـسـحـرة والحـرفـيـ Tالأسرار ا8لغزة عليهم

 على الخليج العربي هي ا8ركز الرئيسي لعبادته.Eriduوكانت مدينة إريدو 
 هو الذي عهد إليه برئاسة مجمع الآلهة كـلـهMardukوكان ابنه مـردوخ 

عند البابليr عندما كانت مدينة بابل هي مركز الدولة (أو السلالة) القوية
التي سيطرت? على معظم بلاد ما بr النهرينT وفي ذلك الوقت كان الإله

 ابن مردوخ وهو راعي العلمT لا سيما الفلك وفنون الكتـابـة(١٦)»Nabu«نابو 
قد ظفر Zناطق جديدة تحت سيطرته سواء في بابل أو في ا8دينة المجاورة

» ويرجع صعـودBorsippaلها التي يوجد فيها معبده وهى مدينة «بورسـيـبـا 
نجم الإله مردوخ من ناحية إلى مدرسة دينيـة ألـفـت الـتـراتـيـل والـصـلـوات
لتمجيده ثـم أضـافـت الـفـصـل الـثـانـي عـشـر والأخـيـر إلـى مـلـحـمـة الخـلـق
«الكلاسيكية» لكي تجمع له النعوت والألقاب التي يوصف بها الآلهة الخمسون

 يقال(١٧)adadالرئيسيون جميعا. وهكذا نجد في قوائم الآلهة إلها مثل حدد 
 على أنه «مردوخ(١٨)Sinعنه إنه «مردوخ» الذي ينزل ا8طر وإله القمر سن 

rالذي يضيء الليل» ولقد سعت هذه الجماعة عن طريق عمليتي التوفيق ب
» Monotheismا8عتقدات والحماس العالي إلـى فـرض نـوع مـن «الـوحـدانـيـة

ولكنها لم تنجح قط لأن الآلهة المحلية كان لا يزال لهم أنصار متعلقون بهم
 ـ«إنليل» من قبل على أنه بعل  (أوBelرغم توقيرهم «8ردوخ» بقدر توقيرهم ل

 ولقد قامت هذه الحركة بدورها في زيادة تبسيط مجمع الآلهة.(١٩)السيد)
(السيدةNinmah أو نينمـاح Ninhursagوهناك إلهة رابعة هي ننخـرسـاج 

. وهى ترتبط في الفكر السومري «بانليل»(٢٠)ا8بجلة أو الأم الأرض الأصلية)



15

بلاد ما ب� النهرين

و«أيا» في خلق الجنس البشري.

- النجوم والكواكب:٢
 عندNannarهناك مجموعة ثانية من الآلهة تتألف من القمر (وهو ننار 

 عند السومريr وشاماس أوUtuالسومريr وكذلك سT(r والشمس (أتـو 
شمس عند الساميr) ثم هناك الكواكب الرئيسية ونجمة الصباح عشـتـار

Ishtar وهى كوكب الزهرة فيـنـوس)Venusوالقمر في قاربه الهلالي (عـلـى (
شكل الهلال) يعبر السماء ا8ظلمة بانتظامT. ويقسم السنـة إلـى أشـهـر كـل

 (أو ابن إنليلAne» فهو ابن آنو Nannarمنها ثلاثون يوماT أما الإله «... ننار 
أمـا إلـه الـشـمـس والإلـهـة الــرائــعــة Ningal عـنـد آخـريـن) وزوجـتـه نــنــجــال

وحران أماشاماش Ur  ويقع معبده الرئيسي في مدينة أور(٢١)»Inanna«انانا
Tأو شمش أو الشمس فهو يعبر السماء يوميا بعربته مبددا الظلام والـشـر
بينما يوزع أشعته بالتساوي على جميـع ا8ـوجـودات عـلـى نـحـو صـارم وبـلا
تفرقةT وفي الليل يعبر العالم السفليT ويـواصـل دورتـهT بـوصـفـه الـقـاضـي
الأكبر و «إله القرارات» وكان يرمز له في بابل بالشمس ذات الأشعة الأربعة
في حr أنهم كانوا يصورونه في آشور بقرص الشمس المجنحT وعلى الرغم

وكانLarsa(22) ولارسا Sippar من أن ا8راكز الرئيسية لعبادته كانت تقع في مدينة سيبار
.هناك هيكل واحد على الأقل مخصص لعبادته في كل مدينة من ا8دن الرئيسية

 بالتدريج على وظائف كثيرة(٢٣)ولقد استولت الإلهة العظيمة «عشتار»
rمن الإلهات الإناث السابقات وأصبح اسمها مرادفا للفظ «الإلهة» في ح
أنها كانت هي نفسها راعية الحرب والحب في آن معاT وXكن أن نراها في
تعبير الفنون عنها وهي تقف سيدة للمعركة مسلحة بالقوس والرمح وترتدى
قلادتها اللازوردية وهى تضع قدمها على رمزها: الأسد. أما بوصفها إلهة
الحب فقد كانت في العبادة الشعبية-تعبد في جميـع أنـحـاء الـبـلاد وتحـت

صور محلية مختلفة.
ويوجد معبدها الرئيسي في مدينة نينوى كما انتشرت عبادتها من هذه
Tحيث عرفت إلهة الحب والخصب باسم عشتار إربيل Tا8دينة تجاه الغرب

وهى. (٢٤)وكان ينظر إليها على أنها ملكة السماء وبهذا الاسم جذبت نساء اليهود 
 وعند(٢٥)Atar وعند العرب اسم عثتر Anatتعبد عند السومريr باسم عناة 
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 ولقد كان يوجدTIsis وعند ا8صريr باسم إزيس (٢٦)اليونان باسم عشتارت
في بابل وحدها مائة وثمانون معبدا على جانب الطريق في الهواء الطـلـق
حيث كان من ا8مكن التوجه إليها بالصلاة أو تقد� النذور. ووفقا 8ا ترويه
نصوص التراث البابلية فقد هبطت عشتار ذات مرة إلى الـعـالـم الـسـفـلـي

 ونتيجة(٢٧)Tammuz» أو �وز Dumuziوهي تبحث عن حبيبها ا8فقود «دموزي 
لهبوطها هذا توقف الخصب والإخصاب في البلادT وكانوا يربطون في علم

).Venusالتنجيم بينها وبr نجمة السماء ونجمة الصباح (فينوس 
وهذه الآلهة السبعة الرئيسية كان يخصص لها حجرة داخلية صـغـيـرة
في مجمع الآلهة وهي الآلهة السبعـة الـتـي تحـدد مـصـائـر الـبـشـر جـمـيـعـا

 الذين(٢٨))Igigi وأجيجي Annunakiيساعدها خمسون روحا عظيما (آنوناكي 
يحددون مجتمعr القوى الروحية التي تعمل تحت الأرض وفوقها.

- ركوب العاصفة:٣
أما آشور فقد كانت آلهة أخرى موضع توقير وتبجيل عندها فإله الجو
«حدد» يركب العاصفة مطيته الرمزيةT وهو يرعد كالثورT |سكا في يـده
بشوكة البرق الثلاثية. وعلى الرغم من أنه كان يجلب الخراب والدمار عن
طريق ما يسوقه من فيضانات فانه كان أيـضـا شـخـصـيـة مـحـبـوبـة تجـلـب
الرخاء عن طريق ا8طر. ومع أن عبادته كانت في بابل وآشورT فإنه كان أكثر

» أوRammanشعبية في ا8دن السورية كثيرة التلال حيث كان يسمى «رامان 
» أو باسمـهAddu (ا8رعد) أو يعـرف بـاسـم «حـدد» أو «آدو RimmonرXون 

.Teshubالحيثي تشوب 
ولقد احتاجت آشور باستمرارT لتأكيد وضعها السياسـي والاقـتـصـادي
أن تقوم بحملات عسكرية مستمرة لتبقي على طرق تجارتها مفتوحة عبر
التلال والصحاري المحيطةT ولهذا لا يدهشنا أن نرى آلهتها تتسم في الأعم

 إله الحرب والصيد(٢٩)»Ninurt الأغلب بسمات عسكريةT وذلك مثل «نينورتا 
 الذي يذكره الكتاب ا8قدسT ورZـا(٣٠)NimrodورZا كان هو نفسه aـرود 

وجبيل(٣١) Nusku عند السومريTr وهو أيضا نوسكو Girsuكان أيضا جيرسود 
Gibil (٣٢)إله النار. ويضيف الساميون الفارون إلى الـغـرب آلـة أخـرى إلـى 

 اللذين يبتهل(٣٣)»Dagan» و«دجن Amurruمجمع الآلهة البابلي مثل «أمورو 
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إليهما بأسمائهما الشخصية.
ولكل إله من الآلهة الكبرى صفات خـاصـة يـبـتـهـل لـه عـبـاده لـهـا أثـنـاء
الصلاةT وهي في مجملها تشع بهاء وروعة وتخلق جوا من الـرهـبـة يـجـعـل
الأنصار قبل الأعداء يرضخون وقد كان لكل منها أيضا �ثاله ورمزه الذي
أنفق على زينته بسخاء ليحل محل الإله نفسه. ويعرف الإلـه فـي الأعـمـال
الفنيةT بغطاء للرأس ذي قرون حتى لا يبدو منظره عاديا كأي رجل أو امرأة
ولا بد لكل إله أن يحمل رمزا يعr هويته مثـل إلـه الـشـمـس «وشـامـاش أو

» الذي يحمل في يده منشار البت والقطـعT أو تـراه واقـفـاShamashشمـش 
فوق حيوان رمزي أو بحواره.» كما نجد «مردوخ» يقـف فـوق نـسـر لـه رأس

 إلهة الشفاء Xكن �ييزهـا فـي الآثـار(٣٤)Gulaحية أو أسد. والإلهة جـولا 
الفنية من وجود كلبها بجوارها وXكن كذلك �ييز الإلهة الرئيسيـة بـعـدد

T٤٠T وأيا T٥٠ وإنليل ٦٠معX rكن استخدامه في كتابة أسمائهمT آنو العدد 
 rوشمـش ٣٠وس Tوعشتـار ٢٠ T١٥.

- حكايات وقصص:٤
ا8ناقشات الفلسفية ا8تعلقة بأدوار بعض هذه الآلهة وقواهـا الـنـسـبـيـة
وجدت تعبيرا عنها في الحكايات والقصص (الأساطير بأوسع معنى لهـذه
الكلمة) وقد وضعت في الأعم الأغلبT لـتـفـسـيـر الـوقـائـع الـكـسـمـولـوجـيـة
وا8عتقدات الشائعةT وعلـى ذلـك نجـد أن أسـطـورة «أنـانـا» و «إنـكـى»-الـتـي

 إلىEridu من مدينة أريدو (٣٥) meتروى كيف نقلت فنون الحضارة «الـ مه» 
مدينة أوروك قد حاولت أن تفسر كيف أصـبـحـت ا8ـديـنـة الأخـيـرة ا8ـركـز
الروحي الأول في سومر بفضل الإلهة «أنانا»T وهى الإلهة الأم ذات العبادة
الواسعة الانتشارT فقد زارت سأنانا» الإله «إنكى» ا8طلع على قلـب الإلـهـة

 في مدينة «أريدو» فأقام لها وليمة شهية حتى لعبت الخمر برأسه(٣٦)ذاتها»
فوهبها ألواح القدر «مه» التي تشتهيهاT وحملتها «أنانا» مسرعة على سفينة

» ليخبر أنانا أنIsimudالسماء. وعندما أفاق «إنكى» أرسل رسوله «أسيمود 
ر رأيه وعلى الرغم من الهجمات ا8تكررة التي شنتها عليها وحوشّالإله غي

ا8ثير فقد وصلت إلى مدينتها«أوروك» بسلام في النهاية Zساعدة وزيرتها
.Ninshuburنينشوبور 



18

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

وظهرت الإجابة عن السؤال حول أصل العالم في أساطير مختلفة اشتركت
فيها الآلهة فقد كان مولد القمرT مثلاT موضوع قصيدةT في حr أن ملحمة

وهي واحدة من ملاحم الخلق عند البابليTr(٣٧)»Enuma Elish«الاينوما إيليش 
وقد سميت بكلمات الافتتاحية «عندما في الأعالي» تعزو خلـق الـسـمـاوات

(تنr البحر)Tiamatوالأرض إلى البطل «مردوخ» الذي حارب تعامة أو تيمات 
ومعناها الحرفي اليم أفعى الظلام وقتلها ثم شقها نصفr فانفتحت كالصدفة
فصنع السماء من نصفها الأول والأرض من نصفها الثاني. وهناك ملحمـة
أخرى تصف تكوين الأرض بطريقة أكثر واقعية فالإله يربط قصبات بعضها
إلى بعض ويبسط الأرض فوقها على طريقة تكوين القرى في ا8ستنـقـعـات

الجنوبية في بلاد ما بr النهرين.
وتروى النصوص السومرية أصل الرجال والنساء بلغة ا8يلادT ففي إحدى الحكايات

يعمل «آنو وإنليل» سويا متعاونr مع الإلهة الأم «ننخرساج» في خلق البشر.
 يخلقان الإنسانAruru والإلهة أرورو (٣٨)»Eaوفي رواية أخرى نجد أن «أيا 

من الطr بقوة الكلمة الإلهيةT. وتصف ا8لحمة البابلية القدXة «أتراحسيس
Atra hasisعندما جعل(٣٩)» ميلاد ا8وجودات البشرية في شيء من التفصيل 

«إنليل» الإلهة الصغرى تحفر القنوات وتعمل من أجل ازدهار الزراعة التي
يعتمد عليها غذاء الآلهة أنفسـهـمT فـقـامـوا بـالإضـراب والامـتـنـاع عـن هـذا

 إله السماء وبقية الآلهة. فخلقواAnuالعمل الشاق ووصلت شكواهم إلى آنو 
البشر من طr ودم بفعل من أفعال ا8يلاد مـسـتـخـدمـr الإلـهـة الأم (الـتـي

) وتناولت الاينوما إيليش هذا ا8وضوع ذاتهNintu أو نينتو Mamaتسمى ماما 
عندما ذهبت إلى أن خلق البشر عمل يخدم الآلهة ولـقـد قـام بـهـذا الخـلـق
مردوخ بعد انتصاره على تعامة فمزج الطr بدم إله مقتول هو الإله كينغـو

Kingu(٤٠).

(٤١)- العصر الذهبي:٥

تعود إحدى القصص السومرية واسمها «أنيمكار وإله أراتا» إلى العصر الذهبي:
Tفي تلك الأيام لم يكن هناك حية ولا عقرب»

Tلم يكن هناك سبع ولا ضبع ولا كلب شرس ولا ذئب
Tلم يكن هناك خوف ولا رعب
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Tلم يكن للإنسان منافس ولا غر�
(الغرب) آمنة مطمئنةMartuكانت بلاد مارتو 

وكان الكون جميعهT والناس كلهم
Xجدون إنليل بلسان واحد»

وهناك أسطورة أخرى لانكي تتحدث عن أرض الأحياء الطاهرة ا8شرقة
: هاهنا كل شيء في سلام فـلا(٤٢) على الخليج العربيDilmunأرض د8ون 

مرض ولا شيخوخةT. رغم نقص ا8ياه العذبةT وعندمـا ظـهـر إلـه الـشـمـس
Tأصبح ا8كان جنة حقيقية ومرتعا للآلهة الخالدين Tليستخرج ا8اء من الينابيع
ثم تقوم «ننخرساج» بخلق ثمانية أنواع من النباتات وعندما أكلها أنكى كلها
لعنته الآلهةT لكنها اقتنعت في نهاية الأمر بخلق ثمانية آلهة لعلاجهT كل إله

 و قد خلقت الآلـهـة هـؤلاء(٤٣)يختص بعلاج أحد أعضاء «أنـكـى» الـعـلـيـلـة.
(٤٤)Nintiالإلهات بأن وضعتهن بغير ألم وتحـمـل واحـدة مـنـهـن هـي نـيـنـتـي 

المختصة بعلاج ضلعه اسماX Tكن أن يعنى «سيدة الضلع» أو السيـدة الـتـي تحـيـى
وهى تذكرنا بحواء التي أخذت من ضلع آدم على نحو ما جاء في سفر التكوين.

وينعكس التمرد البشرى على الآلهة في قـصـة الـبـسـاتـي شـوكـا لـيـتـودا
Shukalletuda(٤٥) الذي ارتكب خطيئـة قـاتـلـة بـأن أوقـع «أنـانـا» فـي الـغـوايـة

» فقد انسحب الناس مـنAtrahasisوطبقا 8ا جاء في ملحمة «أتراحسيـس 
أعمالهم على نحو ما فعلت الآلهة الصغرىT وقبلهم غضب الإله إنليـل لأن
الخروج عن العمل الإلهي الذي يقتضي تزويد الآلهة Zا تحتاج إليهT مضافا
إلى ذلك الضجيج الذي أحدثه تكاثر الأعداد الهائلة من الجنس الـبـشـرى
كل ذلك حرم إنليل من النوم فأراد حل ا8شكلة (بالقـضـاء عـلـيـهـم) وسـلـط
عليهم الطاعون والمجاعة والجفاف والقحط غـيـر أن تـدخـل الإلـه «أنـكـى»

(٤٦)ن الرجال والنساء من البقاءT وتجنب هذه العقوبات ا8تكررة.ّمك

- الهرب من الطوفان:٦
تصور ملحمتا أتراحسيس وجلجاميش الطوفان على أنه عقاب أنزلتـه
الآلهة بالجنس البشرى. ولقد ظفر الـبـطـلT وهـو إنـسـانT فـي كـل مـلـحـمـة
منهما بالخلود وبقي بفضل ما قدمه له الإله أنكى من تحذيرات (أو الإله أيا

Ea.وكذلك عن طريق بناء سفينة تهرب عليها عائلات البشر والحيوانات T(
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 ينبئ جلجاميش الذي كان(٤٧)» «ا8لقب بالبعيد»Utnapishtimإن «أوتنابشتيم 
قد عبر لتوه شهر ا8وتT كيف هرب من الطوفان وكيف استقرت سفينته في

» بعد أن اختبر انحسار ا8اء بأن أطلق أنواعاNisirالنهاية على جبل «نصير 
. ولقد غضب الإله إنليل لأن إنسانا استطاع الهـرب(٤٨)مختلفة من الطيور

من الدمار ثم أقنعته الآلهة بعد جهد أن يهبه الخلود.
يقول أوتنابشتيم لجلجامش أما الآن: فمن لأجلك سيـدعـو الآلـهـة إلـى
مجمع مقدس حتى تجد سر الحياة الذي تسـعـى وراءه? وفـي سـلـسـلـة مـن
الاختبارات أثبت أن الإنسان العادي عاجز عن أن يظل يقظانا سبعـة أيـام

وسبع ليال أو أن يحافظ على نبتة الحياة إذا ما حصل عليها مرة.
Tوهناك ملاحم أخرى تحاول أن تفسر جوانب الشذوذ في عملية الخلق
من ذلك مثلا وجود كائنات بشـريـة نـاقـصـة أو وجـود بـعـض الـشـخـصـيـات

 كما كانت الكوارث والأمراضMartuا8تميزة أو عادات البدو في أرض مارتو 
 والعفريتNinurtaالتي جلبتها رياح الجنوب موضوعا لقصة الإله نيـنـورتـا 

T. وفي استطاعتنا أن نلاحظ أن جميع هـذه(٤٩) عفريت الأوبئةAsagأساج 
القصص يتكرر فيها ورود تصورات معينة خاصة بالسفر أو الترحالT والعقاب

وتدخل الآلهة ونبتة الحياةT والحاجة إلى التعبد وخدمة الآلهة.

- الموت هو قدر الإنسان:٧
على الرغم من وجود الكثير من الأساطير التي تؤكد أهمية سعي الإنسان

 الراعي الذي حـاول أن يـرقـى إلـىEtanaوراء الحياةT مثل أسـطـورة إيـتـانـا 
 فقد باءت كل هذه المحاولات بالفشل إذ كان(٥٠)السماء على أجنحة النسر

 الذي كان في الأصلDumuziا8وت نصيب البشر رجالا ونساء بل إن دموزي 
ملكا على أوروك والذي قيل إنه تزوج من الآلهة إناناT كان لا بد أن Xوت.
Tوعندما هبط إلى العالم السفلي راحت حبيبته تـبـحـث عـنـه بـغـيـر جـدوى
وبقي دموزي ليحكم تلك الأرض التي لا عودة منها وعلى عـكـس الاعـتـقـاد
rالشائع وأيضا على عكس الافتراض الذي افترضته مجموعة من الباحث
في تفسيرهم للأسطورة وللطقوس الدينية بأنها �ثل البعث الذي يعبر عن
ا8وت ا8وسمي للنبات وعودة الحياة إليهT على العكس من ذلك فإن دوموزي
أو �وز لم يعد إلى الحياة على الأرض مرة أخرى طبقا 8ا ترويه الأسطورة
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(٥١)التالية التي تتحدث عن هبوط عشتار إلى العالم السفلي

وهناك قدر من الغموض في نظرة بلاد ما بr النهرين إلى ا8وت والحياة
 توجد(٥٢) أو الأرض الهائلة أو «دار الأشباح» AralluالأخرىT فالجحيم ا8ظلم أرالو 

بـرةُتحت الأرض. وتبلـغـهـا أرواح ا8ـتـوفـr عـنـدمـا تـعـبـر بـالـقـوارب نـهـر خ
Habour(٥٣)وينعكس هذا الاعتقاد على شكل القوارب التي عثر عليـهـا فـي 

 وزوجها نرجـالErishkigalبعض القبورT فها هنا نجد |لكة أريـشـكـيـحـال 
Nergal(٥٤)ـا فـيZ من صرعـى الحـروب rمع حاشيتها من الآلهة وا8وظف 

 التي تقـومBeleterstim وإلهة الكتابة بعـلـة صـيـرى (٥٥)ذلك وزيرهما أشـروم
Tوهؤلاء جميـعـا يـحـتـاجـون إلـى طـعـام ومـلابـس وأدوات rبتسجيل الداخل
شأنهم شأن الآلهة ا8وجودة على سطح الأرض والبشر الذين يعيشون فوقها
وتعتمد مرتبة ا8رء في العالم الآخر على نشاطه إبان حياته ويتولى الحكم
على أرواح ا8وتى إله الشمس الذي Xر بالعالم السفلي في السماء فيزودهم
بالضوء الوحيد ا8وجود لديهم كما يحكم عليهم أيضا الإله ننار الذي يقرر نصيبهم.
يقص «أنكيدو» أحلامه على جلجامش ويصف العالم السفلي بأن الحياة
فيه كئيبة موحشة فهي انعكاس شاحب للحياة على الأرض ويروى له كيف

سيق إلى بيت الظلام.
Tإلى البيت الذي لا يغادره من يدخله

Tإلى الطريق الذي لا عوده منه
إلى ا8كان الذي لا يرى سكانه نورا ولا ضياء.

Tقوتهم rحيث الغبار طعامهم والط
عليهم أجنحة بدل ا8لابس

يعيشون في الظلام فلا يرون النور.
في بيت التراب شاهدت ا8لوكT وتيجانهم مطروحة على الأرض والأمراء

الذين حكموا في القرون الخوالي.
)٤٢-  ٣٤ملحمة جلجامش: اللوح السابع (

وهؤلاء النزلاء يطعمون ويشربون مياها باردة من زقاق ا8اء وتلك مسئولية
الابن الأكبر الذي عليه أن يقوم في فترات دورية بسكب السكائب تكـرXـا
للآلهة وتقد� ولائم جنائزية ليقيم أود الأسلاف فإذا ما رقد شخص ما أو

 بغير دفن أو حرمت من ا8سانـدة الـتـي يـقـدمـهـا(٥٦)) mu Eteروحه (إتيـمـو 
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الأحياء فإنها تطوف بهم وتعذبهم ويدفن ا8ـلـوكT كـالـعـامـةT فـي مـقـابـر أو
٧٤ إلى ٧٣ ق. م) ما بr ٢٦٠٠أسفل مساكنهم وتضم القبور ا8لكية في أور (

من الأتباع وا8وسيقيTr كما تشتمل على هدايا من الجواهرT وأواني وأدوات
-pu موسيقية ومزلجة للمدفن وحيوانات لتجرها (كما هو الحال في مقـبـرة بـوآبـى

Abi ا كانت هذه |ارسات من أصول غير سامية مستمدة من خارج بلاد ماZور .(
بr النهرينT ومشابهة لتلك الطقوس ا8عروفة في مصر. وإن كانت تشير عـلـى كـل

.حال إلى حاجة الإنسان للتزود با8ؤن من أجل الحياة في العالم الآخر

- الديانة الشخصية:٨
تقول الغالبية العظمى من النصوص التي تروي عن دور ا8لك الرسمي
في العبادةT إنه مثل الآلهة على الأرض أو أنه ينوب عنهاT فقد منحته الآلهة
السلطة لكي يتصرف نيابة عنهاT. وهى تتوقع منه أن يعامل الناس بالعدل
وبلا محاباة بحيث يدافع عن الضعيف أمام القويT وأن يكون نصيرا لليتامى
والأرامل. وقد كان يوجه الاعتبارات الأخلاقية 8ا تجـلـبـه مـن رضـا الآلـهـة
وبركاتها وما Xنع لعناتها. ولقد تداولـت الأجـيـال طـرائـق الحـيـاة والحـكـم
السليمة وأيدتها بالنصوص التي تقدم التعـلـيـمـات والـنـصـائـح. لـقـد كـانـوا
يعتقدون أن سلامة ا8لك تقوم عليها سلامة الجـمـاعـة ولـهـذا فـإنـه تـتـخـذ
Tإجراءات صارمة لضمان ذلك كما أن ضمان استمرار الإنجاب يجعل ا8لك
بوصفه خليفة «دXوزي» يعيد |ارسة طقوس الزواج ا8قدس مرة أو أكثر

في عهده أما دور الآلهة فيعهد به إلى كاهنة منتقاة.
وما يقوم به ا8لك طوال حياته من أعمال يحكمه طقوس دينية واحتفالات
تضمن طهارته وتحرس شخصه وفي حالات معينة كحالة ترقب نذير مشئوم
يوضع على العرش ملك بديل يتلقى الفأل السيئ أو حتـى ا8ـوت إذا كـانـت

النبوءة تقول به.
Esarhaddopnولـقـد حـدث ذلـك مـرة عـلـى الأقـلT فـي عـهـد أسـرحـدون 

 ق. م) وليس ثمة دليل عل أن ا8لك كان يعد نفسه إلها٦٦٩T-٦٨٠الآشوري (
رغم أن هناك بعض ا8لوك (وهم أساسا من الأسرة الثالثة في سـلالـة أور

urا كان ذلك جزءا من حفلاتZور Tكانت توجه إليهم الصلوات والتراتيل (
التأبr التي تقام لهم كل عام.
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وXكن للأفرادT إلى حد ما أن يتحكموا في حياتهم كما يفعل ا8لك كما
أنه لا بد لهم من توجيه صلواتهم إلى إله بعينهT يعبدونه ويتـلـون الـتـراتـيـل
التي �جد صفاته الإلهية ومنجزاته وتنتهي بتسبيحه aطية للشكر وتشمل
ا8زامير السومرية والأكادية تراتيل موجهة إلى ا8عابد وا8دن ا8قدسة. وXكن

 التي تأخذ بيد ا8تعبـد إلـىLamaأن تتجه الناس إلى الآلهة الشفيعـة لامـا 
حضرة الإله كما يؤخذ ا8رء إلى حفرة ا8لك الجالس عـلـى عـرشـه وXـكـن

» لكن منLamasu» «ولا ماسو Sheduكذلك الابتهال الأرواح الحارسة «شدو 
الواضح أن ا8سؤولية الفردية ضرورية في الدين.

Tأعبد إلهك كل يوم»
Tوالصلوات rوقدم له القراب

Tالتي تتم على أكمل وجه مع تقد� البخور
م قربانك طائعا لإلهكTّقد

لأن ذلك يتناسب مع الآلهة.
Tقدم له الصلاة والضراعة والسجود كل يوم

وسوف تثاب على ما تفعل.
Tالله اتصال كامل rعندئذ سيكون بينك وب

Tإن التبجيل يولد الحظوة
Tوالقربان يطيل الحياة

والصلاة تكفر عن الذنب».
)١٤٥-  ١٣٥(نصائح الحكمة 

ويستطيع ا8تعبد الثريT بدلا من القيام بنفسه بالصلاة والنواحT أن يودع
Tبعض الأواني النحاسية Tا8عبد شيئا مناسبا على سبيل الهدية (�ثالا صغيرا

 خا�اT قـطـعـة مـن المجـوهـراتa TـوذجـاStelaoشاهدا أو حـجـزا تـذكـاريـا 
مصغرا). وتوضع هذه الأشياء على مقربة من �ثال الإله لتذكره بالطلب أو
لتشكره على نعمة. وقد تكتب الصلوات كذلك على هيئة رسائل توجه بطريقة
مناسبةT وتكتبT عادةT في شيء من التفصيل عارضة الشكوى أو الالتماس

و الاحتجاج أو الصلاةT وإXاءات الصلاةT بالإضافة إلى الركوع والسجودT هي رفعأ
اليدين معا إلى أعلاT أو وضع يد واحدة أمام الفم على أن تكون راحتها تجاه الوجه.
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- العبادة:٩
 في مدينةEnkiا8عبد هو بؤرة النشاط الدينيT ويعد معبد الإلـه إنـكـى 

 أقدم ما وصلت إليه أعمال التنقيبT وهو بناء على شكل مستطيلEridoTإريدو 
في حائطه كوة يوضع فيها �ثال صغيـر لـلإلـه أو شـعـار مـقـدس وأمـامـهـا
منضدة للقربانT ويقوم البناء على aـوذج أقـدم طـراز لـلـهـيـاكـل مـن أعـواد

 حيـثCellaالقصبT ثم أعقبته مبان أرحب وأضخـم وفـي مـبـنـى صـومـعـة 
يرفع الإله فوق منبر أو قاعدة فـي مـحـراب داخـلـي مـظـلـم ويـوضـع أمـامـه
ا8ذبح أو ا8نضدة وتوجد مغسلة أو بئر ماء في الساحة الرئيسية للـمـعـبـد
بعد مدخله الرئيسي كما يضم ا8بنى أماكن جانبية للعبادة وغرفا للتخزين
وفي بعض الأحيان يقوم ا8دخل الرئيسي للمعبد على زوايا قائمة بالنسبة

للمحراب الداخلي كيما تضفي مزيدا من الخصوصية.
وأوسع ا8عابد وأشهرها هو مـعـبـد الإلـه مـردوخ فـي بـابـل ا8ـسـمـى: ألا

 (أي ا8بعد الذي تناطح ذروته السحاب) هاهنا يقف �ثالEs agilaيزاكيل-
مردوخ الضخم وأريكته التي تزن خمسr وزنه من الذهب. وبداخل ا8عبـد
قاعة ذات أعمدة تغطى جدرانها بالألواح الخشبية وكل منـهـا داخـل بـرواز
خاص كما توجد خمس وخمسون حجرة صغيرة للعبادة منخفضة الارتفاع
مخصصة لبقية آلهة المجمع. ولقد اهتم ا8لوك ا8ـتـعـاقـبـون بـتـجـديـد هـذا
ا8عبد وزخرفتهT كما فعلوا نفس الشيء في جميع ا8دن التي كانت تخضع لحكمهم.

 ق. م) فوق تل صـنـاعـي٣٠٠٠ (Anuوفي «أوروك» أقيم معـبـد الإلـه آنـو 
يتألف من سلسلة من ا8نصات من الطوب النـيـئ تـتـنـاقـص فـي أحـجـامـهـا
وXكن الوصول إليها بواسطة سلم. ويتطور هذا النوع من البناء مـن مـزار

 م٤ ر٥» تبلغ Uquairصغير مقام على منصة صغيرة كا8وجودة في «أوكايـر 
 قدما) فوق السهل المحيط بها. وعلى هذا النحو تطورت الزقورة السومرية١٥(

Ziggurat(٥٧).كما تطور برج ا8عبد 
 في مدينة «أور» عام Ur-Nammu٢١٠٠وكانت الزقورة التي بناها أورنامو 

٣٠X١٠٠ مـتـرا (X٢٢٠  تتألف مـن ثـلاثـة طـوابـق حـجـم الـقـاعـدة ٦٠(٥٨)ق. م
 ولكل طابق لون مختلف(٥٩) قدما٧٠ مترا أي ٢١قدم) وارتفاع الزقورة كلها 

 بلـونـه الـفـضـي. ويـرويNannarوعلـى الـقـمـة يـوجـد مـزار إلـه الـقـمـر نـنـار 
» (وهىEtemenanki«هيرودوت» أن برج ا8عبد في بابل ا8سمى «أ�ـنـانـكـي 
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تعني: ا8بنى الذي هو أساس السماوات والأرض) يتكون من سبعـة طـوابـق
ذوات سطوح خارجية مائلة تلتف صاعدة من طابق إلى طابق.

وقد أمكن التعرف على أكثر من ثـلاثـr «زقـورة» تـكـويـن بـعـضـهـا غـيـر
عادي كبناء «آنو-حدد» ا8زدوج الأبراج في آشور. ولقد اختلف الباحثون في
تحديد الغرض من بناء هذه الزقورات فذهب بـعـضـهـم إلـى أنـهـا تجـسـيـد
لجبل كوني أو مذبح عملاق أو عرض إلهي ولقد قيل إن الإلـه هـبـط عـلـى
الأرض في هذه البقعة وفي قمة ا8عبد تتم زخرفة عـريـشـة خـضـراء تـقـام

فيها احتفالات الزواج ا8قدس التي يعتمد عليها إخصاب الأرض.

- الكاهن والملك:١٠
تحتاج العبادة إلى مجموعة كبيرة من ا8ـوظـفـr ا8ـدربـr لـلـقـيـام عـلـى

Tشئونها. وكان رئيس الجماعة أينEnفي البداية يقوم بدور ا8لك والكاهن 
) ويكون هذا الرئيس رجـلا أوGiparuويسكن في جناح من ا8بعد (جيـبـارو 

امرأة تبعا لجنس الإله المخصص له ا8عبدT وهكذا نجد الإلهة «إنـانـا» فـي
أوروك يخصص لطقوسها رئيس ذكرT أما إله القمر «ننار» في أور فـتـقـوم
على خدمته مجموعة من بنات حكام بلاد ما بr النهرين. وعندمـا انـتـقـل

(أي ا8لك فيما بعد) ارتبطEnsi إلى قصر دينوى وأصبح الإنسي Enالرئيس 
الدور الروحي بوظيفة حاكم ا8دينة الذي كان يتولى إدارة شئون الأراضـي
الزراعية التابعة للمعبد نيابـة عـن الإلـهT وقـد كـان عـلـيـه أن يـحـافـظ عـلـى
التأدية الصحيحة للطقوس والاحتفالات وهي التي يعتمد عليـهـا انـسـجـام

العلاقة مع الإله.
) ببعضShanguلكن ا8لك سرعان ما عهد إلى كهنة مختصr (شانجـو 

الواجبات الخاصة تحت إشراف رئـيـس لـهـمT ومـن يـدخـل المحـراب (أريـب
) يصحبه أولئك الذين يقومون بتقد� القرابTr وصب السكائبEribbitiTبيتى 

والتطهيرT وا8سح بالزيتT في حr ينشغل آخرون بتهدئة إله غـاضـب عـن
طريق تلاوة التعاويذ والرقى أو عن طريق الغناء والإنشاد وا8وسيقى. ويعمل
كهنة التعاويذ والعرافون داخل ا8عبد وخارجه وكثيرا ما يذهبون إلى ا8نازل الخاصة.
Tوالبغايا ا8ـقـدسـات Tوعبيد ا8عبد Tوحول ا8عبد توجد بيوت الخصيان
Tوالخـبـازيـن Tوالجـزاريـن Trوالحـرفـيـ Tفضلا عن جيش ضخم من التجـار
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وعمال ا8عادنT والفضةT والخشب الذين يقومون بإعداد القرابTr وصيانة
Tا8بنى وما يحتوي عليه من �اثيل. كما يقوم الرعاة بالعناية بقطعان ا8عبد
والفلاحون بالحقول وقد تناقص عددهم بشكل ملحوظ مع ازدياد النزعـة
الدنيوية بعد العصر البابلي القد� كما كان لبعض ا8ـعـابـد مـجـمـوعـة مـن
الكاهنات أو الراهبات يعشن في أديرة. ويسـانـد هـذا الـنـشـاط كـلـه هـيـئـة

إدارية كبيرة من الكتبة وأمناء المخازنT والحراس.
والوصول إلى طبقات الكهنة العليا يحدده الكهنة الـكـبـارT ويـتـطـلـب أن

يكون ا8رشح سليما من الناحية الصحية صحيح البدنT جيد التعليم.
وتحتاج الآلهةT كالبشرT إلى مؤن منتظمة من الطعام والشراب توضع أمامها على

).Niquا8وائد في الصباح وا8ساء واللحوم ا8فضلة عندها هي لحوم القرابr (نيكو 
rثم تختار الأجزاء ا8متازة كالرئت rولا بد أن يصب الدم أولا في فناج
والكبد 8عرفة الطالع. وتقدم إلى الآلهة الفاكهة والسمك والطيور والعسل
Tوالبلح Tوالزبد والل¥ إلى جانب الأطعمة الرئيسية كخبز الشعير والبصل
أما الزيت والخمور والبخور فهي تقدم بسخاء وكل شئ يسجله الكتبة بدقة
شديدة ثم توح تقاريرهم أرشيف ا8بعد وتحظى التماثـيـل بـزيـنـات جـديـدة

وزخارف حديثة في العيد الخاص بها.

-  الأعياد:١١
كانت تقام احتفالات خاصة وتقدم القرابTr في الأيام ا8قدسة عند إله
معTr وذلك بالإضافة إلى أيام الأعياد الشهرية ا8نتظمـة فـي الـيـوم الأول
من الشهر القمري (عندما يولد القمر الجديد) وفي اليوم السابعT والخامس
عشر (ثم أصبح فيما بعد اليوم الخامس والعـشـرون) وكـذلـك يـوم اكـتـمـال

). و8ا كان التقو� السومـريBubbuluالقمر (شباط) ويوم اختفائه (بوبيلـو 
يختلف في ا8دن الكبرى من مدينة إلى أخرىT فإنه يزودنا بدليل للأعـيـاد

 كان الشهر الأول (مـارس-أبـريـل) عـيـد تـنـاولLagashالمحليـة. فـفـي لجـش 
 والشهر السادس هو عيد دموزي. وفي(٦٠)»Ningirsuشعير الإله «نينجرسو 

هذه الأماكن وغيرها كانت مواسم الحصاد وجز صوف الغنم ترتبط بإقامة
)Akitaا8هرجانات وا8واكب. أما العيد الرئيسي فهو عيد السنة الجديـدة (

عندما يحتفل على الأقلT في بابل وأوروك وآشور بدعوة جميع آلهة ا8ناطق
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المحيطة للحضور ولقد ظلت الطقوس التفصيلية باقية ومنها طقوس معظم
Tأو وضع الأساس في بناء ما Tعمليات العبادة كالقيام بعمل �ثال وكسوته
rفي اليوم الأول ثم يتبعها تقد� القراب Tوتبدأ الشعائر في بابل وقت الفجر
ثم صناعة التماثيل الصغيرة ثم يعقب ذلكT في اليوم الرابعT تلاوة ملحمة
الخلقT وصلوات خاصة 8ردوخ وينهض ا8لك في اليوم التالي ليغـتـسـل فـي
مياه النهر الطاهرة قبل أن يدخل ا8عبد مرتديا كساء كتانيا جميلاT وبـعـد
الصلاة يفتح الباب للكهنة ويشرف على تقد� قرابr الصـبـاحT ويـنـخـرط
ا8لك في صلاة طويلة مظهرا براءته وحسن إدارته. وفي نهاية اليوم يقترب
الكاهن الأكبر من ا8لك وينزع عنه الشارة ا8لكيةT ثم يصفعه على خده فإذا
انسكبت الدموع كان معنى ذلك أن كل شيء على ما يرام وأن «مردوخ» أبدى
سرورهT فكل شيء في البلاد يسير سيرا حسناT عندئذ يسجد ا8ـلـك وهـو
يصليT ثم يستعيد الشارة ا8لكيـة قـبـل أن يـقـدم قـربـان ا8ـسـاء وفـي الـيـوم
الثامن يتناول ا8لك يد بعل ليقود الإله خارج ا8بعد في موكب مقدس يسير
خلفه الآلهة الزائرون والكهنةT وعامة الشعب. ويقع ا8نزل الذي يـقـام فـيـه
الاحتفال بالسنة الجديدة خارج ا8دينة على ضفة النهر عـنـد ا8ـنـبـعT وهـم
يصلون إليه عن طريق بوابة عشتار ويقطـعـون الـرحـلـة فـي سـفـيـنـة كـبـيـرة
مزدانة وهنا تقرر الآلهة مصير البلاد في السنة القادمة ويعـيـدون �ـثـيـل

ا8قدس بrانتصار مردوخ على قوى الشر وينتهي العيد بالاحتفال بالـزواج 
 مصحوبا Zهرجان شعبي كبير.(٦١)» Sarpanit «مردوخ» وزوجته «صربنيتو

-  الخطيئة والعذاب:١٢
وضع البابليونT بها لديهم من ولع بالنظامT قوائم بجميع أنواع الظواهر
ا8لاحظةT بها في ذلك الأخطاء التي تستوجبT فيما يبدوT القصاص الإلهي
في صورة ا8رض أو الاضطراب بل وحتى ا8وت. أما نتائج الأفعال الحسنة
فكانت تسجل أيضا. وهناك نصوص من التعاويـذ تـصـف الآثـم بـأنـه ذلـك

مه على إلهه أو آلهته وهو من يقول «لا» بدلا من أن يقولّالذي يأكل ما حر
«نعم» أو يقول «نعم» بدلا من «لا» وهو من يشير بإصبعه إلى مواطن (باتهام
باطل) وهو الذي يقول مالا يجوز قوله وهو الذي يحتقر إلهه أو يسخر من
آلهته وهو الذي ينطق بالباطل ولا يحكم بالحق وهو الذي يظلم الضعـيـف
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).Shurpu II 5ffويباعد بr الابن وأبيه وبr الصديق وصديقه ولا يعتق الأسير
ويكن أن تغفر هذه الخطايا بتلاوة تراتيل التوبة والصلاة أو الـتـفـجـيـع
والنواح. كذلك Xكن التحرر منها بتقد� قربان التـكـفـيـر الـذي يـحـل فـيـه
الحمل مكان الإنسان غير أن هذا القربان يتكـلـف كـثـيـرا بـالـنـسـبـة لـعـامـة
الشعب الذين يستطيعون عند الحاجة ا8اسة استدعاء كاهن متخصص في
طرد الأرواح الشريرة لتلاوة التعاويذ ا8ناسبة من كتبه وعندما يكون سبب
ا8رض مجهولا أو عندما تكون حالة ا8رض ناتجة من 8سة من يد الإله أو
الروح أو الشيطانT فإن الطقوس ا8صاحبة تنصب في العادة علـى تحـويـل
الشر إلى شيء جامد فينقلب إلى شيء لا حول له ولا قوة بفعل رمزي كربط
�ثال صغير من الطـr أو الخـشـب لـلـمـريـض ا8ـعـذب أو إذابـة �ـثـال مـن
الشمع أمام النار-كما يستدعي الكاهن كذلك كلما كان ذلك ضروريا للتغلب
على قوة عدو أو السيطرة على أخطار قوى تفوق الطبيعة تتهدد بناء ما.

أما العذاب الجماعي فكان موضوع ا8رثيات والطقوس الدينية غير أن
عذاب الفرد يخلق مشكلةT فأحد نصوص أدب الحكمة ا8سمى باسم السطر

) Xكن أن يقارن بينه وبLudlulrالأول فيه «لأمتدحن رب الحكمة» (لدلول 
سفر أيوب حيث إنه يصف رجلا غنيا يفقـد جـمـيـع |ـتـلـكـاتـه كـمـا يـفـقـد
صحته ورZا عقله أيضا لسبب مجهول وهو يحاول عبئا اكتشاف الـسـبـب
من خلال كهنة التعاويذ والرقى وتأويل الأحلام وغيرهم. ويتعرض لتوبيـخ
أصدقائه وأسرته كلما ناجى نفسه ليعرف الأسباب الغامضة للشـرT ثـم لا
يجد حلا للمشكلة إلا بالتوجه إلى الإله مردوخ بالتسبـيـح والـدعـاءT وذلـك

(٦٢)يعنى أنه وجد الجواب في مشيئة هذا الإله وهواه. وتعالج التيوديـسـيـة

rالبابلية ا8وضوع نفسه في صورة قصيدة من نوع خاص على هيئة حوار ب
ا8عذب وصديقهT فعندما يعرض الأول وجهة نظره في انتشار الـظـلـم فـان
الصديق يرد عليه بالحجة ا8عتادة وهي حجة ظاهرة الـتـنـاقـض تـقـول إنـه

ساليبهم لا Xكن التـكـهـنمادام الآلهة ينظمون الكون ويسيطرون علـيـه فـإن أ
بهاT غير أن التقوى مفيدةT باستمرار في نهاية ا8طاف.

-  التنبؤ بالغيب١٣
على الرغم من إXان ا8عذب بالقضاء والقدرT فإن وجهة النظر الأكثـر
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انتشارا عند ا8فكر البابلي القد� هي أن الناس Xكنهم أن يتـحـقـقـوا مـن
إرادة الإله ما دام كل ما يجرى في السماء يتكرر حدوثه على الأرضT فمـا
عليهم إلا ملاحظة الأدلة وفحصها حتى يعثروا على الجـواب.. ولـقـد أدى
ذلك منذ وقت مبكرT إلى حصر الظواهر الأرضية وربطها Zواقع الكواكب
في السماءT وعندما يتكرر الحدث نفسه فإن التقارير إذا أحسن تفسيرها
أخصائي كفء تعطينا الحدث ا8صاحب الذي لا بد لنا أن نتوقعه سواء كان
عدوا أو خصماT أو طوفانا أو ثورة أو موت مـلـك أو مـا شـابـه ذلـك. وعـلـم

 حتى القرن الرابع ق.(٦٣)Horoscopesالتنجيم الذي لم يشمل خريطة البروج 
م في بابلT هو الذي أدى إلى ظهور علم الفلك في وقت مبـكـر وهـو الـعـلـم

الذي برع فيه البابليون.
هناك طرق أخرى للتنبؤ بالغيب منها ملاحظة خصائص الكبد وغرائبه

Hepatoscopy(٦٤)والرئة في الحيوان ا8ذبوح. وكانت هي الطريـفـة الـشـائـعـة
الاستخدام عندما تكون الدولة على وشك إصدار قرارات خاصة كالاتفاقات
الدولية أو شن الحرب وكان الأطباءT وكهنة التعاويذT على حد سواء يسجلون

(٦٥)Tenalologyالفأل السيئ من ا8واليد ا8شوهة (مبحث عجائب ا8وجودات 

ومن علم الفراسة (دراسة ملامح الوجه) كالندبة على الوجـه أو الـطـريـقـة
ا8ميزة في الكلام أو ا8شيT والفحص التفصيلي للمرضى يؤدي إلى تشخيص
ا8رض وتطوراته المحتملة ومناهج البـحـث ا8ـسـتـخـدمـة تـكـشـف عـن طـرق
تجريبية هي التي وضعت الأساس في الخطوات الأولى على طريق التقدم
العلمي الحقيقي كما يلاحـظ الـعـرافـون أيـضـا aـاذج الـزيـت عـلـى ا8ـاء أو

تحليق الطير أو حركات الحيوان.
وهناك مجموعة كاملة من الألواح تزيد عن مائة لوح من سجلات التفاؤل

Historiographyوالتشاؤم ا8أخوذة من الأحداث العامة تطور عنها علم التاريخ 

(أو علم تدوين الوقائع التاريخية) وكما هي الحال فـي مـعـظـم ا8ـمـارسـات
الدينية فقد ارتبطت هذه الأحداث في البداية با8لك. ومن ثم فمن ا8فيـد
أن نعرف أن الشـكـل الأدبـي لـنـصـوص الـفـأل الـتـي تـقـول إذا حـدثـت «س»
فسوف تحدث «ص» كانت هي الأساس في تسجيل قانون السوابق والأحكام
القضائيةT فجميع القرارات التشريعية والاتفاقيات القانونية يتم التصديق
عليها عن طريق القسم أمام الآلهةT كما أنها تخضع للجزاءات الإلهية فـي
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حالة انتهاكها. ومادام القانون والنظام يتحدان في هويـة واحـدة مـع الحـق
) وهما من مسؤولـيـة الآلـهـةKittun & Mesharumوالعدل (كيتوم ومـيـشـاروم 

وا8لك والبشر العادين رجالا ونـسـاءT فـقـد سـاد الاعـتـقـاد بـأن الحـيـاة فـي
مجموعها تجربة دينية موحدة.
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مصر القديمة

احتفظ علم الآثـارT مـن بـقـايـا مـصـر الـقـدXـة
بالشيء الكثير الذي يرتبط بالدين أكثر من ارتباطه
بالحياة الدنيوية. وهذه ا8ادة الدينية هي في الأعم
الأغلب جنائزية الطابعT فإذا مـا ورد إلـى أذهـانـنـا
قبل أي شئ آخر ا8قـابـر والأهـرامـات وا8ـومـيـات-
ونحن نفكر في هذه الحضارة فلا بد أن نتذكر أن
هناك تأكيدا ليس في محله قد نتج بالضرورة عن
Tفـمـعـظـم ا8ـدن الـكـبـيـرة Tطبيعة ا8ادة ا8تاحـة لـنـا
والقصور وا8دن الصغيرة والقرى لا يسهل الوصول
إليها في عمليات التنقيب لأنها شيدت في عصور
ماضية متأخرةT وفضلا عن ذلـك فـإن ا8ـادة الـتـي
استخدموها في إقامة مبانيهم هي في الغالب أرق
كثيرا من ا8واد ا8ستخدمة في تشييد القبور. فقد
شيدت القبور في الصحراء بعيدا عن ا8ناطق الآهلة
بالسكانT وبعيدا عن الأرض الزراعيةT ولهذا كانت
Tفرص بقاء ا8باني الجنائزية على الدوام أكبر بكثير
بغض النظر طبعا عن خطر لصوص ا8قابر. أما إن
ا8صريr قد استهدفواT عن وعيT الدوام لقبورهم
فهذا ما تكشف عنه عبارة دار الخلود التي تستخدم
كثيرا للدلالة على القبر(قارن على سبيل ا8ثال «كتاب

).١٧٠ و٨ا8وتى» نشرة نافيل 

2
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ويبدو أن الهرم كان هو أفضل وسيلة لتحقيق هذا الدوامT وأول خطوة
اتخذت في هذا السبيل هي هرم ا8لك «زوسر» من الأسرة الـثـالـثـةT الـذي
صممه مهندسه أمنحوتبT وهو أول بناء حجري ضخم يشيد في التاريـخ.
وقبل ذلك كان ا8صريون يدفنون موتاهمT في الأعم الأغلـبT فـي بـنـاء مـن

T وهي)١(الطوب يسمى الآن «مصطبة» من الكلمة العربية التي تعنى الأريكة
Tكلمة تناسب الإشارة إلى هيئة البناء

Tكما أنها فكرة معقولة لتفسيـر شـكـل هـرم سـقـارة ذي الـدرج الـضـخـم
والفكرة الأساسية هي تكديس عدد من ا8صاطب ذات الأحجام ا8تناقصة
بعضها فوق بعض. ويوجد حول الهرم مجمع من ا8باني الحجريـة الأخـرى
القصد منها أن تستخدم في الاحتفالات الدينية خلال عملية الدفن وبعدها.
ومن المحتمل أن يكون التصور الرئيسي الكامن خلف الهـرم ا8ـدرج هـو

ل التصميم في الأسرة الرابعةّالصعود إلى السماءT وإلى الشمس. ولقد عد
Tوخفرع Tلصالح الهرم الحقيقي. وأشهر الأمثلة على ذلك هي أهرامات خوفو

ومنقرع في الجيزة.
كانت عبادة الشمس في هليوبوليس لا تزال هي ملحمة البناء إذ كان في
هليوبوليس حجر قد� مخروطي الشـكـل يـسـمـى «بـن بـن» هـو الـذي �ـت

.(٢)محاكاته فيما يبدوT وإن لم تكن المحاكاة دقيقة في بناء الأهرامات
ارتبط هرم خوف الأكبر في الأذهانT كغيره من الأهراماتT بأنه معبد
للموتىT تقام فيه عبادة ا8لك ا8يت. وهناك |ر من الحجر يؤدي من هذا
ا8عبد إلى حافة الصحراءT وهنا يقع «معبد الوادي» الذي يستقبل جـثـمـان
ا8لك ويقيم له الطقوس الواجبة قبل أن ينتقل عبر ا8مر إلى الهرمT ومن ثم
فالهرم في جوهرهT قبر هائل يستهدف حفظ جثمان ا8لك ا8يت من الناحية
ا8ادية والروحية على السواء. ومن ثم فمن سخرية الأقدار ألا توجد مومياء
ملكية واحدة من الدولة القدXة. وتتجمع حـول الأهـرامـات قـبـور حـاشـيـة

ا8لك من النبلاء على هيئة مصاطب.
ومع ذلك فقد ظهر مع نهاية الدولة القدXة نوع جديد من ا8قابـر فـي
«مصر العليا»T شيدت على أساس قابلية الحفر في ا8نحدرات الصـخـريـة
الصلبة. وينحت هيكل في الصخرة العلـيـا يـؤدي إلـى |ـر رئـيـسـيT يـؤدي
بدوره إلى حجرة الدفن. ولقد استخدمت سمات متعددة من هذا التخطيط
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في دفن كثير من الفراعنة في الدولة الحديثة Zا فيهم توت عنخ آمون في
وادي ا8لوك بالقرب من طيبة. وأحد هذه القبور ا8نحوتة في الصخـر هـو

 قـدم)٧٠٠ متـرا (٢١٠قبر سيـتـى الأول الـذي Xـتـد داخـل الـصـخـر حـوالـي 
ونقشت على جدران حجراته نصوص (كتاب ذلك ا8وجود في العالم السفلي)
وهي نصوص تصف الرحلة الليلية لإله الشمس خلال مروره بالعالم السفلي
حتى يظهر مع الفجر في العالم العلوي. وكان ا8صريون يعتقدون أن ا8لـك
ا8يت يصحب إله الشمس في رحلته كيما يشرق معه في فجر جديدT ومن

الواضح أن ذلك ضمان لبقائه حيا بعد ا8وت.

- الكتابة:١
كان اختراع الكتابة جزءا هاما من التـقـدم الـذي § مـع بـدايـة الـعـصـر

 ق. م) و�ثل ألواح «مينا أو نارمر» مرحلة أولية في الكتابة٣٠٠٠التاريخي (
 كاتب الآلهة علىThothالهيروغليفية. فقد نظر ا8صريون إلى الإله تحوت 

أنه مخترع الكتابةT لكنهم ربطوا بr وظيفته ووظيفة زميلته الإلهة سشات
Seshat((٣)التي يعهد إليها بأرشيف الحوليات ا8لكية. ولا شك أن الكتـابـة T

كانت دائما هامة في الطقوس الدينيةT ولقد اعـتـقـد ا8ـصـريـون أن دورهـا
يجاوز الأغراض ا8باشرة للتسجيل والتوصيل.

وXكن أن نتبr تطورا فعليا في الدولة القدXةT فلا شك أن التعاويـذ
كانت تتلى في أقدم ا8عابد والقبورT ومن ا8رجح أن الكهنة كانوا يقرؤون من
نصوص مكتوبة على أوراق البردىT كما احتفظت النـقـوش ا8ـنـحـوتـة عـلـى
الحجر بأسماء الأشخاص الذين دفنوا في ا8قبرةT ثم أضيفت بعض التعاويذ
التي تضمن استمرار تقد� القرابTr مثلما تضمن الهناء أو السعادة الأبدية
للمتوفي. وXكن أن نفترض أن هذه النقوش لم تكن مجرد تسجـيـل لآمـال
ورعهT غير أنهم آمنوا بأنها تكفل بحضورها الدائم البقاء السحري للبركات

الروحية والبدنية ا8ذكورة.
ثم حدث توسع ملحوظ في استخدام مثل هذه النـقـوش فـي أهـرامـات

Wenisالأسرة الخامسة والسادسة في سقارةT وكان أقدمها هرم ا8لك ونيس 

 ق. م) وتغطي جدران غرف الـدفـن وا8ـمـرات ا8ـؤديـة٢٣٥٠(ازدهر حـوالـي 
إليها بالنصوص الهيروغليفية التي تتحدث عن الحياة ا8قبلة للملك وتتضمن
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شواهد لها أهميتها في اللاهوت والطقوس والأساطيرT وتسمى هذه الكتابات
Tوهي تشكل أقدم مجموعة كاملة تتعلق بالديانة ا8صريـة T«متون الأهرام»
وكان أثرها على الكتابات التالية عميقاT لأن مضمـونـهـا يـتـكـرر كـثـيـرا فـي
النصوص الجنائزيةT وبصفة خاصة في «متون التوابيت» و«كتاب ا8وتى».

و«تون التوابيت»- كما يدل اسمها-كتبت على التوابيت التي تصنع عـادة
من الخشبT وقد ظهرت في الحقبة التي تلت انهيار الدولة القدXة حتـى
نهاية الدولة الوسطى. ومنذ بداية الدولة الحديثة أصبح من ا8ألوف تقد�
الفوائد التي تتضمنهـا هـذه الـكـتـابـات إلـى ا8ـيـت فـي صـورة مـخـتـلـفـة أ§
الاختلاف: وهو أن تكتب هذه النصوص وا8تون علـى مـجـمـوعـة مـن أوراق
البردى ا8طلوبة ثم تودع القبـر مـع ا8ـتـوفـى. لـو قـارنـاهـا «Zـتـون الأهـرام»
لكانت «متون التوابيت» و«كتاب ا8وتى» معا أكثر اتساعا من حيث التطبيق
العمليT لأنها تقدم |يزاتها للأشخاص غيـر ا8ـلـكـيـr. واسـتـخـدام أوراق
البردى في الكتابة أدى كذلك إلى ابـتـكـارات أبـعـد مـدىT إذ أصـبـح الـنـص
يوضح بصور ملونة تلوينا جميلا كما هي الحال مع أوراق البردى الخاصة

. وهكذا أصبح كثير من الأدب الديني في مصرTHunefer وهنفر (٤)Aniبآني 
القدXة أدبا جنائزي الطابع.

وثمة موضوعات أخرى تشمل نقوش ا8عبدT وكانت سائدة في الـعـصـر
البطلمي بصفة خاصةT وتراتيل إلى الآلهة كان الكثير منها منـقـوشـا عـلـى

. وحكايات أسطوريةT والفئة الأخيـرة تـكـشـف عـنStelaeالألواح الحجـريـة 
نغمة عابثة على نحو ما هو موجود في «الـنـزاع بـr حـوريـس وسـت» الـتـي
حفظتها لنا بردية بيتى الأولى. وهناك بـرديـة أحـدث هـي بـرديـة يـومـلـهـك

Jumilhacتشتمل على قصص عن الآلهة لم تتورع عن أن تنسب إليهم سلوكا 
شائنا بالغ الفجاجة.

- التاريخ:٢
Xكن أن تتعقب الديانة ا8صرية إلى أصولها فيـمـا قـبـل الـتـاريـخ حـتـى

 ق. م. عندما كان الاعتناء بدفـن «الـثـور»٤٠٠٠Tفترة مبكرة تصـل إلـى عـام 
و«ابن آوى» وغيرهما من الحيوانات أمورا تدل على عبـادة الحـيـوان. وفـي
منتصف القرن السادس ق. م § إغلاق آخر معبد للإلهة إيزيس في جزيرة
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فيلةT ولذلك فإن الحقبة الزمنية التي استغرقتها الديـانـة ا8ـصـريـة حـقـبـة
طويلة. لقد كان «مينـا» هـو الـذي أسـس أول دولـة مـتـحـدة مـسـتـقـرة تحـت

 ق. م)٢١٨١- ٢٦٨٦ ق. م. وظهر إبان الدولة القدXة حوالي (٣٥٠٠حكمه عام 
نظام ملكي مركزي قوي عاصمته «|فيس»T ثم أعقبها فترة من التمزقT و

-٢٠٥٠عندما عادت مصر ا8تحدة مرة أخرى في الدولة الوسطى حـوالـي (
 ق. م) أصبحت عاصمتها طيبة في مصـر الـعـلـيـاT وظـلـت طـيـبـة هـي١٧٨٦

العاصمة حتى عهد التوسع الذي شهدته الدولـة الحـديـثـةT ثـم حـدث غـزو
وتسلل من سوريا وفلسطr على يد الشعب ا8عروف «بـالـهـكـسـوس» الـذي

أدخل على الديانة ا8صرية تأثيرات آسيوية.
أما في الفترة ا8تأخرة فقد كانت هناك تغيرات عديدة في الأسر الحاكمة
فقد شهد القرن السادس ف. مT إحياء واعيا لعظمة قدXة لكل من الدين
والفنT وعلى الرغم من هذه النهضة فقد كـانـت مـصـر ضـعـيـفـة عـسـكـريـا

 ق. م أمام الهجوم الضاري للفرس. ومع أن النير الفارسي٥٢٥فسقطت عام 
 ق.٣٣٢قد § التخلص منه لفترة من الزمانT فإن غزو الإسكندر الأكبر عام 

م كان معناه نهاية الاستقلال ا8صري.
قدومن الطبيعي أن يكون الأثر اليوناني شاملاT إلا أن العبادات الوطنية 

بصورة (٥)Sarapisسمح لها بالازدهار. وقامت عبادة جديدةT هي عبادة سيرابيـس 
رئيسية على أسس مصريةT وانتشرت عبادة سيرابيس وإيزيس في العالـم

 ق. م وضعت أرض٣٠اليوناني. وعندما أصبحت مصر ولاية رومانية عـام 
ا8عابد تحت سيطرة الحكومة. وامتـدت جـذور ا8ـسـيـحـيـة فـي مـصـر إبـان

 بعد ا8يلاد) وشن هجوم مباشـر عـلـى٦٤٠- إلى ٣٩٥الحكم البيزنطـي (مـن 
الديانة ا8صرية القدXة-ففي مصر نشأت الرهبنةT ورZا كان للديانة القدXة

 قوتr مؤثرتr(٦)تأثير واضح في هذا التطور-كما كانت اليهودية والغنوصية
أيضا لا سيما في مدينة الإسكندرية.

- الآلهة المحلية:٣
كان للظروف التاريخية والسياسة أثـر واضـحT بـصـفـة مـسـتـمـرةT عـلـى
الاتجاهات الدينية في مصرT وعندما تكون لك آلهة محلية منفصلة فذلك
أمر طبيعي في منطقة مثل ا8نطقة الواقعة جنوب الدلتا التي لم تكن سوى
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 ميل) ومع التوحيـد٦٠٠واد طويل لنهر Xتد حوالي ألف كيلومـتـر (حـوالـي 
Tأصبح إله ا8دينة العاصمة في الحال قائدا لجميع الآلهة Tالسياسي للبلاد
واتجهت ديانته لاستيعاب الديانات الأخرى. وهكذا نجد أنه مع وجود ديانات
أخرى كثيرة للصقرT فإن سيادة ديانة حوريسT الإله الصقر الذي توحد مع
فرعون الحيT تعني أن الديانة ا8لكية استوعـبـت الـديـانـات الأخـرى. فـقـد
ظهر الإله حوريس في لوح «مينا» ا8بكر مصورا انتصار مصر العلـيـا عـلـى
مصر السفلى بوصفه حدثاT § بفضل الإله وبتوجيه منه. وفي ألواح مبكرة
أخرى يبدو الإله وهو يقود إحدى العشائر متحدا مع رئيسهـا. وذلـك إaـا

.(٧)Totemismيوحي بنظام يرجع إلى ما قبل التاريخ ويشبه العبادة الطوطمية 
ولقد تجنب ا8صريونT بطريقة غريزيةT محو التراث المحلـي حـتـى ولـو
حدثت عملية �ثل لهذا التراث. ونتيجة ذلك أن أفكارهم الدينية تـكـشـف
عن بعض الخلطT بل عن بعض التناقضT كمـا هـي الحـال فـي الـتـصـورات
المختلفة لعملية الخلق أو في ا8عتقدات الجنائزية. ويبدو هذا التـطـور فـي
مرحلة تالية موحيا بأن تنوع ا8عتقـدات كـان إثـراء ودعـمـا 8ـتـطـلـبـات ا8ـرء
الروحية. وهكذا فسر «هنري فرانكفورت» هذا الاتجاه تفسيرا إيجابيا بأنه
يتضمن «الاستمتاع بتعدد السبل»T لكن السببT من الناحية التاريخيةT لهذا
المجمع الهائل هو ا8زج بr عدد كبير من العبادات والتقاليد المحلية ا8أثورة.

- أساطير الخلق:٤
إن الصدارة في أي مجمع للآلهة تكونT في العادةT للآلهة ا8سؤولة عن
الخلقT وليس مجمع الآلهة ا8صري استثناء من هـذه الـقـاعـدة رغـم وجـود
أساطير متعددة ومتنوعة عن الخلق. ولا شك أن أسـطـورة «هـلـيـوبـولـيـس»
كانت أوسعها انتشارا. وتقول هذه الأسطورة إن الإله الخالق الأول هو «أتوم

Atum«(٨).الذي اتحد في هوية واحدة مع إله الشمس رع 
T(٩)»Nunوتقول الأسطورة أن «أتوم» خرج من عماء ا8ياه الذي يسمى «نون 

. والآلهة(١١)» (الهواء)Shu. وأنجب بغير زواج الإله «شو (١٠)ثم ظهر فوق تل
(الرطوبة). وكان إله الهواء «شو» هو الذي T(١٢)Tefenet«تف نوت» أو تفنت 

T(١٣)Geb وزوجها إلـه الأرض جـب Nutزج بنفسه بـr إلـهـة الـسـمـاء «نـوت» 
Tوبذلك فصل السماء عن الأرض. وهنا �ثل ا8صريون الإنجاب الطبيـعـي
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T«ويصدق الشيء نفسه على أولاد الإله «جب والإلهة» «نوت» و هم «أوزوريس
» رغم أن مغزاهم أو دورهم الكونيNephthysو«إيزيس»T و«ست»T «ونفتيس 

كان في البداية أقل وضوحا. وهذه الآلهة التسع تشكل ما يسمـى «تـاسـوع
 وهو تصور للآلهة طبقه ا8صريون فيما بعد على مجموعة(١٤)هليوبوليس»

أخرى من الآلهة المحليةT وامتد نطاقه في بعض الأحيان ليشمل عددا يزيد
Tعلى الآلهة التسع. أما أن بداية خلق الكون كانت انـبـثـاق الأرض مـن ا8ـاء
فيبدو أنها فكرة وردت على نحو طبيعي على أذهان سكان وادي النيل الذين
يستلهمون في بعض الأحيان جزرا من الطr تظهر في النيل. والواقع أنـه
كان من الخبرات ا8ألوفة قبل أن يكتمل بناء السد العالي في أسوان أن ترى

لقرى ا8صرية إبان فيضان النيلT كما لو كانت جزرا خرجت من ا8ياه المحيطة.ا
وهناك وجه آخر لعقيدة هليوبوليس يتعلق بالقوى الخلاقة للإله الأول

 فلا بد لجميع القصص التي تدور حول نشأة الـكـون أن تـواجـهAtumآتوم 
Tكن هناك سوى خالق واحدX مشكلة عويصة هي كيف نشأ الخلق إذا لم

 الذي يعـنـيAtumثم كيف خلق هو نفسه?!. ذهـب ا8ـصـريـون إلـى أن آتـوم 
اسمه «الواحد الكامل»T ظهر إلـى الـوجـود بـأن أوجـد ذاتـه (مـتـون الأهـرام

). فهو إذن قـد أنجـبKhepri ب وتشير إلى صـورتـه عـلـى أنـه خـبـري ١٥٨٧
نفسهT لكن كيف أصبح أبا للإله «شو»T والإلهة «تفنت» ? § ذلك عن طريق

 أ-د)T أو عن طريق السعال أو البصق (نفس١٢٤٨الاستمناء (ا8صدر السابق 
. فيد الإله «أتوم»(١٥)جـT مع اللعب بالألفاظ في أسماء الإلهية)١٦٥٢ا8صدر 

في السياق الأول تشخصه في صورة «إلهة» (وكلمة «يد» مؤنـثـة فـي الـلـغـة
ا8صرية القدXة). وفي سياق آخر يصف الإله نفسه بأنه «ثنائي الجنس»

.(١٦)-  أ)٢٬١٦١إنني أنا الذي أنجبت «شو» إنتي أنا هو-وهي. (متون التوابيت 

:(١٧)- عقيدة منفيس٥
 أيضا وهـوPtahوتنسب ثنائية الجنسT من حr لآخـرT إلـى الإلـه بـتـاح 

الإله الخالق 8دينة منف الذي يسـمـى فـي آن مـعـا الأب والأم فـي «لاهـوت
T الذي هو وثيقة رائعة ترجعT برمتها إلى الدولة القدXةT وتقول(١٨)منفيس»

الوثيقة إن خلق العالم خطط له عقل الإله وكانت وسيلة التنفيذ كلمة نطق
بها-وهذا استباق مذهل لعقيدة الإغريق التي ظهرت بعد ذلك بفترة طويلة
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. وفضلا عن ذلك فإن «لاهوت(١٩) أو الكلمة ا8قدسةLogosحول اللوجوس 
(٢٠))Hermoplicالخلق» في هرموبوليس 

كان وثيق الصلة بتعاليم هليوبوليـس. ومـن هـنـا قـيـل إن الخـلـق بـدأ مـع
ظهور التل الأول من مياه العماء. وارتبط أربعة أزواج من الآلهة في الصفات

 باللانهايـة.Huhet وحوحـت Huhالكونية «نون» «ونونت» Zياه العمـاءT وحـح 
 وأمونيت بالاخـتـفـاء. هـذه(٢١)T بالظلام. وآمـونKauket كوكـيـت sKukوكوك 

الآلهة الثمانية تتألف من أزواج لا �ايز بينها الـذكـر والأنـثـى مـن الـنـاحـيـة
النظريةT ورZا كانت أربعة آلهة ثنائية الجنس هي الأشكال الأصيلة. وكان

 واسمه يعنى «ا8وجود الخفي».(٢٢))Ogdoadآمون هو رأس الثمانية 
كان خفق الكائنات الحيةT في مقابل خفق ا8وجودات الكونية-يعزى في

 فهو الذي يخلق البشر عندماKhnumالأعم الأغلب إلى الإله الصانع خنوم 
يجلس إلى دولابه الفخاري. وقد توصف الأرضT مرة أخرىT بأنها انبثقـت
من زهرة اللوتس التي ظهرت هي نفسها من ا8ياه الأولى على هيئة إله شاب
هو الإله «نفر-§». وفي نصوص مـعـبـد «إدفـو» يـرد ذكـر «بـحـيـرة الـلـوتـس»

 وهو(٢٣)بوصفها ا8قر القد� للإله الخالقT وهذه النصوص تبجل أيضا مجثم الطير
قطعة من الغاب حط عليها الإله حوريسT الإله الصقرT لأول مرة.

- آلهة النيل والشمس:٦
عندما تأمل ا8صريون خصوبة أرضهمT غير العاديةT أدركوا بغـيـر شـك
أن النيل والشمس مسؤولان أساسا عن هذه الخصوبةT ومن هنا فقد كتبت
السيادة للآلهة التي ارتبطت بهاتr القوتr الطبيعيتr. ولقد ارتبط فيضان
النيل الذي يأتي كل عام باسم الإله «حابي» بصفة خاصةT وبكثير من آلهة
النيل المحلية التي صورتT تقليدياT وهي تحمل النباتات |ثلة القوة الخيرة
ذاتها. و8ا كانت تباشير الفيضان تأتي في شهر يوليو الذي يتمـيـز بـظـهـور
«نجمة الشعرى» مع شروق الشمسT فقد أطلق ا8صريون على هذا الـنـجـم

T التي ترمز لنمـو الـنـبـات(٢٤)الساطع اسم «سوتيس» أي الشعـرى الـيـمـانـيـة
Sebekنتيجة لخصوبة الفيضان. وهناك ارتباطات |اثلـة بـr الإلـه سـبـك 

 وا8فـروض أن الإلـهـةPersonified وبr السنة ا8ـشـخـصـة (٢٥)الإله التـمـسـاح
إيزيس �ثل في سياق جنائزيT العلاقة الوظيفية بr النيل وaو النبات.
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أما بالنسبة للشمسT فالإله «رع» آله هليوبوليسT هو الذي Xثل أساسا
قوتها في مجمع الآلهة. وقد استخدم ا8صريون لفظ «رع» كاسم عام يعني

د «رع» مع آتوم في صيغة واحدة هي «رع-آتوم»T ومع إلهّ«الشمس» ثم توح
) على(٢٦)السماء حوريس (الإله الصقر الذي يعني اسمه «الكاهن البعـيـد»

أنه «رع-حوراختى» وصوروا هذا الإله في جسم إنسان ورأس صقر. ولقـد
كان الرمز الرئيسي لرع هو ا8سلةT وارتبطT مثل حوريسT ارتـبـاطـا وثـيـقـا
با8لك الحيT وقد أصبح فرعون يسمى ابتداء من الأسرة الخامسة (فضلا
عن مثال واحد من الأسرة الرابعة) باسم «ابن الإله رع»T كما ارتبطت فكرة

(ربةMaatالعدالة ونظام العالم باسم «رع»T ونظر ا8صريون إلى الإلهة ماعت 
العدالة والحقيقة والتوافق) على أنها ابنته.

- مساعدو الموتى:٧
أعطى ا8صريون السيادة باستمرار للآلهة التي اعتقـدوا أنـهـا تـسـاعـد

».T«Sokaris و «ســوكــاريــس Anubisا8ــوتــى. ومــن هــذه الآلــهــة: «أنــوبــيــس 
. وهي(٢٧)» وأوزيريـس Wepwawetو«أوب وات Khentamenthes وخنتمـانـتـيـس

مجموعة كانت معروفة في الدولة القدXةT وقـد اتـخـذ أنـوبـيـس بـr هـذه
الآلهة شكل «ابن آوى» أو «الكلب» وارتبط بعملية تحنيط ا8وتىT وكانت لـه
أهمية دائمة طوال تاريخ الديانة ا8صرية الطويلT أما أوزريس فـقـد ظـهـر
من غموض نسبي إلى مركز بالغ الأهمية في العبادات الجنائزيةT ولقد مر
أوزريس برحلة هامة في ارتفاعه كقوة روحيةT وهي مرحلة تقمصه لفرعون
ا8توفىT وهو ما حدث في الأسرة السادسة. لقد كان أوزريـس فـي الأصـل
إله ا8وتىT وكان مركز مدينته الأول فيـمـا يـبـدوT هـو مـديـنـة أبـيـدوس. أمـا
الدافع وراء اتحاد ا8لك ا8يـت بـأوزوريـس فـقـد كـان واضـحـاT وهـو ضـمـان
استمرار سيادة ا8لك بعد ا8وتT فعندما يصبح فرعون ا8ـيـت هـو أوزريـس

.فإن ذلك يعني أنه سوف يحكم |لكة ا8وتى

وكثيرا ما عبد ا8صـريـون الأشـيـاء الجـامـدة لا سـيـمـا فـي عـهـد الأسـر
T ومسلة هليوبوليسT(٢٨) ا8تقاطعNeithrالأولى. مثال ذلك قوسي الإلهة نايت 

 rو�يمـة الإلـه «مـMinلـغـزا غـامـضـا. وكـانـت Tإلى حد ما Tالتي لا تزال «
التمائم تتبع الإلهة التي ترتبط بهاT وهكذا تضاءلت أهميتهاT ولهذا تراهم



40

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

يصورون «مr» إله الإخصاب الجنسي في صورة بشرية وفي صورة قضيب
.(٢٩)في وقت واحد

وكان هناك عدد قليل من الآلهة اتخذ صورة بشرية خالصة إلى جانب
الإله «مT«r منها الإله «بتاح» في منفT والإله أتوم في هليوبولـيـس والإلـه
آمون في طيبةT وكذلك إله ا8وتى أوزريسT وآلهة النيـل. ولـكـن فـي مـعـظـم
الحالات تظهر صورة الحيوان فيتخذ الإله إما صورة حيوانيـة خـالـصـة أو

»T أو على هيئة جسم إنسان ورأسApisيرتبط بالإله الثور أو العجل «أبيس 
Tحيوان. ولقد تطور هذا ا8زيج الأخير فيمـا بـعـد كـنـوع مـن الحـل الـوسـط
Tوخنوم الكبش Tوحوريس الصقر Tووجدنا له أمثلة في صورة أنوبيس الكلب
وأحيانا يتضاءل العنصر الحيواني أكثر من ذلـكT كـمـا هـي الحـال عـنـدمـا
تتخذ حتحور إلهة السماء شكل البقرة السماوية فتصور فـي جـسـم ورأس

بشريTr ولكن مع تاج Xثل قرني البقرة محتضنة قرص الشمس.

- عبادة الحيوان:٨
الواقع أن عبادة الحيوان كانت جزءا أساسيا من الديانة ا8صريةT وهي
تشير إلى أن الأصل كامن في الحياة الخصبة في وديان الأنهار في أفريقيا.
ولقد جاء العديد من الإلهة البشرية «الكونية من منطقة شرق الدلتا. ويرجح
بعض العلماء أن يكون هذا نتيجة تأثير سـامـي. وهـنـالـك بـالـطـبـع ديـانـات
أخرى كثيرة تبدو فيها عبادة الحيوان ظاهرةT لكن الظاهر على نحو ملفت
في مصر هو إحياء هذه العبادة وانتشارها بقوة في الفترة ا8تأخرة. وتعـد

 في منفT من أقدم عبادات الحيوان في مصـرT إذApisعبادة عجل أبيس 
أن عبادته قدXة قدم الأسر الأولى. وتكشف عبادة أبـيـس عـن تـطـور كـان
Tفهي تبدأ عبادة مستقلة قائمة بذاتها ثم ترتبط عقائديا Tشائعا في الواقع
بعد ذلك بكبار الآلهة مثل «رع» و«أوزريس» كما ترتبط باسم «بتاح» وكذلك
بأهم آلة منف. وقد �ت خطـوة أبـعـد لا نـظـيـر لـهـا: فـفـي بـدايـة الـعـصـر
البطلمي انتشرت عبادة أوزريس-أبيسT عن وعيT لإقامة عبادة جديدة هي

T ورZا قصد بها أن توجه للإغريق ا8قيمr في(٣٠)Sarpisعبادة سيرابيس 
مصر غير أن سيرابيس فقد (Zرور الزمن) هيئة الثور أبيس.

وعلى حr أن فرعون كان هو نفسه من الناحية الرسميةT إلهاT فلم يبلغ
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Tباستثناء عدد ضئيل للغـايـة مـن الـبـشـر Tأحد غيره من البشر هذه ا8كانة
وحتى في هذه الحالة كان ذلك نوعا من التقدير ا8وجه إليهم بعـد مـوتـهـم
اعترافا بخصالهم الحميدة. لقد § تأليه أمنحوتب ا8هندس البارع في عهد
ا8لك زوسر في الأسرة الثالثة بهذه الطريقة كما حدث نفس الشيء لأمنحوتب
بن حابو أحد وزراء الأسرة الثامنة عـشـر. وكـشـفـت عـبـادة أمـنـحـوتـب فـي
مرحلتها الأخيرة بصورة غير متوقعة أنه هو نفسه إله الطب الذي يتحد في

.(٣١) إله الشـفـاء عـنـد الإغـريـقAaclepiusهوية واحدة من مـع اسـكـلـيـبـوس 
وهناك قائمة أخرى مختلـفـة مـن الآلـهـة تـشـمـل سـلـسـلـة مـن الـتـجـريـدات

(السحر).Hike(النطق) وهيك Hu(الفهم) وهو Siaا8شخصة مثل سيا 

- الثالوثات:٩
تتجمع الآلهة في الغالبT في مراكز عبادتها في تساعـيـات عـلـى aـط
هليوبوليس. لكن هناك تصنيفا محببا آخر تجمـع فـيـه الآلـهـة عـلـى هـيـئـة
ثالوث يرتبط فيه الإله المحلى الرئيسي بزوجته وابنهT وهكذا نجـد الآلـهـة

T تجمع على هذا النـحـو فـي مـنـفT كـذلـك(٣٢)«بتاح» و«سخـمـت» و«نـفـر§»
. أما في مـنـف(٣٣)تجمع الآلهة «آمون» و«موت» و«خنـسـو» فـي ثـالـوث آخـر

 و«أوزريس» حيـث(٣٤)فهناك ثالوث ثالث يجمـع بـr «بـتـاح» و «سـوكـاريـس»
يتجمع ثلاثة آلهة للموتى من الذكور. وهناك سمة مذهلة تطبع النـصـوص
ا8تعلقة بهذا الثالوث في منف-كما كانت موجودة في ثالوثات أخرى أيضا-
وأعنى بها النظر إلى هذا الثالوث على أنه وحدة. ومن الواضـح أنـنـا نجـد
هنا استباقا للعقيدة ا8سيحيةT حتى لو أعوزنا الدليـل الـذي يـثـبـت أن لـهـا

تأثيرا معينا على الصياغة ا8سيحية.
 من أن الوحدانية البدائيةH.Junkerوعلى الرغم |ا يذهب إليه هـ. ينكر 

قد ظهرت في الديانة ا8صرية (والحجة الرئيسية التي يقدمها هي أن لقب
» ومعناه «الواحد العظيم» قد لقب به بعض الآلهـة) فـإن مـا يـظـهـرWr«ور 

بالفعلT وعلى نحو مألوفT هو تعدد الآلهة. ونحن لا ننكر أنه قد ظهرت في
عهد «أمنوفيس الرابع»T أو «إخناتون» صورة من الوحدانية الحقةT وكـانـت
على الأرجح بقيادة الفرعون نفسهT كما كشفت الأبحاث الحديثة عن عناصر
متعددة في تعاليمه كانت قد ظهرت من قبلT إلا أن الوحدانية الـصـريـحـة



42

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

كانت متميزة للغاية في عقيدته النهائيةT وكان لا بد لها أن تـكـون قـصـيـرة
الأجلT كما لم تنجح الجهود التي بذلت لبيان تأثيرها على ديانة العبرانيr ا8بكرة.
وعلى الرغم من التنوع الذي لا حصر له الذي تكشف عنه عبادة الآلهة
في مختلف التقاليد والبـيـئـات المحـلـيـةT فـإن ا8ـظـاهـر الخـارجـيـة لـلـعـبـادة
والطقوس الدينية تكشف عن �اسك جذري; لقد اتخذ ا8عبد ا8صري منذ

بنى على شكل مستطيلُالدولة الوسطى وما بعدها تخطيطا مشتركاT وهو أن ي
في فناء واسع ينغلق بواسطة جدران عاليةT ويحيط ببوابة ا8دخل بوابتـان
كبيرتان. وفي البداية يدخل ا8رء فناء واسعا مكشوفا يـحـوي صـفـوفـا مـن
الأعمدة على ثلاثة صفوف. ومن هذا الفناء يشق طريقه إلى مدخل القاعة
الرئيسيةT التي تحمل سقفها على أعمدة. وخلف القاعة الرئيـسـيـة وحـدة
ثالثة يوجد فيها محراب داخلي يحفظ فيه �ثال الإله في هيكل يوضع في
قارب عبارة عن صندوق كبير. ولا يسمح إلا للملك وحدهT أو لكبار الكهنة
من أصحاب ا8كانة العالية بدخول المحراب الداخلي. وهذه التقاليد الدينية
تقترب من تقاليد الإسرائيليr أكثر من تقاليد اليونانT لأن اليـونـان كـانـوا

Naosيسمحون لجميع ا8تعبدين بالدخول لـرؤيـة �ـثـال الإلـه فـي مـحـراب 

ا8عبد. وهناك فكرة يكثر التعبير عنها وهي أن ذلك ا8عبد صورة من العالم
المخلوقT وأن أصوله ترتد إلى أول ظهور منظم للخلق من العماء الذي كان

في البدء.

-  الطقوس الدينية اليومية:١٠
بقيت نسختان من الكتب ا8قدسة التي تصف الطقوس الدينية اليومية
التي كان Xارسها الناس في جميع ا8عابدT وهي تبدأ بتطـهـر الـكـاهـن فـي
البحيرة ا8قدسة القائمة بجوار ا8عبدT وعندما يدخل ا8عـبـد نـفـسـه يـوقـد
ناراT ويعد مبخرة مزودة بالفحم والبخورT ثـم يـتـجـه نـحـو �ـثـال الإلـه فـي
المحراب الداخلي. وبعد السجود والركوع وتقد� القرابr الـواجـبـة يـجـرد
�ثال الإله من ثيابه ويطهره ويزينه بثياب وشارات مناسبـة. ويـعـقـب ذلـك
إقامة مأدبة مقدسة قبل أن يوضع التمثال مرة أخرى في هيكله. وترتبـط

T وفي(٣٥)هذه القرابr فكرتان إذ ينظر إليهما كهدية سارةT تتحد مع عr حوريسب
أوقات أخرىT لا سيما إذا كانت الضحايا |ا يذبحT فإنها تتحد مع أعداء
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«حوريس» و «أوزريس» أي تصبح هي الإله «ست» وأعوانه.
ومن الطبيعي أن يعثر الباحثون على طقـوس ديـنـيـة مـتـمـيـزة تـقـام فـي

»Sedأعياد فرعون أو أعياد الآلهة; ففي عيد ا8لك اليوبيلي ا8سمـى «سـد 
يعاد الاحتفال الطقسي الذي § فيه توحيد الـوجـهـr فـي مـصـر عـلـى يـد
ا8لك ميناT ويصل الاحتفال إلى ذروته برقصـة يـؤديـهـا ا8ـلـكT وهـو يـرتـدى
تنورة قصيرة يعلق بها من الخلف ذيل حيوان. وقد كانت ا8سيرة أو ا8وكب
أو «ظهور الإله» مظهرا ملفتا للنظر في الاحتفال بأعياد الآلهةT إذ يحـمـل
فيه الكاهن �اثيل الآلهة إلى أماكن أخرى مقدسة كيما تزور آلهة أخرى أو

تقوم بأداء دور في قصة أسطورية ترتبط بهذه الأماكن.
ولقد قامت الإلهة «حتحور» إلهة دندرة بزيـارة حـافـلـة بـالـبـهـجـة لـلإلـه
حوريس إله إدفو في العصر البطلميT و§ الاحتفال في هذه الزيارة بالزواج

 rالإلهة حتحور والإله حوريس-أما العيد العظيم للإله «م rا8قدس بMin«
(إله الخصب» فقد ارتبطت قوة الإنجاب عند هذا الإله بالحصادT وبشخصية
ا8لكT ومن ا8رجح أن عملية الاتحاد الجنسي بr ا8لك وا8لكة كانت جزءا

 وهو عيد الإلـه آمـون إلـه(٣٦)»Opetمن الطقوس الدينـيـة. أمـا عـيـد «أوبـت 
طيبةT فقد كان يتطلب القيام برحلة يقوم بها الإله «آمون» مع زوجته الإلهة
«موت» وابنهما الإله «خنسو» من معبد الكرنك إلى الأقصر ثم الـعـودة مـن
أخرى وهى رحلة نيلية يشارك فيها حشد غفير من الناس في النهر وعلى

rالـذي يـعـنـي(٣٧)الضفتـ Tوهناك عيد آخر للإله «آمون» هو عيد الـوادي .
عبور نهر النيل لزيارة معابد ا8وتى من الفراعنة في الضفة الغربية. وتنتهي
Tالرحلة عند وادي الدير البحري حيث يوجد معبد ا8لكة حتشبسوت الجميل

وحيث شيد معبد الإلهة حتحور.
Tوالتمثيل الدرامي للأسطورة كان أوضح ما يكون في علاقته بأوزريس
rفهناك نص من الأسرة الثانية عشر يصـف قـتـالا عـلـى سـطـح بـحـيـرة بـ
أوزريس وأعدائهT وXثل ا8نظر مرسى منطقة «أبيدوس» حيث يتم تصوير

. وهناك(٣٨)موت الإله ودفنهT ثم يعقب ذلك انتصاره وعودته ليطرد أعداءه
نص في معبد دندرة يرجع لفترة متأخرة أثناء العصر الـبـطـلـمـيT ويـصـف
عيد أوزريس الذي كان ا8صريون يحتفلون به في جميع أنحاء البلاد. وكان
ا8صريون يندبون موت الإلهT أما ميلاده من جديد فكان الاحتفال البهيج به
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. ومـن(٣٩)يتم في صورة رمزية �ثل الـشـعـيـر الـذي يـنـبـت مـن �ـثـال الإلـه
الشعائر ا8رتبطة به أيضا ارتفاع النصب التذكاري (أو الجيد) الذي يرمـز

كذلك إلى البعث.

-  الطقوس الجنائزية:١١
دأب ا8صريون على الاهتمام الشديد بالاحتفال بدفن ا8وتىT إذ اعتقدوا
أن سعادة الشخص ا8يت في ا8ستقبل تتوقف على هـذا الاحـتـفـالT وعـلـى
Tكان ا8يت يدفن دائما ولا تحرق جثته أبـدا Tا8عتقدات ا8رتبطة بالطقوس

.(٤٠)كما تؤدى الطقوس الخاصة بفتح الفم لجسد ا8يت أو لتمثال ا8تـوفـي
وتشمل هذه الطقوس على |ارسات التطهر والقربـانT لـكـن أهـم جـوانـب
Tكمـا يـعـتـقـدون Tفبهذه الطريقة Tهذا الاحتفال هو 8س الفم بقدوم صغير

.(٤١)تتجدد الحياة لجميع قدرات الجسد
واعتقد ا8صريونT في الوقـت ذاتـهT أن مـن ا8ـهـم الاحـتـفـاظ بـالجـسـد
نفسهT وقد ساعدهم على ذلك جفاف التربة في الأماكن الصحراوية لدفن
Tوقد كان الأسلوب ا8تقن في عملية التحنيط يستلزم إزالة ا8خ والأمعاء Tا8وتى
كما يستلزم أحيانا في حالة الذكور إزالة الأعضاء الجنسية. ثم يوضع على
الجسم من الخارج النطرون (أو الصوديوم الطبيعي) ثم يحشـى مـزيـج مـن
النطرون والتوابل والزيت في التجاويف التي أحدثها تفريغ الأمعاءT و�لأ
الفراغات بعد ذلك بحشوة من الكتان وتوضع التوابل الحارة والزيوت على
الجسم من الخارج أيضاT ثم يلف بأربطة من الكتان قبل وضعه في التابوت.
ويحتفظ كذلك بالأعضاء التي أزيلت من الجثةT فيـحـتـفـظ بـالأحـشـاء فـي
أربعة قدور صغيرة قيل إن أربعة من أبناء حورس يقومون على حـمـايـتـهـا.
ويبدو أن عملية تحنيط الجسد كلهT من الناحية العـقـائـديـةT هـي مـحـاكـاة

(٤٢)ضمنية 8ا حدث في الأسطورة لأوزريس على يد أنوبيـس فـي أبـيـدوس

|ا يعنى أن الشخص ا8توفي قد اتحـد مـع أوريـس (انـظـر مـتـون الأهـرام
. وتوضح بعض التمائم عادة داخل أربطة ا8ومياء. كما يعنـي(٤٣)جـ-د)١١٢٢

عناية خاصة بجعران القلب الـذي يـوضـع عـلـى الـصـدر. ومـن الـواضـح أن
ا8صريr كانوا ينظرون إلى القلب على أنه أداة للـفـهـم الـروحـيT ولـهـذا لا
يزيلونه كما يفعلون مع الأعضاء الداخلية. ويكتب في العادة على الجعران
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نص قصير يناشد القلب ألا يشهد على ا8يت أثناء محاكمته أمام أوزريس.

-  طبقة الكهنة المغلقة:١٢
الدور الرئيسي في الطقـوس الجـنـائـزيـة يـؤديـه الـكـاهـن الـذي يـجـسـد
أنوبيس. وكان الكهنةT بصفة عامةT يعينهم ا8لك في البدايةT لكن في الدولة
Tالحديثة وما بعدها تطورت طبقة للكهنة وأصبحت الوظائف الهامة وراثية
وهؤلاء الكهنة المحترفون كانوا يسـمـون «خـدم الآلـهـة». ومـن الـطـبـيـعـي أن
تكون هناك أنواع متعددة من التقسيمات الفرعية للكهنة تبعا للوظيفة التي
يشغلونها. ولم تكن إدارة الأملاك الفخمة التي �لكـهـا ا8ـعـابـد أقـل ا8ـهـام

المخصصة لهم.
أما الدور النسائي في الكهانة فهو دور ثانوي لأنه انحصر أساسـا فـي
إعداد ا8وسيقى والرقص. وأما في طيبة فقد كانت الكاهنة الرئيسية لآمون
تحمل لقب «زوجة الإله»T وكانت قائدة الإناث اللآئى يعزفن ا8وسيقى وينظر
إليهن على أنهن حر� الإلهT ولقد اتحدن مع الإلهة «حتحور» التـي ارتـبـط
اسمها أساسا بالحب الجنسي وا8وسيقيT ومنذ الأسرة الثانية والعشـريـن
وما بعدها كانت هذه الكاهناتT من الناحية العمليةT حكام ا8دينة الدينية.

-  مفاهيم أخلاقية:١٣
م ا8فاهيم الأخلاقية ا8تضمنة في الديانة ا8صريةّفي استطاعتنا أن نقي

على نحو أفضل لو قرأنا«أدب الحكمة» بدلا من تحليل النصوص المخصصة
 قد(٤٤)مباشرة للأسطورة والعبادةT فالسلوك ا8ستقيم طبقا لتعاليم «بتاح حـوتـب»

T في بداية الخلقT(٤٥)»Maatأقر النظام الأخلاقي الذي وضعته الإلهة «ماعت 
وماعتT كما سبق أن رأيناT هي ربة الحقيقة والعدالة والوفاق. ويقول هذا

رة وقميتها باقية لم تتزعرع قط من يوم خالقها!». وهناكّالنص «ماعت خي
نصوص |اثلة �تدح فضائل أخرى كالتواضعT وضـبـط الـنـفـس والـصـبـر
والحكمة. فهناك نقوش جنائزية لنبيل من الدولة القـدXـة جـاء فـيـهـا «لـم
أتفوه قط بقول سيئ ضد الناس لشـخـص ذي نـفـوذT فـقـد أردت أن تـكـون

T لقد قدمت الخبز للجائعT والكساء(٤٦)صورتي حسنة أمام «الإله العظيم»
للعاري». والإشارة هنا «إلى الإله العظيم» تعني الإXان بيوم الحساب بعـد
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ا8وتT فقد ارتبطت ا8فاهيم الأخلاقية عند ا8صريr ارتباطا وثيقا بهذا الاعتقاد.
ر ا8صريون عن صورته ا8تطورة في الإXان بأن كل إنسان بعدّولقد عب

.rوالأربع rيزان القلب» أمام أوزريس والقضاة الاثنZ» ا8وت سوف يواجه
وهناك العديد من الرسوم والنصوص التي تعالج هذه الفكرة وتظهر كفتي
ا8يزان: واحدة فيها رمز الإلهة ماعت (ربة الحقيقة) وفي الكفة الثانية قلب
ا8توفىT فإذا استطاعت فضائله إحداث توازن مـع كـفـة الحـقـيـقـة فـسـوف
يصدر الحكم لصالحه بالسعادة الأبديةT وإلا فهنالك وحش يسمى «ملتهم
ا8وتى» يقف منتظرا القضاء على الشخص ا8دان. ولقد خصص الورد رقم

 من «كتاب ا8وتى» 8وضوع يـوم الحـسـابT وهـو يـحـتـوى عـلـى عـدد مـن١٢٥
 مثل: «لم أسرق حصص الخبزT ولم أتطفل على شؤون(٤٧)«إعلانات البراءة»

الآخرينT ولم أتجادل إلا في شئوني الخاصةT ولم أضاجع امرأة متزوجة».
كان «كتاب ا8وتى» هو وسيلة توصيل الحـمـايـة الـسـحـريـةT ولـقـد ذهـب
البعض إلى القول بأن ذلك كله لم يتجاوز حدود السحـر الـبـدائـيT فـحـتـى
توحد شخصية ا8يت مع أوزريس-وذلك هو الضمـان الأخـيـر لـتـبـرئـتـه يـوم
الحساب-فقد اعتبر من هذه الزاوية خلوا من العمق الأخلاقي. ولا شك أن
عنصر السحر موجودT ولكن Xكن القول كذلك أن وجود قلـق خـفـي حـول
ا8عايير الأخلاقية وا8قاييس الأدبية أمر واضح أيضاT وهذا إن لم نجد هنا

نوعا من الاقتراب بشكل غامض من فكرة غفران الذنوب.

-  الحياة بعد الموت:١٤
د مع أوزريس هو كذلك الأمل الرئـيـسـي فـي الخـلـود. ومـنـذّكان التـوح

د ميزة يحصل عليها كل مـنّالدولة الوسطى وما بعدها أصبح هذا الـتـوح
مارس الطقوس الدينية ا8ناسبة. وفي العهد الروماني أصبـح الـتـوحـد مـع

ر عنه بتصوير ا8توفى في بعض الأحيان وهو يحمل صفات منّأوزريس يعب
أوزريس. لقد أصبح عرفا سائداT 8دة طويلةT أن يوضع اسم «أوزريس» قبل
اسم ا8توفى. وإذا كان تجدد الحياة النباتيةT كما لاحظنا من قبلT قد أصبح
رمزا لتجدد الحياةT فقد قام اعتقاد |اثل على أساس فكرة تجدد الحياة
Tكن أن تشرق من جديدX على اعتبار أن الشمس بعد غروبها Tفي السماء

 كان يتضمن إمكان(٤٨))Baوفضلا عن ذلك فإن التجلي الخارجي للروح (با 
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تحولها إلى أشكال كثيرةT بحيث تستطيع أن تغادر قبرها وقتما تشاء.
مت الديانـةّرZا كانت قوة هذا الإXان بالحياة بعد ا8وت هي التـي دع

ا8صرية وجعلتها تبقى قائمة في إحدى صورها ا8تأخرة حتى القرن السادس
ر جانبـا مـنّر وغيّا8يلادي وإن كان الاحتكاك بالثـقـافـات الـغـازيـة قـد صـو

مضمونها وصورتها. وهكذا فسرت ديانة «إيزيس وأوزريس» كـمـا صـورهـا
ا8ؤرخ اليوناني «بلوتارك» في القرن الثاني ا8يلادي تفسيـرا حـرا Zـعـاونـة
الفلسفتr الأفلاطونية والرواقية. لكن من حسن الطالع أن البقايا الأثرية
العديدة والكمية الضخمة من الكتابات الأصلية تسمح لنا بأن نقدر التراث

ا8بكر حق قدره في صورته الأصلية التي لم تشبها شائبة.
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«اليونان القديمة»

انتشرت عبادة الإلهة الأنثى في مناطق واسعة
من الشرق الأدنىT لأنها �ـثـل قـوة الخـصـوبـة فـي
الطبيعةT وفي ذلك إسقاط للنموذج الأنثوي الأصلي

و«الأمعةT فهي «الأم»T ّعليها. وأطلق عليها أسماء منو
العظيمة»T كما أطلق عليها فيها بعد «أم الآلهة».

 أو عشتـارInannaوXكن كذلك أن تسمـى إنـنـا 
Ishtar عناة TAnat(١) أو أتارجاتيس TAtargatisوريا T 
Rhea أو ديكتينا Dictynna باوبو TBauboأو ما أو مه 

Ma واللات TAllat أو سيبيل Cybeleوغالبا ما يكون .
لها زوج أو رفيقT إله شابX Tوت فتحزن عليهT ثم
ينهض من جديد أو يبقى حيا Zعجزة. ولقـد كـان

T«Tammuz أو �وز Dumuziهذا الإله هو «دوموزى 

» روح النبـات الـذي Xـوت فـيAdonis«أو أدونيـس 
فصل الشتاء.

كانت الإلهة الأم موجودة بالفعل عـنـدمـا وصـل
الهيللينون إلى اليونـانT وكـان اسـمـهـا فـي أرجـوس

Argos هيرا Heraديونيّت محلّ (أي السيدة) التي حل 
Dione زوجة لزيوس Zeus وكان اسمها في دلفي Txe

أو«الأرض» وكانت لها عرافة قدXةT وفي إلوسيس
T)٢(»Demeterكان اسمها أيضا الأرض الأم «دXتـر 

T ولقد جاءتOrthiaوكان اسمها في إسبرطة أورثيا 

3



50

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

بدورها من آسيا عبر جزر بحر إيجه متخفية في أشـكـال مـخـتـلـفـةT وكـان
 وأصبح معبدها إحدى عجائب الدنياArtemisTاسمها في أفيسوس أر�يس 

T ثم من ديلوس إلى اركاديا فيDelosومن هناك وصلت إلى جزيرة ديلوس 
 في اتيكا.Brauronالبلبونيز (ا8ورة) وبرورون 

Tوصائدة عـذراء Tولقد روضها اليونان وجعلوا منها ربة للطبيعة البرية
 أما.(٣)Callistoوإن كانت تسربت روايات عن حملها لطفل وعن رمقتها كالـلـيـسـتـو 

 فيPaphosأفروديت الأم (ا8ولودة من زبد البحر) فقد رحلت إلـى بـافـوس 
. ولتسميتها «با8ولودة من زبد البحر» معنى مزدوج: فهذه التسمية(٤)قبرص

تدل على البحر الذي خرجت منه أفروديت كما هي الحال في لوحة بوتشيلي
 كما تدل أيضا على الرغاوى المحيطة بالحيوانات ا8نوية.(٥)الشهيرة

وانتقلت عبادتها من قبرص فوصلت ميناء كورنثةT حيث كـان مـعـبـدهـا
يرتفع عاليا على الاكروبوليسT مزودا بأكثر من ألف معبد للبغايا أو «بنات

-مركز الجذب الرئيسي(٦))Straboالضيافة» اللائي كنT كما يقول استرابـو 
في ا8دينة. وأصبح فعل «يتكرنث» (ا8شتق من اسم ا8دينة كورنثة) مرادفا
في نظر الأتقياء «للاأخلاقية الجنسية». ولهذا اعتمد اتهام القديس بولس
rعلى سنت Tللمجتمع الأثيني في الإصحاح الأول من رسالته إلى أهل رومية
قضاهما في كورنثةT فإذا ما استبعدنا النـزعـة الـتـجـاريـة ظـهـرت قـوة الأم
العظيمة. ولقد عرف الإغريق أيضا قصة موت الروح النباتية في أسطورة

حب أفروديت لأدونيس الذي قتل وهو يطارد الخنزير البري.

:(٧)الديانة المينوية
كانت كريت هي ا8ركز الرئيسي للثقافة ا8بكرةT كمـا كـان «لـلأم» فـيـهـا
مكانة عاليةT فقد سادت في البداية التماثيل الصغيرةT رغم أنهـا لـم تـكـن
تقتصر على �اثيل الأنثى. ولكن في الألـف الـثـانـيـة قـبـل ا8ـيـلاد اكـتـمـلـت
صورة الإلهة �اما. ولقد ارتبطت بالحيوانات والطيور والثعابTr كما ارتبطت
بالعمود والشجرةT والسيف والفأس ا8زدوجT وصـارت لـهـا الـسـيـطـرة كـلـى
جميع مجالات الحياة وا8وت. ويصورها �ثال شهير وهي واقفة فوق الجبل
يحيط بها أسدانT و�ثال آخر والثعابr تطوق ذراعيهاT أما رفيقها الشاب

.Idaالذي عرفه الإغريق باسم زيوس فقد ولد فوق جبل إيدا 
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وكانت العقيدة هي عبادة الخصب حيث ارتبطت الإلهة بالقمر (8ا للقمر
من ارتباط بالطمث وقوة النساء)-كما ارتبط زوجها بالشمسT وقد �ثلوهما

(٨))Pasiphaeمرة أخرى على صورة البقرة والثور. وكانت أسطورة حب باسيفي 

 من قبل ثورT أسطورتr تنتميان معا إلى(٩))EuropeلثورT واغتصاب إيروبا 
كريت. وكان الزواج ا8قدس جانبا هاما من الطقوسT وفي إحدى صور هذه

T وها هنا نجد(١٠) «دXتر» في حقل محروثJasionالأسطورة جامع ياسيون 
رابطة لا تخفى بr الأسطورة وتخصيب الأرض. كما أدت السيادة العـامـة

للحيوانات إلى اشتباه بعض الشراح في وجود الطوطمية.
كانت هناك محاريب هامة في الكهوف وا8غاراتT وقد كشفت عمليات

 عن أواني جميلة من الفخارT وأكوام منKamaresالتنقيب في كهف كماريس 
الحبوب كانت فيما يبدو تقدم «للأم»T وقد بقي الكهف الواقع أسـفـل قـمـة
rثابة محراب لزيوس كما وجدت قرابZ جبل «إيدا» حتى العصور الرومانية

Psychroم إلينا كهف بسيكرو ّمن الحيواناتT وأعمال برونزية مبهرةT كما قد

 سنة ق. م عليها منظر لـلـعـبـادة١٥٠٠لوحة برونزيةT وفاء لنذر مـن حـوالـي 
يبr الربة على شكل طائر وهي تقف علـى شـجـرة مـقـدسـةT وفـي خـلـفـيـة

اللوحة الشمس والقمر وقرنا التكريسT والناذر نفسه.

Zeusزيـــــــوس 

جاء الهيلينون الغزاة إلى الجنوب في الألف الثانية ق. م. وجلبوا معهم
T ولقد قيل(١١)Zeus» أو زيوس Dyausإله السوء الهند-أوربي العظيم «ديوس 

إن هذا هو كل ما نعرفه عنهما. وكان من الطبيعي للبدو ا8هاجرين أن يظلوا
على �جيدهم لقبة السماءT فالأرض Xكن أن تتغير أما السماء فلا تتغير.

T والعذراءDioneومع «زيوس» جاءت رفيقته ا8لازمة له ملازمة الظل ديوني 
.(١٣)T التي تقوم بالإشراف على ا8عارك(١٢))pallasبلاس 

التقى هؤلاء الغزاة في اليونان بآلهة «الأرض الأم»T ومع أول موجة من
موجات ا8هاجرين من الهيلنr احتـفـظـت هـذه الآلـهـة Zـكـانـتـهـا ا8ـرمـوقـة

» زوجا للأرض. بـعـدPosis-DasالسابقةT وأصبح إلـه الـسـمـاء «بـوزيـز-داس 
ت «زيوس» سلطانه انزاحتّذلك لم يتعرف الهيلنيون على إلههم هنا. وكلما ثب

 وبصفة عامة كان هناكposeidonصورة «زيوس» إلى البحر لتصبح بوزيدون 
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حل وسطT وهو أن تختفي «ديوني» ويقبـل زيـوس الأرض الأم فـي صـورهـا
المختلفة رفيقة لفراشه: ومن هنا جاءت غرامياته ا8تعددة. فزواج السـمـاء
والأرض جعل الخصوبة مضمونةT وXكن أن يصبح رفيق الأم هو ابن زيوس

. أما في أثينا فقد �ت الغلبة للعذراءT وتحولت الأم إلىHeraclesمثل هرقل 
عذراء مقاتلة هي «أثينا-بلاس». و8ا كان من الطبيعي أن يعبد إله السمـاء
فوق الجبالT فقد اتخذ زيوس عرشه فوق أعلى جبل وهو جبل أوليمبـوس

Olympusرغـم Tحيث شيد فيما بعد محرابه فوق إحدى القمم ا8نـخـفـضـة 
 وفي جبل كوريسوسArgosوجود عروش كثيرة لهT في الأكرويول في أرجوس 

Coressus.في أنطاكية rوفي جبل Tفي أفسس 
Tر الإله العظيم نفسه بألوان من التحولات المختلطةX ومن الطبيعي أن
ففي كريت حيث وجدت حكايات كثيرة عن مولد زيوسT امتزج بالإله المحلى
للخصوبةT وتوحي أسماؤه ا8تعددة بأنه كتبت له السيادة على وظائف معظم
Tعلى نحـو غـيـر عـادي Tفقد أدرك اليونانيون مبكرين .rالآلهة ا8تخصص
وجـود إلـه عـال مـحـيـط بـكـل شـيءT وأصـبـح زيـوس هـو الإلـه الـذي يـرعـى
الاستقامةT وظهر اتجاه نحو وحدانية |كنةT وتطلب عيد الإله زيوس في

 عقد هدنة حتـى بـr الـيـونـانـيـr ا8ـتـحـاربـTr وفـي ثـلاثـيـةOlympiaأو8يـا 
 نراه في خلفية ا8سرحية يتكاثرT(١٤)»Oresteiaأسخيلوس ا8سرحية «الأورستيا 

 زيوسT «محقق الآمال»T ومع التحول من زيوس حامـي,فهو زيوس «ا8نقذ»
حمى الضيافةT إلى زيوس إله المجلس السياسي وجدناه يحقق ذاته. ولقد

أنه(١٥) Quintilianusصوره ا8ثال «فيدياس» في �ثال اعتقـد كـونـتـيـلـيـانـوس
يضيف جديدا إلى الديانة التقليديةT وهو �ثال أوحى إلى ديـون الـبـروزى

Dio of Prusa فقد كان زيوس كل شيء rأما بالنسبة للرواقي Tوعظة نبيلةZ 
ومنبثا في كل شيءT ولهذا كان من الطبيعي أن يطلـقـوا عـلـى الـكـون اسـم:

.«مدينة زيوس»

مجمع الآلهة في الأولمب:
في الشعر الذي ينسب عادة إلى هوميـروس يـظـهـر مـجـمـع الآلـهـة فـي
جبال الأو8ب أشبه بالمجتمع البشريT لكنه مكتوب بأحرف كبيرةT فزيـوس
هو السيد ا8سيطرT والقائد الأعلىT وأب الآلهـة والـبـشـرT ثـم هـنـاكT بـعـد
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 هي حارسـة الـزواجHeraTذلكT بعض التخصصات فـي الـوظـائـف: فـهـيـرا 
 هي ربةArtemisوبوزيدون يحكم البحرT أفروديت هي قوة الحبT وآر�يس 

الطبيعة البرية. أما أثينا فهي-بالإضافة إلى خصائصها الحربية-ربة الحكمة
 أصبحـت الأرض الأمT(١٦)Demeterوراعية الحرف الفنية. كـمـا أن دXـيـتـر 

وارتبطت بصفة خاصة بحصاد القمح. وأما الإله «أبوللو» فهو مركب ومثير
 (أي أبوللو ا8طهر)-(١٧)»Phoebus Apolloللخلاف: فاسمه مزدوج «فوبس أبوللو 

وا8ركز الرئيسي لعبادته مزدوج أيضاT فهو يوجد في «ديلوس» وفي «دلفي»
كما أنه يرتبط ارتباطا مزدوجا بالشمال والشرقT وهذا يـشـيـر إلـى أصـلـه
ا8ركب. ويوحي لقب (فويس) بأنه إله الشمس الذي يرسل أشعته فـتـنـشـر
Tوالذي يستطيع أن يعالج الطاعون كما يستطيع أن يأتي به Tالوباء كالسهام
ولقد أشرفT في العصور الكلاسيكية على الثقافة Zعناها الواسع: ا8وسيقى

 فهو «ركام من حجارة» أوHermesوالأدبT والفكر الراقي. أما الإله هرمس 
T توضع على جانب الطريق لـلـتـوقـيـرT ولـهـذا أصـبـح(١٨)كومة من الأحـجـار

مرشدا للمسافرين والتجارT ورسول الآلهة الذي يرافق ا8وتىT وهو بصفة
Anansi في أمريكا أو الأنانسي TCoyote مثل القيوط (١٩)عامة المحتال النشط

 (كومة حجارة) تعني لقـيـةHermaior. وكلمة هرمايون (٢٠)في غرب إفريقيـا
تجلب الحظ وكانت الحجارة أو الأعمدة ا8ربـعـة الـتـي تحـمـل وجـه إنـسـان

 فيمكنHephaestus. أما هيفاستوس (٢١)وعضو الذكورة تحدد شوارع ا8دينة
أن تتعقب أثره حتى حقول النفط في الشرق الأدنىT فمن الطبيعي بوصفه

 فيبدو أنه قدمAresإله النار أن يرتبط اسمه بالحدادة والتقنية. وأما آريس 
من تراقياT وأيا ما كان أصله فقد كان عنـد الإغـريـق إلـه الحـرب وعـشـيـق

 ربة ا8دفأة وا8نزلT وبذلك يكتملHestia. وأخيرا هناك هستيا (٢٢)أفردويت
عدد الآلهة اثنى عشر إلها.

غير أن «ديونسيوس» أزاحها إلى الخلفT وظهر اسمه على لوح بخطوط
T وبذلك عرف في فـتـرة(٢٤) في العصر ا8يـكـيـنـي(٢٣)على شكـل الحـرف ب

مبكرة. ولا بد أنه أجبر على التراجع أو الانزواء فترة ما (فهو لا يظهر عند
هوميروس) ليعود إلى الظهور على نحو مفاجئ وعنيفT لقد جاء من تراقيا
كقوة للطبيعة البريةT والوجد والنشوة الدينيةT والنبيـذ وثـمـاره. وانـتـشـرت
عبادة النشوة بr النساء اللاتي كن يصعدن هائمات فوق الجبـل فـي نـوبـة
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سعار مقدسT ويصطدن إلههن في صورة حيوان ثم يلتهـمـنـه. وهـي صـورة
أعاد «يوربيدس» إبداعها على نحـو بـالـغ الـروعـة فـي مـسـرحـيـة «عـابـدات

.(٢٥)»The Bacchaeباخوس 
لقد أطلق الباحثون على قصائد هوميروس اسم «إنجيل الإغريق» وهي
إن لم تكن كذلك فقد كانت مسؤولة أكثر من أي عامـل فـردي عـن تـثـبـيـت
وتدعيم صورة الآلهة الشبيهة بالبشر في أذهان الناس; غير أنه من الأهمية

 التي تـعـنـي أن زيـوس قـد(٢٦)ZMoiraكان أن نتـذكـر أن هـنـاك قـوة الـقـدر 
يستطيع تحدي القدرT لكن من الخير له ألا يفعل.

وتحولت بعض الآلهة إلى آلهة مدنT وسرعان ما دخلت الديانة السياسية.
 ق. م صدر قرار يعطي حق ا8واطنة٤٠٥ولدينا أثينا كمثال واضحT ففي عام 

T وهو قرار يوضحه منظر هيرا إلهة ساموسSamosالأثينية إلى أبناء ساموس 
وأثينا إلهة الأثينيr وهما يتصافحانT و�ثل هـيـرا أيـضـا مـديـنـة آرجـوس

Argosثل أبو للو مدينة إسبرطة وملطية وقورينة. أما الإلهة أر�يسX كما T
Priapus وبريابوس Thasosفهي �ثل «أفيسوس» والإله هرقل جزيرة ثاسوس 

.(٢٧)LaMpsacusمدينة لامبساكوس 

قوة الطبيعة:
Tفالجبل هو عرش إله السماء Tالطبيعة كلها عند الإغريق مفعمة بالحياة
ويصعد ا8تعبدون إلى قمة الهضبة للصـلاة مـن أجـل ا8ـطـر. ولـكـل شـجـرة
حورية من حوريات الغابةT وشجرة البـلـوط مـقـدسـة عـنـد زيـوسT وشـجـرة
الزيتون مقدسة عند الإلهة أثيناT والغار عند أبوللوT والنباتات العطرية عند
أفروديتT وخشب الحور عند هرقل. والأيكات والبساتـTr بـصـفـة خـاصـة
كانت موضع التقديسT فهي ملجأ وملاذ كما عبر عن ذلك ايسخليوس في
مسرحية «الضارعات». ولكل ينبوع حوريةT ولكل نهر إله. ولقد ألف جيمس

 مجلدا ضخما حقا صنف فيه «الينابيع والآبار فيJames R.Smithر. سميث 
الأدب اليوناني والروماني» مع عرض لأساطيرها وقصصها ا8قدسة.

T أو(٢٨)»Panومن يضل طريقه في الريف Xكـن أن يـلـتـقـي بـالإلـه «بـان 
. ولقد كان البحر هو مسكن(٣٠)TCentaur أو القناطير (٢٩))Satyrsبالساطير 

 بقدرته السحرية علـى(٣١)Proteusالإله بوزيدونT وهو أيضا بيت بروتيـوس 
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T والحورية ا8قدسة(٣٢)Glaucusتغيير شكلهT وعروسة البحر الرمادية جلوكس 
T(٣٤)» Nereids  وعرائس البحر الـفـاتـنـات «الـنـاريـدات(٣٣) Ino Leucotheaانوليـوكـوثـيـا

 أما فوقT في السماءT.(٣٦)والسيرينيات ا8هلكات(٣٥) Tritonsوالتريتون ا8توحشة
فكان «زيوس» Xارس قوته الرعدية. وأما الشمس والقمر ا8قدستان فيتحركان في

(٣٧)هدوءT رغم ما قد يعلنه أحد العلماء ا8لاحدة من أن الشمس حجر ملتهب

وكان للنجوم أساطيرها ا8ناسبةT ولقد أعلن فيلسوف عميق مثل أفلاطون
أنها مفعمة بالروحT وكلما مر الزمن امتلأت القبة الزرقاء بr السماء والأرض

بقوى وسيطة.
إن كان هذا يؤثر في فهمنا لبعض النصوص في الأدب اليوناني: فهناك
تقدير ضعيف لجمال الطبيعة في ذاتهT فاليونانيون لا يتـسـلـقـون جـبـالـهـم
Tلكي يستمتعوا با8ناظر الطبيعية لقد كانت الطبيعة تقدم الطعام والشراب
والظلال الدافئة أو الباردةT فهي مفيدة ونافعة أو هي مرعبة ومدمرة. غير
أن الطبيعة تعني أساسا قوة الحياةT ولهذا كانت مقدسة. وا8نظر الشهيـر
في بداية محاورة «فايدروس» لأفلاطون ليس وصفا للجمال الطبيعيT وإaا

. ولا تذكر ديوتـيـمـا(٣٨)هو وصف لأيكة مقدسة ولظـل مـريـح وعـشـب ومـاء
Diotimaجـمــال الــطــبــيــعــة ضــمــن قــائــمــة الجــمــال الــتــي ســردتــهــا فــي 

.  والواقع أن الريف يكـاد يـزخـر بـالـهـيـاكـل(٣٩)محاورة «ا8أدبـة» لأفـلاطـون
 مصب نهر الفيوسStraboوالتمثيل الصغيرة والقرابr. ولقد وصف استرابو 

Alpheusعلى النحو التالي: ضفة النهر كلها مليئة بهياكل لـلإلـهـة آر�ـيـس 
Artemisمزدهرة ترجع أساسا rوحوريات البحر في بسات Tوالإله أفروديت T

لوفرة ا8اءT والعديد من �اثيل «هرميس» على الطريقT و�تد هياكل للإله
«بوزيدون» على لسان من الأرض داخل البحر!! ويعلق الأستاذ مارتن نيلسون

Nilsson Martin(٤٠)بقوله: يكاد يصعب علـى ا8ـرء أن يـخـطـو خـطـوة واحـدة 
خارج الدار دون أن يلتقي بهيكل صغيرT أو سياج مقدسT أو صورةT أو حجر
مقدسT أو شجرة مقدسةT ورZا لا تكون هذه هي الصورة ا8ثلـى لـلـديـانـة

اليونانيةT لكن من ا8ؤكد أنها أكثر الصور ثباتا.

التطهر والقداسة:
ارتبط جانب كبير من الديانة اليونانية بالتطهر والقداسة: فالمحراب أو
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 مفصولةT معزولة على حدةT وليست ا8عابدTemenosقاعة الأسرار الدينية 
التي نعجب بها أماكن للعبادة العامة با8عنى الحديثT فقد لا يدخلها بعض
Tأو قد لا يدخلها سوى الكهنة فحسب Tالناس إلا مرة واحدة فقط في السنة

 فيSosipolisوقد لا تدخلها الكاهنات إلا منقبات. (مثل معبد سوسيبوليس 
 (أي |نوع الدخـول).adyton) ويكتب على الهيكل الداخـلـي كـلـمـة Elisمدينة إليـس 

(٤١)Koreوهناك أماكن أخرى Xنع فيها ا8شي مثل أيكة الإلهة دXتر والإلهـة كـورى 

 أو أي مكان آخر يظهر فيه البرق.(٤٢)Megalopolisفي مدينة ميجالوبوليس
كان الدنس تهمة بشعة. وXكن أن نسوق مثلا جيدا على ذلك من مأساة
أوديب الذي قتل أباه وتزوج أمهT ولا يهم أن تكون الجرXة قد ارتكبت عـن

T ونحن نـراه(٤٣)علم وتعمد أم لا. كما كان على «أورست» أيـضـا أن يـتـطـهـر
مرسوما على مزهرية وقد رش فوقه دم خنزيرT وفي بعض الأحيان تستأصل
ا8وضوعات ا8ادية ا8رتبطة بجرXة ماT ففي جزيرة «قوس» بعد أن انتـحـر
رجل بشنق نفسه على شجرةT عوقب الحبل والشجرة بالإبعادT وفي أعـيـاد

 الغريبةT وهو عيد يحتفل فيه لزيوس في أثينا يفر الكاهنBouphoniaبوفونيا 
بعد التضحية الرسمية وتحاكم الفأس وتدان ويلقى بها في البحر.

وكبش الفداء صورة من صور التطهر. ففي أثيناT وفي غيرها من ا8دن
T وهو عيد الإله أبوللوT تلقى خطـايـا(٤٤)Thargehaالأيونية في عيد ترجيليـا 

(أي العقـار أوPharmakosالجماعة على عاتق فرد واحد يسمى فـارمـاكـوس 
. ثم يطرد من ا8دينة. وهناك أساليب عديدة للتطهرT أبسطـهـاT(٤٥)الدواء)

التضحية بخنزير أو كلب أو ديك أو الاغتسال في ماء البحرT ثم امتدت هذه
T وهكـذاManaالأساليب إلى خبرات كثيرة متكررة تعيـد ذكـرى الإلـهـة مـانـا 

يقضى على ا8رضT أو تهدى ملابس امرأة في المخاض إلى الإلهة آر�يس
.Artemis of Brauronالبرورية 

الأسرار:
هناك عبادتان |يزتان من بr العبادات التي غلب عليها طابع الديانة

T تروى كيف اغتصب إله العالم(٤٦)EleusisالشخصيةT فالناس في إليوسيس 
Tتر» وهي تبحث عنهـاXكما تروى قصة حزن أمها الإلهة «د Tكورى العذراء
وقصة الآفات التي ضربت بها «دXتر» الأرضT وقصة استعادة الأم ابنـتـهـا
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. وتعـكـس(٤٧)جزءا من العام فـحـسـبT واتحـاد الابـنـة مـن جـديـد مـع الـربـة
الأسطورة دفن بذور القمح تحت الأرض في قدور تـخـزيـن أثـنـاء الجـفـاف

.(٤٨)الشتوي ا8ظلم وظهورها من جديد عندما تبذر في الربيع
ويقام احتفال عظيم في شهر سبتمبر يبدأ بالحث على البعث الروحي

 سبتمبر يأتي موكب من أثينا وتـقـام عـمـلـيـة١٩والتعميد في الـبـحـرT وفـي 
رم على أي إنسان البوح بهاT لكن الاستنتاجّالترسيمT وكانت الأسرار تصان ويح

T كما يحدث(٤٩)ا8عقول أن هناك أداء دراميا للأسطورة ينتهي بزواج مقدس
تجل تصاحبه أضواء لامعة تتركز على سنبلة قمح ووليمة مشتركةT ويحدث

 علـىGallienusنوع من الاتحاد مع الربة. ولقد سك الإمبراطور جاليـنـوس 
 الأنثى في ذكرى ترسيمه. وكان الـوعـد هـنـاGallienaالنقود صورة جالـيـنـا 

يشبه |ا عبر عنه ا8سيح بقولـه «مـا لـم تـسـقـط حـبـة الـقـمـح فـي الأرض
و�وت فإنها تظل وحيدةT ولكنها لو ماتت لجلبت الكثير من الثمـار». لـقـد

 التي تقول أبياتها:(٥٠)كان هذا هو وعد «الترنيمة إلى دXتر»
Tالبشر على الأرض rمبارك ب»

Tمن رأى هذه الأشياء
لكن من لم يشارك في مراسم

Tالطقوس ا8قدسة
Tومن لم يكن له نصيب فيها

Tفلن يستمتع با8شاركة في مثل هذه الأشياء
عندما يرقد بعد ا8وت تحت الظلام ا8نتشر».

وكما قال شيشرون «لقد تعلمنا أن نعيش في بهجةT وأن aوت مع أمل
أفضل». ولم يكن ثمة سوى أمل ضئيل بعيدا عن الطقوس السرية فيما وراء
القبرT فهاديس التي يروي عنها هوميروس مكـان لـلأشـبـاح والـظـلال. أمـا

» وهو موسيقي أسـطـوريOrpheusTالعبادة الأخرى فهي عبـادة «أورفـيـوس 
وصورة أخرى من دينسيوس. ونحن نلتقي بالأورفيr (أتباع النحلة الأورفية)
في صقليةT وفي اليونان في القرن الخـامـس ق. مT وفـي الألـواح الـذهـبـيـة

 التي يعطى فيها تعليمات لأرواح ا8وتى. كما نلتقيPeteliaا8دفونة في بتليا 
بهم فيما يسمى بالترانيم الأورفية من فرع آخر للأخوة الديونسيوسr في
الإمبراطورية الرومانية. فنحن نعرف (رغم أننا لم نعرف ذلك إلا في فترة
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 الأشرار(٥١)Titansمتأخرة) الأسطورة ا8عقدة التى تروي كيف قتل التيتـان 
Tوكيف § إنقاذ قلبه الذي ولد منه ديونسيوس مرة أخرى Tديونسيوس وأكلوه
Tوولد الجنس البشرى من بقايا رمادهم Tثم قضى عليهم زيوس بصواعقه
وهكذا أصبح الإنسان مؤلفا من عنصر «تيتاني» هو الجسد وعنصر ديونيسي
هو الروحT ومطلوب منه لكي يطهر النـفـس مـن الأثـر الـتـيـتـانـي أن يـراعـي
السلوك الدينيZ Tا في ذلك أن يكون نباتيا. وكانت هناك عقيدة التجسيد
�ثل «دورة مرهقة محزنة» من ا8وت وا8يلاد مـن جـديـدT يـكـون الـتـرسـيـم
مهربا سريعا منها. وقد كان حنr الشخص الذي سيتم ترسيمه يتمثل في
ًالاستماع إلى الكلمات الآتية «طوبى لكT ومبارك أنت يا من أصبحت إلهيا

بدلا من أن تكون فانيا».
 اللص أفضل من مصيـرPataecion«أXكن أن يكون مصير باتيكـسـيـون 

 لمجرد أنه قد § ترسيمه?» ذلـك هـو أقـدم(٥٢)Epaminondas«أبامينونـداس 
سؤالT وهو يعني أن الترسيم وحده لا يكفـيT وأن ا8ـطـالـب الـديـنـيـة �ـثـل
عنصرا أخلاقيا قويا بالنسبة للعضو ا8ترسم. وهناك شخصية في إحدى

 الكوميدية تقابل على هـذه الأسـس بـr(٥٣))Menanderمسرحيات-مينانـدر 
مطالب دXتر ومطالب «سيبل» الآسيوية.

النظر الفلسفي:
كثير من النظريات التي تدور حول نشأة الكـون تـتـحـدث عـن انـفـصـال
السماء والأرضT وعن ارتباطهما عن طريق الاتحاد الجنسـي. فـفـي كـتـاب

» -نجد أن العماءTheogonyهزيود. (في القرن الثامن ق. م)- «أنساب الآلهة 
Chaosأو الفجوة ا8تثائبة -«قد ظهرت إلى الوجود» هكذا ببساطة. وكذلك-

 (العالم السفـلـي أو الجـحـيـم)-Tartarusفعلت الأرضT وأيـضـا طـارطـاروس 
والحب. وهذه ا8وجودات تؤخذ كما تعطى: ولم تقم أسطورة الاتحاد الجنسي

بعملها إلا بعد ظهور الحب فنحن إذن على أبواب العقلانية.
كان طاليس ا8لطي (في فجر القرن السادس ق. م) هو مؤسس الفلسفة
العلميةT لقد سأل أسئلة عن نشأة الكونT وبحث لها عن أجوبة Zصطلحات
ا8ادةT فرأى أن الأشياء جميعا أشكال منوعة من ا8اء الذي لا غنى للحيـاة
عنه. ففي استطاعته أن يتجمدT أو أن يصبح غازاT وتلك هي بداية العملية
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.(٥٤) (الدوامة) محلهVortexت فورتكس ّالتي أنزلت «زيوس» عن عرشه وأحل
ومع ذلك فإن هذه النظريات العلمية لم تـتـحـرر مـن الأسـطـورةT فـا8ـاء

T كان أحد ا8وجودات الأولية(٥٥)Oceanusالذي يتمثل في صورة الأوقيانوس 
في الأساطير اليونانية. ولقد ذهب طاليس متأثرا بالخصائص ا8غناطيسية
للمادة إلى أن «كل شيء |لوء بالآلهة». أما «انكسمانيس» الذي أحل الهواء
محل ا8اءT فقد أعلن أنه إلهي. وكان هناك اعتـقـاد عـام فـي ألـوهـيـة مـادة
واعية تحيط بالكون وتتسرب من خلاله لتشكل الـهـواء الـعـلـوي أو الأثـيـر.
وبحث فلاسفة آخرون عن قوة محركة: فكانت المحـبـة والـنـزاع عـنـد أبـنـاء

قليسT والعقل عند أنكساجوراس.
T النزعة(٥٦)غير أن الحركة كانت تتجه نحو العقلانية: فهاجم اكزينوفان

التشبيهية (تشبيه الآلهة بالبشر) زاعما أن الثيران Xكن أن تصنع لنفسها
أصناما |اثلة من الثيرانT كما تصنع الأسود أصناما للأسود. كذلك أنكر
انكساجوراس ألوهية الشمسT وذهب إلى أنها حـجـر أحـمـر مـلـتـهـب أكـبـر

»Critiasحجما من جبل البليونيـز (شـبـه جـزيـرة ا8ـورة). وكـتـب «كـريـتـيـاس 
مسرحية ذهب فيها إلى أن القانون هو اختراع أريد به وضع الـقـوى تحـت
السيطرةT كما أن الآلهة اختراع أريـد بـه إرهـاب ا8ـاكـرT وفـيـمـا بـعـد وضـع

 نظرية تقول إن الآلهة ليست سوى أبطال وطنـيـEuhemerusrأويهيمروس 
Euألههم مواطـنـوهـم ومـازلـنـا حـتـى الآن نـسـمـيـهـا الـنـزعـة الأويـهـيـمـيـزيـة-

hemerism((٥٧)وأنكر أحد الأطباء أن يكون الصرع مرضا مقدسا مرجـعـه .
إلى عقاب إلهيT كما كان يعتقد بصفة عامةT وذهب إلى أنه يـوصـف بـأنـه

إلهي لأنه لم يفهم بعد.
 ق. م) البعد الديني وتتضمن فكرتـه عـن٣٤٧-  ٤٢٧واستعاد أفلاطـون (

الخلق وجود إله صانعT وصور (أو مثل) أزلية لا تتغيرT وهي aاذج وأaاط
للعالمT أما «الوعاء» فهو ما Xكن أن نسميه با8ادة. والعالم ا8ادي عالم قابل
للفناءT كذلك الجسد الذي يدركه هو أيضا قابل للفناء. أما عالم الصور (أو
Tخالد لا يفنى Tوالجمال في ذاته Tوالعدالة التامة Tا8ثل) فهو التقوى الحقة
والروح التي تدركه بدورها خالدةT وعالم الصور أو ا8ثل هو وحـدة الـعـالـم
الحقيقيT ويكمن خلفهT بل وراء عالم الواقع معيار الوجود كله وهو: مثال الخير.

م كـذلـكّ ق. م) أنبـغ تـلامـيـذ أفـلاطـون وقـد قـد٣٢٢- ٣٨٤أمـا أرسـطـو (
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فلسفة دينية-فرأى أن هناك سلسلة كـبـرى مـن ا8ـوجـودات تـبـدأ مـن ا8ـادة
الخالصة التي لا Xكن أن نعرفهاT في القاعT وتـسـيـر صـعـدا إلـى الـصـورة
الخالصة التي هي الله في القمة. وهي سلسلة �تد من الإمكان البحت (أو
الوجود بالقوة) إلى الفعل الكامل (أو الوجود بالفعل الـتـام) ويـنـشـغـل الإلـه
بتأمل ذاتي لا نهاية له فهو لا ينشـغـل بـالـعـالـمT وإaـا يـحـركـه كـمـا يـحـرك
المحبوب محبه دون أن يحتاج إلى أن يقوم بأدنى حركةT فهو المحرك الذي
لا يتحركT وإنها لإحدى مفارقات التاريخ أن نجح الأسكولائيون في العصور
الوسطىT وهم على جانب من العمق والدقةT في التوحيد بr هذا المحرك

الذي لا يتحرك وبr أب يسوع الدائب العمل.

:(٥٨)افــــاتّالعـــر
أشهر ا8تنبئات عند الإغريق هي عرافة دلفىT وكانت في الأصل عرافة
الأرض الأم غير أن أبوللو أخذ بعد ذلك وظائفها. وقد جرت العادة أن تكون

T التي تروح في غيبوبة بسبب(٥٩)»Pythiaالاستشارة من خلال الكاهنة «بثيا 
T(٦٠)التركيز العقلي والروحي الكامل (ولم تكن هناك أبخرة كريهة الرائحة)

وتنطق بأصوات مبهمة غير مفهومة. وكان الكهنة الذين كان لديـهـم نـظـام
كفء يستخدمونه في نقل ا8علوماتT يحولون هذه الأصوات إلى أنباء مناسبة

. ومن(٦١)في لغة مفهومة بالشعر والنثرT وأن تكن أحيـانـا مـزدوجـة ا8ـعـنـى
الإجابات الغامضة ا8شهورة الإجابة عن سؤال للملك كرويسس ملك ليديا

T فسوف يـدمـرHalysإذ كانت الإجابة «إذا ما عبر كرويسـس نـهـر هـالـيـس 
إمبراطورية هائلة». وكان هذا ما فعله إذ دمـر إمـبـراطـوريـتـه هـو. وهـنـاك
طريقة أخرى للاستشارة بأن يسحب السائل مجموعة حبوب ملونة بألوان
مختلفة تعني نعم أو لاT ولقد § اختيار ملك تساليا ذات مرة بسحب حبـة

نقش عليها اسم ا8رشح الذي نجح.
Tومن الطبيعي أن نسمع أكثر من ذلك عن الاستشارات السياسة الكبرى
غير أن يوربيدس في مسرحية «أيون» يبr أن الاستشارات الخاصة كانت

. وكان يتوقع أن تدور حول المحاصيل والأولاد وXكـن أن نـضـيـف(٦٢)كثيـرة
أيضا الاستشارات الخاصة با8رضT ويسجل لنا التاريخ استشارة يقـدمـهـا

 م)١٢٥-  ٤٥عبد يريد أن يعرف كيف يرضى سيده. ويقول بلوتارك (حوالي 
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T(٦٣)Pax Romanaإن السلم الروماني 
جعل الاستشارات السياسية القدXة غير ضرورية في عصرهT إذ أصبح

الأفراد يسألون عن الزواجT والسفرT وتدبير ا8ال.
T هي ا8ستودع(٦٤)وعلينا أن نتذكر أن عرافة دلفيT مثل «عرافة يوربا ايف»

الجامع للحكمة. وهناك بعض الأسئلة الطريـفـة مـثـل: «كـيـف أسـتـطـيـع أن
أعالج إبني من مرض الحب» والإجابة «عامليه بلطف!». وكانت دلفـي هـي

التي أشاعت الحكمتr العظيمتr «إعرف نفسك» و«إياك الإفراط».
Dodonaوهناك عرافات أخريات كعرافة الإله «زيوس» في بلدة دودونا 

التي كانت تفسر أصوات حفيف الأوراق فـي شـجـرة الـبـلـوط وغـيـرهـا مـن
. وكانت الأسئلة تكتب على رقائق معدنية بقي(٦٥)الأصوات بأنها إرادة الإله

 أن يعرف ما إذا كـان هـوLysaniasبعضها حتى الآن. ولقد أراد لـيـزانـيـاس 
Nicocratia وتسأل نيكوكراتـيـا Annylaوالد الطفل الذي كانت تحمله أنـيـلا 

إلى من من الآلهة تضحي من أجل اكتساب الصحة. ويسـأل صـبـي مـا إذا
كان عليه أن Xتهن حرفة أبيـه فـي صـيـد الـسـمـك. ويـسـأل الـكـوركـيـريـون

Corcyreansوفي بلدة لبيديا (٦٦) كيف نتجنب الحرب الأهلية .Lebadeiaكانت 
T وكان السائل بعد التطهر(٦٧)»Trophoniusافة قدXة ل ـ«تروفونوس ّهناك عر

وتقد� القرابr يدفع به إلى مغارة تحت الأرض ليتلقى على نحو مـبـاشـر
افات الشهيرات في آسيا مثلّوحيا يثير الرهبةT ولقد كان لأبوللو بعض العر

 التي ترجع إلى القرن السادسق. م. لكن(٦٨)DidemaLافة معبد ديدXـا ّعر
 طغت عليها فيما بعدT وكان لهذا ا8عبد في(٦٩)Clarosافة معبد كلاروس ّعر

العصر الروماني جهاز إداري كبيرT فضلا عن جوقة من ا8نـشـديـن. ولـقـد
انتشرت شهرة هذه العرافة حتى وصلت إلـى مـنـاطـق بـعـيـدة مـثـل دا8ـاتـيـا

Dalmatia((٧٠) ونوميديا TNumideia((٧١) و بريطانيا TBritain.

الخرافــــــات:
 في كتابه البديع «الطباع» الرجل ا8ؤمن بالخرافة(٧٢)يصور ثاوفر اسطوس

في صورة كوميدية بقوله:«من الواضح أنه Xكن تعريف عالم الخرافة بصفة
عامة بأنه ضرب من الج¥ أمام القوى الخارقة للطبيعة. إن ا8ؤمن بالخرافة
هو ذلك النوع من الناس الذي لا يخرج من داره أول النهار إلا بعد أن يغسل
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يديه ويرش نفسه با8اء من العيون التسعT ويضع في فـمـه قـطـعـة مـن ورق
شجر الغار يأتي بها من أحد ا8عابدT فإذا مـا اعـتـرضـت طـريـقـه قـطـة لـم
يواصل السير حتى Xر به إنسان آخرT أو يقذف بثلاثة أحجار في الشارع.
وإذا أبصر أفعى في بيته وكانت من النوع الأحمر اللون يستنجد بديونسيوس

) أما إذا كانت الأفعى مقدسة فإنه يقيم هيـكـلا مـنSabezius(أوسبازيوس 
فوره في البقعة التي أبصرها فيها. وإذا مر بحجر أملس من تلك الحجارة

 عليه الزيت من قنينةT ولم يواصل السير فيّا8قامة في مفترق الطرق صب
طريقة إلا بعد أن يركع له ويحني رأسه إلى الأرض. وإذا قرض فأر جراب

اف وسأله ماذا يفعلT فإذا أشار عـلـيـه أنّطعامهT توجه مباشـرة إلـى الـعـر
يرسل الجراب إلى الإسكافي ليرقعه» أهمل هذه النصيـحـةT وتـخـلـص مـن

النذير ا8شئوم بطقوس �نع عنه الشر ا8رتقب.
 كانت تسكنهT(٧٣))Hecateوهو يحتفل دوما بتطهير بيته لأن الإلهة هيكاتي 

وإذا سمع نعيب البوم وهو Xشي خارج البيت ارتعش ولم يكـمـل سـيـره إلا
وهو يتمتم «القوة للإلهة أثينا». وهو يرفض أن تطأ قدمه حجر ضريـح أو
أن يسير في أي مكان بجوار جثة ميتT أو امرأة في المخاضT مرددا أنه لا

يريد أن يعاني من النجاسة.
وفي اليوم الرابع والسابع من كل شهر كان يصدر تعليماته بإعداد الخمر
للأسرةT ويخرج ليشتري أغصان الريحان وبخورا وصورا مقدسةT ثم يعود
إلى البيت ليقضي بقية النهار في صناعة أكاليل الزهور ليزين بها �اثيـل

T لتقدم كقرابr. وفي كل مرة يـرى فـيـهـا(٧٤)»Hermaphrodite«هرمفروديـت 
افr وا8نجمr ليستفتيهم فيماّحلما يهرع إلى مفسري الأحلامT وإلى العر

ينبغي عمله ليرضى الإله أو الإلهة. وعندما يكون على وشك الترسيـم فـي
أسرار «أورفيوس» فإنه يزور الكهنة مرة كل شهر مصطحـبـا مـعـه زوجـتـه.
فإن كانت مشغولة اصطحب الأطفال مع مربيتهم. والكل يعلم أنه كثير مـا
ينزل البحر ليرش جسده با8اء ا8قدس. وكلما رأى أحد �اثيل هيكاتي في
Tمفترق الطرق مع حزمة ثوم. فإنه يذهـب إلـى الـبـيـت فـورا لـيـغـسـل يـديـه
ويرسل للكاهنات يسألهن أن يطهرنه بأن يحملن جروا أو زنبقة ويطفن بها
في موكب. وإذا وقعت عينه على رجل مصاب بالجنوب أو الصرع ارتجـف
وبصق في صدره. ولو تخيلنا أن هذه صورة كاريكـاتـوريـةT فـمـن الخـيـر أن
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نتذكر أن القائد العسكري ورجل الدولة الأثيني بعد موت «بركليس» واسمه
افr نصحاه أن ينتظرّ ق. م لأن عر٤١٢ فقد جيشr عام (٧٥)Niciasنكياس 

 قبـل أن(٧٦) أغسطس «ثلاث مرات تسـعـة أيـام»٢٧بعد خسوف القـمـر فـي 
يتحرك بقواته. ولقد أدان «بلوتارك» ا8ؤرخ الإنساني العطوف - الذي جاء
بعد ذلك بخمسة قرونT ذلك الإXان بالخرافةT لكنه أوضح أنه كان هناك
كثيرون في عصره «|ن كانت كلماتهـم وإشـاراتـهـم الخـرافـيـةT وسـحـرهـم
وشعوذتهمT وجريهم إلى الإمام وإلى الخلف ودقهـم لـلـطـبـولT وتـطـهـراتـهـم
ا8شينةT وتزمتهم القذرT وزهدهم الغريب غير ا8شروع» - تدفع بالعقلاء من الناس

.(٧٧)إلى الإلحاد. ومع ذلك فبلوتارك نفسه لم يجد حرجا في التشاؤم من العطس

الديانة الهلنستية:
) بالحدود إلى الوراء٣٢٣-  ٣٥٦دفعت حياة الإسكندر الأكبر القصيـرة (

م اليونانيون «أبطالهم» ومؤسسيّبعدة طرقT فاهتزت الآلهة القدXةT وعظ
ا8دنT فحاول أن يجعل ألوهيته هي الفكرة التي تربط الإمبراطوريةT صحيح

 أثينا(٧٨)أنه فشلT لكنه وضع سابقة. وعندما زار «دXتريوس فـاتح ا8ـدن»
 ق. م أنشدوا له ترنيمـة جـمـيـلـة تـعـلـن أن الآلـهـة الأخـرى غـائـبـة٣٠٧Tعـام 

Tأما هو فهو تجل للإله الواحد الحق Tغير مكترثة أو غير موجودة Tصماء
وقدموا «البارثنون» ليكون قصرا له. وبعد ذلك اتخـذ الحـكـام ألـقـابـا مـثـل

Euergetes«بل ويتخذون لقب الصاعقة(٧٩) «المحسن Tوتجلى الإله Tأو ا8نقذ 
.Keraunsكيراونوس 

وقد استمر وجود الآلهة القدXةT ولكن كان هناك تـأكـيـد جـديـد عـلـى
الشياطr والأرواح الوسيطةT كما جاءت آلهة جديدة من الشرق ومن الجنوب
Tة. ودخل التنجيـم عـن طـريـق بـابـلXلتبقى جنبا إلى جنب مع الآلهة القد

Asclepiusواشتد الطلب على آلهة الشفاء. كما أصبح محراب اسكليبيوس 

. ولقد أدت الشكوك إلى الإعلاء من(٨٠)في أبيدورس شعبيا إلى أقصى حد
 (إلهة الحظ أو الصدفة)T أو رZا وجدت لكل آله نقيضه.Tycheشأن تيكي 

 غير أن ا8سألةGnosticismومن هنا ظهرت فلسفات ثنائية مثل الغنوصية 
كان لها وجه آخر.

فقد كانت هناك وحدة عظيمة أكثر من أي وقت مـضـىT وتـطـلـب هـذا
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تعبيرا دينيا جديدا. وكان هناك ميل نحـو الـوحـدانـيـة أو عـلـى الأقـل نـحـو
إمكانية الوحدانيةT في الإعلاء من شأن «زيوس» وازدياد الجانب الأخلاقي

 تعبيرا من هذا ا8زاج نفسه.Syncretismفي الدين. وظهر ا8ذهب التوفيقي 
. واحدا من أطرف إبداعات العصر وهو صيغةSarapisوكان الإله سيرابيس 

 الإلهTApis الإله المخلصT وأبيـس (٨١)جديدة من الإلهr ا8صريr أوزريس
العجلT كما هو واضح من اسمه; ومع ذلك فهو يرتبط ارتباطـا غـريـبـا مـع

 الواقعة على البحر الأسودT إذ اتحد مع زيوس الإله الشافي.Sinopeسينوب 
Tالإله الأب الذي نألف ملامح وجهة الطيب ا8لتحي من �اثيله الكثيرة Tالإله المخلص

شكل موضوعا للحب والتفاني ليلبي الحاجات التي اقتضاها تغيير البيئة.ُوالذي ي

:Tycheتـيـــكــــي 

ليس الناس متسقr منطقياT والإنسان الحديث الـذي يـسـجـل نجـاحـه
بعبارات «شكرا للهT وامسك الخشب» Xكن أن يسير في خط مواز للعالـم
Tالقد� حيث كانت تيكي أو الحظ والصدفة لا تعبر فقط عن مجرد اعتقاد
وإaا كانت تعبد كما تعبد الآلهة والإلهات الأخرى. وا8ـؤرخـان الـعـظـيـمـان

 اعتبرا الصـدفـة أو الحـظPolybiusللعصر القد�-ثوكيديدزT وبـولـيـبـيـوس 
(دون كتابته بأحرف كبيرة أعني بغير تضخيم) العنصر الرئيسي في التحليل
التاريخي. والفيلسوفان العظيمان أفلاطون وأرسطوT اللذان نظرا إلى الكون
نظرة غائية �اماT جعلا الصدفة مساوية لكل مـا لا يـنـتـمـي مـبـاشـرة إلـى
الفعل الغائي للآلهة والناسT أعني في النهاية لكل ما لا ينتمي للقانون الطبيعي.

إذا كانت الصدفة قد سيطرت على هذا النحوT على خيال ا8ثقفT فلن
نندهش عندما نجد أن رجل الشارع يعبدها. و8ا كانت توصف بأنها هوائية

ر عنها برموز الـرخـاءّولا Xكن التنبؤ ZسلكهاT فقـد تـصـورهـا أنـثـىT وعـب
والازدهار الذي �نحه أو �نعهT مثل قرنـي الـوفـرةT أو أجـنـحـة الـنـمـرT أو
برموز الشهوةT مثل العجلة التي تقف عليها بغير استقرارT أو برمز الـدفـة
ا8شهورة كتعبير عن اتجاهها في الحياة. أما الكرة الـتـي تـقـف عـلـيـهـا فـي
بعض الأحيانT فهي رمز غامضT فقـد تـكـون إشـارة إلـى كـرة الـكـون الـذي

تسيطر عليهT ولكنها مهزوزة ووضعها غير مأمون.
وكان العصر الهلنستي أبهى عصور تيكي وإن عرفـت قـبـل ذلـك بـفـتـرة
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طويلة. فقد ذكرها هوميروس-في «ترنيمة إلى دXتر» ا8نسوبـة إلـيـه-عـلـى
». أما هزيود في كتابه «أنساب الآلـهـةNareidesأنها واحدة من «الناريـدات 

Theogonyفهو يقول إنها ابـنـة الإلـهـة «أوقـيـانـوس». ويـقـول أرخـيـلـوخـوس «
Archilochus(٨٢).إن الحظ أو الصدفة والقدر تسيطر على مصائر البشر .

 بr الصدفة وإحدى رباب القـدر. وهـي بـارزة فـي(٨٣)Pindarد بـنـدار ّويوح
مسرحيات «يوربيدس». ولقد لعبت دورا هامـا فـي الـروايـة إبـان الـعـمـريـن

زة. وقصة شاريـتـونّالهلنستي والروماني. وتصورها عـمـيـاء حـاقـدة مـتـحـي
Chariton(٨٤) ا8سماة كارياس وكاليروه Chaereas and Callirhoeهي قصة صراع 

عنيف بr الصدفة التي تسبب جميع الأمراض وأفروديت التي تنقذ العشاق.
 aوذج |اثل فيما عدا(٨٥)» «الحمار الذهبي»Apuliusوفي قصة «أبوليوس 

رواّأن إيزيس-وليست أفروديت-هي ا8نقذT أما إن هؤلاء الروائـيـr قـد عـب
عن رأي شائع بr الناس فهذا ما نراه في نقوش الأضرحةT فها هنا نجـد

_ باستثناء واحد فريد-تعبر عنهـا بـألـفـاظ ا8ـرارةTycheالإشارة إلى تيـكـي 
والكراهية اليائسةT وهناك aوذجا لها:

 جثة هامدةPhileremusT«هنا أرقد أنا فليرموس 
Tتيكي Tوهو ما كانت تشتهيه الطاغية

فقد أرادت أن تجرني الأرواح من الدنيا».
وثمة ثلاثة تعديلات لهذه الصورةT لها بعض الأهمية: فهناك أولا: روح

) الذي احتاجAgathosالخصوبة ا8عروفة باسم الروح الخير (روح أجاثوس 
إلى رفيقة فكانت له «تيكي أجاثي» أو الـصـدفـة الـطـيـبـة. وقـد كـان الـروح
الخير يتحد أحيانا مع «زيوس»T ومن هنا جاء النقـش الـبـارز ا8ـدهـش مـن
أثينا-وهو الآن في كوبنهاجن-الذي يرجع إلى الـقـرن الـرابـع ق. م. ويـصـور
«زيوس» بقرني الوفرة مع قرينته الصدفة الطيبة. وهناك. ثانيا: في آسيا
حيث حكمت الإلهة طويلاT وكان من الطبيعي أن ينظر إلى تيكي على أنها
شكل آخر من أشكالها الكثيرة. وثالثا: في الحيـاة الـعـامـة إبـان الـعـصـريـن
الهلنستي والروماني أصبحت الصدفة إلهة مدينة. وهناك �ثـال بـرونـزي

 للإلهة «تيكي» إلهة أنطاكية وهـي جـالـسـةEutychidesشهر-نحته يوتـكـيـدز 
Tوفي يدها حزمة قمح ترمز إلى الرخاء Tفوق شجرة �ثل عرش الأم الجبلي
وتضع على رأسها تاج على شكل حصن يرمز لحماية ا8دينة. وبا8ثل نجـد
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 يقوم بوضع نقوش هائلة مع �اثيل تجسد(٨٦)أنطيوخوس الأول الكوماجينى
مدينة كوماجيني على هيئة الإلهة تيكي.

وقد كتب ا8وسوعي الروماني بلنى الأكبر والذي كان يعرف العالم اليوناني
معرفة تامة-ملخصا |تازا حول وضع «تيكي» العام يقول فيه: إن تيسكـي
هي الوحيدة في جميع أنحاء العالم التي نتوسل إليهاT وهي الوحيدة ا8دعى
عليها وا8تهمةT والفكرة الوحيدة التي تشغل أذهان النـاسT وهـي الـوحـيـدة
موضع الثناء كما أنها السبب الأول «أننا نرزح تحت رحمة الصدفة بحيـث

صارت الصدفة هي إلهتنا».

الفلسفة الهلنستية:
سعت جميع الفلسفات في العصر الهلنستي-بطرق مـخـتـلـفـة-لـتـحـقـيـق
الكفاية الذاتية-(أو الاستغناء) كانت الرواقية تدين Zذهب شمول الألوهية

(٨٧)TPope وفي نهاية الكتاب الأول من قصيدة بوب Pantheismأو وحدة الوجود 

«مقال عن الإنسان» عرض رائع للمذهب الرواقي:
Tليست الأشياء كلها إلا جوانب من كل رائع»

جسده الطبيعةT وروحه الله»
 أتسميه بالقدر? لن تكون مخطئا.. أتسميه الـعـنـايـة:ويتساءل «سنيكـا»

Tأتسمية الطبيعة? لن تكون تـسـمـيـتـك كـاذبـة Tالإلهية? ستكون على صواب
أتسميه الكون? لن تكون قد انخدعت».

لقد كان الاسم ا8فضل هو «زيوس» وتحت هذا الاسم تر® باسمه أعمق
 أما.(٨٨)) ٣٣١-٢٣٢ ق. م (Cleanthesا8تدينr من الرواقية ا8تأخرة وهو كلـيـانـتـيـس 

م) نظيره في الإمبراطورية الرومانيةT فقد قال إن١٣٥ ق م. م-٥٥ابكتيتوس (
عمله الحقيقي هو أن ينشد ترنيمة للإله. كان الرواقيون جبريTr وعندهم
أن كل شيء يقف بr يدي اللهT ودورنا هو أن نتقبل الأمر فحسبT فنـحـن
مجرد |ثلr في الدراما الإلهيةT وسواء قمنا بدور ا8لك أو العبد فهو دور
جوهري بالنسبة للكل. وقد كان من بr قادة الرواقية عبيد مثل إبيكتيتوس

 م).١٨٠-١٢٠وأباطرة مثل الإمبراطور ماركوس أوريليوس (
أما عند اليهود فقد كان الآبيقوريون وا8لاحدة اسـمـr مـتـرادفـr ولـم

 ق. م) هاجم الخرافة وما تنضح٢٧٠-٣٤١يكن ذلك عدلا. صحيح أن أبيقور (
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به من شرورT لكنه كان رجلا متديناT ونصائحه الأربعة لكي تنال الصحة هي:
- لا يصح أن تخاف من الآلهة١
- إننا لا نشعر با8وت٢
- من السهل الوصول إلى الخير٣
- من السهل تحمل الشر.٤

ولقد قال الآبيقوريون بفناء النفس التي هي بنية من الذرات تنحل مـع
انحلال الجسدT وأنكروا أن الآلهة تعاقب الشرير وتكافئ ا8ستقيمT لكنهـم
يجمعون على أن الآلهة موجودة يقول بهذا إجماع الناسT ونحن ندركها في
الأحلام إنها تعيش في نعيم مـقـيـمT دون أن يـزعـجـهـا شـيءT وتـدور بـيـنـهـا
مناقشات فلسفية حول العالم وما فيه من خلل دون أن تهتم بشؤون البشر.
غير أن الروح التي هي و «حالة تناغم مع اللامتناهي» تستطيع أن تلتـقـط

فيوضاتهم كما نلتقط موجات الراديو وذلك 8نفعتها وسعادتها.
وبعد فترة من الشكT والانشغال با8شكلات الابستمولوجية (مشكـلات

(٨٩)Numeniusا8عرفة) عادت الأفلاطونية إلى اللاهوتT فخلط نـومـيـنـوس 

 بيـنـه (أي أفـلاطـون) وبـAlbinusrبr أفلاطون وفـيـثـاغـورسT والـبـيـنـوس 
Tا8سيحية rفقد مزجوا بينه وب rوكلمنت وأوريج rأما أوغسط Tأرسطو

 r٢٠٥- ٢٧٠ولكن أعظم عبقرية دينية في الـعـالـم الـقـد� هـي أفـلـوطـ) Plotinus(م 
»The Oneالذي يقف بارزا بr خلفاء أفلاطونT ويتركز فكره حول «الواحد 

 Tوالفهم Tوالتعريف Tوالفكر Tوتتطلعالذي يعلو على الشخصية ويجاوز الواقع
جميع الأشياء إليهT وعنه صدر الكون بأسره بعملية فيض أو صدور. وأعلى مراتب

.Erosالحياة هي صعود الروح إلى الله بواسطة الاشتياق ا8سمى بالحب 
والواقع أن أفلوطr يقول صراحة أن الله هو الحبT ولكن رZا لم يكن

Agapeهذا التعريف إلا الشعار ا8قابل للتعبير ا8سيحي! «الله محبة» أجابيه 

(المحبة ا8سيحية). والغاية الحقة للروح هي الاتحاد الصـوفـي مـع الـواحـد
في نشوة الوجدT أو تحليق ا8توحد إلى ا8توحدT قد جرب أفـلـوطـr الـذي

كان هو نفسه صوفياT هذه الوحدة أكثر من مرة.
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«روما القديمة»

 أقدم الشعـوب)١(»Etruscansكان «الأتروسكـيـون
في إيطاليا وأكثرها أهمية وإثارة للجدلT مـن أيـن
جاءوا? لا أحد يدري! يقول هـيـرودت إنـهـن جـاءوا

. وتقدم بعض ا8عتقدات الدينية)٢(Lydiaمن ليديا 
ا8تشابهة وكذلك التنجيمT والتنبؤ بالغيب الذي كانت
�ارسه بلاد ما بr النهرين دعما لهذا القول. لكن
ا8ظاهر الأساسية لثقافة الأتروسكr تطورت فـي

 في القرنr السادسTiberإيطاليا شمال نهر التيبر 
والسابع قبل ا8يلاد. وهو شعب يعتمدT من الناحية
الاقتصاديةT عـلـى الـزراعـة والـتـعـديـن. ويـقـوم مـن
الناحية السياسية على أسـاس دولـة ا8ـديـنـة الـتـي

Volsiniiترتبط بحلف مركزه الديني قرب فوليسيني 

حيث يوجد معبـد لإلـه أطـلـق عـلـيـه الـرومـان اسـم
.Vertumnusفيرتومنوس 

Tفـي ثـلاث مـجـمـوعـات rوتقع آلهة الأتروسكـ
فـهـنـاك أولا: مـجـمـوعـة مـن الآلـهـة تحـمـل أسـمـاء
أتروسكانية خالصةT ولا نعرف عنها إلا القليلT فقد
توحد بعضها مع آلهة اليونان والرومان |ا يحمل
على الظن أن وظائفها متماثلة. وهكذا أصبح ينظر

 على أنه «جوبيتر»T وإلـى الإلـهTiniaإلى الإله تينـا 
 على أنه «قولكان». وتوحد الإله ترمزSetlansستلانز 

4
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Turms والإلهة توران Tمع عطارد Turanمع «فينوس» (وغالبا ما تنقش على 
. أما المجموعـة الـثـانـيـة فـقـدFortuna مع فورتـونـا Nortiaا8رايا)T ونـورشـيـا 

استعاروهاT فيما يبدوT من جيرانهم الإيطاليTr إذ Xكننا أن نتعرف عـلـى
)Janus (وهوجانـوس Aniآلهة رومانية مألوفـة بـr آلـهـتـهـم مـن أمـثـال آنـي 

 (وهي جونو).Uniوأوني 
). وأماNeptune (نبتون Nehuns (وهي مينيرفا). ونيتونس Mnrvaومنرفا 

المجموعة الثالثة فقد أخذوها من ا8ستعمرات اليونانية في الجنوب ومنها
 (وهو الإلهة أبوللـو و�ـثـالـه فـيAplu (وهو هاديـس) وأبـلـو Aiteالإله آيتـي 

 (وهـىAritimi آية من آيات الفن الأتروسكاني)T والإلهة آرتيـمـى Veiiفياي 
) وهرقـل (هـو هـركـيـولـيـسCharon (هـو خـارون Charunآر�ـيـس) وشـارون 

Hercules وبرسيبيني T(Persipnai هي الإلهة برسيفوني) Persephone.(
ومن الواضح جدا أن السيادة كانت لآلهة العالم السفلي في المجموعة الأخيرة.
Tلقد كان الانشغال بالحياة الأخرى سمة أساسية للديانة الأتروسكانية
فكانت تقام ألعاب جنائزية على شرف ا8وتىT ويقال إنها هي أصل عروض

 وكانت القبور تؤثث تأثيثا جيداT وينظر إليها على أنها(٣)Gladiatorالمجاليد 
بيوت ا8وتى. وتبr بعض اللوحات الجدارية العظيمة التي بقيت حتى الآن
رحلة ا8وتى من هذه الدنيا إلى العالم السفلي تحت حراسة إلهية مرعبـة.

-(٤) الشاعر الأبيقوري في القرن الأول قبل ا8يلادLucretiusويبدو أن لوكريتس 
الأعمعندما كان يسعى إلى تبديد الخوف من العقاب بعد ا8وتT لم يكن في 

الأغلبT يوجه كتاباته إلى المجتمع ا8تحضر في روما بل إلى قرى الشمال.
وهناك شواهد على ارتباط بعض الرموز الجنسيـة بـالـقـبـورT ولـو صـح
ذلك فإنه يعني أن الأتروسكانr كانوا يعتقدون أن قوة الحياة في كـل فـرد
هي التي تؤلف جوهر وجودهT كما أنها الجانب الذي يبقى بعد ا8وت. وهذا

» وهماluno و «ايونو Geniusقريب جدا من الفهم الروماني لكلمتي جينيوس 
القوى الجنسية للذكر والأنثى. والجانب الآخر من ديانة الأتروسكان الذي
يدل على أنه عظيم الأثرT هو التنبؤ بالغـيـب. وهـنـاك طـرق كـثـيـرة لـلـتـنـبـؤ
بالغيب ومعرفة إرادة الآلهة. فنحن نعرفها من الرعد والبرقT ومن تحـلـيـق
الطيور. غير أن الأتروسكان اشتهروا بصفة خاصة بعلم معرفة الغيب عن

طريق دراسة الكبد.
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فكانت ضحية القربان تذبح ويشق جـسـدهـاT ويـفـحـص الـكـبـد 8ـعـرفـة
العلامات أو الخصائص الأخرى. وكان الجانب الأXن من الكبد هو ا8نطقة
التي تشير إلى الحظ السعيدT أما الجانب الأيسر فيدل على الحظ السيئ.
لكن الدراسة كانت على جانب عظيم من التعقيد. وهناك كبد من البرونز

T مقسم إلى ما لا يقل عـن(٥))Piacenzaملفت للنظر من منطقة بياشنـسـيـا 
أربعr منطقة يشار إلى كل منها باسم إله مختلف. وتكشف لنا مرآة منقوشة
نقشا جميلا عن ا8تنبئ بالغيب وهو Xارس عملهT كما تصور مـرآة أخـرى
منظرا من هوميروس استخدمت فيه كمية عناصر مألوفةT ومعاصرة للفنان.
وفضلا عن ذلك فقد استمرت شهرة ا8تنبئr قرونا بعد اختفاء الحضـارة
الأتروسكانية كقوة سياسية. وعندما دمر معبد الكابتيول في الحرب الأهلية

 ا8نجمr الأتروسكان لإعادة(٦))Vespasian ميلاديةT دعا فسبازيان ٦٩عام 
 يستشيرهم بعد ذلك بثلاثمائة سنة.(٧)JulianبنائهT وظل جوليان 

Numina- الديانة الرومانية القديمة:الأرواح أو القوى الروحية ١

عندما كان الكاهن في روما القدXة يقدم القـرابـr إلـى «تـلـوس مـاتـر
Tellus Mater وإلـى سـيـرس Tأو الإلهة الأم-إلهة الأرض «Ceres-إلهة القـمـح 

»Regar atoll» و «ريداريتورVervactorفإنه كان يتضرع أيضا إلى «فيرفاكتور 
»T«Obarator و«أوبـاريـتـســور T«Insitor و«انـسـتــيــور O,rpcotprو«امـبـروسـيـتــور

» و«ميسور Subrincator » و«سبرينكاتورT«Sarritor و«سريتور Occatorو«أوكيتور 
Messor و«كونفكتور «Convector و «كونديتور «Conditor و«بروميتور «Promitor «(٨)وهذه 

القائمة العجيبة من الآلهة الصغيرة اشتقت أسماؤها من العمليات الزراعية
T الحرث الثانـي وعـمـل الأخـاديـدT وبـذر(٩)المختلفـة: حـرث الأرض ا8ـراحـة

البذور وتسميد الأرضT و�هيد التـربـة وتـسـويـتـهـاT حـتـى جـنـى المحـصـول
وتخزينه ثم صرفه من المخازنT فهي قوى روحيـة يـسـيـطـر كـل مـنـهـا عـلـى
عملية محددة لكنها ضروريةT ولا وجود للقوى الروحـيـة خـارج نـطـاق هـذه

تعني آلهة لوظائف Sondergotter العمليةT ولهذا كانت تسميتها باللغة الأ8انية
خاصةT أو بتعبير أكثر قدرة على التـصـويـرT آلـة لـطـرفـة عـr (أو لـلـحـظـة
محددة)T ونحن هنا نعود إلى ما وراء الآلـهـة الـتـشـبـيـهـيـة (أي الـتـي تـشـبـه

.بالإنسان) وإلى مستوى أساسي في الاعتقاد أكثر بدائية
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ترتبط هذه القوى بالعمليات الزراعيةT بصفة خاصةT كما ترتبط بحياة
الأسرةT وXكن أن نأخذ ا8يلاد كمثال لحياة الأسرة حـيـث نجـد أن الإلـهـة

 ترعى الجنTr والإلهتr «نونا ودسيم» (أي التاسع والعاشر)Alemonaأليمونا 
 إلهة المخـاضT أمـاpartulaتراقبان الأشهر الحاسمة مـن الحـمـل. وبـارتـولا 

 فتقدم السحرCarmentes والكارمنتس TCan delifera وكاند ليفرا-Lucinaلوسينا 
والنور اللازمr للولادة الآمنة. وفي احتفال سحري تطرد الأرواح الشريرة

Pilumnus (الساطور) وبيلومنس Intercidonaبفأس ووتد ومكنسةT بواسطـة 

 (الكناس).Deverra(من يدق الوتد).T و
 الإلهة التي تهز ا8هدT وفاجيتانوس-Cuninaكما كانت هناك أيضا كونينا 

Va gitanus ورومـيـنـا Tالإلهة التي تستخرج الصـرخـات الأولـى Ruminaإلهـة 
» تشرفانEdus & Potinaالرضاعة. وعندما ينمو الطفل نجد «ادوسا وبوتينا 

 تعلمه الكلامT وستاتلينوسFabulinusعلى طعامه وشرابهT وتوجه فابوليتوس 
Statulinus كما كانت أبيونا Tمحاولاته الأولى للوقوف Abeona وأديونا Adeona

تراقبان خروجه ودخوله.
وبعض هذه «الأرواح» لا تسيطر على الوظائـف بـقـدر سـيـطـرتـهـا عـلـى

 فيGeniusالقدرة Zعنى مختلفT ومن ثم كانت القوة الـداخـلـيـة الخـلاقـة 
 في ا8رأة حاضرة �اما طوال فترة الخـصـوبـة لاIunoالرجلT وأيضا أونـو 

في أثناء عملية الجماع فحسب. وهناك آلهة أخرى كانت تتـمـتـع Zـواضـع
» ومقرهـاVestaمحلية لإقامتهاT كما كـان لـهـا أسـمـاء أخـرى مـنـهـا «فـسـتـا 

 علـىJa nus ومكانها المخازن والصوامعT وجانوس-Penatesا8وقدT والبينـات 
» (اله الحدود.) الـذيTerminusعتبة الدار. وهناك أيضا الإله «ترمـيـنـوس 

 في رأس ربGeniusيجلس على صخرة الحدودT في حr يستقر جينـوس 
الأسرة ما داموا يعتقدون أن البذور تصدر عن الرأس.

 من البقايا الهـامـة لـهـذه ا8ـرحـلـة مـن مـراحـل(١٠))Laresوتعـد الـلارات 
الاعتقاد. ولقد بذل أصحاب النظريات جهودا مضنية لتفسيرها. ويـوحـي
التشابه مع أجزاء أخرى من العالم إنها كانت أرواح الأسلاف التي تشـرف

» دخـلLar Familarisعلى الخصوبة في الأرض الزراعيةT «لارفاميـلـيـاريـس 
 يحرسLar Compitalisبيت ا8زرعة مع العمال الزراعيTr ولاركومبيتاليـس 

مفترق الطرق التي تلتقي فيها عدة مزارع.
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نعود إلى القول بأن هذه في الواقع ليست آلهةT وإaا هي «قوى روحية»
Venusولكن بعضها تتجسد في شخـصـيـات وأصـبـح إلـهـاT قـاسـم فـيـنـوس 

محايد في شكلهT إذ أن «فينوس» كانت «روح» الحديقة بغير جنـس مـحـدد
(أي لا ذكر ولا أنثى)T قبل أن تصبح إلـهـة الحـب الـعـظـيـمـة. وكـانـت جـونـو

T قد ارتبطت ارتباطا وثيقا ودائما بالنساء الصالحات للزواجT(١١))Iunoأويونو 
Saturnusولكنها أصبحت كذلك ملكـة لـلآلـهـة. ويـبـدو أن اسـم سـاتـوزلـوس 

 علىNeptune(زحل) قد أطلق على إله بذر البذورT بينما أطلق اسم نبتـون 
إله ا8اء. وقد بقيت الديانة القدXة للحـقـل وا8ـزرعـة قـويـة فـي الـريـف إذ
كانت ديانة مناسبة وذات جمال خاصT فهي تتعامل مع موضـوعـات هـامـة
في حياتهمT كما تكشف عن رغبة في التوافق مع القوى الكامنة خلف الكون
وا8عنية Zشاغل الحياة الأساسيةT لقد كانت قوى مستمرة ولهذا استمرت
أيضا في العصور ا8سيحيةT وأصبح اسم «الوثني» يعني في الواقع «الرجل الريفي».

- ظهور الآلهة:٢
 كـلـمـة مـحـايـدة تـعـنـي «إXـاءة الـرأس»T ولـقـد ارتـبـطNuminaأن كـلـمـة 

استخدامها بالفكرة التي تقول إن الخصوبة مستقـرة فـي الـرأسT وأصـبـح
هذا التصور تشبيهيا (أي ينقل الصورة البشرية إلى الآلهة) ولكنه لم يستمر
كذلك طويلا. فقد تحول «النومr» شيـئـا فـشـيـئـا إلـى إلـه يـشـبـه الإنـسـان
�اماT ذكرا كان أو أنثىT وفي بعض الأحيان بغير جنس محددT فإله الرعى

 يوجد في هيئة رجولية وأنثوية معا. والوظيفة التي كانت تشيرPalesبالس 
إلى الإله ككل في مرحلته الجنينية الأولىT أصبحت الآن صفةT وقد يجذب
هذا الإله الجديد مجموعة من الصفات التي تتمثل الألقاب التي تطلق على العبادات.

»Marsيبدو أن الإله العظيم الأول عند الـرومـان كـان هـو الإلـه «مـارس 
الذي أصبح في عصور تالية يعرف كـإلـه لـلـحـربT لـكـنـه كـان فـي الـبـدايـة
مرتبطا كذلك بالزراعة والحرث. وكان الناس يتـضـرعـون إلـيـه تحـت اسـم

 لـكـي يـقـي الحـقـول مـن وبـاء الـطـاعـونT كـمـا كـان بـوصـفـهMarmarمـرمـار 
 هو روح السنة التي تـنـدفـع بـسـرعـة بـصـولجـانـMarmuriusrمارمـيـريـوس 

(أيSaliiمنزوعr ثم تعود كسنة جديدة. وكان له كهنته الوثابون أو الساليون 
T وتوحي الأمثلة ا8شابهـة بـأنـهـم كـانـوا يـقـفـزون لاسـتـجـلاب(١٢)القـفـازون)
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محاصيل ذات عيدان أطول. أما الاحتفالات بأعياد الدروع والتروس فقـد
تكون إعدادا للحربT غير أن رنr الرمح والترس قد يعبر كذلك عن سحر
الرعد. ويضحى له (أي 8ارس) في هذا العيد بحصان البطـل فـي الحـرب
الذي يستخدم دمه في الطقوس السحرية للخصب. ويتقبل الإله التضحية

 من أجل رخاء الأرض ووفرتها.(١٣) Su-Ove-TauriliarبالخنزيرT والشاهT والثور 
Tة للسنة-وكذلك بداية الحملات الحربـيـةXوكان شهر مارس البداية القد
Tا كان فـي الأصـل إلـه الـعـاصـفـةZور Tوأعمال الزراعة-هو شهر هذا الإله

.rرغم أن هذه الفكرة لا تزال عند الكثيرين مجرد تخم
T قوة روحية غامضةT ثم توحد مع روميلوس(١٤)Quirinusوكان كويرينوس 

Romulusإذ نجد سيرفيوس TارسZ ا8ؤسس الأسطوري لروما. وقد ارتبط 
Serviusيدعوه «مارس ا8وكل بالسلام» كما كان يـطـلـق عـلـى الـرومـان اسـم 

«الكويريتيس» عندما يجتمعون بصفتهم مواطنr أحرارا.
أما العضو الثالث في ثالوث الآلهة التي كانت تعبدT في الأصل على تل

 rالكابيتولـCapitoline(١٥) وأصبح هو الإله الأعظم-هو جوبـتـر Jupiterوهو 
-الإله الهند-أروبي للسماء-هبط إلى روما من معبده فوق تلZeusمثل زيوس 

T ومنذ عصر ا8لوك الأتروسكيr وهو يسيطر(١٦)AIba Longaمدينة ألبا لونجا 
على مجمع الآلهة حاملا لقبه «الأفضل والأعظم». ثم ارتـبـط اسـمـه عـلـى

 زوجته ا8لكة.Junoنحو فريد Zصير روماT وأصبحت إلهة الأنوثة القدXة جونو 
هناك روحان آخران من «القوى الروحية» 8ا السابقة كتبت لهما السيادة
في مجمع الآلهة بوصفهما من «الآلهة القومية» أما الأول فهو جانوس إلـه
الأبواب الذي صوره الرومان فيما بعد وهو ينظر في اتجاهr. والثاني هو

 إلهة ا8وقدT وكان يقوم على خدمة معبدها القومي «عذارىVestaالإلهة فستا 
فستا» اللائى كن يبدأن الانخراط في سلك الخدمـة فـيـمـا بـr الـسـادسـة

.(١٧)والعاشرة ويواصلنها (في العصور الكلاسيكية) 8دة ثلاثr سنة
 وهى إما من الآلهة ا8غتربةNovensilesأما الآلهة الأخرى فكانت تسمى 

»Minervaأو ا8هاجرةT ومن أبرزها الإلهة الإيطالية الأتروسكانية «مـنـيـرفـا 
إلهة ا8هارة الفنية التي ارتبطت مع «جوبتر» و «جونو» في ثالوث جديد في

 إله النجاح في الـشـئـونHerculesالكابتول. ومنها أيضـا الإلـه هـركـيـولـيـس 
.(١٨) «الذي يدل اسمه على ارتباطه بالتجار»MercuryالعمليةT والإله عطارد 
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 إلهة الخصوبة وعرافة الإلهةFortuna إله الشفاءT وفورتونـا Apolloوأبوللو 
 التي(١٩) روح الشجرةTDiana والإلهة ديانا An tium وأنتيـوم-Parenestaفي بارنيست 

 في ترنيمة رائعةT كما كانت عبادتها في نيمي(٢٠)Catulusناجاها كاتولوس 
Nemi«ولقد توحدت(٢١) نقطة البداية لكتاب جيمس فريزر «الغصن الذهبي .

بعض هذه الآلهة مع آلهة اليونان على أساس أن أصلـهـمـا واحـد هـو الإلـه
 فكذلك جوبتر هو «دى أوبيترDyausالهند-أوربيT فكما أن «زيوس» هوديوس 

Di Upiter والآلهة الأخرى مثل هركيوليس T«الأب ديوس « Herculesهرقـل) 
Heraclesـاa وأبوللو استعاروها مباشرة من ا8ستـعـمـرات الـيـونـانـيـة. و8ـا (

الاتصال باليونانT �ت توحدات أخرىT فمن الواضح أن الإلهة «جونو» هي
«هيرا»T وأن «ميزفا» هي «بلاس» أثيناT وأن «ديانا» هي «أر�ي»T و«فينوس»
هي أفروديت و«عطارد» هو «هرميـس»T و «نـبـتـون» هـو «بـوزيـدون». والإلـه

 (إلهLiber«فولكان» هو الإله «هفايستس» و «سيرس» هي «دXتر»T وأن ليبر 
العنب) هو ديونسيوس (إله الخمر).. وهكذا. وكان الانتقال سهلا في بعض
الأحيانT ولكن طرأت علـى «فـيـنـوس» و«عـطـارد» تحـولات مـلـحـوظـةT ومـع
Tالتغيرات أصبحت الحكايات ا8رتبطة بآلهة اليونان تنسب إلى آلهة الرومان

.(٢٢)Metamorphoses» حلقاتها في كتابه «التـحـولات» Ovidوقد روى «أوفيد 
لكن يصح عموما أن نقول أن أمثال هذه الحكايات تشير دائما إلـى تـأثـيـر

 عند الرومان ليست لها حكايات.NuminaيونانيT لأن الروح 

Pax Deorum- السلم الإلهي: ٣

rرضـا الآلـهـة عـن طـريـق تـقـد� الـقـرابـ rكانت مهمة الدين هي تأم
وتأدية الطقوسT وإقامة الاحتفالات ا8ناسـبـة. وكـان تـقـد� الـقـرابـr يـتـم

TPontifex Maximus وكان للحـبـر الأعـظـم Pontificesبأيدي جماعـة الـكـهـنـة 

 بطبعه ا8تشكك تولى بنفسه هذا(٢٣)مكانة سياسية عاليةT حتى أن قيصر
ا8نصب. وكان يشترك في الخدمة مع «الحبر الأعظم» أربعة من كبار الكهنة
هم «كاهن القرابr» و«كاهن جوبت»T و«كاهن مارس» و«كاهن كويرناليس».
و«كاهن جوبتر» يخضع لمجموعة خاصة من ا8منوعات ا8عوقةT فلا يجوز له
أن يركب حصاناT ولا أن يرى جيشاT ولا أن يقسم XيناT ولا أن يضع خا�ا
في إصبعه أو رباطا معقـوداT أو أن يـخـرج فـي الـطـريـق حـاسـر الـرأسT أو
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يستخدم الحديد في قص الشعر أو تقليم الأظافرT أو يسير تحت كومةT أو
يلمس كلبا-وتلك أمثلة قليلة للقيود الكثيرة التي Xكن أن نتعقبها إلى معتقدات

 ق. مT وإن كان تاريـخـه٣٠٤السحرT وهناك تقو� محكم نشـر رسـمـيـا عـام 
أقدم من ذلك بكثيرT وهو تقو� بالأيام التي يسمح فيهـا الـقـيـام Zـمـارسـة

 (الأيام ا8قدسة). وكان منFastiالأشغال العامة أو XنعT وتلك هي الفاستى 
Tبحيث تراعى الطقوس بدقة Tالضروري اختيار الضحية ا8ناسبة لكل قربان
وتتلى الصلوات المحددة. ومع ظهـور الإمـبـراطـوريـة عـr كـهـنـة جـدد لإدارة

شؤون العبادة فيها.
T الذين كانـت(٢٤)augursوطائفة الكهنة العظام الآخرين هـم ا8ـتـطـيـرون 

مهمتهم تفسير إرادة «جوبتر» Zراقبة تحليق الطير. وطائفة الخمسة عشر
. ولكن كان(٢٥)Sabyllineكاهنا كانوا يعنون عناية خاصة بالكتـب الـسـبـيـلـيـة 

 الاثنى عشر ا8وكول إليهم(٢٦)Arval Brethrenهناك كهنة آخرون إخوان أرفال 
الإشراف على خصوبة الحقول والذين بقيت ترانيمهم إلى اليومT وجمـاعـة

T كما يتحملون(٢٧) القدXةSabine الذين يرعون طقوس السابTitus rتيتوس 
جانبا من ا8سؤولية عن موضوع التطير (التنبؤ بحركة الطـيـر)T والـفـتـيـالـي

Fetiales(٢٨)والـلـوبـرسـى Tالذين كان اختصاصهم التصديق على ا8ـعـاهـدات 
Lupereiأو إخوان الذئب الذين يحتفلون بطقوس السنة الجديدة فـي شـهـر 

 أو الكهنة القافزون الذين كانوا يقومونSaliiفبراير من كل عامT والساليون 
».Quirinusعلى خدمة الإلهr «مارس« و«كويرينوس 

- الدين السياسي:٤
 الأرستقراطية الرومانـيـة(٢٩)Polybiusامتدح ا8ؤرخ اليوناني بولـيـبـيـوس 

في الوقت الذي نجد فيه القد� أوغسطTr اللاهوتي ا8سيـحـيT يـديـنـهـا-
وا8دح والإدانة معا بسبب استخدامها للدين كـمـخـدر لـلـشـعـبT فـفـي عـهـد
الجمهورية ظهرت نتيجة للضغط السياسي في أوقات الأزماتT بدع جديدة
من خلال الكتب السيبلية. وهناك حكايـة تـروي عـن كـيـفـيـة حـصـول ا8ـلـك

 على آخر ثلاثة كتب سيبلية لقاء ثمن كان Xكن أن يحصلTarquinتاركوينس 
 شخصية تنبئـيـةSibylبه على تسعة لأنه خدع في ا8ساومة. وكانـت سـبـيـل 

غامضة تنسب إليها أشتاتا متنوعة من التنبؤاتT ورZا § تنظيم هذه الأشتات
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 ق مT أو قبل ذلك. وقد أدخلـت عـلـى الاحـتـفـالات بـأعـيـاد الآلـهـة٣٦٧عـام 
 الذي يظهر فيه أزواج من الآلهة متجسدينLectisterniumاحتفال الكتسترينوم 

في �اثيل نصفية منحوتةT وجالسr على أرائكT وتنصب أمامـهـا الـولائـم
بينما يسير ا8وكب الديني أو موكب الضراعة إلى ا8عبد. وهاهنا نرى التسلية
والترفيه في الطعامT وا8شاهد غير ا8ألوفة والبدعT كما يقدم ترفيه |اثل

في صورة مسابقات مسرحية ورياضية.
والكتب السبيلية مسؤولة كذلك عن ظهور عبادات جديـدة. وفـي فـتـرة

 ق. م كان هناك معبد مخـصـص لـعـبـادة الآلـهـة٤٩٣- ٤٩٦مبكرة مـن أعـوام 
. وهم عند اليونان(٣١)Libera والآلهة ليبرا TLiber والإله ليبر (٣٠)Ceresكيريس 

الإلهة دXتر والإله ديونسيون والإلهة برسـفـونـي قـضـت بـإقـامـتـه الـعـرافـة
Aesculapuis ق. م انتقل إله الشفاء إسـكـيـولـبـوس ٢٩٣السبيليـة. وفـي عـام 

 عند اليونان) في صورة أفعى إلى الجزيرة عنAschlepuis(وهو اسكليوس 
طريق نـهـر الـتـيـبـر حـيـث لا تـزال تـوجـد مـسـتـشـفـى الـقـديـس «بـارتـلـومـيـو

S.Bartolomeo ق. م أحضر القائد ا8تصوف «سكيبيو ٢٠٥». وفي عام Scipio«
). والواقع أنPessinus«الأم الكبرى» في هيئة الحجر الأسود من (بسينوس 

Tهذه الكتب كانت في أنشط حالتها أثناء الحرب مع هانيبال ونكباتها ا8روعة
فالناس يرجعون إلى الدين في أوقات الحرب.

وقد أخذ العامة هذه ا8سائل بجدية شديدة بينما تزايد الشك فيها عند
 أن الدجاج(٣٢)Claudius Pulcherالطبقات العليا. وعندما قيل لكلوديوس بالكر 

ا8قدس رفض الأكل (وهو نذير شؤم خطير) قال:«دعهما إذن تـشـربT ثـم:
. فقد أهمـل بـإرادتـه(٣٣)Flaminiusاقذف بها في البـحـر». أمـا فـلامـيـنـوس 

 ا8تطير النبيلT أثـنـاء الحـربMarcellusواجباته الدينية. وأما مارسـيـلـوس 
Tفقد ركب محفته مع العميان حتى لا يرى الـنـذر الـشـريـرة Tالبونية الثانية
وكأن هذا العمل سيقضي عليهاT وبحـلـول الـقـرن الأول أصـبـح ا8ـتـطـيـرون
مدعاة للسخرية والتندرT حتى أن أحد ا8لاحدة تولى منصب الحبر الأعظم

لأغراض سياسية.

- الإمبراطور أغسطس:٥
تلقف الإمبراطور أغسطس نزعة الشك العامةT فقد بـلـغ مـن الحـرص
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مبلغا Xنعه من أن يكون مخلصاT صحيح أنه كان يؤمن بالخرافاتT ولـكـن
يصعب أن نصفه بالتدين. غير أن حاسته السياسية أشارت عليه أن يقيـم

 ق. م أغلق معبد «جانوس» |ا يعني نهاية٢٩لحكمه أساسا دينيا. ففي عام 
 ق. م عهد مجلس الشيوخ للحاكم بحق تجديد٢٨الحربT وفي العام التالي 

rا8عابد بحيث استطاع فيما بعد أن يفـاخـر بـأنـه عـمـل عـلـى تجـديـد اثـنـ
وثمانr معبدا. وفضلا عن ذلك فقد شيد مباني جديدة كان أعظمها بغير
منازع هو معبد«أبوللو بلاتr» إله النور والثقافة الذي أشرف على الانتصار
النهائي في موقعة «أكتيوم»T وكان شعارا |تازا للعهـد الجـديـدT كـمـا أقـام
معابد أخرى لوالده بالتبني يوليوس ا8قدسT ولجويتـر إلـه الـرعـدT ولـلإلـه

مارسT والإلهة فينوسT و8ارس ا8نتقم ولفستا.
Trمـتـوازيـ rوسار تجديد ا8عابد مع تجديد الشعائر الدينية في خـطـ
فقد شرف أغسطس منصبه بأن تقلده بنـفـسـهT وجـعـل مـن نـفـسـه عـرافـا

 ق.١٢ عام Lepidusوعضوا في قائمة الخمسة عشر. وعندما مات ليبدوس 
م أخذ أغسطس وظيفته وأصبح هـو «الـكـاهـن الأكـبـر» أو الحـبـر الأعـظـم

Pontifex Maximusوبعد أن ظلت وظيفة كاهن الإله مارس شاغرة لأكثر من .
لئت مرة أخرىT فقام الكهنة بتقد� القرابTr وانتعشت ا8عاهدTُنصف قرن م

T)(٣٤ ق. م «الألعاب القرنيـة»١٧وتجددت الطقوس الدينية وأقام أغسطس في عام 
إيذانا بافتتاح عصر جديد فكانت مثلا جيدا على ذلك. ولدينا با8صادفـة
مذكرة عن سيرة حياة أغسطسT نص من العرافة السبـيـلـيـة الـتـي تـوصـى
بتنفيذ الطقوس الدينيةT تشرح هذه الطقوسT ونقش على نـصـب تـذكـاري
يحتوي على رسالة لأغسطسT وقراريـن لمجـلـس الـشـيـوخT ووثـائـق لـقـائـمـة
الخمسة عشرT وترنيمة «هوراس» التي كتـبـهـا بـذكـاء. ولـهـذا نـسـتـطـيـع أن
نقتفي أثر سيطرة ا8وت والحيـاة الجـديـدةT والـتـطـهـر والـتـجـديـدT والـديـن

Altar ofوالخصبT والأخلاق. وهناك شاهد آخر هـام هـو «مـذبـح الـسـلام 

Peaceومواكب التماثيل ا8هيبة والألواح الخشبية على الجدران التي �ثل «
(٣٦)Penates وهو يقدم القرابr لربات ا8دفأة (٣٥)Aeneas«الأم الأرض» وأينياس 

وتنشئة رومولوس ورXوسT والشخصية ا8قدسة لروما على كومة مكدسة
Tبالسلاح. ويشارك في ذلك الشعراء وإن كانوا أبيقوريـن بـحـكـم تـكـويـنـهـم

 يركز(٣٨) يسهم Zطلبه في تجديد ا8عبد وبأناشيدهT وفرجيل (٣٧)Horaceفهوراس 
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(٣٩)Ovidرؤيته على روما الخالدة في سياق التجربة الدينية. بل أن أوفـيـد 

شغل نفسه فاهتم بالتقو� الديني.

- عبادة الإمبراطور:٦
تعلمت روماT نتيجة احتكاكها باليونانT أن تنسب ألقاب الشرف ا8قدسة

 ق. م. أقيـم احـتـفـال عـلـى شـرف مـارسـلـيـوس٢١٢إلى الأفـرادT فـفـي عـام 
Marcellus وفي عام Tق. م منح فلامينينوس ١٩٥ في سيراقوزه Flaminiusفي 

 مرتبة الكهنوتية الـتـي بـقـيـت طـوال ثـلاثـة قـرون.Chalcisمدينة خالـكـيـس 
 وزيوس وآلهة روما تنتهي بعبارة(٤٠)Titusوأنشدت ترنيمة للإمبراطور تيتوس 

«نعماك يا أبوللوT نعماك يا تيتوس يا مخلصنا». وفي مدينة «افيسوس» كان
»P.Servilius Isauricupهناك هيكل لآلهة روما ولـ «ب سرفيلوس أزوريكوس 

Tق. م. وكان «فيرس ٤٤ حتى عام ٤٦الذي كان قنصلا من Verres«(٤١)الشهير 
موضع تبجيل في قبرصT وقدمت آيات الشرف لشيشرون وشقيقه كوينتوس

Quintusمن ميلاد الـسـيـد ا8ـسـيـح rولكنهما رفضاها. وقبل سنة أو سنت T
» ارتبطPaullus Fa bius Maximusأقيم احتفال ل ـ«بولس فابيوس ماكسيموس 

 وارتبط الاسمان حتى ظل الاحتفال بهما .Smi Themبعيد أبوللو سمينثوس 
.8دة قرنr بعد ذلك(٤٢) Troad معا تحت اسم سمينيثا-بولس في طرود

وفي أقصى الشرق وفي الجنوب كان تقد� الشرقيr للملك أمرا مألوفا
 الاسكنـدر(٤٣)ولقد نظر الرومان إلى الفكرة بافتتان ورهبة. فـقـلـد بـومـبـي

الذي وافق على الألوهية لأغراض سياسيةT وكان قيصرT على الأقلT يلهـو
بالتأليه الذي خلع عليه بعد موته. وأصبح مارك أنطونيوT بغيـر خـجـل هـو
ديونسيوس أوزريس زوج كليو بطرة-إيزيس ملكة مصرT وأطلقا على طفليهما

اسم الشمس والقمر.
وأقام أغسطس بحاسته السياسية البارعة aوذجا للمـسـتـقـبـلT فـكـان
عليه أن يصبح في مصر ا8لك ا8قدسT لكنه كان حذرا في أماكن أخرى فلم
يشأ أن يرجع الرومان لاقتراف الإثم مرة أخرى في حق الحكم. لـقـد كـان

 وقـدKoinaلدى اليونان جمعيات مختلفة لشتى الأغراض تسـمـى الـكـويـنـا 
كيفت هذه الجمعيات بحيث تناسب عبادة الحاكـمT غـيـر أن أغـسـطـس لـم
يسمح لنفسه أن ينال وحده شرف التأليه إذ لا بد لاسمه أن يقتـرن بـاسـم
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  أي ابن الإله (يوليوس).Divi Fil Ius. فمن روما أخذ لقب-Laresروما واللارات 
 الذي هو ابن إله أيضـا وضـمـه(٤٤)Heraclesويوحي هذا بأنه يشـبـه هـرقـل 

مجمع الآلهة إليه نظرا لخدماته في سبيل الإنسانية. وهذا هو السبب في
» لأحد رجال حاشيته ا8نافقr عندما تحدث عـنTiberiusتقريع «تبريوس 

ف الإمبراطور ذلك «المجـتـهـد» وكـانّ«واجبات الإمبراطور ا8قـدسـة» إذ عـن
توبيخه لنفاقه الذي يشير إلى ألوهية ا8ستقبل لا ألوهية الحاضر.

»T ونيـرونCaligulaأما ا8صابون بجنون العظـمـة مـن أمـثـال «كـالـيـجـولا 
 فهم وحدهم الذين طالبوا بأن يعبدوا في حياتهمT وأنDomitianودوميتيان 

 أي مالك للعبـيـدDominus & Deusينظر إلى كل منهم بوصفه سـيـدا وإلـهـا 
rومن هنا كان رد القديس يوحنا (صاحب الإنجيل ا8عروف)(٤٥وإله للفان .(

Tعلى ادعاءات «دوميتيان» أن جعل «توما» يؤكد أن ا8سيح هو السيد الحق
. وكما أن بنية السماء تعكسT في الأعم الأغـلـبT بـنـيـة(٤٦)وهو الإله الحـق

ر على أنه نوع من مجلس الشيوخ السماويّالأرضT فقد كان مجمع الآلهة يصو
الأعلىT مضافا إليه أعضاء مختارون لجدارتـهـم. ومـن ثـم ظـهـرت عـمـلـيـة

» القائدVesp asianتأليه الأباطرة ا8متازين بعد وفاتهمT حتى أن «فسبازيان 
ا8تبلد عندما شعر بسكرات ا8وت تقترب. وكان قـد احـتـفـظ لآخـر لحـظـة

-صاح «آه يا عزيزيT وا أسفاه! أظن أنـنـي صـائـر إلـى أن(٤٧)بروح الدعـابـة
أكون إلها»...!

ولقد كان ذلك بالطبع دينا سياسياT فلم يكن في استطاعة آلهة الأو8ب
أن يقيموا إمبراطورية موحدةT أعني إمبراطـوريـة مـقـدسـة قـويـة. أمـا فـي
روما فقد أصبح الإمبراطور إلها لأنه إمبراطورT وهو مـركـز الـعـبـادة عـلـى

. ومعنى(٤٨) مركز الانيادة بوصفه رمـزا لـرومـاAeneasنحو ما كان اينـيـاس 
هذا أن العبادة تحصل على أهمية خاصة من أطراف الإمـبـراطـوريـة: مـن

T ومن آسيـاClaudiusبريطانيا حيث ظهرت منـذ الـبـدايـة عـبـادة كـلـوديـوس 
 فـيNeo Korosحيث تنازعت ا8دن حول أحقيـتـهـا فـي لـقـب راعـيـة ا8ـعـبـد 

العبادة الرسمية للمقاطعة. واستمرت عبادة الإمبراطور في القرن الثالـث
 مبدأ الحكم مضيفا إليه نعمة من اللهT |ا(٤٩)Aurelianإلى أن غير أورليان 

 الطريق أمام الإمبراطورية ا8سـيـحـيـة عـلـى الـرغـم مـن أن شـخـصـيـةّمهـد
.(٥٠)الإمبراطور قسطنطr ظلت تتلقى التوقير والتبجيل
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- مقاطعات الإمبراطورية:٧
بعد أن اتسعت الإمبراطورية الرومانية استوعبت كل ما تصادفهT وكان
ذلك هو سرها. وكانت هذه العملية تسمى من النـاحـيـة الـديـنـيـة «الـتـأويـل
الروماني»T أو الفهم الروماني لآلهة الأجانب واعتبارها آلهتها الخاصة. ولا
بد أن نتذكر أنه كانت هناك عملية تناظر هذه العمليةT وهي قيام ا8قاطعات

باستيعاب آلهة الرومان لتصبح آلهتها الخاصة.
وتقدم لنا مقاطعة بريطانيا مثالا جيدا على هذاT فقد كان هناك عدد
كبير من الآلهة الكلتيةT بعضها آلهة محلية �اماT وبعضها الآخر عرفته عن
طريق أوربا. وهذان النوعان من الآلهة متشابهان في ذاتهما وفي اتحادهما

T اتحذت آلهة الينابيع الحارة سوليز(٥١)مع مجمع الآلهة الروماني. ففي باث
Sulis مع منيرفا Minervaأمـا Tوكان التصميم الهندسي 8عبدها كلاسيكيـا T

 نجد أنSevernالنحت فلم يكن كذلك. وفي مدينة «ليدني» على نهر سفرن 
 الذي حفظته لنا الأساطير باسم ا8لك ليرT كـان مـن نـصـيـبـهNodesنودنـز 

 فيBrigantiaمعبد جميل في القرن الرابع ا8يـلادي. وأصـبـحـت بـرجـنـتـيـا 
 إلهّ» واتحـدT«Mabon أو «مابون Maponusالشمال حورية البـحـر «مـابـونـس 

الشباب مع الإله أبوللوT وكان من الطبيعي أن يقدم الإله «مارس» ليكون ربا
ون إلها محلـيـا مـثـلّللجنود بهويات مختلفـة. وكـان الـرومـان أحـيـانـا Xـجـد

» أو روح ا8كان. وتحولت الإلهة الكلتـيـة مـشـاهـدة مـبـانـيGenius«جنـيـوس 
. وفضلا عن ذلك فقد جلب(٥٢)»Colchesterمعبد كلوديوس في «كولشستر 

الجنود والتجار معهم أنواعا مختلفة من عبادات الشرق مثل عبادة الإلـهـة
» وإيزيس و«سيبيل» والآلهة السورية.Doliche«مترا» والإله أبوللو من «دولخي 

أما كيف وصلت إليهم الديانة ا8سيحية فهذا ما لا نعرفه; لكن ثلاثة أساقفة
 ميلادية٣١٤T عام (٥٣)Ar1esبريطانيr حضروا المجمع الكنسي في آرليس 

 ومربعLullingstoneكما أن هناك نصبا تذكاريا رائعا في كنيسة ليلنجستون 
 والفسيفساء في هنتون سـان مـارىCrencesterالكلمة في مدينة سرنـسـتـر 

Hinton St. Mary.

- السحر والخرافة:٨
جاء التنجيم إلى الغرب من بابلT وشجع عليه ا8وسوعي الرواقي «بوزيد
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 فقد كان الرواقيون والأفلاطونيون في صف التنجيم(٥٤)»Posidoniusونيس 
في حr كان الأبيقوريون وا8سيحيون ضدهT وتفترض نظرية التنجيم وجود
علاقة بr الناس والنجوم «فنحن نشارك الكواكب في القدرات وا8شاعر».
و8ا كان مسار «زحل» بطيئاT فقد اعتقدوا أنه يـجـعـل الـنـاس كـسـالـىT أمـا

Jupiterكوكب الزهرة فهو ا8شرف على الحبT في حr أن كوكب ا8شـتـرى 

Tوعطارد يبارك التجارة. وارتبطت الأفعى بإلـه الـشـفـاء Tيهب الناس القوة
Tوالبرج الذي يحمل هذا الاسم يساعد على الشفاء. وكان التنجيم شبه علم
كما كان حساب خرائط البروج عملا معقدا. وكان يطلق على ا8نجمr لقب

 rالرياضيMathematici.
 الذي اعتكف في كابري(٥٥)Tiberiusوانفجرت الحركة في عهد تبروس 

 الرواقيManiliusومعه «حشد من البابليr». وفي ذلك الوقت كتب مانيليوس 
قصيدة في التنجيمT ورZا اعتبر التنجيم Zا فيه من إXان بالقضاء والقدر
ركيزة للوضع القائمT ورZا شجع كذلك على الطموحات الخطرةT ولقد كان
ا8نجمون يقعون بr الحr والحTr وإن كان التنجيـم لـم Xـنـع أبـدا لـفـتـرة

Vettiusطويلة. وفي عهد الإمبراطور ماركوس أورليوس كتب فيتس فالينز 

Valensعن مشاركة ا8نجم للآلهة. واستخدم ستفانوس Tوهو في حالة وجد 
Stephanus.في القرن الخامس ا8يلادي Tتقريبا Tالبيزنطي اللغة نفسها 

لقد كان التنجيم خرافة منتشرة على نطاق واسعT لكنـه لـم يـكـن سـوى
خرافة واحدة بr خرافات كثيرة. ويكفينا أربعة أمثلة:

أ-استخدم السحر لأغراض طبيةT فكتب الحجاب السحري للوقاية من
ا8رضT ولدينا تعويذات مثل اهرب يا عـفـريـت داء الـكـلـب مـن حـامـل هـذا
الحجاب». وكان بلني يؤمن إXانا غريبا بالخرافاتT من ذلك أنه كان ينصح
لعلاج الصداع أن تلتقط حشائش aت فوق رأس �ثال ثم تلفها في قطعة

قماش وتربطها حول عنقك مع قطعة من خيط أحمر.
ب-اللعنات التي تنقش في الأعم الأغلبT على رقائق معدنية ثـم تـدفـن
في التراب وهي تصلح 8ناسبات متنوعة: فأحيانا يكتبها أولئك الذين يفشلون
في الحبT وأحيانا ا8قامرون الذين يريدون إضعاف جياد السباق التي لـم
يراهنوا عليها. وهناك مثال aوذجـي وجـد بـجـانـب عـr مـاء بـالـقـرب مـن

 يصب اللعنـات عـلـى شـخـص يـدعـى ك. لـيـتـوريـوس بـويـوسArezzoأريـزو 
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Q.Leturius Lupus ويسمى أيضا كوكـاديـو Caucadioويستعدى عليه عرائـس 
البحر أو ا8ياه ا8غلية لتقضي عليه خلال عام.

(٥٦)Pergamumجـ- ويروى ا8ثال الثالث عن اكتشاف |تـع فـي بـرجـا� 

عبارة عن عدة ا8شعوذT وهي منضـدة بـرونـزيـة ذات ثـلاث أرجـل مـنـقـوش
T وطبق مستدير عليه علاماتHecateعليها بإتقان صورة آلهة الظلام هيكاتي 

سحريةT وخا�ان. وواضح أن الخا�r يعلقان بخيط فوق الوعاء ليشيـرا
إلى الرموز ا8ناسبة كلما اهتزا. ولقد وقفنا على قضية أثارت الرأي العام
في القرن الرابع شملت أدوات |اثلة استخدمت لتحديـد خـلـيـفـة «فـالـنـز

VaLens.«
T فقد كانت(٥٧)Apuleiusد-في استطاعتنا في النهاية أن نذكر أبيليوس 

قصته «الحمار الذهبي» مليئة بالسحر والشعـوذةT وقـد يـكـون ذلـك مـجـرد
جانب من تراث رواية القصصT ولكن إقبال القراء عليها فـي ذلـك الـوقـت
أمر له مغزاه. بيد أن هذا الأديب نفسه تزوج من أرملة ثرية اتهمته أسرتها
بأنه سحرهاT وكانت التهمة مضحكة لسخافتهاT و�كن أبيليوس Zرافعته
الحاذقة من السخرية منها أمام المحكمةT ولكن وصول هذه القضية أصلا

إلى المحكمة يكشف عن سيطرة الخرافة على هذا العصر.
 ـ«بلني» الأكبر  هنا أهمية خاصةT ففي شخصيته جانب من الرجل(٥٨)ول

العقلاني الذي يهاجم استخدام السحرT ولكنه مع ذلك يؤمن بالعr الشريرة
Tوتأثير القمر T(أي التحولات من جنس لآخر) وبتغيرات الجنس Tوالتخفي
والقوة ا8رعبة لدماء الطمثT والأعداد الوتريةT وبالدوائر السحريةT وبقوة
الحديدT والتأثير الوقائي للبصقT واستخدام الوصفات السرية أو السحرية

الغامضة.

- الحياة بعد الموت:٩
كانت ا8عتقدات العامة عن الحياة بعد ا8وت في المجتمع الروماني معقدة
بنفس درجة تعقيدها في معظم المجتمعات الأخرىT فقد كان الأسلاف في
التراث الروماني على نفس درجة الأهميـة الـتـي كـانـوا عـلـيـهـا فـي الـتـراث
الأفريقيT فكان الرجل الأرستقراطي يحتفظ بتماثـيـل أو أقـنـعـة لأسـلافـه

 تعبـرLaresلكي ينتج منها نسخا في الظروف ا8نـاسـبـة. وكـانـت الـلاريـات 
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Mosبصفة عامة عن أرواح الأسلاف. وكان ا8عيار الأخلاقي لروما هو الــ 

Maiorum أي طريق الأسلاف. أما «الدي مانز Di Manesفهي أرواح ا8وتى «
التي يشعر نحوها الرومان بالهيبة والإجلال. وكان عيد الوالدين الذي يقع

 هو في الواقع عيد الأموات أي عيد جميع الأرواح.Parentaliaفي شهر فبراير 
ويحتفل به أساسا داخل الأسرة أكثر |ا يقام في مكان عام.

وامتدت ا8عتقدات الشعبية إلى «الأشباح» (وهناك قصص |تـازة عـن
الأشباح عند شيشرون وبلني)-وإلى السحرة القادرين على استحضار أرواح ا8وتى.
واجتمع الإXـان بـالـشـيـاطـr والـعـفـاريـت عـنـد الأتـروسـكـTr والإXـان
بالأسطورة اليونانية لتعزيز الخوف من العقاب بعد ا8وت الذي سخر مـنـه
شيشرون وسينكا; لكن الأبيقورين شعروا أنه مفروض على الآخرين; غيـر
أن النقوش على شواهد القبور لا تكشف بصـفـة عـامـة عـن خـوف ولا عـن
رجاءT وإaا يعبر بعضها عن الأسف لأن ا8توفى ترك متع الدنياT بينما يعبر
بعضها الآخر عن الرضا لأنه أفلت من متاعب الحياةT والصيغـة الـشـائـعـة
للتعبير الأخير هي «أنا لم أوجدT ولست ZوجودT ولا أبالي». وبعض النقوش
الأخرى تتحدث عن «النوم الأزلي»T والدليل الرئيسي على الأسف مرتبـط

 الذي كان قد(٥٩)»Via Appiaبالقبور التي كانت تقع على جانبي «طريق ابيا 
صمم أساسا ليكون «دار ا8وتى». وكان يلحق بهذه القبور أحيانا غرف طعام
ومطابخ حتى يستطيع الأحياء ا8شاركة في مأدبة تقام لتكر� ا8يت Zناسبة
الاحتفال بذكرى يوم ميلاده وفضلا عن ذلك فمنذ عصر هدريانـس حـتـى
القرن الثالث ونحن نجد سلسلة من التوابيت الفخمة التـي تـصـور مـنـاظـر
ترمز إلى الفنانr الذين دخلوا دار الخلود. ويتخذ ديونسيوس من «ماريان»

» وبولوكسCastor أو يظهر في هيئة ا8نتصر. ويجتاز «كاستور (٦٠)عروسا له
Pollux(٦١)مع بنات «لويكبوس  Leucippus «(٦٢)الباب إلى حياة جديدة. وترمز 

إلى 8سة الإلهام الإلهيT أما برومثيوس فيخلق الإنسان Muses ربات الفنون
وهو ينجز ا8هام التي من أجلها وهب Hercules ويهبه الحياة. ويظهر هرقل

Tالألوهية مكافأة له. وتتحدث مـنـاظـر ا8ـعـارك والـصـيـد عـن الانـتـصـارات
. أما دورة الفصول فتنبئ(٦٣)بقبلة Selene أيقظته سيلEndymion r وأندميون

فتصـور(٦٤) Tritonsأو التريـتـون Z Nereidsيلاد عام جديـدT وأمـا الـنـاريـدات
بأسلوب اعتمد على زخرفة الأمواج وأصبح Blest الرحلة إلى جزر البلست
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.بعد ذلك aطا ثابتاT في حr تؤكد الزهور والأكاليل وجود الحياة

- الشمس:١٠
كانت الشمس في أجزاء متعددة من الشرق موضوعا بارزا للعبادة ففي

 وجد تراث قد� لعبادة الشـمـسT وفـي مـصـر كـانـت(٦٥)Illyriaبلاد إليـريـا 
الشمس على ا8دى الطويل الإله الرئيـسـي بـr الآلـهـةT وفـي سـوريـا كـانـت

 معروفة عند اليونان باسم هليوبوليس(٦٦)ا8دينة التي تسميها مدينة «بعلبك»
. أما في فارس فقد كـانـت الـشـمـس أحـد الـضـبـاط(٦٧)أو مدينـة الـشـمـس

» إلـهSolالأساسـr لأهـورامـزداT فـي صـراعـه مـع الـظـلام. وكـان لــ «سـول 
الشمس عبادة قدXة في روماT ولكن في عصر الإمبراطور أغسطس حـل
أبوللو محله. وكان من الطبيعي مع تحرك مركز الجاذبـيـة لـلإمـبـراطـوريـة
الرومانية تجاه الشرق أن تزداد عبادة الشمس قوة. ولقد كانت قوية بالفعل
في الدعاية للإمبراطورية فكان بيت نيرون الذهبي مسكنا ملائما للشمس

.(٦٨) على الشمس احتراما خاصا Antoninusلمجسدة كما أضفى أنطونينوس ا
(٦٩)Severusولقد أصبحت عبادة الشمس مهيمنة في عهد أسرة سيفروس 

» ا8تمـيـزةT واتـخـذSeverusفكان إله الشمـس يـصـور مـع لحـيـة «سـيـفـروس 
» وكان هو الـلـقـب الخـاص بـإلـه Invictusالإمبراطـور لـقـب الـذي «لا يـقـهـر 

الشمسT وكان ذلك تطورا طبيعياT فالـشـمـس رمـز تـوحـيـدي رائـع ونـقـطـة
تجميع للإمبراطورية بأسرها. فقد انحطت قيمـة الـديـن الـقـد�. كـمـا أن
اغتصاب العروش جعل من الصعب أن يعامل الإمـبـراطـور بـوصـفـه نـقـطـة

(٧٠)Heliogabalusمركزية للعبادة. وحتى مبالغات الإمبراطور هليوجابـولـس 

 إله(٧١)Aurelian م نصب أورليان ٢٧٤لم تستطع تدمير قوة الرمزT ففي عام 
الشمس إلها أعظم للإمبراطورية الرومانية.

 ذات مرة لو أن ا8سيحية انهارت لكان العالم من(٧٢)وقال إرنست رينان
T لكن هذا غير صحيح فلو انهارت ا8سيحية لسادت(٧٣)Mithraistأتباع مترا 

عبادة الشمس ولكن في صورة أخرى غير صورتها الفارسـيـة. والـواقـع أن
مسيحية الإمبراطور قسطنطr كانت مسيحية مبهمـة غـامـضـةT فـأسـرتـه
كانت تدين بالولاء التقليدي لإله الشمسT ولقد جاءته الرؤية الشهيرة للصليب
من الشمس وهو في طريقه إلـى رومـاT وواصـلـت الـشـمـس ظـهـورهـا عـلـى
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ماسكه من نقود خلال عشرة أعوامT وعلى قوس الـنـصـر الـذي أقـامـه فـي
روما. ويحمل �ثاله ا8قام في القسطـنـطـيـنـيـة الـتـاج ا8ـشـع لإلـه الـشـمـس
مصنوعاT كما اعتقد هو نفسهT من مسامير الصليب الحقيقيـة. لـقـد كـان
إلهه إلها للقوةT لكنه لم يكن أبدا إلها للحبT ومعـنـى ذلـك أن الـشـمـس لـم

تهزم هزXة كاملة.

-  الديانة الشخصية:١١
تحول الناس من أجل الديانة الشخصية إلى «ديانات الأسرار» التي لم
تكن طقوسها السرية معروفة إلا للمنتمr إليها وأشهر ما هو معروف من

»  والتـي كـانـت لا تـزال قـويـة عـنـدEleusisهذه الديـانـات ديـانـة «الـيـوسـس 
Villaشيشرون وبلوتارك. وتنكشف قوة ديونسيوس بصورة طاغيةT في فيلا 

T حيث توجد السلسلة الفخمـة مـن الـرسـوم(٧٤)Pompiiالأسرار في بومـبـى 
الجدارية التي تبr عملية الترسيم كلها والتي يشرف عليها الإلهT من قراءة
لتراتيل الطقوس الدينيةT إلى تقد� للقرابTr ورضاعة الرضيـعT والـتـنـبـؤ
بالغيبT وكشف النقاب عن القضيب الغامضT والجلد بالسوط أو طقـوس

8وتT ورقصة البعثT والإعداد للزواج ا8قدس وكلها تعبر عن سجل رائع للعبادة.ا
ولقد جاءت أسرار «إيزيس» و«أوزريس» من مصر حيـث كـانـت إيـزيـس
هي الإلهة ا8نفذةT بينما كان أوزريس هو الإله الذي مزق أشلاء ثم ولد من
جديدT وكان ا8توفى في مصر يتحد مع أوزريس في هوية واحدة ويخاطب
Tعلى إنه أوزريس. كانت إيزيس وأوزوريس يقدمان الحماية في هذا العالم
وكذلك في العالم الآخر. وكانت رواية أبوليوس «الحمار الذهبي» التي كانت
مغامراتها الحية تخفي وراءها هدفا حادا هي شهادة واضحة على افتنان

كاتب روماني من أصل أفريقي بعبادة إيزيس.
T الإلهة الأم العظيمة في آسيا الـصـغـرىT بـدورهـاCybeleوكان لسبـيـل 

أسـرارهـا. فـدخـول الـعـضـو فـي الجـمـاعـة يـتـم عـن طـريـق الـتــورويــولــيــوم
Tauroboliumفي (٧٥) أو التعميد بدم الثور الذي اعتقد البعض أنه يجلب حياة أبدية

حr أن البعض الآخر كرر الاحتفال نفسه بعد عشـريـن سـنـةT وقـد سـجـل
 في بداية القرن الثاني ا8يلادي. وصلتنا(٧٦)Puteoliوجود التعميد في بوتيولي 

 في القرن الرابع.(٧٧)Prudentiusالصورة الحية التي وصفها له برودنتيوس-
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وفي الأصل كان أولئك الذين وهبوا أنفسهم للأم يتوقع الناس منهم إخصاء
عـدأنفسهمT مضحr بخصوبتهم من أجل خصوبـة الـعـالـم. لـكـن ذلـك لـم ي

T وانتشرت العبادة في عصر الإمبراطورية بClaudiusrقائما منذ عصر كلوديوس 
جماهير الشعب وكانت هذه العبادة شائعة في الإمبراطورية.

Tوكان الإله «مترا» هو الإله المخلص عند الفرس وهو إله القبة الزرقاء
وحليف «أهورا مزدا». وكان الترسيم يتم على سبع خطواتT فا8راتب الدنيا

 كانت هي الغرابT والعريسT والجندي. وا8راتب العلياvitors-Serأو الخدم 
أو ا8شاركون كانوا: الأسدT و «الفارسي»T ورسول الشمس والأب. ويتضمن
الترسيم اختبارات حقيقية أو رمزية للقدرة على التحمل. ولم تتطلب الديانة
«ا8ثرية» أعدادا كبيرة على الإطلاق فا8عابد (ا8زدانة بنقش بارز على الحجر
8ترا وهو يقتل الثور الذي يرمز بدمه للحياة) كانت صغيرة باستمرارT كما أن أعضاء
الديانة في معظمهم من الجنود والتجار مع بعض الخدم ا8دنيTr واختلط التنجيم

بالعبادة التي فرضت متطلبات أخلاقية ووعدت بالنعيم ا8قيم بعد ا8وت.
لقد كانت ا8سيحية إحدى ديانات الأسرار الشرقية. وكانت عوامل تأثيرها
متعددة: شخصية مؤسسها القوية الساحرةT نوع الحياة والصحبةT وكل ما

» أي المحبة (الحب ا8سـيـحـي)Agapeكانت تعنيه الكلمـة الجـديـدة «أجـابـى 
T نيمـفـاPhoebe وفوبـي Priscaوا8راكز التي أعطيت لنساء مـثـل (بـريـسـيـكـا 

Nympha وقد أعقبهن في القرن الثاني شهيدات مثل بـلانـديـنـا .(Blandina

. كما كان هناك التنظيم القوى للكنائسFelicitusT فيليسيتاس Perpetuaوبريتوا 
والاقتناع الذي قضـى عـلـى الخـيـارات الـكـثـيـرة فـي الـعـالـم الـقـد� وواجـه
الاستشهاد بشجاعة (واعتبر الدم ا8سيحي بذورا) ورسالة الأمل لكل البشر.

 عن هذه الفكرة تعبيرا جيدا بقولهA.D.Nockولقد عبر الباحث أ. د. نوك 
رك للمسيحية أن تجعل هذه الأسرار دXقراطية».ُ«لقد ت
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إيران القد�ة

«إيران القديمة»

إيرانT أو فارس كما كانـت تـدعـى فـي يـوم مـن
الأيامT تنغلق داخل مثلث من الجبال ويقع في قلبها
اثنان من الصحاري ا8لحية تبدوان قاحلتr لدرجة

 تـبـدو خـصـبـة بـالـقـيــاسGobiأن صـحـراء جـوبــي 
. وبسـبـب الجـبـال الـشـاهـقـة الـتـي يـبـلـغ)١(إلـيـهـمـا

 ألف قدم) تعتـبـر إيـران أرض١٨ م (٥٥٠٠ارتفاعـهـا
تقابلات عظيمة. فهناك أدغال استوائية بـالـقـرب
من بحر قزوينT وهناك أيضا مناخ البحر ا8توسط
في وديان الأنهار في الجنوب الغربي. ولقد أظهرت
هذه الاختلافات ثقافات مختلفةT كـمـا أن الجـبـال
جعلت الاتصال بينها صعبا. وعلى حr يخضع غرب
Tوروما Tواليونان Tالنهرين rإيران لتأثير بلاد ما ب
فإننا نجد شرق إيران يخضع لـتـأثـيـر الـهـنـد بـل و
لتأثير الصr. وهكذا تقف إيران كجسر بr الشرق
والغربT وهي حقيقة لم تؤثر في دينها فحسبT بل
جعلت من إيران أيضا ملتقى روافد تاريخية عديدة.
تحركت موجات من الآريTr وهم شعـب بـدوي

 ق. م إلى داخل إيران١٠٠٠مولع بالقتال-حوالي عام 
٨٠٠من الشمالT ومن الشمال الغربيT وبحلول عام 

ق. م كانوا قد احتلوا الأرض. ولقد كشفت ديانات
الهند وإيران معا-تحت التأثير الآري-عن عدد مـن

5
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الخصائص ا8تماثلة. فهناك عدد من الآلهة يظهر في كليهما (على سـبـيـل
ا8ثال الإله مترا)T وهناك تصورهما ا8تشابه لنظام الكونT كما كان لطقوسهما

الدينية الكثير من السمات ا8شتركة.
وتكشف ديانة الآريr عن طريقة حياتهمT فهي ديانة شعب يعيش على
مقربة من الطبيعةT ويجد فيها ا8تـعـة ويـخـشـاهـا فـي آن مـعـا. إنـه مـفـتـون
بالحياة التي تهبها الطبيعة الخيرةT ومع ذلك فهو يخاف من قسوتها ا8دمرة
T(مـتـرا) للحياة. وتوحي أسماء الآلهة بالطابع المجـرد لـهـذا الـديـن: الـعـقـد

) وهكذا.T(Aryaman والضيافة (آريامان Varunaالقول الحق (فارونا 

- الزرادشتية:١
» (وهو الاسم الذي شـاع أكـثـرZoroasterقيل إن زرادشـت أو «زورآسـتـر 

عند اليونان) قد مارس نشاطه في شمال شرق إيران. ويؤرخ له من الناحية
 ق. م). والواقع أنه رZا عاش في فترة مبـكـرة عـن٥٥١-  ٦٢٨التقليدية بــ (

ذلك التاريخT ونحن لا نعرف عن تفاصيل حيـاتـه إلا أقـل الـقـلـيـلT رغـم أن
التقوى-وهذا شيء لا مفر منه-قد خملت الحكايات التي تروي عنه بعاطفة
الحب. لقد أثار تعليمه ا8بكر عداوة خصومه |ا اضطره إلى الهرب. وفي

.Vishtaspaموطنه الجديدT وجد تلميذا في صورة حاكم محلى هو فشتاسبا 
وأصبح زرادشت منذ ذلك الوقت شخصية على درجة كبيرة من الأهمية في الأمور
.rالمحلية. وتزوج وأنجب بنتا وولدين. وتقول وثائق التراث إنه قتل في سن السبع
وصلتنا تعاليم زرادشت في سبع عشرة تـرنـيـمـة مـن تـرانـيـمـه ا8ـسـمـاة

. وعلى الرغم من أنه يصعب ترجمتهاT فإن حماسهT وحبه(٢)»Gathas«جاثا-
للهT وحكمته كانت أمورا مذهلة. إن الله عند زرادشت هو السيد ا8ـهـيـمـن
الحكيمT أهورامزداT خالق السموات والأرضT وهو الأول والآخر. ومع ذلك
فهو أيضا الصديق الذي دعاه من البدايةT ولا Xكـن أن تـكـون لـلـه عـلاقـة
بالشرT فروحه ا8قدسة هي التي تقـيـم الحـيـاةT وتـخـلـق الـرجـال والـنـسـاء.
وتعارضه الروح الشريرة أو القوة ا8دمرة التي تتسم بالنوايا الشريرةT والتكبر
rأو بـ rا8ـتـعـارضـتـ rالقـوتـ rهات rوعلى البشر أن يختاروا ب Tوالكذب
التوأم من الآلهةT فإن سلكوا طريق الشرT فسوف �تلئ حياتـهـم بـالأفـكـار
الشريرة والكلمات الشريرةT والأعمال الشـريـرة. وإن سـلـكـوا طـريـق الحـق
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فسوف يشاركون في العقل الخيرT و يبلغون الكمال والخلودT والورعT وملكوت
السماواتT وكلها جوانب من الطبيعة الإلهية.

ومع ذلك فالصراع بr الحق والباطل ليس أزلياT إذ سوف تأتى «لحظة
التحول الأخيرة في العال» عندما يلتحم الجيشان العدوان الكبيرانT وسيكون
على الرجال والنساء أن يخضعوا للاختـيـار الـعـظـيـم «عـن طـريـق الـنـار» و
«سوف تتحقق العدالة»T ويتجدد «الكل من جديد» بواسطة «المحسنـr» أو
المخلصr للدين الخير الذين يقمعون الهوى بأعمالهم العادلةT وبـنـشـرهـم
للتعاليم الحكيمة. وكل من يعمل على قمع الباطل فهو «المخلص»T وهو لفظ

ينطبق على زرادشت نفسه بصفة خاصة.
وعلى الرغم من أن زرادشت أدان معظم التراث القد� فإنه لم يتخلص
منه �اماT فهو بوصفه كاهنا قد وضع عددا من ترنيماته في الشكل التقليدي
Tة هي رمز النور والقانون الكوني للـهXورأى أن طقوس النار القد Tا8أثور
فاستخدمها في صلواتهT كما أن بعض صفات الإله-عـلـى أقـل تـقـديـر-هـي
Tكفكرة الحق مثلا. ولقد كان على استعداد TةXتعديلات للأفكار الآرية القد
كذلكT لاستخدام الصورة ا8عتادة لمحاسبة الـفـرد بـعـد ا8ـوت. لـكـن كـل مـا

له وشكله من جديد بطريقة فريدةT فحبه لله تطلبّأخذه من أفكار قد عد
منه أن يعمل من أجل العدالةT والوفاق الاجتمـاعـيT وأن يـعـارض الأعـمـال
ا8دمرة التي يقوم بها الغزاة من البدوT لاعتقاده بأن الحياة الريفية ا8ستقرة

هي aوذج للسلام والحق.
لا مندوحة لتعاليم مؤسس أي دين من أن تتطور وأن تتعدل عن طريـق
أتباعهT ولم تكن الزرادشتية استثناء من هذه القاعدة. فأفكار زرادشت قد
قننت وعدلت وتلاءمت مع أفكار العصر وحاجاته. ولم يفسد اتباعه تعاليمه
عمداT ولكن يبدو أنه حدث «تلاق والتحام» بr تعاليمه وبr الإXان التقليدي

في التراثT وكانت النتيجة إXانا عميقا يعبر عنه بطريقه أسطورية.

- المصـــــادر:٢
. وليس مـن(٣)Avestaالكتاب ا8قدس عند الـزرادشـتـيـr هـو الأبـسـتـاق 

ا8رجح أن يكون قد § تدوينه قبل القرن الخامس ا8يلادي. لكن جزءا من
T ورZا يرجع(٤)مادة هذا الكتاب يرجع إلى ما قبل هذا التاريخ بفترة طويلة
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8ا قبل الحقبة الزرادشتية. ولسوء الطالع لم ينج الأبستاق كله من تخريب
» ونصوصGathasالزمن. وكل ما بقي منه هي ترنيمات زرادشت «أو الأناشيد 

(٦))vindidad و الـونـديـداد(٥))Yasnaالطقـوس الـديـنـيـة الـرئـيـسـيـة (الـيـسـنـا 

. وفي القـرن الـتـاسـع(٧)) والصـلـواتYashtsوترنيمات أخـرى (هـي الـيـشـتـا 
ا8يلادي § تدوين عدد من الكتب الزرادشتية لـلـدفـاع عـن «ديـانـة الخـيـر»
ضد الدعاية ا8سيحية والإسلامية ولشرح الإXان لرجل الشارع. و8ا كانت
Tفقد كانت ملخصات موجزة Tأو البهلوية Tقد كتبت باللغة الفارسية الوسطى
وشروحات على الأبستاقT وهي تتحولT في كثير من الأحيـانT إلـى رصـيـد
Tوالـنـقـوش Tفالفلـكـلـور Tة. لكن ذلك ليس كل شيءXمثير للمعتقدات القد
والعملاتT وتقارير ا8لاحظr الأجانبT وإXان الزرادشتيr المحـدثـr-كـل

ذلك يضيف إلى معرفتنا بالديانة الإيرانية.

- تصور الإله:٣
Tوالتعاليم الشفهية للديانة الزرادشتية تعلم الناس أن «النسق» والنظام
وا8بدأT والقاعدةT وهو ما نراه في السموات والأرضT تجعلنا نتعرف علـى
الوجود الـلامـتـنـاهـي لـلإلـه الـقـادر عـلـى كـل شـيء كـمـا تجـعـلـنـا نـؤمـن بـه.
والزرادشتيون يحبون العالمT ويؤمنون بأن الحياة تعلمنا «أن الله هو ا8وجود
الأعظمT والأفضلT والأسمى من حيث الفضيلة والاستقامة والخـيـر»(ج. ج. مـودي

J.J.Modi بومباي Tوما بعدها).٦ ص ١٩٦٢» التعاليم الشفهية للديانة الزرادشتية 
T فالله(٨)الكلمة الأولى في الديانة الزائفة هي القول بأن الشر يأتي من الخالق

لا Xكن أن يكون مسئولا عن الشرT لأن الشر جوهرT مثله مثل الخيرT وكل
»Ahrimanمنهما يرجع في النهاية إلى سبب أول هو اللهT و«الشيطان: أهرمان 

Tوعـن الأمـراض Tوا8سـؤول عـن كـل شـرور الـعـالـم Tا8وجود بصفة مستمرة
. وZا أنهما جوهران متعارضان تعارضا أساسيا(٩)وا8وت والغضب والتهم

فهما لا محالة يشتبكان في صراع.
ولكل منهما في هذا الصراع قوى خاصةT وتصبح صفات الإله كالاستقامة
والخلود... إلخ التي عرضها زرادشـت أفـرادا مـتـمـيـزةT إن لـم تـكـن كـذلـك

»)AmahraspandsبالفعلT فهم الخالدون الستة (ا8لائكة ا8قربون «أمهراسباند 
Trولهم مكانة خاصة في طقوس الزرادشتي Tوهم يجلسون أمام عرش الإله
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لأنهم يحرسونT العناصر التي يتألف منها العالم (النارT والترابT وا8ـاء...
الخ) ومع ذلك فليسوا هم الكائنات السماوية الوحيدةT فهناك أيضا الظاهرون

 أو ا8وجودات ا8عبودةT وكثيرا ما �ت ا8قارنة بr وضعYazataأو اليازات 
هذه ا8وجودات ووضع ا8لائكة والطبقات العليـا مـن ا8ـلائـكـة فـي الـديـانـة
ا8سيحية. وعدد «اليازا» من الناحية النظرية عدد هائلT ولكن من الطبيعي
أن تكون بعضها شخصيات مهيمنةT وقد كانت في العادة هي الشخصيات
الآرية القدXةT وبغض النظر عـن الأسـاطـيـرT فـإن الـطـابـع المجـرد لـلـقـوى
السماوية يبقى على حالهT إذ لا تزال �ثل: النية الطيبةT والحقيقة والسلام... إلخ.
وفي معارضة القوى السماوية توجد حشود الأرواح الشريرةT وجماعـة
الشياطTr ونادرا ما �ثل في صورة أفراد كمقابلاتها السماويةT لكنها تعبر
rعن طبيعتها على نحو فعال. وتتجمع التفصيلات الكبرى في صورة الشياط
الرئيسية الذين يعارضون «الامهارسباند» أو ا8لائكة ا8قربTr فهم رؤساء
Tوالعصيان Tوالفوضى والأفكار الشريرة Tفي الارتداد عن الدين rالشياط

والجوع والعطشT وقيل ذلك كله: في الكذب.

- فهم العالم:٤
تاريخ العالم هو تاريخ الصراع بr الله والشيطانT وينقسم هذا التاريخ
إلى أربع فترات �تد كل منها ثلاثة آلاف سنة. في الفترتr الأولى والثانية
كان الله والشيطان يجهزان قواتهما. أما في الفترة الثالثة فقد اشتبكا في
الصراع. وفي الفترة الأخيرة سوف ينهزم الشيطان في النهاية. وفي بداية
الخلق اخترق الشيطان استحكامات السماءT وهاجم الإنسان الأول والحيوان

الأول با8رض وا8وتT فهو لا يقدر إلا على التدمير.
 ولكن في اللحظة التي يحقق فيها انتصاره الظاهري تنبعث من الإنسان
والحيوان معا بذور تؤدي إلى ظهور الحياة الإنسانية والنباتيةT وكما ظهرت
الحياة من خلال موتهماT كذلك تدب فيها الحياة حتى يـتـأكـد دوام الخـلـق
الطيب وهزXة الشيطان. إن العالم يـنـتـمـي إلـى الـلـه نـفـسـهT ولـذلـك فـإن
الزرادشتيTr على خلاف أتبـاع بـعـض الـديـانـات الأخـرىT لا يـعـتـقـدون أن
ا8ادة شر. والواقع أن الشيطانT لا الكائنات البشريةT هو الذي يـوجـد فـي

يتخذ شكلا ماديا وإaا يبقى في العالمعالم مادي غريبT وهو لا يستطيع أن 
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متطفلا محاولا عبثا تدمير أعمال الله.

- الرجال والنساء في العالم:٥
(١٠)Fravashiإن الناسT أو الصور البشرية لذاته السماوية أي الفرفاشي 

هم ذوات حرة في استطاعتهم أن يختاروا أتباع الله أو أتباع الشيطانT فإذ
ما اختاروا الحق فإنهم يساعدون الله على نصره النهائي. واختيارهم للحق
rأعني عالم الله. لكن الزرادشتي Tيعني قبولهم للعالم على نحو ما هو عليه
لم يقابلوا بr الروح والجسد كما فعل القديس بولسT لأن النفس والـبـدن
Tوإذا ما انسحب ا8رء من العالم كما يفـعـل الـنـاسـك Tعندهم وحدة واحدة
فإنه بذلك ينبذ عالم اللهT ومن هنا كان الـزهـد خـطـيـئـة كـبـرى مـثـلـه مـثـل
الانغماس في الشهوات. وعلى الرجال واجب ديني يفرض عليهم أن تكـون
rأو مـن ا8ـؤمـنـ Tلهم زوجة وأطفال وبذلك يزيدون من أتبـاع ديـانـة الخـيـر
بالأفعال ا8قدسة. كذلك حرث الأرض وفلاحتهاT ورعي ا8اشية. و8ا كانت
الصحة هبة من اللهT فإن على جميع الـبـشـر أن يـسـعـوا إلـيـهـا لـكـي تـصـح
أجسامهم «فالعقل السليم في الجسم السليمT وهذا بدوره Xكـن الإنـسـان

.(١١)من القيام بالأعمال الصالحة»
والديانة الزرادشتية في جوهرها ديانة مرحةT فمثلا في اليوم المخصص
من أيام الشهر لإله يوم الحسابT لا ينصحون ا8رء أن يكتئب.. «أما في يوم

. إن(١٣) فالحياة مرحة ولك أن تفعل ما تشـاء فـي قـدسـيـة»(١٢)Rashnرشن 
 من الخطايا! فيّعدم احترام الآخرين والعادات السيئةT والشعور با8لل يعد

حr أن استمتاع ا8رء ذاته بالحياة ومساعدة الآخرين على أن يفعلوا ذلـك
مسألة أساسية في الدينT ولا بد للزرادشتي أن يسلك باعتدال في كل ما
Tفبذلك يقضى الأمر الإلهي. للزرادشتيـة Tيفعله سواء أكان رجلا أم امرأة
إذنT أخلاق اجتماعية قويةT وفي مقابل الهندوسيةT نجد أخلاقيـاتـهـا فـي

الةT «فالعمل هو ملح الحياة. لكن خلـق الـشـخـصـيـة لاّأساسها إيجابيـة فـع
يعبر عنه فقط فيما يفعل ا8رء ويقوله رجلا كان أو امرأةT بل بأفكارهـمـا.
ولا بد للناس أن يقهروا بعقولهم الشكوك والرغبات السـيـئـةT وأن يـقـهـروا
Tوالحـسـد بـالإحـسـان والـصـدقـات Tوالغضب بالصفـاء والـسـكـيـنـة Tالجشع بالرضا

.(١٤)والحاجة باليقظةT والنزاع بالسلامT والكذب بالصدق»(نصائح الحكماء القدامى)



95

إيران القد�ة

- التعبير الشكلي للإيمان الزرادشتي:٦
للزرادشتيةT كالهندوس والسيخT رموز تذكرهم بدينهم كجزء مـن زيـهـم

) وهو خيط مقدس به اثنان وسبعونKushtiاليومي: الرمز الأول (الكوشتى 
»T وهي تعقد وتربط مرات عديدة فـيYasnaخيطاT ترمز لأسفار «اليسـنـا 

اليوم تعبيرا عن التصميم الديني والعزم الأخـلاقـي مـعـا. والـرمـز الـثـانـي:
 يرمز إلى الدين. ويرتدي الكهنة أردية بـيـضـاءT(١٥)Sandreيرتدون قميصـا 

ويضعون عمامة على الرأسT وقناعا على الفم أثناء تأديتهم لبعض الطقوس
ليتجنبوا تلويث النار ا8قدسة بأنفاسهم. وهناك صلوات بعدد أقسام اليوم

T كالصلاة مع غروب الشمسT واحتـفـالات لجـمـيـع ا8ـنـاسـبـات(١٦)الخمسـة
الكبرى في الحياة: في ا8يلادT والبلوغT والزواجT وإنجاب الأبناء وا8وت.

وا8وت من عمل الشيطانT وكذلك كانت الجثة مستقر الشياطTr وكلما
كان ا8يت صالحا ازدادت قوة العمل الشيطانيT و8ـا كـان إحـراق الجـثـة أو
دفنها يدنس العناصر ا8اديةT فلا بد أن تعرض الجثث فوق «أبراج الصمت»
Tكن أن يجلب ا8وت بسهولةX لتلتهمها الطيور الجارحة. ومادام ميلاد الطفل
فلا بد من إحاطته بالوصفات الطبـيـةT والحـرمـاتT ولا بـد لـلـمـرء أن Xـر
بطقوس التطهر قبل أن يقوم بأي عمل رئيسي من أعمال العبادةT وكثيرا ما
يتم الاعتراف بالخطايا التي ارتكبت عن طريق التفكير أو الكلام أو العمل.
وهناك نوعان من الطقوس ا8ركزيةT طقوس النار وطقوس القربان (الهوما

Haomaولا بـد أن تحـفـظ بـعـيـدا عـن أي Tوالنار رمز «أهـورامـزدا» وابـنـه .(
تلوثT فلا ينبغي أن تراها الشمس ولا عيون غير ا8ؤمنTr ولا بد أن تحفظ
في معبد للنار. وهناك عدد من النيران ا8قدسة يسهر على خدمتها الكهنة

 أو ملك النيرانBahramبحب وبصفة مستمرة. والنار الرئيسية هي بهـرام 
الذي يتوج ويوضع على العرشT ولا يكتفي بتنصيبه فحسب. وعندما يزور

 النار يضعون على جباههم علامة بالرماد رمزا للتواضعT(١٧)parsisالبارسيون 
وا8ساواةT وكمصدر للقوة.

 نباتT لكنه أكثر من ذلـكT فـهـو الإلـه «هـومـا» عـلـى(١٨)Haomaوالهـومـا 
الأرض. وفي طقوس الهوما يسحـق الإلـه ومـن الـعـصـيـر يـسـتـخـرج شـراب
الخلود. وفي هذه القرابr الخالية من الدماء يكون القربان في آن معا هو
الإله والكاهن والضحية. ويقوم ا8ؤمن بالتهام هذا القربان الإلهي مستبقا
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بذلك القربان الذي سيقام في نهاية العالم ويجعل جميع البشر خالدين.

- غاية التاريخ:٧
توزن أفعال الإنسان بعد ا8وت ZيزانT فمن رجحـت حـسـنـاتـه سـيـئـاتـه
انتقل إلى السماءT ومن رجحت سيئاته حسناته ذهب إلى الجحيم حيث ينال
العقاب ا8ناسب للجرXة. لكن ذلك لا يعني النهايةT فالجـحـيـم الأبـدي فـي
نظر الزرادشتية هي التعاليم اللاأخلاقية. والإله الطيب لن يسمح لعباده أن
يعانوا إلى الأبدT لأن الغرض من العـقـاب هـو الإصـلاحT حـتـى إذا جـاء يـوم
T8ـواجـهـة الحـسـاب الأخـيـر Tبفضل المخـلـص Tالبعث أمكن أن يقوم الجميع
عندئذT وعندما يصبح الجميع أنقياء في النـهـايـةT فـإن الـشـيـطـان وجـمـيـع
أفعاله سيتم تدميرها في النهاية. أما التفرقة بr السماء والأرض فسوف
تقهر ويتم التغلب عليهاT بحيث يتمكن الجميع من عبادة الله والحياة معه في

مجده الكامل.

- الحركات الدينية الأخرى في إيران:٨
(١٩)Zurvanismأ- الزرفانية: 

كان إله زرادشت عند كثير من الإيرانيr إلها غير مقنعT فرغم أنه خير
�اما فهو محدود بقوة الشيطان. والإلهان «أهورامزدا وأهرمان» عند زرادشت
أصبحا عند الزرفانيr شيئا واحدا صدر عن واحد لا �ايز فيه يجاوز كل

 وهو لا متناه من حيث الزمان وا8كان. فزرفانZurvanثنائية ويسمى زرفان 
Tهو الإله ذو «الوجوه الأربع» و�ثل هذه الأوجه أو الصفات: الإنجاب وا8يلاد
والشيخوخة والعودة إلى اللامتناهيT كما �ثل عصور العالم. وهـكـذا نـرى
داخل «الواحد» جميع مظاهر الحياة: النورT والظلمةT والحرارةT والبرودة.
وتخبرنا الأسطورة الأساسية في هذه الديانة أن «زورفان» أراد أن ينجب
ولداT وبعد أن ظل يقدم القرابr 8دة ألف عام تشـكـك فـي إمـكـان تحـقـيـق
رغبتهT وفي اللحظة التي شك فيها § الحمل فـي تـوأم: «أهـورامـزدا» وهـو
التجلي الواضح لكل ما هو خيرT «وأهرمان» (الشيطان) وهو التجلي لشـك
«زفران». وبسبب أن «أهرمان» كان الأول في الدخول إلى العالمT فقد أصبح
حاكما 8دة تسعة آلاف سنة. أما «أهورامزدا» فقد أعطى سلطة الـكـهـنـوت
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والنصر النهائي. وهذا الوضع ا8تساوي للشخصيتr أن الناحية الـنـظـريـة
Tإلى « أهرمان» بوصفه قوة عليا لا بد من استرضائها rأدى إلى تقد� القراب

وقد تفسر لنا السر في تقد� القرابr إلى الإله آرمانيوس في الديانة ا8ترية.
وXكن أن نتبr عدة مؤثرات مختلفة في الزرفانية بعضها بابلي والآخر
هندي وإغريقي. والنتيجة وجود أكثر من مدرسة فكرية: ا8درسة القدرية
التي تؤمن بأن العالم تحديد للزمان (زرفان) وترى ا8وجودات البشرية دمى
في يد القدرT وبهذا تنكر مفهوما أساسيا عند زرادشت وهو الإرادة الحرة.
Tكما ينكر آخرون أن يكون العالم قد خلق من عدم بفعل من أفعـال الإرادة
ويقبلون الحركة التطورية للـمـادةT وهـم بـذلـك يـنـكـرون الإلـه الخـالـق عـنـد
زرادشت. كذلك تنكر هذه الزرفانية ا8ادية الإXان بالثواب أو الـعـقـاب ا8ـقـبـل فـي
الجنة أو النارT ورZا كان هذا «التحديث» للزرفانية مجرد حركات ثانوية فحسب.
أما الأخلاق الزرفانـيـة فـنـحـن لا نـعـرف عـنـهـا إلا الـقـلـيـلT ورZـا آمـن
الزرفانيون بتأثير البوذية أن الشر الأساسي في الجنس البشري إaا يكمن
في الانحراف أو الخطأ العقلي (أو ضيق الأفق) أو الجـشـع الـذي يـتـجـلـى
ماديا في صورة الشهوة وعقليا فـي صـورة الجـهـل. ويـرى هـذا ا8ـذهـب أن
النساء هم ا8صادر ا8باشرة للكثير من الشرور في العالم بغوايتهن للرجال
للسير في طريق الانحراف أو الخطأ العقلي. وهكذا تبتعـد هـذه الأخـلاق

عن الأخلاق الزرادشتية وتقترب من ديانات أخرى متنوعة.
غير أن تجديد الإXان في الزرفانية غير واضحT فلـيـس ثـمـة نـصـوص
إيرانية تشير إلى هذه الفرقةT دع عنك أن تشرح معتقداتها. والشواهد التي
لدينا عنها مستمدة من مؤلفr أجانب يرجع تاريخ مصـادرهـم إلـى الـقـرن
الرابع قبل ا8يلاد ومن نصوص غـريـبـة Xـكـن أن تـؤخـذ كـتـطـويـع لـلإXـان
التقليدي لكي يتلاءم مع الزرفانية. وليس فـي اسـتـطـاعـتـنـا أن نـقـول مـتـى
بدأت هذه ا8درسةT فـبـعـض الـبـاحـثـr يـذهـب إلـى أن الإلـهـr الـتـوأم فـي
rيوحد البعض الآخر ب rفي ح Tالزرادشتية هما تعديلان لإلهي الزرفانية

ZurvanTالتمثال البرونزي في القرن الرابع عشر ق. م وبr صورة زورفـان 
rت في عهـد الأخـمـيـنـيـa ولا شك أن الحركات .rلكن ذلك مجرد تخم

.(٢٠) ق. م)٣٣٣- ٥٥٠(
) rا شهد العصر الساساني(٢١) ب. م)٢٤٧ق.م-٢٥٠وعصر البارثيZور T
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 الصراع بr الكنيستr: الزرفانية والزرادشتية. بـل رZـا(٢٢) م)٦٣٥-  ٢٤٧(
كانت هناك حركات مختلفة داخل الزرادشتيةT �ارس كلها طقوسا واحـدة. ورZـا

كانت الزرفانية حركة أكثر منها فرقة متميزةT ولو صح ذلك لكانت قوة مؤثرة.
Mithraismب - الديانة ا$ترية: 

ـعـبـد فـي إيـران كـإلـه لـلـعـقـودTُ الإلـه الآري الأصـلT يMithrasكـان مـتـرا 
والاتفاقيات (وكلمة متراT تعني فعلا العقد أو الاتفاق). وهو يحفـظ الحـق
Tوالتكبر Tوالنظام. ويقضي على القوى ا8فرقة: قوى الشر والغضب والجشع
وا8ماطلةT وجميع الأشرار من الآلهة والبشر. وهو يوصف بأنه محارب قوى

. قبل ذهابهم(٢٣)جبار. وهو الذي يتعبد له المحاربون وهم على ظهور جيادهم
إلى ا8عركة. وبوصفه حارسا للحقيقة فهو قاضي الأرواح بعد ا8وتT وبوصفه
الحافظ للاتفاقات والعقودT فهو الذي يحدد متى تنتهي فترة حكم الشيطان.

وينتظر قدومه «وسط مظاهر الخنوع والذل» في أيام النصر.
 ا8تأخرةHystaspesولقد ذكر بعض الكتاب ا8سيحيr عرافة هستاسبيس 

ووحدوا بينها وبr عرافة «ميترا» التي تتنبأ Zقدم الإله في نهايـة الـعـالـم
لتدمير الأشرار بالنارT ولإنقاذ الأبرار. وهناك عدد من النصب التذكـاريـة
الرومانية التي تصور مولده. كما تتضمن بعض الـنـصـوص ا8ـسـيـحـيـة فـي
القرن الخامس وجود «أسطورة عن مترا» تنبئ بظهور نجم يـقـود المجـوس

.(٢٤)إلى ا8كان الذي سيولد فيه المخلص
كان «مترا» إلها شعبيا هاما في تاريخ إيرانT وكان ا8لوك (الأخمينيون)
يتضرعون إليه في النقوش التي بقيت لهمT كما كانت ا8لوك والـعـامـة مـعـا
يركبون أسماءهم من اسم مترا (مثل ميترادئيس) وهو لا يزال يشغل مكانا

هاما في الطقوس الزرادشتية.
من الصعب أن نحكم إن كانت هناك على الإطلاق عبادة مستقلة 8تـرا
في إيران. غير أنه من إيران انتشرت عبادته كعقـيـدة مـتـمـيـزة شـرقـا إلـى
الهند وغربا إلى بلاد ما بr النهرينT وآسيا الصغرى. والحكايات الأرمينية
و كذلك الأسماء التي تحمل صفات إلهـيـةT والـنـقـوش الـبـارزةT والـكـتـابـات
ا8صرية والأناضوليةT تشهد على انتشار هذا الإله ومدى شعبيته في الشرق

الأدنى القد� في العصور السابقة على ظهور ا8سيحية.
 ب. م; وفي القرن الـثـانـي٦٠لقد دخلت «ا8ـتـريـة» رومـا لأول مـرة عـام 
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ا8يلادي كانت قد انتشرت داخل الإمبراطورية حتى بريطانياT وقـد نـقـلـهـا
الجنود أساسا فكانت ديانة للذكور بصفة خاصة. وفي أثناء التعميد عندما
كان العضو الذي يتم ترسيمه يخضع لاختبارات بدنية وروحيـة مـعـاT فـإنـه
كان يعلن ارتداده عن جميع الآلهة ما عدا «مترا»T كما كـان يـتـوقـع مـنـه أن يـخـلـص
الولاء لدستور أخلاقي دقيق. وبا8قابل كان يوعد با8شاركة في البعث أو القيامة.
وكان الاعتقاد الأساسي في هذه العبادة هو التضحـيـة بـثـور يـقـوم بـهـا
مترا. وكان هذا عملا خلاقا وفداء في آن معاT فا8تعبد ينـظـر إلـى الـوراء
حيث �ت التضحية في البداية عندما خرجت الحياة من ا8وتT ثم ينظـر
إلى الأمام فيجد أن التضحية النهائية هي التي سيـقـوم بـهـا مـتـرا عـنـدمـا
يكون على آخر الحيوانات أن Xوت ليعطي للناس أكسير الخـلـود. وXـكـن
تذوق هذه الهبة الإلهية مقدما عن طريق ا8شاركة في التناول ا8نظم لوجبة

.(٢٥)الخبز والخمر التي Xثل فيها الكاهن الإله مترا
Mandeansجـ - ا$انديون: 

T فرقة صغيرة لا تزال مـوجـودة فـيNazoreansا8انديون أو الـنـازوريـون 
جنوب العراقT ومجاورة لإيرانT ويدعى أعضاؤها أنهم مـن سـلالـة يـوحـنـا

 عندما سقطت-(٢٦)Parthiaا8عمدانT ويعتقدون أن أسلافهم فروا إلى بارثيا 
أورشليم. ومفرداتهم اللغوية ومذهبهم الرمزي خليط من العناصر السامية
والإيرانية التي يغلب عليها ا8ضمون الغنوصي. وأول إعداد لطبع نصوصهم
ا8كتوبة با8اندية كان في القرن الثامن ا8يلادي وإن كانـت مـحـتـويـات هـذه
النصوص أقدم من ذلك بكثير. وهم جماعة سرية خفية للغايةT والكهنة هم

وحدهم ا8سموح لهم بقراءة أكثر النصوص الدينية أهمية.
وا8انديون يخشون اللغة التشبيهية (التي تشبه الإله بالبشر)-ولهذا يصفون
«ا8طلق» بأنه الكائن الأعظم الذي لا شكل لهT ويلقبونه «Zلك النور»T و«سيد
العظمة»T و«مانا العظيم». وملك النور يقاتل ضد |لكة الظلام. ولـقـد §
خلق العالم عن طريق فيوض صدرت عن ملك النورT ومن أهم ا8ـوجـودات

» (أو معرفة الحياة)Manda d‘Hayeالتي صدرت عنه هو المخلص «ماندا هاي 
ومن هنا جاء اسم هذه الفرقة.

وكل شيء في هذا العالم ا8ادي له ما يقابله في العالم السماويT والكون
نفسه شبيه في شكله بخالقه وهو aوذج الإنسان. وكما هي الحال في كثير
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من الديانات فإن ا8انديr يعتقدون أن قصور البدن من الناحية الطبيعية لا
يعبر عن ا8وجود البشري في طبيعته الحقةT ويعـتـقـدون أن الـروح عـنـدمـا
تكون في العالم فهي في ا8نفىT وأنها شعاع من النور سجr ا8ادة منذ بداية
الخلق. وعلى حr أن البدن خلقته الكواكبT فإن الحياة والتنفس جاءا من
عالم النور. غير أن الروح لا تتخلص من أسر البدن عن طريق خضوع هذا
الأخير وإذعانهT كما تذهب مذاهب النـسـك والـزهـد. إذ Xـكـن لـلـنـاس أن
يستمتعوا بطيبات الحياة في اعتدال. إن الكواكب والنجوم هي التي تعرقل
تحرر النفسT وهذا ما تفعله أيضا تلك الديانات الزائفة كاليهودية وا8سيحية.
وفي نهاية العالم عنـدمـا يـتـم الـتـخـلـص مـن الأرض والـكـواكـبT فـإن أرواح
الأتقياء الأبرار سوف تتحررT وXكن كذلك أن يتم التحرر هنا والآن نتيجة

 وهو مخلص اقتحم العالم السفلي وهزم أرواحHibil-Ziwaلعمل هبيل زيوا 
الشر. والتعميد يحرس الإنسان ويحميه من الأرواح الشريرةT وهو جوهري
للخلاصT فهو تطهر للنفس والبدن في آن معا وبعث جديد للحياة. وتشكل

الوجبة ا8قدسة جانبا من العماد كغيره من الطقوس الهامة.
» أي الارتقاء أوMassiqutaوهناك طقوس أخرى أساسية منها «ا8اسيكتا 

الصعود حيث تعبر الروح إلى عالم النورT عن طريق |ارسة شعائر التطهر
الشهيرة عند وفاة الشخص. وكما كشفت أعداد من النقوش الإيرانيةT فإن
مصافحة الأيدي عموماT فعل له مغزاه الدينـيT فـهـي تـقـوم بـدور هـام فـي

». وهناك وصف تفصيلـيKushtaالعبادة ا8اندية حيث تعرت باسم «كوشتا 
مسهب لجميع الطقوس يجب الانتباه إليه لأن أي خطأ في تأديتها Xكن أن تكون له
نتائج رهيبة إلى أقصى حد بالنسبة للكاهن وعضو الجماعة الدينية في آن معا.

Tلقد تفشى الطاعون في القرن التاسع عشر وقتل جميع الكهنة تقريبا
ورغم أنه تشكلت طبقا كهنوتية جديدة ذات مراتب مختلفة فإن الكهنة هم
الآن جميعهمT تقريباT من الشيوخT ويبدو أنه لن يتم استبدالهم في ا8ستقبل القريب.

د- ا$انـــــوية:
 من أسرة بارثية ملكيةT وقـضـى شـبـابـه فـي(٢٧)م)٢٧٤-  ٢١٦ولد مانـي (

بلاد ما بr النهرين التي كانت في ذلك الوقت بوتقة تنصهر فيه كثرة مـن
الديانات الرئيسية. وكانت أول رؤية له في سن الثانيـة عـشـرةT وشـرع فـي
سن العشرين في إقامة دينه الجديـد. و8ـا كـانـت لـه حـريـة دخـول الـبـلاط
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Tفقد استطاع أن يقنع عددا من القادة ا8ؤثرين بالدخـول فـي ديـنـه Tا8لكي
وأن ينال حظوة ا8لك الساساني «شابور الأول» الذي رافقه في حروبه في
الغرب. وتجددت الحظوة ا8لكية حتى الأيام الأخيرة للملـك «بـهـرام» الأول

T وعندما خشواKartirعندما عارضة كهنة زرادشت المجوس بقيادة كارتير 
نجاحه تآمروا عليه لإسقاطهT ومات ماني وهو في الأغلال.

أعلن ماني أنه هو الذي جاء ليتمم عمل زرادشت وبوذا وا8سيحT فهؤلاء
جميعا شذرات ناقصة من الحقيقةT لكن حتى هذه الشذرات قد أفسدهـا
rأتباعهم. ولقد وحد ماني آلهته بوصفه «رسول النور» مع آلهة ا8ـسـتـمـعـ
إليهT فإذا ما وجه خطابه إلى ا8سيحيr فهو المخلص يسوعT وعندما يخاطب
الزرادشتيr فهو الإنسان الأول «أهورامزدا». أما إله العهد القد� فقد كان
ماني يبغضه. ولقد مكن ذلك ا8انويr في عصـور الاضـطـهـاد أن يـقـدمـوا
أنفسهم بوصفهم مسيحيr أو زرادشتTr ورZا كـانـت هـذه الخـصـلـة هـي

 في قلب تعاليم ماني:Dualismالتي استحسنها ا8لك شابور. وتكمن الثنائية 
فاللهT أب العظمةT يعارضه أمير الظلامT والاثنان عنصران أوليانT والعالم

 rمخلوق من أجساد حكام الـظـلام أو الأرشـونـتـيـArchontesأما ما سجـن 
داخل ا8ادة فهي ومضات من نورT أو شذرات من الإنسان الأول الذي سحبته
الشياطr إلى أسفلT وتسعى الروحT في عا8نا الحالي ا8ؤلف من عنـاصـر
مختلفةT إلى الفرار من ا8وتT وهو عدوها الذي يشبه النسر الكاسر الذي
فصلها عن موطنها الحقيقيT ويتحقق الانعتاق بواسـطـة الـزهـدT ومـعـرفـة
الطبيعة الحقة للنفسT وهزXة الشياطr عن طريق المخلص الذي § إنقاذه
هو نفسه بواسطة الإله من براثن الشياطr. وعندما تنعتـق الـروحT فـإنـهـا
Tتصعد إلى الفردوس الجديد الذي يحكمه الإنسان الأول. وفي نهاية العالم
عندما تتحرر كل ومضات النور التي سجنت في ا8ادةT يعود الجسد كله إلى
جنة الخلد. وأثناء ذلك يتعرض أولئك الذين لم يتمكنوا من تحقيق الانعتاق

في هذه الدنيا للميلاد من جديد.
وينقسم أعضاء الجماعة ا8انوية طبقتr: «السماعيون» (وهم الطبـقـة
الدنيا) الذين يجمعون الطعام والضرورات التي يحتاجها «الصفوة» (الطبقة
العليا) الذين يتبعون قواعد دينية أعلى. لـقـد خـلـق مـانـيT عـن وعـيT ديـنـا

ده بالطقوس والآداب الدينيةT وحرم الأوثانT ولكنـه كـان يـؤمـنّجديداT وزو
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بالقيمة التربوية للفنT لهذا قرر أن تجلد الكتب تجليدا فاخـراT وأن تـزيـن
بالرسومT وأن تصاحب الطقوس تراتيل وموسيقى جميلة. وليس من الواضح

إن كان لدى ا8انويr نظام من الطقوس السرية أم لا.
انتشرت ا8انوية في كل مكان من الإمبراطـوريـة الـرومـانـيـةT وفـي بـلاد
العربT والهند والصr. ورغم أن الاضطهـاد الـنـفـسـي والـبـدنـي دمـر هـذا
الدين من قرون مضتT فقد كان مصدر تأثير في عدد من الحركات مـثـل

 في فرنسا في العصور الوسطى.(٢٨)Albigensesحركتها الألبيجنيز 

- تاريخ موجز للديانة الإيرانية:٩
هناك ركنان أساسيان في الديانة الإيرانية هما: الإXان الآري التقليدي
rوتعاليم زرادشت. والتاريخ الديني لإيران هو قصة تفاعل هذين الضـربـ

) rان تحت تأثير قوى خارجية. ففي عصر الأخمينيXق.٣٣٣- ٥٥٠من الإ 
م)_ وهو من أزهى فترات التاريخ السياسي في إيران-ازدهرت الزرادشتية
عندما تسللت إلى ديانة الدولة التقليدية. ويكشف عدد من النقوش ا8لكية
أن الزرادشتية كانت مصدر تأثير على البلاط خصوصا خلال حكم ا8لـك

دارا وا8لك اكسيركس.
 وهم طبقة مغلقة(٢٩)Magiكان الكهنة الرسميون في إيران هم المجوس 

من الكهنة يتوارثون ا8ناصبT ومهمتهم خدمة الدين. وأيا ما كانت الطقوس
Tالتي تؤدى فهم الذين يقومون بها. وعندما أصبحت الزرادشتية ديانة شعبية
تولى المجوس فيما يبدو مهمة تعـلـيـمـهـا لـلـنـاسT رZـا دون أن يـضـعـوا فـي
أذهانهم أنها ديانة أو عبادة متميزة عن الدين القد�. وكلما عمل المجوس
على نشر الديانة الزرادشتية في إيرانT تآلفت تعـالـيـم الـنـبـي الجـديـد مـع
الإXان التقليدي القد� في مركب واحدT اتسم بسماته العصر الأخمينـي
والعصور التي تليه. لقد كانت الإمبراطورية الأخمينية هائلة الاتساعT ولهذا
كان لاقتران الثقافات أثره على الدينT فدخلت التماثيل اليونانية في هـذه

العبادةT وأصبح التنجيم البابلي عاملا رئيسيا فيها.
 ق. مT ثم مجيء الهلنستية-٣٣٣أصاب غزو الإسكندر الأكبر لإيران عام 

الإيرانيr بصدمة مروعةT رغم المحاولات التي بذلها الإسكنـدر لـلـتـوحـيـد
بr الشرق والغرب وتبنيه لكثير من العادات الإيرانيـة. وعـنـدمـا اسـتـقـلـت
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 rإيران مرة أخرى كانت تحت حكم البارثيParthians(٢٤٧-٢٥٠ ق.م). وكان 
البارثيون أصحاب حضارة أقل تقدماT ولهذا كان من الطبيعي أن يحتفظوا
بكثير من التكنولوجيا الهلنستيةT ومن فن الـعـمـارةT ونـظـام الـعـمـلـة... إلـخ
ولكن في القرنr الثاني والأول قبل ا8يلاد. عادت الثقافة الإيرانية بالتدريج
Tكن ملاحظة ذلك في الفـن والـعـمـلـةXو Tمن جديد لتحتل مركز الصدارة
ورZا بصفة رئيسية في تأثير الإيرانيr على غيرهم. وإذا كـانـت الـديـانـة
ا8ترية الرومانية قد تطورت عن الصورة الإيرانية لعبادة الإله متراT وليس من أحد

 (الدردنيل)T فقد انتشرت في روما نتيـجـة(٣٠)Pontusالتوابع الإيرانية مثل بونطـس 
.rجاءوا إيران في عهد البارثي rنحو الغرب. وا8عتقد أن ا8اندي rلتوسع البارثي
على الرغم من أن الزرادشتية كانت الديانة الرسمية للـدولـة فـي فـتـرة

 م)T فقد كانت هناك أقليات مختلفة من ديانات٦٣٥- ٤٧إيران الساسانية (
أخرى منها: البوذية واليهودية وا8سيحيةT وا8انديةT وا8انوية. وعندما تحول
الإمبراطور قسطنطr الكبير من الوثنية إلى ا8سيحيةT كانت هناك حاجة
سياسية ملحة لإXان يعمل على توحيد الإمبراطورية الشاسعة ضـد رومـا
ا8سيحية وغيرها من التهديدات. لكن سيكون من الخطأ أن نتصور الصراع
بr الديانات الإيرانية المختلفة في صورة سـيـاسـيـة فـحـسـبT لـقـد دخـلـت
إيران منذ عصورها ا8بكرة في صراع مع مشكلة الشر في العالـمT وكـانـت
هذه هي ا8شكلة الرئيسية لكثير من الحركات. رفض ا8انويون ا8ادة بوصفها
Tأما ا8انديون والزرادشتيون فقد أكدوا أن الحياة هبة من الله Tأصل الشر
وبا8ثل انقسم الزرفانيون وا8اثريون. صحيح أن الزرادشتية كانت هي الديانة
الرسمية للدولة الساسانيةT ولكن الاختلافات اللاهوتية واصلـت وجـودهـا

تحت سطح العقائد والطقوس التقليدية.
أما الوحدة التي سادت فرZا كانت نتيجة للتهديد الـعـام مـن جـانـب الإسـلام.

 مT وبعد انتهاء القتال لم يكن هناك٦٣٥Tفالإمبراطورية الإسلامية ضمت إيران عام 
فيما يبدوT سوى القليل من الاضطهاد ا8نظمT ورغم ذلك فكل من أراد أن يتقدم من
الناحية ا8ادية-كان عليه أن يصبح مسلماT وكانت هناك جوانب نقص عديدة. غير

. ولقد ظهـرت فـي ظـلFarsأن الزرادشتية ظلت باقية محـلـيـاT لاسـيـمـا فـي فـارس 
الحرية العقلية في القرن العاشر كتب كثيرة تدافع عن «الدين الحق».

وأصبح ا8وقف في إيران صعبا للغـايـة فـي الـوقـت الـذي هـاجـرت فـيـه
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جماعات من ا8ؤمنr إلى الهند وهناك شكلت جماعات زرادشتيةT ثم �ركز
«البارسيون» أو الفرس بعد ذلك في بومبايT وعلى الرغم من أنهم محافظون
أساسـا فـقـد خـضـعـوا 8ـؤثـرات مـخـتـلـفـة أدت إلـى تـعـديـل بـعـض الـعـقـائـد
وا8مارسات. أما وضعهم في الوقت الحالي فهو بالغ الصعوبةT لقد أصبح
Tولكن ذلك ليس ميزة باستمرار Tكثيرون منهم أثرياء من خلال العمل الشاق
لا سيما في البلدان ذات ا8يول الاشتراكية القويةT وقد احتفظوا بهويـتـهـم
على نطاق واسع بإنشاء مدارس خاصة بهمT وإن كانت هذه ا8دارس تقبـل

الآن غير البارسيTr ولا أحد يعلم �اما ما الذي يخبئه القدر.
Tهـاجـروا إلـى الـهـنـد rمن الزرادشتيـ rولا يعني ذلك أن جميع ا8ؤمن
فقد بقي الكثيرون منهم في إيرانT ورغم أن الظروف كانت صعبة فلا تزال

»Kerman«وكيرمـان Yazdجماعات منهم موجودة بصـفـة رئـيـسـيـة فـي يـازد 
نحوا حرية العبادةT ولا يزالون Xارسون طقوسهـم فـي مـعـابـدُوطهران. وم

النارT وهياكل الإXان القدXة. بل يبدو أن بعض ا8زارات أو ا8عـابـد الـتـي
لة من الزرادشتيةT كـمـا أن آخـرّتزعم أنها إسلاميةT إaا هي أشكـال مـعـد

شاه قد استخدم ألقابا إيرانية قدXةT ولا يزال وضع الزرادشتيـr صـعـبـا
.(٣١)للغايةT فهم مشتتون مع عدد قليل من الكهنة

- أثر الديانة الزرادشتية:١٠
على الرغم من ضآلة عدد الزرادشتيr الذين Xارسون اليوم في العالم

 ألف في الهندT كما يبلغ عددهم١٥٠طقوسها عمليا-فقد يزيدون قليلا عن
 ألف نسمـة-فـإن٢٥ حوالـي ١٩٧٦في إيران طبقا للإحصـاء الـرسـمـي لـعـام 

الديانة الإيرانية في الواقعT لا سيما الزرادشتيـةT أدت دورا رئـيـسـيـا عـلـى
مسرح التاريخ الديني للعالم.

لقد عرف اليونانيون زرادشتT واحترموه في عصر أفلاطون. وانتشرت
عبادة «مترا» في كل مكان من الإمبراطورية الرومانية حـتـى بـلـغـت شـمـال
إنجلتراT فإذا ما انتقلنا إلى الشرق وجدنا أن الفن والدين الإيـرانـيـr كـان
لهما تأثير عريق على الهند. فانتشرت عبادة «مترا» من إيران إلى ماجس

Magasا أثارت الزرادشتيةZفي القرن السادس وما بعده. لكن ر Tفي الهند 
ص في الديانة البوذية في صورة «مـتـريـابـوذا»Tّقبل ذلك ظهور فكـرة المخـل
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كما قامت إيران بدور هام بصفة خاصة في الدين الإسلامي فساعدته على
T كما ساعدت على aو(٣٢)الانتقال من الجزيرة العربية ليكون ديانة عا8ية

ص مدينة إلى حد ما للأثر الإيرانيTّالحركة الصوفية. ورZا كانت فكرة المخل
لكن رZا كان التأثير الإيراني الأعظم قد حدث في تطور الإXان ا8سيحي-اليهودي.
فقد اتفق الأحبارT على نطـاق واسـعT عـلـى أن الـتـصـورات الـيـهـوديـة ا8ـتـأخـرة عـن
الشيطان والجحيم والحياة الأخرىT والبـعـث ونـهـايـة الـعـالـمT وصـورة المخـلـص قـد
صبغتها الزرادشتية بصبغتهاT وهي معتقدات كان لها أثرها بغير شكT في ا8فاهيم
rا8سيحية. لقد كانت إيران من الناحية اللاهوتية ومن الناحية الجغرافية جسرا ب

الشرق والغرب وأسهمت في مجال الدين مساهمة هائلة.
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«الهندوسية»

الهندوسية موضوع واسع ومفهوم محير. ولكي
نصف دينا بلـغ تـاريـخـه مـا يـقـرب مـن ثـلاث آلاف
سنة (ورZا أكثـر مـن ذلـك) وتـعـتـنـقـه الـيـوم مـئـات
ا8ـلايـTr وهـو فـضـلا عـن ذلـك ديــن بــلا عــقــيــدة

T أو جماعة من الأتباع تختص بهT أو هيئة)١(محددة
مركزية ذات ترتيب هرمي-لكي نصف دينا على هذا
النحوT فإننا نقوم Zحاولة لا تختلف عن مـحـاولـة
الأعمى أن يصف فيلا; بل إن محاولة تعريفه ذاتها

عرف الهندوسيTُمشكلة عسيرة. فالحكومة الهندية ت
بالنسبة لقانون الأحوال الشخصيةT بأنه الشخص
الـهـنـدي (ولا بـد أن نـضـيـف كـذلـك الـبـاكـســتــانــي
والنيبالي والسنغالي... الخ) الذي ليس مسلما ولا
مسيحيا ولا زرادشتيا ولا يهوديا! وينبغي علينا من
أجل أهداف الدراسة أن نـسـتـبـعـد كـذلـك الـبـوذي
والجيني والسيخيT لكن ذلك لا يخبرنـا إلا Zـا لا

.)٢(تكونه الهندوسية
 أما من الناحية الإيـجـابـيـة فـيـمـكـن الـقـول إن

»Vishnuالهندوسية هي اتباع أو عبادة الإله «فشنو 
» أوShakti» أو الإلــهــة «شــاكــتــي Shivaأو «شــيــفــا 

تجسيداتهمT أو مظاهرهم أو أزواجهم أو ذريتهـم.
وهكذا يندرج ضمن الهندوسيr عدد كبير من أتباع

6
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» (وهما تجسيدان لفشنو) وأتباع عبادةRama & Krishnaعبادة «راما وكرشنا 
 وهم على الترتيـب زوجـةGanesha وجانيـشـا Skanda وسكانـدا Durgaدرجا 

 أي الشمسSuryaT وسيريا Brahmaشيفا وابناه) لكن ينبغي أن نستبعد براهما 
اللذين كان لهما من قبل عبادة خاصة ومعابد خاصةT كما ينبغي كذلك أن

 هو التعبير(٣)Vedicنستبعد قلة هم أولئك الذين يعتبرون التراث الـفـيـدي 
الرئيسي عن الدينT وهو تراث أسبق من التراث الهندوسي.

لكن الأهم من ذلك أننا لا بد أن نستبعد أيضا بحكم هذا التعريف العدد
الغفير من الأشخاص الذين يعجزون عن إخبار مندوبي التعـداد الـرسـمـي

 rا إذا كانوا من الفيشناويZVaishneva ¥أو الشيفتاوي Shaiviteا يعبدونaوإ 
في الأساسT آلهة محليةT هذا فضلا عن أتباع الديانات القبلية الخالصـة
مـن شـعـوب الأدغـال والـتـلال فـي مـنـاطـق عـدة مـن شـبـه الـقـارة الـهـنــديــة
الباكستانية. ولعل أفضل ما نستطيع أن نفعله هو أن نتبع فيلسوف العصر
الوسيط الذي ذهب إلى أن أية تعاليم تكون قوية مادامت لا تعترض طريق
الفيداT أعني مادامت لا تنكر سمو أقدم النصـوص الـديـنـيـة فـي الـهـنـد أو

فعاليتها أو أزليتها.
rذلك لأنه على ح Tوالواقع أن مثل هذا التعريف واسع بها فيه الكفاية
لا تقرأ الفيدا اليوم إلا قليلاT وليس لها إلا عدد قليل من الأتباعT فـإن كـل
هندوسي يوليها قدرها من الإجلال ولا ينسب صفة الهرطقة إلا إلى أولئك
الذين ينكرونها صراحة (من أتباع الجيثية أو البوذية أو السيخ) فهم وحدهم

نظر إليهم على أنهم هراطقة.ُالذين ي
وعلى كل حال فالهندوسية تشتمل على كثرة من العبادات والفرق التي
تقترب قليلا أو كثيرا من الانـدمـاج فـي تـراث بـالـغ الـقـدم. وعـلـى حـr أن
ا8فاهيم وا8مارسات العملية التي يرعاها هذا التراث القد� تؤثر في هذه
العبادات والفرق وتضفي عليها طابعا هندوسيـا |ـيـزاT فـإن هـذا الـتـراث
القد� ذاته هو الحصيلة النهـائـيـة 8ـؤثـرات ثـريـة أتـت مـن الـقـارةT بـحـيـث
استوعبت في داخله جميع الآلهة المحليةT وآلهة القبائل وكثرة من الطقوس
والفلسفات. ولو ركزنا انتباهنا على هذا التراث القد� العـهـدT ولا سـيـمـا

البراهمةT ومؤلفاتهم الغزيرةTعلى الأمناء عليهT وهم سدنته من الكهنة والعلماء 
لأصبح من ا8مكن أن نقدم عرضا مترابطا-للهندوسية.
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- ديانة الغزاة الآريين المحلية:١
في جيوب مبعثرة من شرقي الهند يعيش أناس يتحدثون لغات ا8ـونـدا

Mundaأي لغات من العائلة الآسيوية الأسترالية التي تشمـل كـذلـك بـعـض 
اللغات من جنوب شرقي آسيا واستراليا. وفي جـنـوب الـهـنـدT وأجـزاء مـن

. وفيما(٤)وسطهاT ومن باكستانT يتحدث الناس لغات من الأسرة الدرافيدية
 وهبوطا إلى الجـانـبVindhyaتبقىT أعني كل الهند شمال جـبـال بـنـدهـيـا 

وهيT تسود اللغات الـهـنـدو-آريـةGoa Tالغربي من شبه الجزيـرة حـتـى جـوا 
لغات قريبة من الفارسية ومن اللغات الأوربيةZ Tا في ذلك اللغة الإنجليزية.

» في حضارة الهند وفي الهندوسـيـة مـجـهـولـةMundومساهمة «ا8ـونـد 
�اماT وعلى الرغم من أنه لا يحتمل أن يكون إسهاما عـظـيـمـاT فـهـو عـلـى
الأرجح كاف 8كافأة جهود علماء اللغات والأنثروبولوجيا الصبورين الـذيـن
نحتاج إلى جهودهم للكشف عن هذه ا8ساهمة. وفي مقابل ذلك فإن مساهمة
«الدرافيديr» أساسية بغير جدالT وإمكانات تحديدها تـبـشـر Zـزيـد مـن
الأملT وذلك لأن أربع لغات دارفيدية تراث مكتوبT وإحداهـاT وهـي الـلـغـة

T تعود إلى ما يقرب من ألفـr مـن الـسـنـr. ومـع ذلـك فـإنTamilالتامـلـيـة 
الدراسات الدرافيدية لا تزال في مرحلة مبكرةT ولا Xكـن أن نجـزم حـتـى
الآن إلا بالقليل في مسألة تأثير العناصر الدرافيدية في الديانة الهندوسية.
أما بالنسبة للآريr فالأمر مختلفT لأن مساهمتهم في تشكيل الهندوسية

هائلT وهو واضح جدا في معظم الحالات.
لقد غزا الآريون الهند إبان تحركات الشعوب الناطقة باللغات الهنـدو-
أوربية في جميع أرجاء غرب آسيا وأجزاء من منطقة البـحـر الأبـيـض فـي
الألف الثانية قبل ا8يلاد. ولقد كانوا متـفـوقـr فـي الـعـديـد مـن ا8ـمـيـزات
العسكرية الحاسمة على السكان الأصليr في شبه القارةT فكانت لـديـهـم
Tثم امتلكوا بعد ذلك بوقت قصير أسلحة حديدية Tأسلحة برونزية متفوقة
وعربات تجرها الخيل ذات مكابح للعجلاتT ومن ثم كانت أخف وأسرع من
عربات السكان الأصليr ذات العجلات الجامدة والتي تجرها الثيران. لقد
كانوا شعبا قادرا على الحركة بسهولةT عسكري الـطـابـع مـجـهـزا لـغـزو أي
شعب زراعي وحكمه; فضلا عن أنهـم هـم أنـفـسـهـم كـانـوا مـنـخـرطـr فـي
rالزراعة ورعي ا8اشية. على أن حضارة وادي نهر السند التي سبقت الآري
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Tومن الجائز أن الهند لم تستعد حضارة مدنية Tكانت من جوانب كثيرة أرقى منهم
 سنة من انهيار تلك الحضارة.١٥٠٠تضاهيها من حيث ا8ستوى والنطاق إلا بعد حوالي

ولكننا على أية حالT سنعود إلى الحديث عن حضارة وادي السند فيما بعد.

(٥)Rig-Veda- ريج فيدا ٢

 قبل ا8يلاد غزت قبائل الآريr الهند١٢٠٠T و١٥٠٠في وقت ما بr عامي 
واستقرت في البنجاب وأنشأت مجموعة من التراتـيـل الـتـي تـألـفـت مـنـهـا

رT فهي ليست أقدم عملّ«ريج فيدا» وهي وثيقة ذات أهمية تاريخية لا تقد
أدبي في لغة من لغات الهند-أوربية فحسبT وإaا هي أقدم الكتابات الدينية
Tالشعوب الناطقة باللغات الهند-أوربية rالحية في العالم. وينفرد الهنود ب
بأنهم يدينون بعقيدة انحدرت بشكل مباشر من ديانة الثقافة الأمT كما أن
كتاباتهم الدينية القدXة بدءا من «الريج فيدا» غنية على نحو مذهل بالقياس
.rتXإلى ذلك الغياب شبه الكلي للكتابات الدينية من اليونان وروما القد

 ترنيمة لآلهة الـفـيـداT أمـا المجـمـوعـات٠٢٨٬١وتحتوى المجمـوعـة عـلـى 
) فقد كتبت لخـدمـة احـتـيـاجـات الإنـشـادSamhitasالأخرى (أو السامـهـيـتـا 

SamaVeda(٦)وهـي) rأو كدليل موجز لعمليات الأضاحي أو تقد� القرابـ 
التي تؤدي فيها الترانيم دورا حاسما. وعلى حr(٧) Yajura Vedaياجورافيدا 

أن هذه المجموعات الثانوية تكرر كثيرا من مواد «الريج-فيدا» وتعيد تنظيمها
لأغراضها الخاصةT فإن مجموعـة رابـعـة هـي ا8ـسـمـاة بـالــ ((أثـارفـا-فـيـدا

Atharva-Veda(٨)وهي تتميز عن المجموعات الأخرى من حيث إنها تشتمـل 
على العديد من الرقي والتعاويذ لأغراض طبـيـةT وعـلـى طـلاسـم سـحـريـة
تساعد على الانتصار في ا8عركة وما شابه ذلك. وتكتمل مجموعات «الفيدا»

»(٦٠٠-٨٠٠ ق.م) وهـيBrahmanas بسلـسـلـة مـن الـكـتـب تـسـمـى «الـبـرهـمـانـا
مخصصة لشرح الترانيم وتطبيقها فـي الـطـقـوس الـديـنـيـةT وا8ـيـثـولـوجـيـا

والقربان نفسه. Macrocosm وتأملات في التشابه الصوفي بr العالم الكبير
(٦٠٠ق.م)(٩)  Aranyakasوتكتمل كتابات الفيدا بسلسلة ثالثة من الكتب هو أرانياكـا

 اللذان يصوران هذه التأملات ويسيران بها(١٠))٣٠٠ ق. م-٦٠٠واليوبانيشاد (
إلى حافة الفلسفة الواحدية. وأخيرا هناك سلسلة من الكتب الفرعية التي
فقد معظمها الآن-وهي تقدم الوجه العملي الدراسة الفيداT وهي جميعهـا
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Tوعلم العروض Tوعلم الصوتيات Tمثل علم النحو Tومتطلباتها rمستمدة من القراب
وعلم الفلك والطقوس. الدينية والأخيرة تشتمل على القرابr العامة الكبرى والطقوس

.ا8نزلية في آن معاT ومن هذه الطقوس ظهرت فيما بعد كتابات قانونية

وعلى الرغم من أن الديانة الآرية ا8نزلية لم يخدمها إلا قسم ضئيل من
مجمل كتابات الفيداT فإنها أكثر أهمية للهندوسية التي انبثقت عند نهاية
Tبل من غنوص اليوبانشاد Tالكبرى ا8وروثة rعصر الفيدا من مذاهب القراب
التي تفترضها سلفا معظم هذه الكتابات الكهنوتية. هذه الديـانـة ا8ـنـزلـيـة
تتشابه بوضوحT في معا8ها الأساسيةT بل في بعض تفصيلاتهاT مـع ديـانـة
الشعوب الأخرى الناطقة باللغات الهند-أوربـيـةT لا سـيـمـا قـدامـى الـيـونـان
والرومان. وهذا ا8يراث الهند أوربي الذي aا في تربة الهندT وتحت ظروف
هنديةT هو الجزء الذي بقي حتى اليوم من ديانة الفيدا متمثلا في احتفالات

الزواج والقرابr ا8قدمة للموتى.

- إشعال النار المقدسة:٣
يوجد في البيت الآري نار مقدسة تشتعل مند بداية إنشائهT أعني خلال
حفل الزواجT وهي ليست نارا عادية: فينبغي ألا تستخدم في إعداد الطعام
أو الأغراض ا8نزلية الأخرى. وكذلك ينـبـغـي إشـعـالـهـا بـأنـواع خـاصـة مـن
الخشبT وبطريقة معينة هي حك العصي ببعضهاT وينبغي ألا تترك حـتـى
تخمد. ولا بد أنه يتقدم رب الأسرة لهذه النار يوميا بقرابr للآلهة. بل إنه
في الواقع ملزم بالقيام ثلاث مرات في اليوم Zا يسمى «بالتضحيات الخمس

T روح العالمT وقوامها تعـلـيـم الـفـيـدا أوBrahman عبادة بـراهـمـان :الكبـرى»
T وعبادة الآلهة بإحراق(١١)تلاوتهاT وعبادة الآباء بتقد� الطعام وا8اء لتغذيتهم

 (وهي ا8وجودات الحية أو الأرواح) بنـثـرBhutasالقرابTr وعبادة بهـوتـاس 
 Tوعلى أواني ا8نزل Tوفي الهواء Tووضعالحبوب في الجهات الأربع وا8ركز

الطعام على عتبة الدار للمنبوذين والحيوانات والطيور والحشراتT وعبادة الرجال
ل البرهمي العليم بالفيدا.ّفضُعن طريق تقد� الضيافة إلى الآريT وي

أما أهم الواجبات التي يلتزم بها رب الأسرة فهي واجبات نحو الآباء أو
الأسلافT فهو ليس ملزما فقط بأن يقدم القرابr من ا8اء والطعام يوميا
إليهمT وإلى روح البيت التي تسكن الركن الشمالي الشرقي من ا8نزلT بل إن
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 في يوم ظهورRice-Ball أي كرة الأرز Pindaعليه أيضا أن يقدم لهم البندا 
القمر الجديد من كل شهر.

» وهي كماShradhaوتسمى العناصر الرئيسية في هذا الاحتفال «شراذا 
يأتي: يجلس فقهاء البراهمة-الذين هم على خلق لا يرقى إليـه الـشـك-فـي

. ويفتتـح رب(١٢)مكان مكشوفT على مقاعد منسوجة من العشـب ا8ـقـدس
الأسرة الاحتفال(وينهيه) بحرق قرابr للآلهة في النار ا8قدسة. لكن الحدث
Tفهو يصنع ثلاث كرات أرز ويضعها فوق سجادة Tالرئيسي هو التقريب للآباء
منسوجة بالعشب ا8قدس بعد رش ا8كان بـا8ـاءT وتـذهـب هـذه إلـى ا8ـوتـى
الثلاثة من أسلافه: الأبT والجدT وأب الجدT ثم Xسح الأرز العـالـق بـيـده
في العشبT وهذا هو تقد� القرابr للأسلاف الثلاثة الأسبق: جد الجد..

» ومن شأنPindaإلخ. ثم يسكب ماء مباركا على الأرض بالقرب من «البندا 
ذلك أن يرضي الأسلاف الأكثر بعدا. ثم يقسم «البندا» أو كرات الأرز على

» يصبحShradhaضيوفه من البراهمة الذين يأكلونهاT وما تبقى من «شراذا 
الوجبة الأساسية للضيوف.

- رابطة مع الأسلاف:٤
) هي أن يقدم الأحياء الطـعـامShradhaإن النظرية الخاصة بالـشـراذا (

rوذلك بأن يقدموا لـهـم قـرابـ T«إلى الأسلاف الذين يقطنون «عالم الآباء
من كرات الأرز وا8اءT بينما يضفي الأسلاف النعم على أحفادهـم الأحـيـاء
Zنحهم إياهم النجاح والازدهار والذرية وما شابه ذلك. وهكذا تكون «شراذا»
هذه هي همزة الوصل بr الأحيـاء والأمـواتT وهـي الـتـعـبـيـر عـن الـتـعـاون
ا8تبادل بينهم. غير أن هذه العلاقة Xكن أن تنقلب رأسا على عقب إذا لم
تؤد الطقوس الجنائزية ا8ناسبة للميتT فما لم يستقر أرواح ا8وتى في عالم
الآباءT تظل عرضة لأن تصب البلاء على رءوس نسـلـهـا الـذيـن لـم يـقـومـوا

بإطعامها عن طريق القرابr أو ضمان انتقالها إلى عا8ها ا8ناسب.
وهكذا تحمل الجثة-بعد الوفاة بقليل-إلى أرض المحرقة في موكب من الأقارب
يتقدمه الابن الأكبر الذي يسير على رأس المحزونr ويخلف ا8رحوم كرب للبيت.
وتحرق الجثة بينما يطوف أهل ا8يت حول المحرقةT لا في اتجاه عقارب
الساعة الذي يبشر بالسعادة وإaـا فـي عـكـس اتجـاه سـيـرهـا. وبـعـد ذلـك
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يغتسلون ويعودون إلى البيت في موكب يتقدمه هذه ا8رة أصغر الأبناء سنا.
لقى العظام في النهرT ويفضل أن يكـونُوفي اليوم الثالث من حرق الجثة ت

 والتـي(١٣)Ghatنهر الكنج حيث لا يـزال يـوجـد عـلـى ضـفـتـيـه أدراج الجـوط
تيسر الحركة إلى النهرT كما فعـلـت مـنـذ آلاف الـسـنـTr و8ـدة عـشـرة أيـام
يواصلون سكب ا8اء وتقد� القرابr من كرات الأرز وقوارير الل¥ للمرحوم.

Saوفي هذا الوقت أو بعد �ام السنة يتم القيام Zا يسمى بالسبندكـرانـا 

pindikaranaالتي تجعل ا8يت يتناول البنـدا (أقـراص الأرز) مـع أسـلافـه أو 
أسلافها فيما يسمى «الشرذا» كل شهرT وهم يعتقـدون أن الـروح تـكـتـسـب
بذلك بدنا رقيقا Xكنها من القيام بالرحلة إلى «عـالـم الآبـاء»T أو Xـكـنـهـا
طبقا لأفكار لاحقة من ا8يلاد من جديد. ولا ينضم ا8رء إلى هذه الديـانـة
المحلية بحكم ا8يلاد وحدهT ولا كان كـل ا8ـوتـى الآريـون مـرشـحـr لـلـعـبـادة
Tفعندما يكون ا8يت طفلا صغيرا أو فتاة غير متزوجة Tولدخول عالم الآباء
أوناسكاT فإن الجثة في هذه الحالة تدفنT أو تلقـى فـي الـنـهـرT ولـكـنـهـا لا
تحرق ولا تقدم لها قرابr. فالشرط الأساسي هو الدخول في الآرية الكاملة
عن طريق الترسيمT ويتم ذلك بالنسبة للصبي بـأن Xـنـح الخـيـط ا8ـقـدس

». أما بالنسبة للفتاة فيتم عن طريق الزواجT وأما النـاسـكMentraو«ا8نترا 
فينظر إليه على أنه أصبح ميتا بالنسبة لعالم رب البـيـت ولـديـنـهT وهـكـذا
ينظر إلى الترسيم أو دخول «العضو في الجماعة» على أنـه مـيـلاد جـديـد
بالنسبة للحياة الدينيةT حتى إن الطبقات العليا التي ترتدي الخيط ا8قدس

.«rيطلق عليهم لقب «ا8ولودين مرت

(١٤)Initiation- الترسيم ٥

»Samskaraالترسيم هو واحد من سلسلة الطقوس التي تسمى «سمسكار
أو ما Xكن أن يطلق عليه أحد الأنثروبـولـوجـيـr عـبـارة «طـقـوس ا8ـراحـل
الحاسمة في الحياة». وتتم ثلاثة من هذه الطقوس قبـل الـولادة لـتـشـجـيـع
الحملT وإنجاب طفل ذكرT وضمان صـحـة الجـنـr. وفـيـمـا بـr الاحـتـفـال
Zولد الطفل والاحتفال بتسميته تراعي الأم والطفل طقوسا تسـتـمـر 8ـدة
عشرة أيام وتسمى طقوس النجاسة. وا8راحـل الأخـرى مـن تـطـور الـطـفـل
التي تتميز بها «السمسكارا» هي خرم الأذن لأول مرةT واللحظة التي يخرج
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فيها الطفل من البيت ليرى الشمس لأول مـرةT. وكـذلـك ا8ـرة الأولـى الـتـي
فيها شعريتناول فيها طعاما جافاT وإذا كان ذكرا فهي ا8رة الأولى التي يحلق 

رأسهT فيما عدا خصلة من الشعر في قمة الرأس يتركها طوال حياته.
ويعد الترسيم الخطوة التالية في «السمسكارا»T وهو يتـم عـادة عـنـدمـا
يكون الطفل بr سن الثامنة والثانية عشرة. ولب الاحتـفـال هـو أن يـرتـدي
ا8رشح زي الناسك وXسك في يده صولجانا مع خيط مقدس يوضع على
كتفه اليسرى ويتدلى من ذراعه الأXن ثم يتلو الكاهن الرسمي من «جيتري-

» وهي أبيات من «الريج-فيدا» يتلوها الـهـنـدوس-وهـمGayatri-Mentraمنتـرا 
الطبقة العليا في المجتمع- في جميع طقوسهم.:

«فلنفكر في روعة وجلال
Tالإله سافترى

حتى يلهم عقولنا».
وعلى العضو ا8رشحT في هذه الحالةT أن يستجدي الصدقاتT وأن يضع

)Guruنفسه تحت وصاية براهمي متفقه في الدين ليصبح معلمه الروحي (
ليعلمه ويهذبه بالكتب ا8قدسة لا سيما الفيدا. وعلى التلميذ أن يظهر 8علمه
أقصى درجات الاحترام والخشوعT بل أعظم |ا يظهره لـوالـديـهT لأنـه إذا

كان الأب والأم Xنحان الحياةT فإن ا8علم من خلال معرفته الدينية يهب الخلود.
وعلى الطالب أن يظل أعزب �اماT وأن يحترس باستمرار من السقوط
في الدنسT أي في تدنيس الطقوسT وأن يخضع نفـسـه لـكـل أوامـر ا8ـعـلـم
أثناء متابعته ا8قرر الدراسي الذي قد يستغرق عند البرهمي اثنتي عـشـرة
سنة أو أكثرT وعلامة انتهائه الاغتسال طبقا للشعـائـرT وعـنـدئـذ يـتـوقـع أن

يتزوج الآري في الحال.
ولم تكن العزوبية طوال الحياة تلعب أي دور في التصورات الدينية الآرية
ا8بكرةT بل إنها في الواقع كانت بغيضة عندهمT فالسماح بالعزوبـيـة يـعـنـي
تدمير عبادة الأسلافT كما أن إنكار طعامهمT قد يجعل الآباء يضبون انتقامهم
على الأحياء. وهكذا نجدهم في زمن متأخرT عندما انتشر مذهب النسك

روا عـنّوالزهد ولاقى استحسانا وقبولا من الأفكار الدينية الآريـةT قـد عـب
Tورب الأسرة Tتصورهم لدورة الحياة كسلسلة مؤلفة من أربع مراحل: الطالب
وناسك الغابةT والناسك ا8تجول. وا8رحلتان الأولى والثانية فقط إلزاميتان
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rمتصارع rطa rو ذلك نوع من التوفيق ب Tلكل الذين ولدوا ولادة ثانية
من أaاط الحياة. ولقد رأوا فيما بعد أن الناس تولد وهي مديـنـة بـثـلاثـة
ديون: دين للآلهةT ودين للآباءT ودين للحكـمـاء. وهـي ديـون لا بـد لـهـم مـن
سدادها قبل أن يهجروا العالم من أجل الزهد والتنسكT وتوفي هذه الديون
بتلاوة الفيداT وإنجاب الابنT وتقد� أضحية. وهكذا يستطيع ا8رءT نظريا

ج وأصبح رب أسرة.ّعلى الأقلT أن يصبح ناسكا بعد أن يكون قد تزو

- قوانين الزواج:٦
ليس الزواج ضرورة مقتصرة على عبادة الأسلافT بحيث ينبغي على الرجل أن
يتزوج لينجب إبنا يواصل العبادة ويقدم «البندا»(أقراص الأرز) لكـي تـسـتـريـح روح
أبيهT وإaا الزواج ضرورة مطلوبة لذاتها أيضاT فليس ثمة مـا يـبـرر الاعـتـقـاد بـأن
Tلـلأسـلاف (الـطـعـام rقـرابـ)«الرجل ا8تزوج هو وحده القادر علـى تـقـد� «شـراذا
وعندما يصبح أرملا فإنه يتخلى لابنه عن رئاسة الأسرةT وعن القيام بدور الكاهن

.(١٥)ا8سؤول عن نارها ا8قدسة ويقرر التقاعد
على أن الزواج لم يـكـن يـتـرك لأهـواء الـفـرد يـخـتـار مـن يـشـاءT فـهـو لا
يستطيع أن يتزوج كيفما اتفقT لأن الزوجة الكـفء ا8ـسـاويـة لـه فـي ا8ـولـد
وا8نحدرة من أسرة آرية أ�ت عملية الترسيم وغيرها من الـطـقـوسT هـي
وحدها القادرة على |ارسة الطقوس ا8نزلية دون أن تدنسهاT وهي وحدها
القادرة على إنجاب الابن الطاهر النقي ا8ؤهل 8واصلة عبادة الأسلاف بعد
والدهT وفضلا عن ذلك فعلى العريس ا8نتظر أن يبحث عن عروس ليسـت
قريبة لهT لا من ناحية أبيه ولا من ناحية أمهT أعني عروسا لم تقدم أسرتها
«البندا» أو قرابr ا8اء لأي من الأسلافT ومن ثم فلا بد أن تكون العروس
غريبة عنه; ولكن ينبغي كذلك أن تدخل في أسرة العريس عن طريق الترسيم
لكي تشارك الأسرة في دينهاT ولتنجب لها ابناT ومن ثم تكف عن أن تكون

عضوا في أسرتها الأصلية.
Tوحفل الزواج يرمز إلى هذا التصور للزواج على أنه هبة أو أمر مقدس
أو ترسيم. وينتقل العـريـس وصـحـبـه فـي مـوكـب إلـى بـيـت الـعـروس حـيـث
يستقبلهم والدها مرحباT ثم يجلس العروسان في سرادق مؤقت على جانبيه
ستارة صغيرةT ثم تفتح هذه الستارة Zصاحبة العبارات ا8قدسة التي يتمتم
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بها الكاهن الذي يتولى مراسيم الزواج.
عندئذ يقدم والد العروسT رسمياT ابنـتـه لـلـعـريـسT ويـقـوم الـعـروسـان
متشابكي الأيدي بتقد� حبات من القمح للنار ا8قدسةT ثم يطوفـان حـول
النار وأطراف ردائيهما معقودةT ويخطوان معا سبع خطوات ثم يرش عليهما
من ا8اء ا8قدسT وتؤدى ا8زيد من الطقوس عندما يعود موكب الزوجr إلى
بيت العريسT وبذلك يكتمل الزواج. أما الطقوس الجنائزية التي وصفناها

».Samskarasفيما سبق فتكمل سلسة «السمسكارا 

- قانون الأسرة الهندوسية:٧
هناك سمات أساسية معينة فـي قـانـون الأسـرة الـهـنـدوسـيـة Xـكـن أن
نتعقبها إلى هذه الديانة ا8نزلية. فرب الأسرة هو كاهن دينهاT أعني عبادة
الأسلاف فيها. وهذا ا8نصـب وراثـيT أعـنـي أن هـذه الخـاصـيـة تـؤول إلـى
Tوإلى أسلافه Tإليه بعد ا8وت rأولئك الأكفاء القادرين على تقد� القراب
أعني إلى أبنائه ا8تزوجr قبل غيرهم. وفي حـالـة نـقـص الـنـسـل فـي نـوع
الذكور يؤول الإرث إلى أولئك الذين قدموا «البندا» إلى واحد أو أكثر من الأسلاف

 أو مشاركا فيSapindaالذين قدم لهم ا8توفي «البندا» كذلكT أعني أن يكون سابندا 
البنداT ذلك لأن الإرث يحمل معه الالتزام بتقد� البندا إلى ا8رحوم.

ولهذا السبب فإن البنت لا Xكن أن ترث مادام الذكور وحدهم قادرين
». ويستطيع الرجل الذي لا أبناء له أن يتبنـىShradhaعلى تأدية «الشـراذا 

عr بنتاT لو كان له ابنةT لتنجب حفيـداُابنا قطع صلته بأبيه الطبيعـي أو ي
يصبح هو الوريث. وليس في استطاعة أحد أن يخدم نارين منزليتTr أو أن
يعبد فئتr من الأسلافT أو أن يرث من أسرتr مختلفتـr. وهـكـذا فـإن الـعـروس
والابن بالتبني وابن الفتاة التي حددها الأبT يفقدون حقوقهم وعضويتهم في أسرتهم

الأصلية ليصبحوا أعضاء ذوي حقوق جديدة في أسرتهم بالتبني.
لقد امتلأت الديانة المحلية الآرية بالعنصر البرهميT ولا تزال تتـبـعـهـا
في الهند الطبقات العليا على نطاق واسع. ولقد سقط كثير من الجـوانـب
الثانوية في «السمسكار» في زوايا الإهمال وأصبح تقد� قرابr «الشراذا»

لت في نظرية عبادة الأسلاف والـعـبـور إلـى «عـالـم الآبـاء» عـنّنادراT وتعـد
طريق نظرية تناسخ أرواح ا8وتىT بل الواقع أنها ألغتها. لكن ا8ظاهر الأساسية
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لهذا الدين ظلت باقية. ونظام الطبقات ا8غلقة قد شدد من الاهتمام الآري
Tبطهارة الطقوس وا8عايير التي يجب أن يتمسك بها ا8رء ليصونها ويحفظها
وقد ظلت مضامينها الشرعية إلى وقت قريب تتحكم في الإرث الهندوسي والتبني.

- ديانة الفيدا والتضحية:٨
 هي: طبقةVarnaأي تحليل للمجتمع الآري ا8بكر يقسمه أربع طبقـات 

shya-Viالبراهمة (الكهنة) وطبقة الكشاترية (الجند-ا8لك)T وطبقة الفيزيا 

 (طبقة) التي تعني الـلـونVarna(التجار) وطبقة الشودرا (الأقنان). وكلـمـة 
وتستخدم للدلالة على أن لهذا التقسيم الوظيفي أساسا عرقيا على الأقل
Zقدار ما تكون طبقة الأنوار الآريr ا8ولودين مرتـr مـتـمـيـزة عـن طـبـقـة
السكان الأصليr ا8ظلمة الذين جعل الآريون من بعضهـم أقـنـانـا. وهـنـاك

مه أبناء عمومتهم من الإيرانيr يذهـبّتقسيم وظيفي |اثل للمجتمع قـد
ألوانإلى أن الهنود-الآريr كانوا منذ البدايةT هم الكهنةT كما كانوا يقومون ب
من القرابr التي كانت من حيث الرعاية والصيانة تجاوز الطقوس المحلية.

أما الديانة التي يتحدث عنها معظم الأدب الـفـيـدي فـهـي ديـانـة عـامـة
وكهنوتية وليست محليةT وموضوعات العبادة فيها ليست تأليه الآباء وإaا

 أو آلهة السماء ا8شرقةT ويبدو أنها كلـمـة مـشـتـقـة مـنDevasهي الديـفـاز 
» (إله).Deusنفس جذور الكلمة اللاتينية «ديوس 

TـةXولقد استمدت بعض هذه الآلهة من العصور الهـنـدو-أوربـيـة الـقـد
 وهو زيـوس الأب عـنـد(١٦)Dyaus Pitarفمثلا الـسـمـاء الأب (هـوديـوس بـيـتـر

اليونانT وهو جوبتر عند الرمان) وهي آلهة ترتبط أساسا بالسماء وبالظواهر
T«ويستثنى من ذلك «الأرض الأم Tومعظمها ذكور Tالجوية (أو الآثار العلوية

)Eos. وهي عند الـيـونـان إيـوس Ushasوابنتها «الـفـجـر» (واسـمـهـا أوشـاش 
وهما معا إلهتان هندو-أوربيتانT وكذلك عدد قليل من الآلهة الأخرى. لكن
الغياب النسبي للإلهة الأنثى في مجمع آلهة الفيدا هـو أحـد الاخـتـلافـات

ا8لفتة للنظر بr ديانتها وبr الهندوسية ا8تأخرة.
أصبحت شخصية السماء الأب في عصر «الريج فيدا» باهتة. إذ سرعان

Indraما حل محلها إله الفيدا الأصيل وهو الإله «إندرا 
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لسكان البلاد الأصليr مستعيدا خبرة ا8قاتلr الآريr إبان غزوهم للبنجاب.
Tيهتم بتناول الطيب من الطعام والشراب rمثله مثل نظرائه البشري Tوإندرا

»MarutSكما يحب ا8شاكسةT وهو يركب السماء على رأس جيشه من ا8اروث «
وهم آلهة العاصفة الأقل شأناT وهو هنا يرتبط بالبرق بصفة خاصةT سلاحه

 عندما أعتق هطول ا8طر الذي يبعث الحياة.Vritraالذي مزق به بطن التنr فريترا 
 واسمها هو الـكـلـمـةSuryaأما آلهة الشمس فهي كـثـيـرة مـنـهـا: سـريـيـا 

الدارجة التي تعني «الشمس» وهي تقود عربة نارية بعجلة واحـدة تجـرهـا
 فهو إله صغير له خواص الشمسVishnuTسبعة جياد عبر السماء. أما فشنو 

وسوف يصبح فيما بعد أحد الإلهr الرئيسيr فـي الـديـانـة الـهـنـدوسـيـة.
والإله فيشنو الذي يتحدث عنه «الـفـيـدا» قـزم صـغـيـر عـبـر الـكـون بـثـلاث

.rخطوات عملاقة ففرحت الآلهة وغيظت الشياط
 فهو إله النار أو المحور الذي يربط عالم الناس وعـالـمAgniأما آجنـي 

الآلهة. وهو الذي يحمل القرابr المحترقة إلى الآلهةT ويعيش مختبـئـا فـي
أماكن عدة مزودا الفلاسفة الأول Zوضوع لتأملاتهم النظريةT فهو يختبئ
في مياه السماء ويظهر في صورة البرقT وفي عيدان النارT فهي أبواه التي

تشتعل بها النار ا8قدسةT وفي أماكن أخرى.
والبراهمة بوصفهم القيمr على تقد� الأضاحي والقرابـr مـغـرمـون

(١٧)Somaبالنار بصفة خاصةT إلا أنهم مغرمون أكثر من ذلك بشراب السوما 

T وهو أرقى ألوان الشراب ا8سكـر ا8ـعـد مـن عـصـيـر(١٨)(الهوما الإيـرانـيـة)
ت الهندي أو أي نباتّنبات غير معروف نوعهT لكنه على الأرجح يشبه القن

آخر مخدر. ويستلزم إعداد «السوما» طقوسا معقدةT لا سيما أن شخصية
إله السوما ا8تميزة وعلاقته بالبراهمة الذين يطلقون على «السوما» لـقـب
«مليكهم» قد جعلت «الريج فيدا» تخصص كتابا كاملا لأناشيد هذا الإلـه.

د إله السوما فيما بعد مع إله القمر ونال حق السيادة القمرية فـيُّثم توح
الإشراف على aو المحاصيل وصحة الأجنة.

Varuna & Mitra- فارونا ومترا ٩

هناك إلهان آخران أصلهما هندو-إيراني إن لم نقل هندو-أوربي وهـمـا
«فارونا ومترا» ولهما تداعيات شمسية مثل العديد من آلهة الفيداT فإحدى
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). وهذا هو الوجه(١٩وظائف الإله مترا الرئيسية ضمان القسم والاتفاقات
الإيراني ا8قابل وا8تبقي من إصلاح زرادشت للديانة الإيرانيةT وكان يعـبـد

T(٢٠)»Mithrasفي الإمبراطورية الرومانية في العهود ا8سيحية باسم «مـتـرا 
 (وكان في الأصل مجموعة من الآلـهـة ثـمAsuraوعرف فارونا باسـم آزورا 

).Devasأصبح فيما بعد مجموعة من الشياطr تعارض آلهة السماء ديفاز 
وهو لفظT في صورته الإيرانيةT عبارة عن الجزء الأول من اسم إلـه الـنـور
في الديانة الزرادشتية «أهورا مزدا». ورZا كان «فارونا» أقدم من «إندرا»

 حجبه إله الحرب العاصف عن الظهور في «الريج فيدا».Dyausومثل ديوس 
غير أن شخصية «فارونا» الأخلاقية الرفيعة جعلته يتقدم كثيرا على الإله

 أوRitaإندار الذي لا علاقة له بالأخلاق. لقد كان فارونا هو حارس الريتا 
النظام الطبيعي والأخلاقي للكونT وبدونه ما كان Xكن للفصول أن تتعاقب
على التواليT ولولاه لانهارت بنية المجتمعT و«فـارونـا» عـلـيـم بـكـل شـيءT إذ
تكتب له عيونه ا8نتشرة في كل مـكـان تـقـاريـر عـن الـرجـال والـنـسـاءT فـمـا
اجتمع اثنان معا إلا وكان «فارونا» ثالثهما. ويتخذ مقاتـل الـفـيـدا الـشـجـاع
ا8تفائل وضعا مختلفا عندما يقف أمام «فارونا» عن الوضـع الـذي يـتـخـذه
أمام أي إله آخر من آلهتهT فهو يتخذ وضع الآثم التائب الذي يرجو إنقاذه

من العقاب العادل «لفارونا».
ويزخر مجمع آلهة الفيدا Zجموعة أصغر من الآلهةT تبلغ مـن الـكـثـرة
حدا يجعل من الصعب وضعها في قائمة. وهناك إلهان آخران لهما بعض

»T أول فان يحرس عالم الآباء بكـلابـهYamaالأهمية بوجه عام همـا «يـامـا 
» وهو إله يخشاه الـنـاس لأن سـهـامـه تجـلـب مـعـهـاRudraالداكـنـةT «ورودرا 

Tويتضرعون إليه لأنه في وجهه الآخر هو إلـه الـشـفـاء بـالأعـشـاب Tا8رض
. الإله الصفوح ا8بشر بالخيرX Tثل مساهمة الفيـداShivaوهو مثل شيفـا 

في شخصية «الإله العظيم» في الهندوسية رغمT أن دوره فـي الـفـيـدا كـان
صغيرا مثل دور فيشنو.

- الأضاحي الملكية:١٠
كانت الأضاحي كثيرة ومتنوعة و أعظمها الأضاحي ا8لكية: الراجاسويا

jasuya Ra والفاجابيا Vajapeya الإشفاميذا» TAshvamedhaأما النوع الأول .«
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فهو تنصيب ملكيT وتتمثل الذروة التي يصل إليها في رش رأس ا8لك با8اء
. وهوVajapeyaوغيره من السوائل ذات القوة الروحية. وكان شراب الـقـوة 

النوع الثانيT ضربا من الاحتفال بتجديد الشباب الذي يشمل سباق العربة
لم. أما النوع الثالث فهوُا8صطنع و«صعود» ا8لك وا8لكة إلى السماء على س

 وله أهمية خاصة نظرا لتاريخه الطويلAsh vamedha«التضحية» بالحصان-
بالهندT و8ا ينطوي عـلـيـه مـن مـضـامـr سـيـاسـيـةT إذ يـتـرك أحـد الخـيـول
المخصصة للتضحية في صحبة مـائـة مـن الجـيـاد الأخـرى مـع حـراس مـن
المحاربr الفرسان-ويترك الجميع يتجولون بحرية 8دة عام. ويحاول الأمراء
الذين يتم التجوال في مقاطعاتهم الإمساك به أو قتلـه. وبـذلـك يـعـرضـون
ا8ضحى 8كافأة إلهية غير سارة أو يرغمون على الخضوع لسيادته العليـا.
ثم يضحي بالجواد في نهاية العام وتنقل قوته ا8دخرة إلى ا8لـكـةT وهـكـذا

نضمن صحة ا8ملكة والأسرة الحاكمة وازدهارهما.
وهناك إلى جانب ذلك أضاحي أقل تكلفة وطموحا متروكة 8قـدرة رب
الأسرة الآري. ولهذه الطقوس سمات مشتركة متعددة. فرب الأسرة الذي
يدفع ثمن الأضحية ويتلقى بركاتها هو ا8ضحىT ولهـذا يـقـوم هـو وزوجـتـه
بدور رئيسيT وإن يكن ضئيلا إذا ما قورن بدور الفنيr البراهمة في تقد�
التضحية. ويزداد فريق الكهنة ا8طلوب كلما كانت الطقـوس نـفـسـهـا أكـثـر
تعقيدا. وتتوقع «الريج فيدا» أن يكون عدد الـكـهـنـة ثـمـانـيـةZ Tـا فـي ذلـك
الشخص ا8ضحى. ولكن في عصور متأخرة كان العدد ا8طلوب يبلـغ سـتـة
عشر أو سبعة عشر كاهنا. وتبدأ الضحية بتنصيب ا8ضحى فـتـرفـعـه مـن
الأرض الدنسة إلى عالم مقدسT وهو عالم محـفـوف بـالمخـاطـر بـالـنـسـبـة
لأولئك الذين لم يتحصنوا بالطقوسT وتنتهي عملية تقد� التضحية بخلع

التنصيب للهبوط من العالم ا8قدس.
وتتخذ الضحية نفسها مكانا حول نار مقدسة مشتعلة في مذبح خاص

ني من الحجر في الهواء الطلقT وا8باني الوحيدة التي ترتبط به هي فـيُب
معظمها للأعمال ا8ؤقتةT ولكنها ليست معابدT أما ا8واد التي تقدم فيمكن
أن تكون: الل¥ والزبد السائلT وعناصر نباتية مختلفةT وخمر ولحم حيوانات
Zا في ذلك لحم ا8اشيةT في هذا التاريخ ا8بكر. وقد تكون ا8نافع الناتجة
كثيرةT إذ يوعد ا8ضحي على نحـو aـوذجـي بـالـذهـبT وا8ـاشـيـةT والحـيـاة
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ا8ديدة و إنجاب الأولادT والخلودT لكن من الضروري أن يطعم الكهنة ويدفع
لهم أجرهم على نحو مناسب.

-  الآلهة تشارك في الوليمة:١١
لا شك أن نظرية التضحية الأصلية كانت أحد ألوان التبادل البـسـيـط
التي تكمن خلف تقد� القرابr للأسلاف. وعندما § إنجازها على نـحـو
مناسب هبطت الآلهة إلى ميدان التضحيةT وهبطوا متخفr لا يراهم أحد
Tفجلسوا فوق القش ا8قدس واشتركوا في مأدبة التضحية كضيوف شرف
وتغذوا بالقرابr التي أحرقها الإله «أجني». أما في صيغتها ا8تأخرة فكانت
Tالناس «تصب إلى أعلى» بأن تصب القربان على النار فينقله «أجني» للآلهة
في حr «تصب الآلهة إلى أسفل» عندما يهطل ا8طر الـذي تـعـتـمـد عـلـيـه
rوقراب T«الشكر rالذنوب» و«قراب rالزراعة والحياة البشرية. أما «قراب
Tالاسترضاء أو الاستعطاف فهي ألوان من التقريب نادرة أو غير مـوجـودة

ولا مكان في أدب الفيدا إلا نادرا للصلاة التلقائية ا8باشرة.
 عليهاBrahminTوعندما تطورت القرابr وزادت سيطرة طبقة البراهمة 

أصبحت نظرية القرابr أكثر إسهاباT واتسعت لتشمل طرقا جديدةT واعتبرت
 نظر إليها كـذلـك(٢١)BrahmanالترانيمT والصيغ الأخرى ذات قوة سـحـريـة 

على أنها قوة محايدة متغلظة في الكون للحفاظ عليه. والصيغة ا8شتقة من
 rاسمها هي بـراهـمـBrahminأو الكاهن الساحر صاحب السـيـطـرة عـلـى 

الأقوال ا8قدسة. وXكن الحصول على فاعلية القربـان بـالـتـلاوة الـدقـيـقـة
ا8سهبة لتلك الصيغ. ولقد أدى التأكيد على أهمية دور الكلام إلى تحلـيـل
صوتي دقيقT وفي النهاية إلى أقدم علم للنحو في العالم القد�T �يز بنفاذ

تحليلي لم يعرف له نظير حتى العصور الحديثة.
كانت عناصر الأضحية تتوحدT نظرياT مع أجزاء الكونT كما كان ينظر
إلى التضحية نفسها على أنها �ثل فعل الخلق مرة أخرىT وتؤدي دوراT لا
مندوحة عنهT في تدعيم الكون والمحافظة على نظامه. وتبادل ا8نافع البسيطة
لنظرية الأضاحي ا8بكرةT يسلمنا إلى الـفـكـرة الـتـي تـقـول إن دقـة الإنجـاز
تفرض الحصول على النتائجT أما ا8وضوعات البسـيـطـة لـلأضـاحـي ا8ـبـكـرة فـهـي
.rيعتمدان على القراب Tونظامه الأخلاقي Tتسلمنا إلى الدعوى القائلة بأن الكون ككل
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-  المرتعدون:١٢
يكتب شعـراء الـفـيـدا بـوحـي مـن الإلـهـامT ويـطـلـق عـلـيـهـم أحـيـانـا اسـم
«ا8رتعدون» لأنهم يكتسبون رؤاهم من خلال تركيز ذهني داخليT ومؤلفاتهم
معقدة في أسلوبها وقدXة في لغتها وشكلهاT فـأدبـهـم مـقـصـور عـلـى فـئـة
ضئيلةT وملتوT وبعد مرور أكثر من قرن على الدراسـة الحـديـثـة لـلـفـيـدا لا
يزال فهمها ناقصا. وتدور معظم الترانيم حول الثناء على الآلهةT لكن بعض

لترانيم النظرية قد بشرت بالفلسفة الهندية وتركزت حول مشكلة نشأة الكون.ا
وأقدم أساطير الفيدا عن نشأة الكون هي الأسطورة الهند-أوربيـة مـن

.Devasاتحاد السماء الأب مع الأرض الأمT لينجبا آلهة السماء أو الديفـاز 
غير أن الأسطورة السائدة في «الريج فيـدا» هـي أسـطـورة انـدرا وفـرتـيـرا

Andra & Vritraوطبقا لهذه الأسطورة لم يكن هناك فيما سـبـق الخـلـق لا .
.(٢٢)) ولا انفصال بr السـمـاء والأرضAsat) ولا غير واقع (أسـات Satواقع (سـات 

 مقسمة إلى فئتr: فئـةAsurasولم يكن ثمة سوى موجودات تسمى أزوراز 
 (الذين يعني اسمهم الانعتاقAdityas وهم الأديتاس Varunaيقودها فارونا 

 (التيDavavasوالتبرعم) ويشتبكون في قتال مع الفئة الأخرى الدفافـوس 
(واسمه الـذيVritraتعني العبوديةT والقصور الذاتـي) تحـت قـيـادة فـرتـيـرا 

يعني الغطاء أو الغلافT يستدعي معنى |اثلأ).
 وترتب «الأديتاس» 8يلاد البطل «اندرا» من الأرض الأم والسماء الأب
Tوتجعله ملكا عليها. غير أن «إندرا» ا8تحصـن بـشـراب «الـسـومـا» ا8ـسـكـر

-الصانع البارع-ذبح «فريترا»Tvashtriوا8تسلح بالصواعق التي أعدها تفشتري 
وتدفق من بطن فريترا ا8مزقة سبعة جداول حبلى بجنr الشمس. وهكذا
خرجت العناصر التي تدعم الحياة وهي الرطوبة والحرارةT والنورT ونشرت
الأرض التي هي  مستقر البشرT أما السماء وهي عالم الآلهةT فقد أصبحت

مصانة ومقامة فوق الأرض.
(الأرض والسماء) عن نصفها الاخرSatكذلك فصل «اندرا» نصف الكرة 

Asat(rالعالم السفلي) وأقام النظام في العالم الأول وانحصـرت الـشـيـاطـ
السفلي حيث العماء والفوضى. واتخذت الشمس مجراهاT وأرسلتفي العالم 

»Adityasا8ياه السماوية بأمطارها على الأرضT وتحددت وظائف «الأديتاس 
وراح «فارونا» يراقب النظام الكوني من أعلى.
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-  خلع أندرا١٣
لا شك أن أسطورة «أندرا وفريـتـرا» كـانـت فـي عـصـر «الـريـج فـيـدا» أسـطـورة
قدXةT إذ Xكن على الأرجحT تعقبها حتى فترة الوحدة الـهـنـديـة الإيـرانـيـة مـا دام
الإيرانيون قد عرفوا «ذابح فيرترا» و رZا قبل ذلك. فأندرا نفسه يستدعيه حاكم

» في معاهدة مؤرخة فـي الـقـرن الـرابـع عـشـر ق. م مـن الـشـرق Mi Tanni«ميتـانـي-
.(٢٣)الأوسط

ويظهر ا8ستهزئون في «الريج فيدا» ا8تأخرةT فمنهم من يقول «اندرا» لا وجود
 ويقدم البحث عمن خلق الكونله! هل رآه أحد أبدا? من هو حتى نضطر 8دحه?

وفي خلفية هذا الاXان ا8تداعي بأندرا. لقد خلع أندرا مرات عديدة: مرة
T ومرة بواسطة فيشفكارمان(٢٤) إله المخلوقاتPrajapatiبواسطة براجاباتي 

 «إله قوىBrahmanaspati«صانع كل شيء»T وثالثة بواسطة برهمانسبـاكـس 
» أو«الكلمة». وفيVachالسحر» التي �سك بالكونT ورابعة بواسطة «فاش 

ترنيمة بالغة الأهمية نجـد أن الخـلـق يـنـسـب إلـى تـضـحـيـة الإنـسـان الأول
(٢٥)بنفسه بأن مزق جسده

 ومن رأسه خرجت طائفة البراهمةT كما خرجت طـبـقـة ا8ـقـاتـلـr مـن
ذراعيهT أما طبقة التجار فقد انحدرت من فخذيهT وطائفة الخدم (الشودرا)
من قدميهT وبذلك حددت وظائف الطبقات الأربع ومراتبهاT بالطريقة نفسها
Tوالترانيم Tوالشمس Tوالسماء والقمر Tوالهواء Tخلقت الحيوانات والأرض

(إلهVayu. وفايـو ,والتراتيل وأشكال الشعر والنثرT كما خلق أندراT وآجـنـي
الريح). ومع ذلك فأعظم التأملات نفاذا في «الريج فيـدا» هـي تـلـك الـتـي
تصنع مبدأ محايدا مثل «الواحد الحق» الذي يقال لنا أنه يتسمى بأسمـاء
مختلفة مثل: اندرا ومتراT وفارونا وأجني.. إلخ على نحو ما يقال إن الآلهة
هي مظاهر للمطلقT وفي مكان آخر ينسب الخلق إلى هذا «الواحد» الذي

عرف إلا ببصيرة القديسr لا من التراثT ولاُيشرف على الكون والذي لا ي
من الآلهة.

والواقع أن الشاعر نفسه لم يكن على يقr |ا إذا كان هذا الإله نفسه
يعرف وقائع الخلق. وهكذا تحقق ضرب مـن الـواحـديـة الحـقـة فـي نـهـايـة
الفترة التي § فيها تأليف «الريج فيدا». وواصلت النصوص التالية البحث

عن «ا8بدأ الواحد» الذي يكمن خلف الكون.
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-  ديانات الغنوص والانعتاق:١٤
مشكلة ا8وت هي بداية الفلسفة. ولقد كانـت الـسـعـادة الـقـصـوى الـتـي
يبحث عنها الآري الفيدي من خلال القرابr التي يقول بها الديـن هـي أن
يعثر لروحه على مكان بr ا8وتى الأبرار في «عالم الآباء» في قمة السماء.
وتظهر فكرة ا8وت مرة أخرى في الأدب البراهماني الذي Xثل الطور الذي
يعقب مباشرة المجموعات الأربع (ريج فيدا وسامافيدا وياجور فيداT إزافيدا)
وهو يسبق «الأرانيكا» و «اليوباينشاد». ويبدو أن الاقتناع ا8زعج بأن سكينة
النفس في السماء ليست مضمونةT كان هو ا8صدر لـكـثـيـر مـن الـتـأمـلات
ا8ثمرة في اليوبانيشاد ا8بكرة. فنحن نجد في اليوبانيشاد لأول مرة ثلاث
عقائد مترابطةT ذات أهمية كبرى لكل التاريخ الديني ا8تأخر في الهند.:

١Tالعقيدة التي تقول إن النفس �وت على نحو متكرر وتولد من جديد -
وتتجسد على نحـو مـتـكـرر فـي كـائـن حـي جـديـدT وهـي الـعـقـيـدة ا8ـسـمـاة

(٢٦)Samsaraسمسارا

- والعقيدة التي تقول إن ا8رء يتحمل نتـائـج أعـمـالـه فـي هـذه الحـيـاة٢
.(٢٧))Karmaالدنيا أو في الحياة ا8قبلة (وهي تسمى الكرما 

٣Tوالعقيدة التي تقول إن هناك فرارا من التكرار ا8مل لتـجـدد ا8ـوت -
وتجدد ا8يلاد وتسمى «ا8وكشا» أو «النرفانا».

والعقائد الكلاسيكية لم تصغ على نحو لا لبس فيهT ولم تشرح بطريقة
نسقية في-«اليوباينشاد». ويستمد هـذا الأدب سـحـره الـدائـم مـن افـتـقـاره
الشديد إلى النظام في مقابل الأدب الفلسفي الذي تلاه. فنحـن نجـد فـي
اليوبانيشاد ا8بكرة إلحاحا نظريا جريئا لتجربة أفكار جديدة لم يسمع أحد
عنها من قبلT دون اهتمام كبير بالتحـقـق الـدقـيـق مـن صـدقـهـا أو تحـديـد
علاقاتها بعضها ببعض. ولقد وردت بعض هذه الأفكار على لسان شخصيات
مرسومة بطريقة حيةT و|ا له مغزى أن أولئك الذين يعلمون الأفكار الجديدة
ليسوا جميعا من البراهمـة. وتـسـتـخـدم فـيـهـا بـحـريـة أسـالـيـب مـن المجـاز
كالأمثولات والاستعارات. ورغم أن فلسفة هذه الأعمال لا تزال في مرحلة
التكوين والتجريبT فقد أصبح ينظر إليها فـيـمـا بـعـد عـلـى أنـهـا الـقـاعـدة
والأساس الذي تقوم عليه شروح الفلاسفة وتفسيرهم لهـا بـطـريـقـة تـؤيـد

هذا ا8ذهب الفلسفي أو ذاك.
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-  الآلهة لا بد أن تموت:١٥
توضح العقائد الثلاث السالفة الذكر توضيحـا جـيـدا الاتجـاه الجـديـد
الذي يتخذه الدين الهندي في هذه الفـتـرةT فـقـد كـان لـدى الآري الـفـيـدي
الأمل في الحصول على السعادة ا8ادية - في هذه الحياة الدنيا-وفي السماء
بعد ا8وت. لكن ظهر أن الآلهة نفسها لا بد أن �وت ثم تولد من جديد مرة
بعد مرةT وأن ميلاد «الشخص» كإله أو برهمانT أو إنسان عاديT أو حيوان
أو نباتT إaا يتوقف على الفضائل أو الآثام الـتـي اقـتـرفـهـا فـي الـتـجـسـد

السابق.
وهكذا كان تصور الكون على أنه عادل ومنصف �اماT والفرد وحده هو
ا8سؤول عن مصيره أو مصيرها إن كانت أنثىT من خلال اختياراته الأخلاقية

التي تحدد هذا ا8صير.
وهاهنا تكون الاستجابة الفردية النشطة |كنةT ولكن لم تكن هذه هي
النتيجة بصفة عامة. فسعادة الحياة أو شقاؤهـا هـمـا المحـصـلـة الـنـهـائـيـة
لأعمال قام بها الإنسان في حياة سابقةT وهذه الأعمال لا تغيير فـيـهـا ولا
فكاك منها. ومهما امتدت الفترة الزمنية التي تـعـبـر فـيـهـا روح الـفـرد مـن
ميلاد إلى ميلادT ومهما ثقلت خطوات الهربT فـإن ا8ـرء لا بـد أن يـخـطـو
خطوات حاسمة ليحقق الانعتاق-نابذا كل شراك العالم من أجل حياة التأمل
Tإذ ينفتح أمام الزاهد وحده درب من الإيجابية والفردية النشطة Tالزاهدة
وهذه الحيوية النشطة هي نفسها السكينةT على ما في ذلك من مفارقة.

وينشأ إمكان الانعتاق من العقائد التي تدور حول وحدة الذات الباطنية
. ولقد عبروا عن هذه العلاقةBrahman مع ا8طلق Atmanالعميقة أو الروح 

بأشكال مختلفة في «أقوال» اليوبانيشاد الكبرى: أنا براهمانT وبرهمان هو
أنتT ومن صفات ا8طلق أنه «لا هو هذاT ولا هو ذاك» أعني أنه لا يقاس به
أي عنصر من عناصر العالم الظاهري. والوسائل التي يتم بها الانعتاق من
الـتـنـاسـخ واتحـاد الـروح مـن جـديـد مـع بـراهـمـان هـي أيـضـا مـتـنـوعـة فــي
اليوبانيشادT ولكن ا8طلوب باستمرار هو معرفة العلاقة نفسهاT وهذه ا8عرفة
تكون في بعض الفقرات من النصـوص كـافـيـةT كـمـا أنـهـا سـر مـصـون إلـى
أقصى حد. وفي نصوص أخرى تضاف إليـهـا صـفـات هـامـة مـثـل الـتـأمـل

وزهد الناسكT والعمل الصالح.
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-  الناسك المتجول:١٦
تتحدث «الريج - فيدا» عن «الأشخاص الصامتr» و «أصحاب الشـعـر
الطويل»T والتركيز الداخلي الذي يستطيع شاعر الفيدا بواسطته أن يـبـلـغ

». غيرGnosisرؤيتهT هو بلا شك aوذج الناسك الذي يبحث عن «الغنوص 
أن الناسك aط ديني ضئيل الشأن جدا في الفترة الفيدية ا8بكرة. ونحن

» وهمSharmanنسمع في عصور تاليةT على نحو متـزايـدT عـن «الـشـارمـان 
»Jainismالنساك ا8علمون ا8تجولون. وهذا ا8صطلح يشمل مؤسسي «الجينية 

» وغيرها من الفرق ا8نـشـقـة. وعـنـدمـا وصـف عـالـمBuddhismو «البـوذيـة 
»T «البراهمة» و«الشارمان» بأنهم أعداء طبيعيونPatanjaliالنحو «باتانجالي 

كالأفعى والنمسT فيبدو على الأرجح أن مذهب الزهد تطور خارج التراث
الفيدي البرهميT ورZا كان في الأصل غير آري.

انبثق مذهب الزهدT منذ عصر اليوباتشادT بوصفه الصورة العليا للحياة
الدينيةT وبينما ذهب «براهمة-الفيدا» إلى أن تقد� القرابr يدعم النظام
الكوني ويحفظهT فإننا نجد الهنود ا8تأخرين يـعـزون اسـتـقـرار الـكـون إلـى
الكفارات الأزلية «لشيفا» وهو في عزلته بجبال الهملايا. وهم يعتقدون أن
القوى التي تولدها عملية التكفير تبلغ مـن الـضـخـامـة حـدا يـجـعـل الآلـهـة
يرسلونT من غيرتهم وخوفهمT فتيات سماويات لغواية الناسكT وصرفه عن
تأملاته وحمله على تبديد طاقته ا8دخرة. ذلك أن فضيلة الناسك العظيم
Xكن أن تحمي مدينة من الأعـداءT ولـهـذا كـان مـن الـعـبـث الاشـتـبـاك فـي
معركة قبل إفساد الناسك بهذه الخدعة أو تلك. وقد كان تكفيـر الـنـاسـك
عن خطاياه قاسيا إلى أقصى حد بالاضطجاع وسط النيـرانT والـتـحـديـق
في الشمسT والوقوف على ساق واحـدT أو الجـلـوس جـلـسـة غـيـر مـريـحـة
لفترات زمنية طويلة. هذه التغيرات العميقة في الحياة الدينية في الـهـنـد

 ق.٥٠٠من عصر اليوبانيشاد أثناء حياة مؤسسي البوذية والجينية (حوالي 
م) لا Xكن أن تكون مقطوعة الصلة بالتغيرات العميقة الـتـي طـرأت عـلـى

Kuruالمجتمع الهندي في الشمال. فمع تضاؤل قوة ومكانـة قـبـائـل الـكـورو 

 الفيدية القدXة في منطقة «دلهي»-نهضت |الك قويةPanchalaوالبنشلا 
Uttar على طول نهر الكنج في الدول الحديثة مثل |لـكـتـي «أتـار بـرادشـي

Pradeshوبيهـار « Bihar بـل Tليسوا مـن أتـبـاع الـفـيـدا rوذلك تحت حكم آري
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ورZا كانوا غير آريTr وإaا ينتسبون للبرهمانية بصورة ضعيفةT هـذا إن
كانوا برهميr على الإطلاق. فقد ولت |لكة القبيلةT وحلت محلـهـا دولـة

rمن أهل البلاد الأصلي rإقليمية تدمج في سكانها غير الآري.

تداعت الأرستقراطية الفيدية القدXة عندما أقام محدثو نعمة لا جذور
لهم |الك ناجحة ذات طموحات إقليمية عدوانيةT وظهرت ا8دن من جديد
في شبة القارة. وأدى إدخال سك النقود إلى تكوين التجار وأصحاب البنوك
ثروات تفوق أي معدل للمرتبة التي يحددها لهم مولدهم طبقا لفكرة الطبقات
الأربع. لكن الشعور العميق بعدم الأمان الذي جلبته هذه التغيرات لقطاعات

ر عنه تعبـيـرا بـلـيـغـا أحـد ا8ـلـوك الـذيـن ذكـرتـهـمّعريضـة مـن الـسـكـان عـب
اليوبانيشاد كما ذكرت مقتطفات من أقوالهم: (عظماء ا8لوك والأبطال في
ا8اضي) تخلوا عن مجدهم وانتقلوا إلى العـالـم الـتـالـي: جـفـت المحـيـطـات
Tوتدلت النجوم وانهارت الأرض Tوهوت قمم الجبال وارتعد النجم القطبي

تخلت الآلهة عن عروشهاT وفي هذا الطوفان كنت كالضفدعة في بئر جاف.

-  خطط زمانية كثيرة:١٧
بقي من حركات نساك هذا العصر التي لا حصر لـهـاT حـركـتـان هـمـا:
الجينية والبوذية. وسوف نناقشهما في مكان آخر مـن هـذا الـكـتـاب. وقـد
أصبحت ا8عتـقـدات الـكـلاسـيـكـيـة عـن تـنـاسـخ الأرواحT والـثـواب والـعـقـاب
والانعتاقT التي كانت في نصوص اليوبانيشاد في فترة تكوينـهـاT أصـبـحـت
بديهياتT بنيت عليها فلسفة لم تعد تخضع للشك. وهناك بديهية أبعد من
ذلك كانت شائعة بr جميع ا8ذاهب التالية وهي أن الزمان دائري. فالكون
يطرأ عليه النمو و الانهيار أو الكون والفساد أو الدمار وإعادة الخلق على

. وXكن أن نجد أحد تنوعات دورات الزمن الكثيرة في(٢٨)نحو لا نهاية له
«قوانr مانو». فالحقب الأربع ا8تتالية التي تنهار خلالها نوبة الحياة والأخلاق

 عام. وكل٬١٠٠٠ ٬٢٠٠٠ ٣٠٠٠ و٤٠٠٠والدين هي على التوالي حقب تستغرق 
حقبة من هذه الحقب يسبقها ويعقبـهـا «فـجـر» و «شـفـق» لـعـدة مـئـات مـن

 سنة في مجموعهاT وفي نهايتها يـدمـر الـعـالـم ويـعـاد٠٠٠٬١٢السنr تبـلـغ 
بناؤه من جديد. غير أن الفترة بأسرها ليست سوى عصر واحد من عصور
الآلهةT والألف سنة منها عبارة عن يوم واحد من أيام براهماT الخالق الذي
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T وليس للحساب الدقيق أهمية كبيرةT فـا8ـهـم أن(٢٩)يتساوى ليله مع نهـاره
الزمن يعمل على تصغـيـر شـأن الإنـسـانT وأن الـبـشـريـة تـظـل فـي الـعـصـر
الحديدي ما بقيت العقيدة في دور الصياغة والتكوين. وهناك مبدأ أساسي
آخر شائع بr حركات الشباكT وهو مبدأ يتعارض تعارضا تاما مع أفكـار
«الفيدا»T ولم يذكر إلا على نحو باهت في «اليوبـانـيـشـاد»T هـذا ا8ـبـدأ هـو

 أو اللاعنف. والفـكـرة الـتـي تـقـول إن إزهـاق حـيـاةAhimsaمبدأ الأهـمـسـا 
حيوان أو حياة بشرية تحت أي ظرف من الظروف هو عمل آثم ويؤدي إلى
ميلاد جديد في كائن حي آخر أدنىT هذه الفكرة لا Xكن أن تلعب دورا في
دين يقوم على أساس التضحية. وعلى العكس من ذلك فإنها ترتبط ارتباطا
وثيقا بصفة خاصة بحركات الزهد ا8عارضة للفيدا والحـركـات ا8ـعـارضـة

. ومادام الرأي ا8تطرف يقول إن أيJainismللتضحية وعلى رأسها الجينية 
فعل سواء أكان صالحا أم طالحا يؤدي إلى التورط في شراك السـمـسـارا

Samsara(دورة الكـون والـفـسـاد) فـإن هـذه الحـركـات تـتـجـه إلـى الـسـكـيـنـة 
Tواللاعنف. ولقد ورث ا8ذهب النباتي الواسع الانتشار في الهند هذه العقيدة ذاتها
كما ظهر بوضوح تحر� البقرةT لأول مرة في هذه الحقبة بصفة خاصةT فقد كان

الآريون الفيديون يستخدمون البقرة ليو8وا لضيوفهم وليضحوا بها لآلهتهم.

-  أصول الهندوسية:١٨
لو قارنا الهندوسية في الألفr ا8اضيr من السنr مع ديانـة «الـهـنـد-
آريr» ا8بكرين على نحو ما نعرفها من الفيدا لوجدنا بيـنـهـمـا اخـتـلافـات

T �ثل الإله أو الآلهة التي(٣٠)مثيرةT فعلى حr أن الهندوس عبدوا «أيقونة»
اختاروهT أو اختاروهاT واعتبروهـا الإلـه الأعـظـم-فـإن آري الـفـيـدا لـم يـكـن
لديهم أيقوناتT ولا علاقات شخصية مـع إلـه واحـد أعـظـم. وبـيـنـمـا تـقـام
عبادة الهندوس في معبدT نرى ديانة الفيدا تتركز حول النار ا8قدسـة فـي
موقد ا8نزل أو في ا8ذبح خارج الدار. وعـلـى حـr أن الـهـنـدوس يـقـدمـون
قرابr من الأشياء والتسابيح بروح محبة متفانيةT آملr في النعمة الإلهية
التي تخففT بل تتجاوز وتتخطى العدالة القاسية ا8وجودة في نظرية الكرما

Karmaفإننا نجد الآري الفيدي يـنـظـر إلـى قـرابـيـنـه (فـي T(تناسخ الأرواح)
البداية) على أنها تحقق رغبته في ا8شاركة الكونيـة بـr ذاتـه وبـr الآلـهـة
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لأسلاف (ثم فيما بعد) كوسيلة تضطر الآلهة عن طريقها إلى التسليم برغباته.ا
Tوهـي Tتلئ بالذكورX-مع استثناءات قليلة Tكان مجمع الآلهة الآري كله
في الأعم الأغلبT آلهة سماويـةT عـلـى حـr أن مـجـمـع الآلـهـة الـهـنـدوسـي
Tوآلهة تتخذ شكل الحيوانات Tإلهة الأرض Tيضيف إلى أعضائه الإلهة الأم

مثل أفعى الكوبراT وأرواح الأشجار.
و«الفيدا» تلعن الذين يعبدون قضيب الرجلT في حr أن عبـادة شـيـفـا

Shiva في صورة حجر «اللنجا Lingam«(٣١)Tظلت عبادة منتشرة لفترة طويلة T
بل Xكن للمرء أن يهبط إلى أمور أصـغـرT فـآلـهـة الـفـيـدا يـركـبـون عـربـات
تجرها الجيادT في حr أن آلهة الهندوس Xتطون ظهور حيوانات خاصـة

بهم.
هذه الاختلافات تنفع في التمييز بr الهندوسية وما سبقها من حركات

 (دون أن ننسى الجينـيـةBrahmaanismTيطلق عليها عادة اسم البرهـمـانـيـة 
والبوذية والحركات الأخرى غير البرهمية) وهي اختلافات تتطلب بدورها تفسيرا.
والفشل في العثور على تفسير مقنع لأصول هذه البدع في أدب الفيدا
أو في ا8ؤثرات الأجنبيةT مثل وجود الإغريق الآسيويr الذين حكموا شمال
غرب الهند في القرن الثاني قبل ا8يلادT هذا (الفشل) يجعلـنـا نـنـظـر إلـى

% من سكان الهندT وهي نسبة مئوية لم يكن من٨٠الريف حيث يعيش اليوم 
rفـهـاهـنـا يـعـيـش مـلايـ Tا8مكن أن تكون أقل من ذلك في العصور الغابرة
الفلاحr الذين يؤمنون Zا Xكن أن نـسـمـيـه «بـهـنـدوسـيـة الـريـف»T وهـي
مجموعة من العبادات التي ترتبط-إن فعلت على الإطلاق-ارتباطا ضعيـفـا
بالفيداT والعبادة الشعبية للأفاعي وأرواح الأشجار يشهد عليها الفن البوذي
ا8بكر كما تشهد عليها هندوسية الريف. وأكثر الآلهة أهمية عند الغالبيـة

» بل إلـهـةVishnu Shivaالعظمى من الفـلاحـr لـيـس هـو «فـشـنـو أو شـيـفـا 
 التي غالبا ما تسمى إلهة الأرض أو الأمT وهي دائـمـاGramadevataالقريـة 

Tكما تشرف على خصوبة الحياة الحيوانية والنباتية Tأنثى على نحو له دلالته
و تشرف كذلك على الأوبئة والأمراضT وصلوات التوسل والاسترضاء عند
الفلاح هي صلوات طبيعية. وهياكل وعبادات هذه الآلهة المحلية الخالصة
التي تفكك فكرها الضيق وانحل في أنواع عامة شديدة التناثرT كـثـيـرا مـا

يسهر على خدمتها كهنة غير براهميTr بل كهنة من الطبقة الدنيا.
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-  هندوسية الريف:١٩
إن صمت الأدب الديني الهندي ا8بكر عن هندوسية الريفT ليس دليلا
على أنها لم تكن موجودة منذ أقدم العصور. ومن الأهمية Zكان أن نتذكر
أن هذا الأدب كان أدبا برهمياZ Tعنى أنـه أدب كـهـنـة أو نـسـاك. و|ـا لـه
مغزى أن عبادة الأسلاف الآرية وطقوس ا8راحل الحاسمة في الحياةT وهي
ا8صدر ا8باشر 8ا Xكن أن نسميه الهندوسية الآرية المحليةT لم تبلغ مستوى
Tالتعبير الأدبي إلا في مرحلة متأخرة عندما سقطت تحت السيطرة البرهمية
رغم أن أصولها ترتد إلى فترة الاتحاد الهند-أوربية. و|ا له مغزاه أيـضـا
أنه على الرغم من أن بعض البراهمة أصبحوا فعلا كهنة معابدT فقد كان
ينظر إليهم في الأعم الأغلب على أنهم أدنى من البراهمة الآخرينT كما أن

«قوانr مانو» تحظر وجودهم في الاحتفالات الجنائزية.
لديناT إذنT ما يبرر الاعتقاد بأن الأوثان أو ا8عابد وما شابـه ذلـك هـي
إسهامات غير آريةT أو على الأقل غير برهمية للهندوسية. ونظرا لصمـت
النصوص فإننا أحرار في أن نفترض أن هنـدوسـيـة الـريـف كـانـت �ـارس
باستمرار ولفترة طويلة قبل أن تصبح برهمية وبالتالي قـبـل أن يـكـون لـهـا
أدبT وعلينا أن نلاحظ أن حريتنا هذه تعني أنه ليس ثمـة وقـائـع تـدحـض
هذه الوجهة من النظر أو تؤيدهاT بل رZا جاز لنا أن نعتبر أن الهند كانت

.rهندوسية لفترة طويلة قبل وصول الآري
كان للهندT قبل الغزوات الآريةT أعظم حضارة مدنية واسعـة الانـتـشـار
عرفها العالم حتى ذلك الـوقـتT ألا وهـي حـضـارة وادي نـهـر الـسـنـد الـتـي

 ق. م). وكما هو معروف الآن١٨٠٠ حتى ٢٣٠٠ سنة من (٥٠٠استمرت حوالي 
امتدت مدن هذه الحضارة على طول نهر السند في باكستان حتى وصلت

 والبنجاب وامتدت شرقا حتى أعالي نهريjasthan Raإلى راجستان الهندية 
 لكي تتفرع على ضفتي مصب النهـرXna Doab-Gans-Jumني والكنـج دوب 

» إلىGujarat متجهة إلى الغرب و «جوجـارات Makranبطول ساحل مكران 
الجنوب بحيث تفصل ألف ميل من أبعد ا8واقع. هذه ا8دن Zنازلها ا8بنية
Tـط ا8ـلاعـبa وهـي عـلـى Tبالآجر المحروق وقلاعها وحصونها وشوارعها
وكذلك نظم الصرف المحكمةT قد كانت أعجوبة العالم القد�T كما أن حضاراتـهـا
ا8ادية باستثناء ما يتعلق بالتكنولوجيا الحربية والتعدينT كانت أكثر تفوقا من حضارة
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الآريr الذين وصلوا بعد زوالها إن لم يكونوا هم سبب هذا الزوال.).

٢٠-  آلهة وادي السند الذكور والإناث:
 أحد ا8نقبr عن الآثار في مهنجو-Sir John Marshallإن سيرجون مارشال 

 في البنجـاب مـنTHarappa في السند (وهي تعد مع مديـنـة هـاربـا (٣٢)دارو
Tأكبر مدن نهر السند) قد صاغ الدليل على مساهمة السند في الهندوسية ا8تأخرة
بل هندوسية نهر السند صياغة |تازةT ولعل أفضل ما نفعله هو أن نلخص نظريته.
يعتمد دليله على أختام من أحجـار نـاعـمـة و�ـاثـيـل صـغـيـرة مـن مـواد
مختلفةT رغم أن بعض ا8باني التي كشف عنها التـنـقـيـب يـظـن أنـهـا كـانـت
أضرحة أو معابد خالية من الصور. وتأتي على رأس اكتشافاته «الإلهة الأم
الكبرى»T وبعض �اثيلها عبارة عن �اثيل صغيرة لأنثى حاملT أما الغالبية
Tالعظمى منها فشخصيات نسائية عارية ذات ياقات عالية وأغطية للرأس
وهي من نفس فئة �اثيل الأنثى التي عثر عليها في الحضارات الريفية في

» بالإضافة إلى التي سبقت حضارةBaluchistanتلال وسفوح جبال «بلخستان 
نهر السند وعاصرتهاT وهي �اثيل مشابهة موزعة في آسيا الغربية كـلـهـا
حتى بحر إيجه ترجع للعصر الحجري. ثم يأتي «الإله الذكر» الذي Xـكـن
rجالسا وبـاطـن الـقـدمـ Tالتعرف عليه في الحال كنموذج لشيفا التاريخي
متلامسان في (وضع اليوجا)T وصورة عضو التناسل (الذي يذكرنا بعـبـادة
اللنجا) تحيط به الحيوانات معبرة بذلك عن شعار «شيفا» وهو «إله الحيوان».
Tوثمة عدد كبير من التماثيل الحجرية لعضوي التناسل عند الرجل وا8رأة

» وLingaإما في صورة رمزية أو واقعيةT وهـي تـشـيـر إلـى عـبـادة «الـلـنـجـا 
T عند شيفا وزوجته. والأحجار التي �ثل عضو الـذكـورة(٣٣)»Yoni«اليوني 

. وتوحيVishnu شعار فشنو Shalagramaقد ترتبط تاريخيا بحجر شلجراما 
عبادة الأشجار والأفاعي والثيران (مثل ثور شيفا رغم أن البقرة ليست من
بينها-على اتصال هندوسية العصور التاريخيـة المخـتـلـفـةT كـمـا أن الأفـكـار
(ا8وجودة) عن طقوس التدنيس والتطهير با8ـاء رZـا تـكـون مـتـضـمـنـة فـي

وجود مغطس ضخم ورZا تفسر تصورات الهندوس عن الدنس.
هذا الافتراض الجذاب قد يفسر وجود عبادات غير فيديـة مـتـمـركـزة
حول شخصي الإله شيفا والإلهة الكبرى في الهندوسيةT سواء في صورتها
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 وصفها شاكتي(٣٤)Tantaricالريفية بوصفها إلهة الأرضT أو صورتها التترية 
Shaktiزوجة شيفا. لكن لا بد لنا أن نتذكر أن ألف وخـمـسـمـائـة سـنـة مـن 

rانتهاء حضارة نهر السند وب rصمت السجلات الأدبية والأثرية تفصل ب
Tالشواهد الدالة على ظهور هذه العبادة (أو عودة ظهورها) في الهندوسية
ولقد أضافت حضارة نهر السند فصلا جديدا كاملا إلى التاريخ الـهـنـدي
منذ التنقيب ا8نظم في عشرينات هذا القرنT ولكـن لا يـزال الأمـر مـبـكـرا

الهند.جدا للحكم على مدى اتفاق هذا الفصل مع الفصول التالية في تاريخ 
وا8سألة متروكة لعلم الآثارT الذي طرح ا8شكلة منذ البدايةT ليقوم بحلها.

-  الفلسفة والميثولوجيا والأخلاق:٢١
هناك ثلاثة ملامح هامة للهندوسية تعطيها شكلا متميزا واتساقا وهي:

T وا8لاحم(٣٥) أو الأنساق الست للمستويات العقليةDarshanasا8ذاهب الست 
 بالنسبة لحكايات الخوارق والأساطيرT ونظام الطبقاتPuranasوالبوراناس 

ا8غلقة في مجال السلوك اليومي. وا8ذاهب الست هي مذاهـب عـقـائـديـة
تؤدي كل واحدة منها بطريقتها الخاصة إلـى الانـعـتـاق مـن أغـلال الـوجـود

(نياباNyaye Vashesikaالأرضي. وهناك ستة منها تقع في أزواج متكاملة هي 
Mimamsa & Vedanta (سانـخـيـا ويـوجـا) و Sankhya Yogaوفيـشـيـسـبـكـا)& 

T(ميمسا والفيدانتا). أما «نيايا» فهي مدرسة في ا8نطق ونـظـريـة ا8ـعـرفـة
وأما فشسكا فتذهب إلى أن الطبيعة مؤلفـة مـن ذرات أزلـيـة مـتـمـيـزة عـن
الروحT وZعرفتها تستطيع الروح أن تحقق الانعتاق. وأخيرا فـإن سـانـخـيـا

 أي الروح. لكن الأرواحPursha وبورشا Prakritiتعارض بr ا8ادة «براكريتي 
-لا متناهية ومتـفـردةJainismTالفردية-كما هي ا لحال في الديانة الجيـنـيـة 

ويعتمد الخلاص على استعادة الطهارة الأولى للروح بعيدا عن ا8ادة. ومذهب
 الثلاث (القوىT وتسمى حيوانات) أو الخصائصGunasسانخيا ذات الجوناز 

الأساسية التي تسبب الخير والانفعالات الطاغية والكـسـل أو الـبـلادة فـي
الأشياء وا8وجوداتT مذهب مؤثر غاية التأثير في جوانب كثيرة من الفكر الهندي.

T(٣٧)»TIshvara ميتافيزيقا |اثلـة مـع إضـافـة«أشـفـارا (٣٦)Yogaولليوجـا 
وهو إله عال وبعيد يجاوز دائما حدود ا8ادة. ويـؤدي نـظـام «الـيـوجـا» وهـو
|ارسة قانون أخلاقي صارم من خلال أوضاع تفضي إلى التأمل وضبط
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rالنفس-إلى «الاستغراق في التأمل». و «اليوجا» ا8عروفة عنـد ا8ـتـحـمـسـ
من الغربيTr هي تطوير متأخر لهذه ا8مارسات ا8بكرة مع التركيز الشديد

» وعلى نظريةHatha Yogaعلى أوضاع بدنية أكثر صعوبة تسمى «هاتا يوجا 
فسيولوجية يسعى Zقتضاها اليوجي ا8ستغـرق فـي الـتـأمـل إلـى زيـادة الــ

» وهي قوة روحية متصورةT علـى هـيـئـة أفـعـى تـرقـدKundalini«كونداليـنـي 
ساكنة في قاع النخاع الشوكي حتى الوريد الـرئـيـسـي الـكـائـن فـي الـعـمـود
الفقريT خلال ست دوائر للقوة السيكولوجية بطول العمود حتـى الـلـوتـس

Lotus(٣٨)في قمة الرأس بحيث إذا اكمل (أي اليـوجـي) هـذه الـدورات فـاز 
 عن ا8ذاهبMimamsa) ويتميز مذهب ميمسا Laya Yogaبالخلاص (ليايوجا 

Tالأخرى بأنه مدرسة لتفسير الفيدا واستمرار 8ذهب الـقـربـان الـبـرهـمـي
 هو أكثر ا8ذاهب الستة أهميةT لأنـهVendantaوالواقع أن مذهب الفيدانتا 

. وكـان(٣٩)يشكل التراث الفلسفي الهندوسي الرئيسي حتى يـومـنـا الـراهـن
Shankaraشارحه الأكبر من جنوب الهند هو الفيلسـوف الـهـنـدي شـانـكـارا 

 الذي بلور الاتجاه الواحدي لليوبانيشاد في مذهـب يـعـالـج(٤٠)م)٧٨٨- ٨٢٠(
الروح كوجه للمطلق غير ا8شخص (براهمان). والعالم كوهم أو خداع (مايا

Mayaومن هذه ا8عرفة تستطيع الروح أن تحقق وحدتها مع ا8طلق. ولقد .(
aا العديد من هذه ا8ذاهب في الأصل لا سيما مذهب «شانكارا» و «اليوجا»
بعيدا عن تراث الفيداT وفي فترة مبكرة للغايةT ورZا كانـت مـنـضـمـة إلـى

.(٤١)Shramanaحركة شرامانا 

-  الشعر الهندوسي والأسطورة:٢٢
عد ا8لاحم الأعمال الأسطورية العظيمة في الهندوسيةT وأقصـد بـهـاُت

 ألف١٠٠ (وهي قصيدة بطولية تتألف من Mahabharataملحمة ا8هابهاراتـا 
Pandavasزوج من أبيات الشعر التي تصف صراع وقتل الأخوين بr باندافاس 

T وهما حاكما منطقة دلهي في زمن (الفيدا)T وملحـمـةKauravasوكورافاس
 (وهي قصيدة أسطورية طويلة تحكي أعمال ا8لك راماRamayanaالرامايانا 
) مع ملاحق عن أساطير الخلق وقوائم با8لوك وحكاياتAyodhyaملك أيوذا 

 (مأثورات قدXة).Puranasخارقة ومذاهب دينية تسمىT بوراناس 
عبر عن فرق معينةT وإaا هي أعمال مركبة تـخـتـلـطُوهذه ا8لاحم لا ت
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Tوهي ملكية عامة لجميع الهندوس Tالآلهة ا8تنافسة مع العقائد Tبسهولة Tفيها
Tوطريقته ا8فضلة في الخلاص Tكن لأي فرد أن يجد فيها إلهه المختارX إذ
وعلى الرغم من أنها كتبت باللغة السنسكريتيةT ومن ثـم فـهـي فـي حـمـايـة
البراهمة بصفة خاصةT فان لغتها متنوعـة أكـثـر فـي شـعـبـيـتـهـاT كـمـا يـدل
مضمونها على أن الديانات الشعبية صبغت بصبغة بـرهـمـانـيـة. والـقـانـون
الأخلاقي الذي يلزم بالعفة التي قد تصل إلى حد الزهدT هو الشرط الذي
لا غنى عنه لجميع مذاهب الخلاصT و8عظم الفرق الهندوسيـةT ورغـم أن
الديانات التي تسعى إلى الانعتاق من العالم تـكـافـح لـكـي تـصـل إلـى حـالـة
تختفي فيها التميزات ا8تعارف عليها بr الخير والشرT فان الأخلاق تقوم
بدور ا8قدمة الافتتاحيةT أو الحركة الأولىT في الحياة الدينية. وللأخـلاق
في حياة الهندوسي اليوميةT من ناحيـة أخـرىT أهـمـيـة فـائـقـةT وXـكـن أن

نوجزها إلى حد كبير في كلمة واحدة هي اجتناب النجاسة.
ومع بداية العهد ا8سيحيT ورZا قبل ذلك بكثيرT وصل المجتمع الهندي

 التي تضعCastesإلى الحد الذى تألف فيه من آلاف من الطبقات ا8غلـقـة 
قيودا صارمة على الأكل والشرب والزواج والأخوةT ثم على التدخr فيـمـا
بعد-مع أعضاء الطوائف ا8غلقة الأخرى. وخرق هذه القواعد يجلب النجاسة
ويستوجب الكفارةT عن طريق التطهرT وفي الحالات القصوى قد يبعد الإثم
عن الجماعة. بل أن النجاسة التي يتعرض لها ا8رء بغير قـصـد لا بـد مـن
علاجهاT لأن ا8رء قد يصبح نجساT بإرادته أو رغما عنهT في بعض الظروف
التي لا Xكن تجنبها كأن تكون هناك حالة وفاة في الأسرة. ونظام الطبقات
ا8غلقة الذي يرتب هذه الطبقات تبعا لنقائها الداخلـيT وإمـكـان تـعـرضـهـا
للنجاسة بدءا من الأنواع المختلفة من البراهمة حتى الطوائف التي لا يجوز
8سها في أسفل السلمT كما ينظم واجبات كل طائفةT هذا النظام قد مـنـح
الهنـدوسـيـة والمجـتـمـع الـهـنـدي إمـكـان دوامـه ونـزعـتـه المحـافـظـةT وقـبـولـه

للخصائص التي تنفرد بها الجماعات الأخرى.

-  الفرق الهندوسية:٢٣
تبدو الفرق الهندوسية كجـزر صـغـيـرة �ـثـل مـعـالـم بـارزة فـي مـحـيـط
الهندوسية الواسع. والواقع أن عدد الهندوس الذين ينتـمـون لـلـفـرق قـلـيـل
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نسبياT وليس من الضروري أن يكون الهندوسـي عـضـوا فـي إحـدى الـفـرق
لكي Xكنه أن يقدم القرابr لآلهة القـريـة أو يـغـتـسـل فـي أمـاكـن الحـج أو
يتعبد في ا8عابد. و8ا كانت الفرق أكثر ملاءمة للـدراسـات الـتـاريـخـيـة مـن
ا8لاحمT والتراث القد�T مثلاT و8ا كان ظهورها في القرون الأخـيـرة قـبـل
ا8سيح مباشرةT فقد أصبحت تشكل جانبا هاما من تطور الهندوسيةT لهذا

فإنه ينبغي علينا أن نتعقب ظهورها.
أن الهندوس ا8نتمr للفرق Xكن التعرف عليهم من العلامات ا8ـمـيـزة
التي يحملونهاT فإذا كانوا من أتباع فشنو فلهم علامتان متوازيتان من وشم
ترابي أبيض ينحدر من خط الشعر حتى قصبة الأنف مع خط رأسي يربط
بينها في الأسفل مع إضافة علامة |يزة خـاصـة بـالـفـرقـة الـتـي يـنـتـمـون
إليها. كذلك سيميزهم عقد ومسبحة حباتها مصنوعة من شجيرة مقدسة
عند فشنو. أما إذا كانوا من أتباع شيفا فهم يضعون ثلاثة خطوط أفـقـيـة
متوازية من وشم ترابي على جباههم. ويلتحق الهندوسي بفرقـتـه الـديـنـيـة
عن طريق الترسيم الدينيT والعنصر الحاسم فيها هو اتصال العضو بالصيغ

. وهذا الترسيم نسخةGuru لفرقته عن طريق ا8علم الروحي Mantraا8قدسة 
من الترسيم البراهميT مع إضافة بعض التـعـديـلات الخـاصـة بـالـطـائـفـة.

» يبايع سT حيث ترمز «س»Om بصفة عامة هي «أوم Mantraوصيغة ا8انترا 
إلى اسم الإله الذي تعبده الفرقة. و8ا كانت ا8عرفة (ا8انترا) هي العلامـة
الحقة للعضوية وكانت ذات فعـالـيـة مـخـفـضـةT فـان «ا8ـانـتـرا» لا يـصـح أن
يكشف عن سرها لأحد خارج الجماعة. ولكن لو أن أحدا من خارج الجماعة
تصنت على «ا8انترا» أو قرأها في كتابT فـلـن تـكـون لـهـا أدنـى قـيـمـةT لأن
قوتها الخاصة لا يكون لها تأثير إلا عندما يتصل بها ا8علم الروحي ا8درب
Tوترسيما خاصا Tوهكذا يفترض الانتماء إلى الفرق علامات |يزة Tمشافهة

 rالروح rوا8علم Tوأنواعا من ا8انتراGurusrوذلك يتضمن تسلسلا للمعلم T
الروحيr ومجموعة محددة تحديدا جيدا من الأتباع الذين مـروا بـعـمـلـيـة
Tبـطـبـيـعـة الحـال Tأي تتضمن جماعة دينية. وأخيرا فإن للفـرقـة Tالترسيم
تعاليمها الخاصةT وطرقا وأوقات خاصة للعبادةT وإلها معينا أو وجها للإله
يتجه إليه ا8تعبدون ويأملون أن يستمدوا منه الخلاص. وXكـن أن تـصـنـف الـفـرق
الهندوسية تبعا 8وضوع العبادة بحيث يكون لدينا فرقا لـ شيفاT وشاكتيT وفشنو.
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-  شيــــــفا:٢٤
Tأيا ما كانت حقيقة النظرية ا8تعلقة بأصله ا8نحدر من حضارة السند

» كما يسمى هناكT موجود في «الريـجRudraفان شيفا أو بالأحرى «رودرا 
»Howlerفيدا» وله وظيفتان في الفيـدا ا8ـبـكـرةT فـهـو «ا8ـولـول أو الـصـارخ 

 التي تبعث البرقT وله القـدرةMarutsا8صحوب بآلهة العاصة أو «ا8اروت» 
على التحكم في ا8رضT ومن ثم في الأعشاب الـشـافـيـةT وهـو إلـه مـرعـب
صاخبT ولهذا ينبغي استرضاؤه. وحـr لا يـضـرب الـبـرق قـطـيـع ا8ـاشـيـة

» أيPashupaنتيجة للصلاة ا8قدمة إليـهT فـإن هـذا الإلـه يـسـمـى «بـاشـوبـا 
حامي القطيع. وعندما يتقي شر ا8رضT تنسب له قوى الشفاء.

 قد امتدتRudra وفي نصوص الفيدا ا8تأخرة نجد أن صفات «رودرا» 
فأصبحت له رقبة زرقاءT وبشرة حمراءT واتسعت دائرة اختصاصه فشملت
الغابات واللصوص وا8نبوذينT والأعشاب الطبية والقطعان. وهو ا8هلك ذو

 وشانكاراShambhuالشعر الأشعثT ولكنه حr يسترضى يصبـح شـامـبـهـو 
Shankara وشيفا Shivaويعبـده ا8ـرء (ا8بشر بالخير Tالمحسن Tأي الرءوف) 

لكي يتحاشاهT وحتى يتفادى أوبئة قطيع ا8اشـيـةT فـإنـه يـقـدم ثـورا قـربـانـا
للإله «رودرا» خارج حدود القرية مصحوبا بكل علامات شعـيـرة الـنـحـس.

والواقع أن شيفا ا8رعب ا8زدوج الدلالة لم يختف أبدا اختفاء تاما.
وكان «رودرا» شخصية صغيرة في «الريج فيدا»T وجاء ارتفـاع «شـيـفـا»
إلى مكانة مرموقة بالتدريج بحيث أصبح مركزا للعبادة. ومع حلول القـرن
الثاني ق. م بدأنا نسمع عن ا8تعبدين لشيفا الذين يبدو أنهم كـونـوا فـرقـة
دينية. وهناك شاهد واضح على أن «اللنجا» (الحجر القضيـب) الـذي تـشـكـل فـيـه
شيفاT وعبد على نطاق واسعT قد جـاء بـعـد ذلـك. ولـكـن بـالإضـافـة إلـى «الـلـنـجـا»

 يقصدIndraا8فترضة في حضارة نهر السندT نجد في «الريج فيدا» صلاة لاندرا 
بها ألا يسمح لأولئك الذين يعبدون القضيب بتدمير طقوس التوسلات الآرية.

 التي أسسهـاPashupataوأقدم فرقة «لشيفا» في التاريخ هي باشـوبـاتـا 
 الذي عاش تقريبا في القرن الأول أو الثاني ا8يلادي والذيLa kulaلاكولا-

كان يعتبر تجسيدا لشيفا نفسه. ولقد مـرت فـتـرة تـكـويـن بـاشـوبـاتـا بـعـدة
مراحلT طبقا 8ا ترويه آداب هذه الفرقةT لتحقيق الخلاصT ففي ا8رحـلـة
الأولى اغتسل وعاش في الرماد ا8تخلف من المحرقةT وقام بشعائر العبادة
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»Hudukفي ا8عبدT كالضحكT والرقصT والغناء والنطق بالصوتT «هودوك 
مثل خوار الثورT وترديد التعاويذ.

وفي مرحلة أعلى من مراحل الجدارة الروحيـةT تـخـلـى عـن الـعـلامـات
ا8ميزة للفرقة أو الطائفية الدينيةT وهام على وجهه وحيدا وراح يثير غضب
الإنسان العادي لغطيطه إذا نامT واهتزازه كمن أصيب «بداء الريح» والقيام
بإشارات غرامية للنساءT وبالسلوك الغبيT ولغو الكلامT ثم يلي ذلك مراحل
أعلى أكثر احتشاما حيث يحتل التأمل مـكـان الـصـدارة. ويـفـسـر الـسـلـوك

Karmaالغريب الذي مارسه في ا8رحلـة الـثـانـيـة نـظـريـة تـقـول أن الـكـرمـا 

السيئ لباشوباتا قد حل محله كرما خير صالح يلومه على سلوكه. ولـكـنـه
إلى جانب ذلك تعبير أقصى تغبير عن رفض الناسك للعالم وانعزاله عنه.
ونحن نعرف عدة فرق للشيفا ظهرت في قرون تالية مثل فرقة الكابليكاس

Kap alikas(حملة الجماجم) التي توضح من جديد التقـيـيـم ا8ـتـجـاوز لـكـل 
القيم عند الناسكT وهو في ذلك قد يـحـمـلـون عـن قـصـد عـلامـات «زايـج
براهمان» أعني وعاء التسول على هيئة جمجمة ليجلب على نفسه الخزي
والعارT إضافة إلى الإفراط في شرب الخمر وأكل اللحوم وا8مارسة الجنسية
المحظورة أثناء تأدية الطقوس الدينية بحيث Xكن �يزهم والتعرف عليهم

 (انظر فيما بعد). وقـد(٤٢)Tantricsبوصفهم الجناح اليساري في التانتريـة 
بقيت أمثال هذه الحركات من النسك ا8تطرف حية على الـرغـم مـن حـط
الكثيرين لشأنهاT فازدهرت لعدة قرون. والواقع أن نساك «شيفا» ا8توحدين

 قد انتشروا في شمال الهند كـلـهSiddhasا8نعزلr أو ما يسمى «السيدهـا 
في القرون السابقة على الفتوحات الإسلاميةT وأسهموا مـسـاهـمـة كـبـيـرة

جدا في الحركات الفلسفية والدينية في التبت والهند.

-  طرق الخلاص:٢٥
 من قبل المجتمع المحترم ولدينا شواهد تؤكدShaivismإن قبول الشيفية 

وجودها في القرن السابع--وكذلك بr عدد غفير من الناس العاديr-يدل
على تطور فرق تخلت عن أنواع من الطقوس الغريبة التي كانت �ارس في
فرق سابقةT والالتزام بأساليب سلوكية أقل التباسا وفظاعة. وإحدى هذه
الطرق هو مذهب «شيفا» الذي انتتشر على نطاق واسع في جنوب الهند.
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Tوالتأمل اليوجي Tوكانت طرقه لبلوغ الخلاص-وهي الأوراد والتأمل الدوري
والكفارةT وعبادة «اللنجا» وما شابه ذلكT قد اعتبرت برهمية ولم تـثـر أي
اعتراض عليها. وXكن أن نقول الشيء نفسه عن شيفية كشميرT ولكليهما

آداب لاهوتية شاقة أو ذات أهمية ملحوظة.
 فرقة ازدهرت في جنوب الهند لبعضKalamukhasوتشكل الكلاموكاس 

Tلهم «rالوقت ثم اختفت من يومها. ورغم إساءة خصومهم من «الفشنافي
فقد واصلوا دراسة الفيدا كما درسوا نصوص الفـرق الـتـي تـخـالـفـهـم فـي
معابدهم الواسعة وأديرتهم الكبيرةT وتحاشوا ألوان السلوك الـبـشـع الـذي
كانت تقوم به فرق شيفا الأخرىT وقطعوا على أنفسهم عهدا ألا يؤذوا أحدا
وأن يقولوا الصدقT ويتجنبوا السرقة ويتمسكوا بالعفة والفقر. وقد تأسست

» في القرن الثـانـيLingayat» أو «اللنجايـات Virashaivaفرقة «الفيراشـيـفـا 
T ورZا كانت نسخة معدلة من «الكلاموكاس» التي اختفت في ذلك(٤٣)عشر

الوقت تقريبا وآلت بعض معابدها الآن إلى فرق «الفيراشيفا». ولقـد أدت
التعاليم السنسكريتية وعبادة «اللنجا» دورا هاما فـيـهـمـا مـعـاT والـواقـع أن

»Jangames الفرقتr «الكلاما كاس» و«الفيرا شيفا» وصفا بأنهما «جنجامس 
(تحريك اللنجا أو تجسيد اللنجا) ويقضي الترسيم الديني عند الفيراشيفا
بأن يوضع «لنجا صغير» في صندوق من الفضة يرتديه كل عضو من أعضاء

» مؤسس هذه الفرقة وزيـرا فـيBasavaالفرقة حول رقبته. وكان «بـاسـافـا 
ّ(١١٤٥-١١٦٧م) ويقال أنه جرKalachuri الكلاشـوري Bijalaعهد ا8لك بيجالا 

على نفسه غضب ا8لك وأثار حفيظته عندما استنفـذ خـزانـة ا8ـمـلـكـة فـي
» ودبر Zساعدة الشعب لاغتياله بعدJangamesالتصدق على «الجنجامس 
فترة من الاضطهاد ا8لكي.

ويشكل «الفيراشيفيون» اليـوم طـبـقـة مـغـلـقـة أو بـالأحـرى جـمـاعـة مـن
الطبقات لها كهنتها الخاصة «براهمة اللنجا» بطقوسها الـتـي تـشـبـه عـلـى

نحو مثير وهام الطقوس البرهمية الأصلية.
 في أقصى جنوب الهند أناشيد دينية لقديسيTamil Naduوفي تأميل نادو 

» تشهد بنفاذ الأوراد الشيفية الشعبية إلىNayanarsشيفا تسمى «نايانارس 
أقصى حدود شبه القارة منذ القرن السابع أو الثامن على وجـه الـتـقـريـب

حيث سبقتها البوذية والجينية كما تشهد بأنها لازالت مزدهرة هناك.
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: Shakti&Tantricism-  شاكتي والتنترية٢٦

لقد رأينا أن هناك مبررا قويا للاعتقاد بأن ربة الخصب كانت تعبد في
الهند منذ بداية العصر الحجري الحديثT وأن عبادتها تشكل جانبا هامـا

» أحد كتاب القرنBanaمن الخلفية غير الآرية للهندوسية. ويخبرنا «بـانـا 
 في وسط الهند قدموا قرابr مـنVindhyasالسابعT أن قبائل جبال فينذا 

Chandikaاللحم وجرحوا أنفسهم ليقدموا دمائهم الخاصة للربة شانديـكـا 

» في غرب الـهـنـدT قـامـتUjjainوفي فقرة أخـرى نجـد أن مـلـكـة «أوجـايـن 
بعبادة هذه الربة نفسها لكي تنجب إبناT وان كانت هذه العبادة أقل بشاعة
من العبادة الأخرى. وهكذا نجد أن السكان الأصليr يشتـركـون مـع عـلـيـه
القوم في عبادة هذه الربة-الأم. وأيا ما كانت عبادة «الربة الكبرى» أو الإلهة

T فإننا نستطيع القول أن عبادتها ازدهرت من القـرن(٤٤)العظيمة «شاكتي»
الخامسT وهو العصر الذي أقيم فيه معبد «يحتشد بالشيطاناتT ا8قدسات
عند الأمهات اللائي يصحن بأعلى صوت في الظلام» حتى يومنا الراهن.
أما من الناحية الأسطورية فقد تصوروا أن «الإلهة الكبرى» هي زوجة
شيفاT ولها مثله جوانب مسا8ة وأخرى مرعبة في آن مـعـاT فـهـي «بـارفـتـي

Parvatiوهي «كالي» القبيحة Tوهي عروس شيفا الجميلة T«سيدة الجبال» «
ا8تعطشة للدماء التي تطلب ضحية من الحيوان قرباناT وفي بعض الأحيان

 فإنها(٤٥))Vindhyasتطلب قربانا بشريا. وبوصفها ساكنة جبال فيـنـديـاس 
تتربص با8سافرين كما أنها راعية اللصوص وقطاع الطرقT وبوصفها «درجا

Durga فقد ذبحـت الـشـيـطـان مـاهـيـشـا «Mahishaالذي تجـسـد فـي صـورة 
جاموسة. ولقد أصبحت بذلك مقاتلا رهيبا ومخلصا لـلـبـشـريـة فـي وقـت
واحدT وعبادة «درجا» هي الآن عبادة متميزة جدا في البنغالT حيث يحتفل
كل عامT احتفالا مؤثراT بعودتها كعروس شابة إلى بيت والدها. والواقع أن

«درجا» هو شيء يرمز للقومية البنغالية والهوية المحلية.
 أو قـوةShaktiأما من الناحية الفلسفية فإن الإلهة الكبرى هي شاكـتـي 

 التي �ثل القطب ا8ضاد للذكورة والوعي والسكـون. والـواقـعva-Shiشيفا 
أن الفاعلية الخاصة بأي إله هي «شاكتي»T وهي تتشخص في زوجته. أما
الارتباط الذي يبعث على قدر من الدهشة بr الأنوثة وبr الطاقة وا8ادة

 من ناحية أخرى في هذه القسمةPassivityمن ناحية وبr الذكورة والسلبية 
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 القدXةSankhyaالثنائيةT فيمكن أن تكون له جذور في ميتافيزيقا سانخيا 
(ا8ادة-جنس الأنثـى)Prak ritiالتي نشأ فيها العالم نتيجة لاتحاد بـركـرنـتـي-

 (أرواح الأفراد-جنس الذكر) التي هي ا8تفرج السلبي. لكنPurushaوبروشا 
Tالخلاص عند «سانخيا» يعتمد علي تخليص الروح من اشتباكها مع ا8ادة

 التغلب على الاستقطاب الجوهـري بـهـذاTantricismبينما تحاول التانتريـة 
الإتحادT وبدون «شاكتي» فإن شيفا يصبح جثة هامدة.

. وأي قانون كهنوتي لشيفا أو فايشنافاTantrasوالتانترية هي ديانة تانترا 
 الخاصة بالديانةXShastrasكن أن يسمى «تانترا» �يزا له عن شاستراس 

 يشير إلىTantricismالبرهمة أي العلم والقانونT غير أن مصطلح التانترية 
تلك الديانة التي تتألف نصوصها من حوار بr شيفا والربة.. وأتباع التانترا

Tantras يسمون في الأعم الأغلب شاكتاس Shaktas.مع ا8تعبدين للربة الكبرى 
و«التانترية» با8عنى الواسعT سمة تتسم بها البوذية في التبتT ولقد تغلغلت

» إلى حدVaishnavismعناصر التانترية في مذهب «الجينية» و «الفشينافية 
ما. لكن شيفا وزوجته شاكتي هما الإلهان الرئيسان بr التتريr الهندوس.
Tالديانات الهنـديـة rوالعتاد الفلسفي للمذهب التنتري ليس استثناء ب
فمعظم أركان الحياة الدينية فيه Xكن أن نجدها كذلك عند الفرق الهندوسية

T والاتصالGuruالأخرى. فهناك الترسيم ا8عتاد الذي يقوم به ا8علم الروحي 
 والطقوس الدينيةT والصلواتT والتأمل. وا8لفت للـنـظـر هـوZMantraنتـرا 

درجة تعدد «ا8انترا» والطقوس الدينيةT ومدى تعقد النتيجة الـتـي تـتـرتـب
على ذلكT و|ا يلفت النظر أيضا عملية العكس ا8نظم وا8تعـمـد لـلـطـعـام
والمحرمات الجنسية في طقوس قلة من الفرق التنترية على نحو ما لاحظنا

.Kapalikasمن قبل عن فرقة الكاباليكاس 

-  مراحل الغبطة القصوى:٢٧
 (أي الحيوان)Pashuيصنف الأشخاص تبعا لكفاءتهم الروحية إلى باشو 

 (الإلهي)T ولكل كفاءة طريقتها ا8ناسبةDivyaT (أي البطل)T وديفيا Viraوفيرا 
وبعبارة أخرى فإن هذا التصنيف الثلاثي للأشخاص يقابله ثلاث مـراحـل
rفـبـ Tر بها ا8بتد� على التـوالـيX على طريق بلوغ الغبطة القصوى التي

 مثلا عند ا8رحلة الأولى من مذهب القربان الفيدي تكونKaulasالكاولاس 



141

الهندوسية

 شيفا على التوالي هما الطريقتGnosisr» الشفناويةT وغنوص Bhakti«باكتي 
» معNysaاللتr تحققان التسامي والارتفاع ويعقبـهـا الـتـكـريـس و«الـنـيـسـا 

الإشارة إلى الجوانب المختلفة من الجسد والنطق ب ـ«مانترا» الخاصة بالآلهة
التي تتمكن بذلك من الدخول في ا8تعبد بشرط أن يتم هذا باتجاه داخلي
نحو العبادة. أما مرحلة البطل فتشمل معظم طرق التانترا ا8تميـزةT وهـي
التي تسمى بطقوس «ا8يمات الخمسة» (البانشاماكارا) التي يشارك فيـهـا
البطل على التواليT في الخمر والسمكT واللحوم والحبوب الجافة وا8عاشرة

. وفي ا8رحلة العليا يصبح السالك الطموح ميتا بالنسبة للعالم(٤٦)الجنسية
ومتناقضاته ومتحرراT رغم استمرار وجوده في الجسد. والواقع أن الطريقة

».Laya-yogaا8رموقة في جميع صور مذهب التنزية هي «ليايوجا 
وتتجه |ارسات الطقوس مثل طقوس ا8يمات الخمسة إلى الشـخـص
البارع أو المجرب فقطT وهو الذي يسيطر على انفعالاته العنيـفـة سـيـطـرة
حازمةT ولذلك لم تستطع أن تسير عـلـيـهـا سـوى قـلـة مـحـدودة مـن الـفـرق
يسفون بالأتباع اليساريTr وذلك Xيز طرقهم عن العديد من الطرق التنترية

rالذي يستبدل رموزا لا ضرر منها بالأشياء(٤٧)والأكثر تقليدية لجناح اليم T
المحرمة أو ببساطة يتجاهلها �اما. وتستمد طقوس الطرق اليسارية قوتها
من العكس ا8تعمد للأخلاق ا8ستقرة. والهدف الواضح لطـقـوس ا8ـيـمـات
الخمسة هو الارتفاع با8تعبد فوق الثناء والذم والخجل والتفاخر بـالأسـرة
Tوالطائفة كخطوة نحو التحرر من القيود التي تعوق ا8رء عن بلوغ الغبطة القصوى
وفي الوقت نفسه تشهد الطقـوس بـأن الأخـلاق الـسـائـدة �ـنـع بـقـوة أشـيـاء مـثـل:

الخمرT وتناول أكل اللحوم وكذلك ا8مارسات الجنسية خارج الزواج الشرعي.

Vishnu-  فيشنو ٢٨

إن فيشنو بصفة عامة على خلاف شيفا وشاكتي الـلـذيـن نجـد فـيـهـمـا
باستمرار وجها مرعبا للإله-هو الإله المحسن على الدوامT وهو أشبه بأبوللو
بالنسبة لشيفا أو ديونسيوس وهذا يتنـاسـب مـع إلـه ذي أصـول شـمـسـيـة.
وهناك إشارات قليلة في «الريج فيدا» إلى تدبير فشنو للكونT لكـن هـنـاك نـسـخـة

.Shatapath Brahmanaكاملة ذات شكل آخر للحكاية موجودة في برهمانا شاتابات 
Devas على إعطاء أعـدائـهـم مـن الـديـفـاز Asurasولقد وافـق الاشـوراز 
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مساحة من الأرض لتقد� القرابr عليها شريطة أن لا تزيد عن ا8ساحة
التي يغطيها قزم بجسمهT واختار الآلهة فشنو الذي رقد وانتفخ حتى أصبح

.Devasيغطي الأرض كلها وبذلك نقلها إلى حوزة الديفاز 
بعد بدايات متواضعة إلى حد ماT احتال فشنو لينمو قوامه حتى يضم

ف عليه ملايr كثيرة فيّفي شخصه عبادة العديد من الآلهة المختلفة وتعر
الهند بوصفه الإله الأعظمT وتبعا للمأثورات الشعبية الهندية الكلاسيكـيـة
فإن فشنو يرقد نائما في ا8ياة الأولى فوق لفات أفعى الكوبرا ذات الألـف
رأس. ومن سرته تنمو زهرة «لوتس» حاملة براهما الذي خلق العالمT وهنا

» وقد اندرجت تحتـهNarayanaيتجسد فشنو في شخص الخالـق «نـارايـانـا 
آلهة أخرى بوصفها (أفاتارا) أو تجسيدات أرضية له.

 (تجسد الآلهة) فإن الإله فشنـوا اتـخـذAvataraوتبعا لنظرية الأفـاتـارا 
شكلا أرضيا لكي ينقذ العالم عندما هددت قوى الشـر بـتـدمـيـره. وXـكـن

بصفة عامة أن نتعرف على عشرة تجسدات هي:
 (أو الإنسان الأول) والحكماءManuT التي أنقذت مانو Matsya- السمكة ١

والفيدا من الطوفان العظيم.
 التي ركب الآلهة فوق ظهرها واستولوا عـلـى قـمـةKurma- السلحفـاة ٢

T ومن هناك مخضوا محيط الل¥ كيما يستردوا «طعامMandaraجبل مندارا 
الآلهة» الذي فقدوه في الطوفان.

» وأنقـذHiranyaksha الذي قتل «هيرانيكـاشـا Varaha- الخنزير البـري ٣
الأرض من المحيط الكوني الذي ألقاها فيه الشيطان.

 فالشيطان «هيرانيكاشايبو» نال بركة إلهيةNarasimha- الإنسان الأسد ٤
تجعله لا يقتل في داخل البيت أو خارجه أثناء النهار أو الليل لا بواسطة إله
ولا إنسان ولا وحش. واندفع فيشنو من عمـود فـي قـصـر الـشـيـطـان عـلـى
صورة الإنسان الأسد في الغسـق عـنـدمـا لـم يـكـن ثـمـة نـهـار أو لـيـل وقـتـل

الشيطان على عتبة القصر.
 وهو صورة مختلفة من حكاية الفيداT إذ يظهر القزمVamana- القزم ٥

 وXنح بركة عـبـور أي مـكـان فـي ثـلاث خـطـواتBaliأمام الشـيـطـان بـالـي 
واسعةT فهو لن خطوتr يغطي الأرض والهواء والسماء. وكرما منه أحجـم

عن أن يخطو الخطوة الثالثة إلي عالم ا8وتىT وتركه للشيطان بالي.
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) الذي نظف أرض الكشاتريةParashu Rama- راما صاحب الفأس (أو بارشو راما ٦
Kshatriyas.إحدى وعشرين مرة على التوالي دفاعا عن البراهمة ضد النهب ا8لكي 

 بطل الرامايانا الذي قتل الشيطان رافانا-Ayodha- راماT ملك أيوذيا ٧
Ra vana.الذي يقطن سري لانكا 

- كرشنا (انظر فيما بعد).٨
T ورZا أضيف إلي هذه التجسدات لكي يجذب العناصرBuddha- بوذا ٩

ا8ارقة إلى ا8ذهب الفشنوي.
١٠ rكالك -Kalkinوقد وصف في صور مختلفـة Tوهو يجسد ا8ستقبل 

على أنه حصانT أو إنسان برأس حصانT وإنسـان Xـتـطـى صـهـوة حـصـان
أبيضT في يده سيف ملتهبT وسوف يحكم الأرض بالعدلT ويستعيد العصر الذهبي.
وهذه الشخصيات ليس لها أتباع اليوم فيما عداT راماT وكرشناT وبوذا.
ولم تظهر عبادة راما إلا في عصر الفتـوحـات الإسـلامـيـة. وهـو Xـثـل فـي
«ملحمة الرامايانا» الفروسية الكشائرية والبطولةT أما زوجته ا8لكة سـيـتـا

Sita.وقد رفعت إلى أعلى مكان ولكنها لم تـؤلـه بـعـد Tفتمثل العفة والوفاء 
هذا إلى أن كرشنا من ناحية أخرى كان موضوع عبادة مبكرة.

Krishna-  كرشنا ٢٩

ابتهج كرشنا وهو طفل بالفكاهات ا8اجنةT وأدهش الكبار Zا حققه من
معجزات كثيرة. أما وهو في سن البلوغ فقد كان راعيا للبقر ولهان يعـزف

»Radhaعلى النايT ويدعو زوجات وبنات ا8نطقة ليعبث معهن لا سيما «راذا 
. فلما بلغ مبلغ الرجال أصبح بطلا يذبـح خـالـه أو ابـن خـالـه(٤٨)محبوبتـه 

 كما تنبأت النبوءة التي قالت أنMathura ملك ماتورا (٤٩)Kamsaا8لك كمشا 
كمشا أمر بذبح الأبرياء يوم مولد كرشناT ولقد حكم كرشنا مـاتـورا بـعـض
الوقتT لكن التقلبات السياسية أجبرته على أن يـقـود أتـبـاعـه مـن الـيـادفـا

Yadava إلى دفارجا Dvaraka rعلى الساحل الغربي حيث تزوج روكم Rukmini

وأقام |لكتهT ولكن ا8ملكة انهارت بعد قليل بسبب عداء مستحكم بr أستTr وقتل
ابنه ومات كرشنا نفسه عندما أخطأ صياد كان يهيم حزينا في الغابة وحسبة غزالا

فرماه في الكعبT وهو ا8كان الوحيد الذي يسهل منه إصابته في مقتل.
وتتألف قصة كرشنا من عناصر أضيفت إلى القصة الرئيسية في عصور
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مختلفة. ومن مصادر متنوعة. واسمه نفسـه يـعـنـي «الـظـلام» أو «الـسـواد»
ويوحي بإله بطل للسكان الهنود الأصليr ا8ائلr إلى السوادT ومجموعات
قبلية مختلفة ومتميزة تربطه في الحكاية التي تروي عنه. ويظهـر كـرشـنـا

» ومغامراته الشهوانية مع الجوبي Kamsaفي البداية كبطل وقاتل لـ «كمشا
Gopis أو «راعيات البقر» تلعب دورا هاما في الأسطورة وفي الأدب الديني

في العصور الوسطى فحسبT أما كموضوع للعبادة فلم يولد الطفل كرشنا
.إلا بعد أن تحدد نضجه وبلوغه

 فيArjunaويظهر كرشنا في ملحمة «ا8هاباراتا» كسائق لعربة أرجـونـا 
الصراع بr الأخوة. وفي اليوم الأول من ا8عركة يرفض أرجونا-عندما يرى
عددا من أقاربه بr صفوف الأعداء-أن يقاتل أو أن يقتـرف خـطـيـئـة قـتـل
الأخوةT بالغا ما بلغت عدالة القضية. وحواره مع كرشنا الذي اقتنع خلاله

 (وهي تعني علـى وجـهBhagavad Gitaبوجوب القتال يسمى بها جافـاجـيـتـا 
التقريب «أنشودة ا8بارك»)T وهي من أوسع الآداب الكلاسيكية انتشارا عند

.(٥٠)الهندوسT وأوفرها نصيبا من الرعاية والإعزاز

- ورطة أرجونا:٣٠
Dharmaنشأت حيرة أرجوناT باختصار شديـدT مـن الـسـؤال عـن دارمـا 

(وهي الاستقامةT الدينT القانونT الواجب) الذي يأمره بوصفه محاربـا أن
يقاتلT ولكن Xنعه بوصـفـه قـريـبـا أن يـقـتـل ذوي قـربـاه أو عـدوه كـورفـاس

Kauravasفمن ناحية يذكره كرشنا أن من واجبه :rوحل الأزمة من زاويت .
ا8قدس بوصفه أحد ا8قاتلr الكشاترية أن يقاتل دفاعا عـن الخـيـرT وأنـه
من الأفضل في الواقع أن يـؤدي ا8ـرء واجـبـه الخـاص تجـاه الـطـبـقـة الـتـي
ينتمي إليها ووضعه في الحياةT حتـى ولـو كـان مـتـديـنـاT بـدلا مـن أن يـؤدي
الواجب نحو الآخرينT بالغا ما بلغت قيمتهT ومن ناحية أخرى بالنسبة لقتل

 لا تقتل أبداT وإaا تطرح الجسدAtmanالأقاربT أشار كرشنا إلى أن الروح 
با8وت وتتخذ جسدا جديدا في ميلاد تلو مـيـلاد. وتحـمـل الـفـكـرتـان مـعـا
نظام الطبقة ا8غلقة نوعا من الالتزام الدينيT وتجعلان من تأدية الـطـبـقـة
لوظائفها وأعرافها واجبا دينيا. لكن هناك مضامr أبعد من ذلك: ألم يكن
من الأفضل لأرجونا أن يطرح سلاحهT وأن يترك المجتمع وواجباته ويسعى
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لبلوغ الخلاص بأن يحيا حياة الناسك في زهد وسكينة? وما دام الفعل يقود
T فيبدو أن تجنب الفعل هو السبيل الأوفقT ويعلن كرشناKarmaإلى التناسخ 

أن هذا صحيح: فأولئك الذين يسعون إلى الخلاص من خلال أفعال تقد�
القرابr الفيدية يواصلون التناسخT بينما يتفوق عليهم أولئك الذين يسعون

إلى التحرر عن طريق التأمل الزاهد ونبذ الفعل.
إلى هذا الحد تكون الحجة يوبانشاديةT لكننا لو فحـصـنـاهـا عـن كـثـب
لوجدنا أن الناسك يخدع نفسه لو تصور أنه قد توقف عن كل فعل (إذا لا
بد له أن يواصل التنفس والأكل... إلخ) وعلى ذلك فالامتناع الكامل عن كل
فعل لا Xكن أن يتحققT ومع ذلك Xكن تجنب نـتـائـج الـفـعـل الـتـي تحـدث
التناسخ ا8تعاقب عن طريق التخلي عن ثمار الفـعـلT وذلـك بـأداء الـواجـب

 هي الفاعل الذي يـربـطPer SeبنزاهةT لأن الرغبة لا الفعـل فـي حـد ذاتـه 
الروح بهذا العالم الوهمي الفاني. وهكذا فإن رب البيت ليس بحاجة إلى أن

(أي دورة الكون والفساد)T بلSamsaraيصبح زاهدا ليبلغ درجة التحرر من 
انه بحاجة فقط إلى نبذ ثمار الفعلT والقيام بواجبه دون أن يبالي بالنتيجة

سواء كانت سارة أو ضارة.
»T والإجابة على حيرة أرجونـا.Gitaتلك هي التعاليم الرئيسية «للجيتـا 

ولكن هناك تعليم أخرى اتفقت إضافتها إلى ما سبقT وهي بالغة الأهمية:
(أو محبة الله)T فمن يعبد الإله كرشنا بروحه كلـهBhaktiإنها تعاليم بختـي 

هو الناسك الأعظمT وأولئك الذين يتأملونه عند ا8وت يتحدون معه بحيث
لا يكون ثمة تناسخ إذا ما وهب الإنسان قلبه كله للهT بل إن الإنسان الشرير
إذا ما عبد الإله يصبح مقدساT وحـتـى الـنـسـاء مـن الـفـيـزيـا أو الـفـايـشـيـا

Vaishyas((٥١) والشودرا Shudra((٥٢).يبلغن الخلاص إذا لجأن إلى الله 

-  الحركة الفشتاوية:٣١
إن ديانة التفاني وا8ودة هذه التي جذبت إليها النساء وأعضاء الطبقات

T ثم كان لها دور طويل ومثمرGitaالدنياT قد أعلن عنها لأول مرة في الجيتا 
في تاريخ الهند ومن الأمور التي لها مغزاها أن قديسي فشـنـوفـي «تـامـيـل

 الاثنـىAlvarsنادو» من القرن السابـع حـتـى الـقـرن الـثـانـي عـشـر (الألـفـار 
عشر) قد دخل في صفوفهم أعضاء الطوائف الدنياT وأنـهـم كـتـبـوا شـعـرا
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صوفيا في �جيد الإله باللغة العاميةT وهي ظاهرة تكررت في شمال الهند
تحت حكم سلطنة دلهي وا8غول القدامى.

» لحركة «بختى فشنو» في جنوب الهند فيRamanujaأعطى «رامانوجا 
القرن الحادي عشر أساسها النظريT وقد ذهب ا8ذهب الواحدي لشنكارا
العظيمT الذي تبلور في تراث «اليوبانشاد»T إلى أن الروح متحدد في هوية
واحدة مع براهمان غير ا8شخصT وأن العالم هو خدعة أو وهم براهماT ولا
يكون واقعيا إلا با8عنى العملي ا8شروط. ولم تترك هذه الفلسـفـة ا8ـهـيـبـة
أدنى مجال للبختى (محبة الله) إذ أن الروح العظيم عندها ليست مشخصة
ولا موضوعا للحب أو التفاني. والروح الفردية جزء منهاT بحيث أن معرفة
هذه الهويةT لا محبة اللهT كان في نظرها وسيلة الخلاصT وقد رجع راماجونا
إلى تراث اليوبانشاد ووجد تبريرا للواحدية ا8شروطة (الفيـشـشـتـادفـيـنـا)
التي يكون عندها الروح الأعظم إلها شخصيا محبـوبـا صـدرت عـنـه ا8ـادة
والفردT وإن بقي متميزا عنهما ويعود ا8رء من خلال (بختي-أو محبة الله)

إلى كنف اللهT ومع ذلك تحتفظ الروح بهويتها ا8نفصلة.
ويضفي «رامانوجا» على «البختى» سمات برهمية بأن يحصر |ارستها
العملية فيمن ولد مرتr من الطبقات الثلاث كتتويج 8عرفة طقوس الفيدا
والفلسفة الفيدانتية. لكنه يضيف طريقة جديدة مفتـوحـة لـلـجـمـيـعT وهـي

 أي إلقاء ا8رء بنفسه �اما بr يدي الله أو التسليمPar apattiطريقة براباتي-
Tالكامل لإرادة الله. وقد انقسم أتباع «راماتوجا» حول مسألة طبيعة التسليم
وشكلوا من أنفسهم جماعتr: مدرسة الشمال التي تقول إننا نبلغ الخلاص
إذا ما تشبهنا بالقردة التي تحمل صغارها ملتصقة ببطنهاT أعني أن علـى
الفرد أن يبذل شيئا من الجهد لينـال الـفـضـل الإلـهـي أو الـنـعـمـة الإلـهـيـة.
Tواستخدمت مدرسة الجنوب التشبه بالقطة التي تحمل صغارها من رقابها

أعني أن الفضل الإلهي لا يحتاج إلى جهد بشري.
 وهو برهمي من القرن الثالث عشرT باللاهوتMadhvaوقد سار مادهفا 

 فقد ذهب إلى أن فشنوT الأرواح الفرديةDvitaالفشنوي صراحة إلى الثنائية 
والعالم ا8ادي متمايزان إلى الأبدT فالأخير يعتمد اعتمادا تاما عـلـى إرادة
فشنوT والرب ينقذ مـن يـشـاء وأن كـان لا يـنـقـذ إلا الأنـقـيـاء فـحـسـب. أمـا
الإنسان العادي فمصيره إلى التناسخ بـغـيـر تـوقـفT والأشـرار بـطـبـيـعـتـهـم
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مصيرهم إلى الظلام الخارجيT ولا يستبعد التأثير ا8سيحي في نظريات مهاديفا.
Bhagavatesوتسمى الفرق الفيشنية ا8بكرةT التي نسمع عنها بهجافات 

وأقدم ما نعرفه عنها من نقوش هو ا8وجود على عمود مرتفع يعلوه جارودا
Garudaالطائر الغامض الذي ركبه فشنو ودونه رجل يوناني من أتباع هذه 

 وهو سفير |لكة الهند اليونانية «تكسيلاHeliodorusالفرقة اسمه هليودورس 
Taxila لدى ا8لك شونجا «Shungaفي شمال الهند في أواخر القرن الثاني 

 (كرشنا)Vasudevaقبل ا8يلاد ويبدو أن أتباع هذه الفرقة عبدوا فاسود ايفا 
 وحفيده «أمورذاTPradyumma وابنه برادXا Sankarshamaوأخاه سنكارشانا 

Amurudhaبوصفهم آلهة صدرت عن فشنو. وعلى أية حال فنظرية الصدور «
هذه بوصفها أقانيم للعقل والروح.. إلخ. كانت السمة التي �يز بها مذهب

 الذي اتخذ منه «راماجونا» نقطة الانطلاق.Pancharatruبنشارتا 

-  آلهة أخرى:٣٢
هناك آلهة أخرى لها عبادات خاصةT أو كان لها عبادات خاصـةT مـثـل

 ا8طلق غـيـرBrahman الخالق (الذي يتمـيـز عـن بـراهـمـان Brahmaبراهـمـا 
ا8شخص) الذي كانت له معابدT لبعض الوقتT أنشئت لتكرXهT وأشـرفـت

 على ا8وسيقى والكلام وعبدها ا8ـوسـيـقـيـونSa rasvatiزوجته سارسفـاتـي-
 أوSuryaوالكتاب والطلاب الذين يـؤدون الامـتـحـانـات. وكـان الإلـه سـيـريـا 

الشمس يعبد لبعض الوقت على نطاق واسع في غرب الـهـنـد ويـقـوم عـلـى
 rخدمته. «ماجا-بـراهـمـMaga-Brahmins(المجوس البراهة) الذيـن يـجـب «

»Ganshaالربط بينهم وبr مجوس فارس. أما ابن «شيفا» واسمه «جانشـا 
Tفهو رب العقبات الذي يصلي له الناس في بداية أي مشروع Tوله رأس فيل
أو قبل القيام بطقوس دينيةT علي الرغم من أنه لم تكن له عبادة خـاصـة.

» (كراتيكايا سوبراهمانيا) وكانSkanduوهناك ابن آخر لشيفا هو «سكندا 
» حيث اتحد مع الإله «موروهانTamilnadمحبوبا إلى أقصى حد عند «التاميل 

Muruhan أما لاكشمي .rأحد آلهة الفترة السابقة على وجود الآربي «Lakshmi

زوجة فشنو فهي ربة الحظ وهي شخصية شعبية محبوبةT رغم أنها بغـيـر
 الإله القرد مساعد راماT فهو الروحHanumanعبادة خاصة. وأما هانومان 

الحارس الذي يعبده القرويون على نطاق واسعT ولهذا كانت للقردة حماية
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واسعة في الهند بوصفها |ثلة لهذا الإله.

-  هندوسية العصر الوسيط:٣٣
في القرن الثامن ا8يلاديT أو القرن الثاني الهجري-امتـدت الـسـيـطـرة

 وفي(٥٣)العربية حتى وادي نهر السند ونجحت في إقامة منطقة صغيرة مستـقـلـة
القرن الحادي عشر ا8ـيـلاديT الـقـرن الـرابـع الـهـجـريT عـادت الـفـتـوحـات
الإسلامية بقيادة الأتراك الأسيويr في وسط آسياT الذين أسسواT بقيادة
عبد عسكري (أي |لوك) هو قطب الدين أيبكT سلطنة لهم في دلهي عام

. ومع بداية القرن الخامس عشر كانت السلطنةT قد وضعت معظم(٥٤)١٢٠٦
Tوسرعان ما انفصل حكـام ا8ـقـاطـعـات Tجنوب شبه القارة تحت سيطرتها
وأصبحوا قوة مستقلة. وفي القرن السادس عـشـر أذعـنـت سـلـطـنـة دلـهـي

لحكم صفوة أخرى من العسكريr الأتراك في وسط آسيا هم ا8غول.
وقفت الهندT لأول مرة في مواجهة غاز لا تستطيع أن تتمثلهT فحكامـه
rوطاقمه الإداري الفارسي قد انتهوا إلى تراث خاص بهم ناضج من الناحيت
Tكما أنهم أغلقوا على أنفسهم مـدنـا ذات أسـوار عـالـيـة Tالثقافية والدينية
وكان اتصالهم الوحيد بالهندوس-باستثناء حالات قليلة جدا-وملحوظة-من
خلال جهاز تحصيل إيرادات الدولةT وهو جهاز بقيت مستوياته الدنيا قي
يد أبناء البلدT وكذلك من خلال القمع العسكري للعصيان أو التمرد الذي
قد يعني رفض الضرائب الباهظة ا8فروضة عليهمT أو العجز عن دفعها أو
ا8طالبة بتخفيفها. والواقع أن أي تكهن بتبادل مثمـر لـلأفـكـار قـد أصـيـب
بالإحباطT ورZا عملت ا8فاهيم الدينية الأجنبية نفسها لـلإسـلام الـسـنـي
على زيادة عزلة الحاكم عن المحكومr التي فرضوها على أنـفـسـهـم. ومـع
الأيام اعتنق الإسلام أكثر من خمس سكان شبة القـارة وهـو أمـر لا يـجـوز
إرجاعه إلى ا8ؤسسة الرهيبة في سلطنة دلهيT فالحكام ا8سلمون لم يفكروا
Tولم يهتموا بتشجيعه Tقط في وضع خطة لتحويل عقيدة السكان إلى الإسلام
رغم أنهم أعطوا أنفسهم ما يبرر تخريب ا8عابد وقمع التمرد بحجة تحطيم

الأوثان القدXة ونشر العقيدة الإسلامية.
ولا بد أن يكون التحـول إلـى الـديـن الجـديـد قـد جـاء مـن مـصـدر آخـر
مختلف أ§ الاختلافT وأعني به صوفيـة فـارس أو الـشـيـوخ الـذيـن جـابـوا
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الريف مبشرين بديانة الحب الصوفي للـهT ولـلـبـشـرT وأقـامـوا صـوامـع (أو
خلوات) مفتوحة لجميع طبقات المجتمع للعبادة الجماعية والتأمل الصوفي.
ولقد ضربت الصوفية على كثير من الأوتار الحساسة عند الهندوسيـةT لا
سيما حركة بختى (محبة الله) في مذهـب الـفـشـنـيـة: عـلـى ضـرورة وجـود

 والانصـيـاع لـهT(٥٥) أو الشـيـخ-ا8ـعـلـم الـروحـي)Pir-guruمرشـد (بـيـر-جـورو 
والاقتراب من الله عن طريق الحب والاعتماد على النعمة الإلهيةT وأهمية
الاستغراق في التأملT ومراحل الطريق للاتحاد مع الله. وفي الأماكن التي
لم يتم فيها التحول الديني (إلى الـديـن الجـديـد وهـو الإسـلام) أثـر شـيـوع
الأفكار الإسلامية ورواجها بقوة في الفكر الهندوسي من خلال الصوفية.

-  الاتجاه نحو الوحدانية:٣٤
في استطاعتك أن تجد شعرا مسهبا لقديسي «بختى الفـشـنـويـن» فـي
هذه الفترة بr أقدم الآداب الشعبية في اللغة القومية لشمال الهندT فقد
Tأنضجوا اتجاهات التراث الهندوسي في ا8ناخ الديني الذي أوجده الإسلام
ولهذا نجد أن كثيرين منهم يهاجمون الأوثان بصراحةT كما يهاجمون العقوبات
الدينية ا8وجودة في نظام الطوائف ا8غلقةT وفاعلية الطقوس الديـنـيـة أيـا
كان نوعها. ولقد كان عدد كبير من هؤلاء القديسr متواضعr من الناحية
الاجتماعية كما أن تعلميهم كان بسيطاT وكانت أداة التـعـبـيـر عـنـدهـم هـي
الشعر لا الفلسفة النسقية أو ا8نهجية وكانت ديانتهم هي البختى (محبة الله)(وليس

T فاتجهوا إلى الوحدانيةT وإلى الإله الشخصيT لا إلى ا8طلق غيـرGnosisالغنوص 
ا8شخصT يحدوهم الأمل في الاتحاد بالله وليس مجرد الاستغراق في الألوهية.

 في القرن الرابع عشر شخصية aوذجية لهذهRamandaوكان رامانندا 
التطورات. ورغم أنه برهمي فقد تحول في شمال الهند ليعظ هناك باللغة
القومية كل أنواع البشر وفي كل الأوضاعT وكانـت فـكـرة ا8ـوائـد ا8ـشـتـركـة
والعبادات ا8شتركة بr أتباعه من جميع الطوائف مبتكرة وجرئية. ونـحـن

»Rajputنجد بr القوائم التقليدية لـتـلامـيـذه أسـمـاء حـلاق هـو «راجـبـوت 
»Kabirوآخر صانع جلودT وامرأةT ونساج مسلمT وهذا الأخير اسمه «كابير 

وقد ازدهر في القرن الخامس عشر في الأيام الأخيرة من عصر سلـطـنـة
دلهي. ويستبعد أن يكون الاثنان متعاصرينT أما تعالـيـم كـابـيـرT فـقـد عـبـر
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Tوكان لها تأثير كـبـيـر Tعنها صاحبها في أبيات قوية من الشعر الهندوسي
وظلت باقية بr أشياء أخرى محفوظة في كتب السيخ ا8قدسة وهي الفرقة

 الذي كان شابا يعيش في تلك الفترةT والداديوبتبزNanakالتي أسسها ناناك 
Dadupunthis وهي فرقة هنـدوسـيـة كـان زعـيـمـهـا دادو Daduمنظـف قـطـن 

 في القرن السادس عشر.Gujaratمسلم من جوجارات 
Tوللطقوس الدينية للبراهمة Tلقد وجه كابير انتقادات بالغة العنف للوثنية
كما انتقد |يزات ا8ولد (في نظام الطبقـات)-وذلـك كـلـه يـعـكـس الجـانـب
Tولقد أمدته الهندوسية بخلفية أفكاره ومعا8ها البارزة Tالإسلامي من تعاليمه
كما أن ديانة القلب ضمت الاثـنـr. ويـروى عـنـه أن أتـبـاعـه مـن الـهـنـدوس
وا8سلمr اعتركوا حول جسده بعد موته وتنازعوا الرأي: أيدفن ذلك الجسد
أو يحرق? وبينما هم في تنازعهم ذاك رفـع أحـد الحـاضـريـن الـغـطـاء عـن
الجثة فإذا بهم لا يرون تحته إلا كومة من الزهور تقاسمها الفريقانT فأحرق
الهندوس نصيبهم من ذلك الزهرT ودفن ا8سلمون نصيبهم. وبـقـيـت حـتـى
اليوم مؤسسات إسلامية وهندوسية تحيى ذكرى «كابيـر»T أمـا شـعـره فـهـو
تراث مشاع بr هنود الشمالT يتخطى الحدود الضيقة للفرق التي ظهرت

» في القرن السادس عشر شخصيةTulsidasبعد وفاته. ولقد كان «تلسيداس 
 وصياغته «للرمايانا» تشغل مكانةRamaأخرى بارزة بr الذين يعبدون راما 
مركزية في أدب الأوراد الهندوسي.

-  مراهقة كرشنا:٣٥
وبجانب عبادة راما التي ظهرت لأول مرة في ذلك الوقت تطورت العبادة
العتيقة لكرشنا في اتجاهات جديدةT وطوقت العبادتان معا «القيـشـنـاويـن

Vaishnava«(٥٦)في شمال الهند. كان العنصر ا8شترك بينهما هو ا8يل إلى 
تفضيل عبادة الإله الأعظم على تجسيد فشنو الذي لم يعد يذكر إلا نادرا.
وخلال هذا العمر احتلت مراهقة كرشنا ومداعباتـه الـغـرامـيـة مـع حـالـبـة

 بصفة خاصةT مركز الصدارة وفي منطقـة «فـرنـداRadhaالبقرT ومـع راذا 
) قرب مدينة «مأثورة» الـتـي كـانـتBrindaban» (بريندابـان Vrindavanaفانـا 

مسرحا لطفولة كرشنا ومغامراته الغراميةT تلقى أحد البراهمة في أواخر
القرن الخامس عشرT وأوائل القرن السادس عشرT أمرا إلهيا من كـرشـنـا
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يوجهه إلي إقامة ضريحT وأن يجمع تجسيدات رفاق كرشنا في أيامه الأخيرة
 بتدريـس(٥٧)»Vallabhaلعله يلعب معهم مرة أخرىT وتقوم مدرسة «فالابـهـا 

الفكرة القائلة أن أعلى صور «لبختى» هي صور لا إراديـةT وهـي تـأتـي مـن
الله مباشرة. ويتجمع أكثر أعضاء الجماعة تقدما لكي يعيدوا مـرة أخـرى
ألعاب كرشنا. وأتباع «فالا بها» الآن في غرب الهند هم ا8علمون الروحيون

.rولهم سيطرة كبيرة على جمهور ا8ؤمن Tللفرقة
ت عبادة كرشنا بسرعة كبيرة في شرق الهند خصوصا في البنغالّتوطد

وأحد الأعمال الأدبية للـكـرشـنـيـr ومـن أكـثـرهـا رقـة هـو جـيـتـا جـوفـيـنـدا
Gitagovindaالذي كتبه باللغة السـنـسـكـريـتـيـة شـاعـر الـقـرن الـثـانـي عـشـر 
»  ولا يزال أسلوب نظم التراتيـل عـنـد شـعـراء الـبـنـغـالJayadeva«جياديـف 

وا8يثال اللاحقr هو أساس الغناء الديني عند أتباع «فشنا». أما «كيتانـيـا
Chaitanyaوذج للقديس راعي مذهبa ـ«فلابها» فهو  » - وقد كان معاصرا ل

فيشنا البنغاليT وينظر إليه أتباعه-على أنه تجسيد لـ «كرشنـا». مـثـلـه فـي
ذلك مثل «فلابها». ولقد كان ا8ظهر الرئيسي الذي ساد حياته هو جلسات
الإنشاد التي كان يعقدها والتي جذب من خلالها الأتباع له ولعبادة كرشنا.

-  الاتحاد بالله:٣٦
تستخدم آداب رادها-كرشنا تعبيرات مجازيـة شـهـوانـيـة لـشـرح عـلاقـة
البشر باللهT ولتشجع «البختي» (محبة الله) بطريقة الأسرار الصوفية ونشيد
الإنشاد في الكتاب ا8قدسT فها هنا تكون الروح مؤنثه في علاقتهـا بـالـلـه
الذي تشتاق إليهT وهي تصف ألم الانفصال عن المحبوب وغبطتها بالاتحاد
معهT ويركز «كيتانيا» وأتباعه على الانـفـصـال والأمـل فـي الاتحـادT وهـكـذا
يظل التعبير المجازي مجرب مجاز فحسب. وهناك فرقة أخرى أصغر هي

» تذهب إلى أن غبطة الاتحاد بالله Xر بها ا8رء خلالSahajiyas«السهاجيا 
 وجاءت موازيةTantaricا8مارسات الشهوانيةT ورZا تأثرت في هذا بالتنترية 

» فتسود عبـادة فـيـتـوبـاMaharashtraلحركة «فلابها». أمـا فـي «ا8ـهـارشـتـرا 
Vithoba (أو عبادة فشنو-كرشنا) وزوجته «روكمينىRukminiونادرا ما نسمع «

Jna Neshvaraعن عشيقتـه راذا. ومـؤسـس هـذه الـعـبـادة وهـو جـيـنـنـشـفـارا-

 فـي الـقـرنـr الـثـالـث عـشـر والـرابـع عــشــرNamdevTوخـلـيـفـتـاه نـامــديــف 



152

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

. في القرن السابع عشرT هم أعظم قـديـسـي بـخـتـي(٥٨)»Tukarmو«توكـارام
(محبة الله) ا8ارثيr العظام.

ولقد كان قديسو «مارا» كغيرهم من القديسr في ذلك العصرT يذهبون
إلى أن التجربة العليا متاحة لأي إنسان بغض النظر عن طبقتهT وأن الخطاة
الذين تابوا وأحبوا الله يطهرون أسرهم جميـعـاT وأن بـخـتـي (مـحـبـة الـلـه)
Tوحدها هي الطريق إلى الخلاص. ولقد كتب هؤلاء القديسـون كـذلـك
كغيرهم في ذلك العصرT أناشيد دينية فائقة القوة ورائعة الجمال وقد

ظلت أساسا للإنشاد الديني في منطقتهم حتى يومنا الراهن.
ومع تطور العصر ا8غولي انقضت الفترة الخلاقة «لبختـي» فـي شـمـال
الهندT وبحلول القرن الثامن عشر انتهى الإصلاح والتجديد �ـامـا. ولـكـن
في الفترة الأولى من حـكـم ا8ـغـول دخـلـت الـهـنـد صـور مـن وحـدة الـوجـود

T لا(٥٩))١٦٠٥-  ١٥٥٦الصوفية جديدة وجريئة. وفي حكم الإمبراطور العظيم أكبر (
 بلغ الاتجاه إلى دمج الصوفيةDara Shikohسيما في تعاليم حفيده داراشيكو 

ةّالإسلامية في البختي الهندوسـيT بـل مـع الـغـنـوصـيـة الـيـوبـانـشـاديـة حـد
الأقصىT فنبه ذلك ا8سلمr السنـة وحـذرهـم تحـذيـرا شـديـدا. و�ـثـل رد

T في(٦٠)) ١٧٠٧-  ١٦٥٨الفعل عند خلفائه من الأباطرةT لا سيما «أورنجزيب»(
(وهم مجموعة من الباحثX rكن أن نصفهمUlamaسيطرة جماعة العلماء 

بأنهم أساتذة الشريعة) الذين أصبحت لهم الكلمة على نحو لم يحدث أبدا
في ا8اضي. أما في الجانب الهندوسيT فإن القديسيr من شعرا«البختي»
Tمع مرور الوقت Tجمعوا أتباعا لهم تحولوا تلقائيا إلى تكوين فرق وأصبحوا
طوائف مغلقة ولا يدهشنا أن يحدث ذلكT لأنه مـا أن يـضـيـف أتـبـاع أحـد
Tوترتيل الأناشيد الدينية Tالعشاء ا8شترك إلى العبادة الشعبية rالقديسي
حتى يصبحوا عرضة للطرد من قبل زملائهم في الطبقةT وهم يضـطـرون
إلى البحث بr أعضاء آخرين في فرقهم عن أزواج لبناتهمT وما أن تنعقد
موائد العشاء ا8شتركT. ويتم الزواج ا8شترك حتى يصبح الفارق بr الفرقة
والطبقة بسيطا للغاية. وهكذا أحبط المجتمع الهندوسي بوجه عام إمكـان
القيام بإصلاح اجتماعي داخل الفرق الديـنـيـةT كـمـا أحـبـطـت هـذه الـفـرق
نفسها التعاليم ا8عارضة للطقوس الدينيةT وا8عارضة للمعتقـدات الـوثـنـيـة
التي قال بها مؤسسوها القديسيون وذلك بتطوير طـقـوس ديـنـيـة مـتـمـيـزة
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تجعل من القديس وأتباعه أو كتاباته موضوعا للتوقير.

-  القومية الهندوسية:٣٧
 اسمه شـيـفـاجـيMarathaفي عصر «أورنجزيـب» رفـع أمـيـر مـن مـارثـا 

Shivaji(٦١)وأنشأ .rلواء الدفاع عن الدين والوطن ضد حكام الهند ا8سلم 
دولة «مارثا» في هضبة الدكن وسرعان ما فتت هذه الدولة من عضد القوة
ا8غولية. وهكذا ظهرت القومية ا8ارثية والقومية الهندوسية في مـعـارضـة
الوجود الإسلامي. وعـلـى الـرغـم مـن أن دولـة «مـارثـا» أصـبـحـتT فـي ظـل
حكامها ا8تأخرينT �ثل سيطرة مارثا على غير ا8ارثيr سواء من الهندوس
أو ا8سلمr على حد سواءT فقد وضعت سوابق كثيرة للقومية الهنـدوسـيـة

ا8تأخرة قبل سقوطها تحت السيطرة البريطانية.

-  الهندوسية في العصور الحديثة:٣٨
كما تطورت الهندوسية فـي الـعـصـر الـوسـيـط مـرتـبـطـة بـوجـود الـديـن
الإسلاميT وتحت حكم أجنبيT فقد بزغت الهندوسية الحديثةT مع بـدايـة
القرن التاسع عشر كرد على وجود البعثات التبشيرية ا8سيحـيـةT والحـكـم
Tالإنجليزي. ولا شك أن الطرق الجديدة في العبادة وبرامج البعثات التبشيرية
وبعض التصورات اللاهوتية والأخلاقية للحركات الهندوسية الجديدةT في
القرن التاسع عشرT قد استوحت النمـوذج ا8ـسـيـحـيT كـمـا سـار الاهـتـمـام
الاجتماعي ا8نظم لهذه الحركات موازيا للشعور الأوربي والنموذج التبشيري.
وقد قدم ا8ستشرقون الأوربيون مصدرا خارجيا للتأثير في استعادة ماضي

الهند على قواعد علمية.
كان الجواب الهندوسي على هذه ا8ؤثرات وعلى خطر التهديد بالتحول
إلى الديانة ا8سيحية هو محاولة تجاهلها على أنحاء شتىT والقيام Zحاولة
لإحياء الهندوسية وبعثهاT أو إصلاحها بطرق تناسب حاجات العصر والنظرة
الإنسانية في وقت واحد. والحقيقة البارزة في هنـدوسـيـة الـقـرن الـتـاسـع
عشر هي أن الإصلاح الجذري للدين ظهر أولاT بينما الحركات التي انتشرت
انتشارا واسعا وكانت أكثر صراحة في الدفاع عن الديانة التقليديةT ظهرت
في النصف الثاني من القرن تحت الضغط ا8تزايد للتحديث الذي أثر على
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أعداد متزايدة من الهنود. ولعـل أعـظـم أحـداث ذلـك الـعـصـر خـطـورة هـو
 وكان شعاره «الدين في خطر». ولـقـد وقـع١٨٥٧العصيان الذي حدث عـام 

الدين في القرن العشرينT وحتى استقـلال الـهـنـد وبـاكـسـتـانT بـطـريـقـة لا
فكاك منهاT في شراك القومية وا8شكلات ا8لتهبة التي تطرحها يوما بعد
يوم. وقد ظلت القومية الدينية حية بعد الاستقلال وكذلك ثمار الاحتكاك
ا8بكرT مع الإدارة البريطانية وبعثات التبشير ا8سيحية وردود الفعل عليها.

:Rammohun Roy-  رام موهون روي ٣٩

 بحق(٦٢))١٨٣٣- ١٧٧٢أطلقت الأجيال ا8تأخرة على رجارام موهن روى (
.rفي عصر رجال مرموق Tلق «أب الهند الحديثة». فقد كان رجلا مرموقا
درس الفارسيةT والعربية ليكون في خدمة الحكام ا8غولT كما واصل الدراسة
الدينية باللغة السنسكريتيةT وأتقن اللغة الإنجليزية إتقانا تاما أثناء عملـه
في خدمة شركة الهند الشرقيةT وعندما ظهر اهتمامـه بـا8ـسـيـحـيـة تـعـلـم

 قرب كلكتا.Seramporeاللغتr العبرية واليونانية من.T إرساليات سرامبور 
لم تكن علاقات «رام موهون روى» بالإرساليات ودية على الدوامT فقد
تعاون معهم بعض الوقت في ترجمة الكتاب ا8قدس إلى اللغتr البنغـالـيـة
والسنسكريتية. غير أن كتابه مباد� «يسوع: مرشد للسلام والسعادة» الذي

 وامتدح فيه التعاليم الأخلاقية للمسيحT قد أغضبهم برفضه١٨٢٠نشره عام 
لعقيدة التثليث ودفاعه عن الهندوسيةT ضد الهجمات الجاهلة وغير اللائقة
التي كان يشنها عليها الصحفيون ا8سيحيون. قدم «رام موهون روي» دعما
قويا للعديد من إجراءات الإصلاح الاجتماعي التي كانت ترتـبـط ارتـبـاطـا

T وإدخال التعلـيـمSutteوثيقا با8فاهيم الدينيةT كتحر� عـادة دفـن الأرمـلـة 
باللغة الإنجليزية وهما إجراءان �ا في حياتهT ويدينان بالكثير لجهودهT فضلا عن

أنه أثر في تنفيذ العديد من الإصلاحات الأخرى التي ألح على ا8طالبة بها.
 من مجموعة من(٦٣) كون رامهون جمعية «براهمو-سماج»١٨٢٨وفي عام 

مثقفي البنغال كانت تجتمع أسبوعيا لقراءة «اليوبانـشـاد» وتـلاوة ا8ـواعـظ
والأناشيد والتراتيل الدينية ولا تختلف في صورتها عن الخدمات الدينيـة
البروتستانيةT وما كان لهذه الجماعة أن تستمر طويلا بعد وفاة مؤسسـهـا

T(٦٤)T١٨٤٣ لو لم يعد تنظيمها دابندرانات طاغور عام ١٨٣٣في برستون عام 
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Tتحت قيادته Tوهو ابن أحد الأعضاء الأثرياء ا8تميزين. ولقد أصبح للجماعة
طابع «تأليهي» مختلف عن الفـرق الأخـرىT كـمـا أسـس مـدرسـة لـلـتـبـشـيـر
«ببراهما» بدأت الآن تجذب أعضاء جددا بأعداد وفيرة. أما تحت القيادة

 فقـد(٦٥)»Keshab Chadrasenالساحرة لرئيسها الثالـث «كـيـشـاب شـادراسـن 
وصلت الجماعة إلى الذروة ثم بدأت تنحدرT ذلك لأن كيشاب راح يبشر عام

 بشريعة جديدة زعم أنه تلقاها من الله لتتويج الشرائع القدXة لليهودية١٨٧٩
وا8سيحية والإسلامT وبذلك أحدث انقساما داخل الجماعة.

وفي الوقت الذي تأسست فيه «جمعية براهما» أو براهمو سماج ظهرت
Tحركات |اثلة في الساحل الآخر من ا8دن الرئيسية في الهند البريطانية
مدراس وبومبايT انضم الكثير منها إلى التراث كما بقي اتحادها حيا بعد

الانقسام الذي حدث بr صفوف «جماعة الشريعة الجديدة».

AryaSamaj (٦٦)- أريا سماج٤٠

كانت «أريا سماج» في أصولها وتوجهها أقل نصيبا من الحضارة ا8دنية
 على يد١٨٧٥من جماعة «براهمو-سماج». وقد تأسست هذه الجمعية عام 

 الذي كان من(٦٧)»Dayananda Sarasvatiمتسول ديني هو «دينندا سارسفتي 
» على الجانب الـغـربـي مـنGujaratأتباع شيفا منـذ مـيـلاده فـي «جـوجـارت 

الهند. واتخذ دينندا شعارا «العودة إلى الفيدا»T ويتضمن هذا الشعار رفض
عبادة الأوثانT ونظام الطبقات ا8غلقة الذي كان مزدهرا في ذلـك الـوقـت.
وكان الشعار يستهدف الإصلاح الديني فسمح لجميع الطوائف في المجتمع
الهندي بدراسة الفيداT وهي التي كانت حتى ذلك الوقت حكرا على ا8ولودين
مرتr. وفضلا عن ذلك فقد وقفت هذه الجمعية في صف الـتـكـنـولـوجـيـا
العلمية لصالح الهندT واستطاعت بتفسير خاص للنصـوص أن تـعـثـر عـلـى
خطوط السكك الحديدية والتلغراف في ثنايا النصوص القدXـة. كـمـا أن
الحركة الدينية التي قامت في العصر الحديث لحماية البـقـرة كـانـت. مـن
ناحية أخرىT مستمـدة مـن «ديـنـنـدا» وإن ظـلـت مـوضـوعـا سـيـاسـيـا قـابـلا
للانفجار. أما الاتجاه السائد في تعالـيـم «ديـنـنـدا» فـهـو الإصـلاح الـديـنـي
للهندوسيةT والدفاع عنها دفاعا شرسا ضد من يهاجمونهاT وتقوية الـهـنـد
بتزويدها بالتكنولوجيا الحديثةT ورفض السيطرة الغربية في الفكر والدين
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والتقاليدT وعلى الأقل ضمنا في السياسة أيضا.
إذا كان دينندا قد جمع بr التحديث والتقليدT فإن راما كريشنا برامهمسا

Ramakrishna Paramahamsa) طيا لقديس العصر١٨٨٦-  ١٨٣٤a وذجاa كان (
 في كلكتاKaliTالوسيط. فهو بنغالي غير متعلم عاش في معبد الإلهة كالي 

وكثيرا ما راح في غيبوبة خلال تعبده وتأمله للإلهـة. وقـد ظـل فـي إحـدى
ا8رات في غيبوبة لا تنقطع حوالي ستة أشهرT ولم ينقذه من ا8وت جـوعـا
سوى رفاقه الذين أدخلـوا الـطـعـام فـي جـوفـه بـالـقـوة خـلال فـتـرات وعـيـه
المحدودة. وقد مر بتجارب روحية صوفية سواء كان موضوع تأمله هو الأم

T أو كرشنا أو محمد أو يسوع ومن هنا ذهب في تعاليمهSitaالكبرى أو سيتا 
إلى القول بصحة جميع الأديان.

عاشت هذه الشخصية البسيطة حياة زهد وتقشف متطرف مستخدما
في أحاديثه الأمثال البسيطة الساذجة. وسرعان ما جذب اهتمام عدد من
ا8تعلمr وا8صلحr من علية القوم في كلكتا لاسيما «البراهمة» وذلك من
Tالذين نظروا إليه بإعجاب شديد. التقى بـه- «rخلال «كيشاب شاندراس

» فلمNarendra Nath Dattaذات مرةT شاب متشكك اسمه «نارندرا نات داتا 
يلبث أن غادره وقد تحول إلى العقيدة الجديدة وأصبح ناسكا باسم «سوامي

 وأسس إرسالية «راما كرشنا» للتبشير(٦٨)»Swami Vi-vekanandaفيفيكانندا 
التي ساهم رهبانها في الأعمال الخيرية والبحث العلمـي ونـشـروا تـعـالـيـم

أستاذهم في جميع أنحاء الهندT كما كان لها مراكز في أوربا وأمريكا.

-  لا بد من تعاون الهند والغرب:٤١
بذل «فيفيكانندا» من الجهد أكثر |ا بذل أي شخص آخر في سـبـيـل
ذيوع الهندوسية في الغربT كما عمل في الوقت نفسه على تجديد صورتها

 لاجتماع بـر8ـان١٨٩٣بr ا8ثقفr في الهند وذلـك أثـنـاء حـضـوره فـي عـام 
الديانات في شيكاغو. ولقد قضى السنوات الأربع التالية في أمـريـكـا فـي
rوعندما عاد إلى الهند ببعض التلاميذ الغربي Trتعليم مجموعة من ا8عجب

د في الحال بطلا قوميا. ويعتقد «فيفيـكـانـنـدا» أن مـن واجـب الـهـنـد أنُع
تتعلم العلم من الغربT وأن الغرب يجب عليه أن يتعلم الجوانب الروحية من
الهند لكي يتغلب على ماديتهT وقد كـان لـهـذه الأفـكـار تـأثـيـر واسـع ا8ـدى.
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ومادمنا نتحدث عن انخراط الهندوسية في الحركة القومية الهنديةT فـلا
-وهي حركة وصـلـت إلـى(٦٩)Theosophyبد أن نشير إلى دور الـثـيـوصـوفـيـة 

 بعد أربع سنوات من تأسيسها في نيويـورك فـي الـولايـات١٨٧٩الهند عـام 
ا8تحدة الأمريكيةT ولقد تبنت الثيوصوفية فكرة تناسـخ الأرواح أو الـكـرمـا

Karmaوبوذية Tكل كما قال بها«أساتذتها القدامى» ودافعت عن الهندوسية 
«سري لانكا» ضد نقادها الأوربيr. وبعد موت مؤسسة الجمعية الثيوصوفية

 في نهاية القرن التاسع عشرT انخطرت الثيوصوفية(٧٠)«مدام بلافتسكي»
على نحو مباشر أكثر من ذي قبل في السياسة القوميـة تحـت زعـامـة آنـي

 رئيسة ا8ؤ�ر الوطني الهندي.١٩١٧ التي أصبحت عام (٧١)Annie Besantبزنط 
لم يلجأ أول جيل من القوميr الهنود صراحة إلى الدين في نشاطـهـم
السياسيT فقد كانوا رجالا لهم وضعهم ومكانتهم وكانوا في حياتهم الخاصة
ذوي نزعة إنسانية ومتدينr في الغالبT وسعوا إلى الإصلاح الاجتـمـاعـي
وإلى قيام حكومة مسؤولةT كما تطلعوا إلى قيام حكومة مستقلة استقـلالا
ذاتيا داخل الإمبراطورية البريطانيةT من هؤلاء القوميr جـوبـال كـرشـنـال

 الذي عمل في المجلس التشريعي في بومبايGopal Krishna GokhalTجوكهال 
ثم في المجلس التشريعي الهندي. وأسس «جمعية خدام المجتمع» الـهـنـدي

 لتدريب ومؤازرة العمال الذين وهبوا أنـفـسـهـم لحـيـاة الـبـسـاطـة١٩٠٥عـام 
وللنهضة الاجتماعية العمليةT وكان أعظم هؤلاء «الخدام» شهرة شاب اسمه

).١٩٤٨-  ١٨٦٩موهنداس كراماشاند غاندي (

-  الفوضى والاغتيالات:٤٢
في العقد الأول من القرن العشرين طفا على السطح انقسام سيـاسـي
rواحدة للمسـلـمـ rحاد خصوصا في معارضة تجزئة البنغال إلى منطقت

T(٧٢)»Lord Curzon تحـت قـيـادة «لـورد كـيــرزن ١٩٠٥وأخـرى لـلـهـنـدوس عـام 
وأصبحت مسألة طرد البريطانيr واجبا مقدسا في هذا الصراع |ا أدى
إلى الفوضى والاغتيالات كانت الهندوسية قد اندمجت مع القومية. وعلى
الرغم من أن هذا الخليط ا8ؤثر الفعال أحدث شغبا يكفي لإعادة تـوحـيـد

١٩٤٨ فقد أسهم كذلك في تجزئة ثانية عام ١٩٦١البنغال ا8نقسم بالقوة عام 
عندما انفصلت باكـسـتـان عـن الـهـنـدT وهـكـذا دفـع الـتـوحـيـديـr الـقـومـيـة
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والهندوسية بالعلاقات بr ا8سلمr والهندوس إلى أقصى حد من العداء.
كان للقومية الهندوسية كذلك مناطق ومقاطعات غلبت عليها النعرات المحلية
والإقليمية لاسيما البنغال التي كانت تحميها «الإلهة الأم»T وفي دولة بومباي

(١٨٥٦-١٩٢٠) يـقـيــمBal Gargadher Tilakحـيـث كـان بـال جـانجـادهـر تـيــلاك 
T وهي احتفالات تزامنت معGaneshaاحتفالات سنوية على شرف جانيشـا 

احتفال ا8سلمr «بالشهر الحرام» وبشفاجي بطل ماراثا الذي أحيا «تيلاك»
ذكراه كرمز للقومية الهندوسية للشعب ا8اراثي. ولقد حملت شروح تيلاك

» رسالة تقول إن العمل السياسي كان منBhagavad Gitaعلى «الباجفادجيتا 
تعاليم كرشناT كما تضمنت القول بأن للعنف في تدعيم هذا العمل أهمية مقدسة.
كان القادة الثلاثة العظام للهندوسية في النصف الأول من القرن العشرين

(١٨٧٢-١٩٥٠) وا8عتدلAurobindo Ghoseهم «ا8تطرف السابق أوربندو جـوز 
) والقيام بدور الوساطة بr هذين القطب١٩٤١r-١٨٦١رابندرانات طاغور (

) وقد كانـت حـيـاة جـوزT ودوره كـقـومـي١٩٤٨- ١٨٦٩هو «ا8ـهـا�ـا غـانـدي» (
متطرفT إبان اضطرابات الانقسام الأول حول البنغال حياة قصيرةT وبعد
أن أفرج عنه وخرج من السجن هجر العمل السياسيT وأسس صومعة دينية

-وكانت آنذاك مقاطعة فرنسية-Pondicheryللنساك في مقاطعة بوندشيري 
وأصبح معلما روحيا لعدد كبير من الأتباع الذين أطلقوا علـيـه لـقـب سـرى

. أما رايندرانات طاغور فلم يكن رجل سياسـة عـلـىSri Aurobindoأوربندو 
الإطلاقT وإaا كان أعظم شعراء البنغال على الإطلاقT ونال جـائـزة نـوبـل

T وقد ولد في أسرة براهمة مشهـورة وعـرف بـتـديـنـه١٩١٣في الآداب عـام 
العميق وثقافته العالية ونظرته ا8ستنيرة الواسعة الأفق. ولقد حذر«طاغور»
في كتاباته ومحاضراته من أخطار النزعة القومية التي بدأت تنـتـشـر فـي
العالمT ولم يقبل تصور غاندي لها إذ بدا له هذا التصور تعبيرا عن الخوف

ا8رضي من الأجانبT فضلا عن تخلفه ورجعيته.

-  مهاتما غاندي:٤٣
كان ا8ها�ا غاندي مختلفا أشد ما يكون الاختلاف عن طاغورT فبساطة
حياته والتجاؤه إلى الدين حركا الجماهيرT كما أن كراهيته للعنف ورغبته
في جعل الإصلاح والنهضة الأخلاقية جانبا تكميليا لحركة التـحـرر زادت
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-أن «البجفاد جيتا» تعلمناTilakنضاله شرفا ونبلا. اعتقد غاندي مثل تلاك 
أن الدين حياة ذات فعل هادف. لكنه على خلاف «تلاك» رفض العنف وجاء

T ليستخدمها في الحياة السـيـاسـيـة. ولـقـد أحـرجـت(٧٣)بفكرة «الأهـمـسـا»
طريقته في اللاعنف وعدم التعاون-القادة الإنجليز إحراجا لا مثيل له. كما
جعلت سيطرته الفعلية على ا8ؤ�ر القومي الهندي-بعد وفاة تيلاك-مهندس

T(٧٤)الاستقلال الهندي. والواقـع أن فـكـر غـانـدي يـعـودT بـصـور مـخـتـلـفـة إلـى ثـورو
T وإن كان معظمه يعتمد على مذهبـي «الـفـشـنـا»(٧٦)T وتولستـوي(٧٥)ورسكن

. لقد كانGujaratو«الجينية» اللذين أخذهما من موطنه الأصلي جوجارات 
فعالا ونشطا في مسألة الذين لا يجـوز 8ـسـهـم (أي الـطـبـقـات الـدنـيـا فـي

» أي أطفال الـلـهHarijanTالهند) وهم الذين أطلق عـلـيـهـم اسـم «هـاريـجـان 
Tكما ساند بفكره حماية البقرة Tوعمل على تحريرهم من العجز الاجتماعي
وحظر الحرماتT واستخدام اللغة الهندوسية بوصفها لغة قومـيـة. وكـانـت
رؤية غاندي للهند هي رؤيته لبلد تتألف من مجموعة من القرى ا8ـكـتـفـيـة
بنفسهاT لا تلوثها شرور الصناعة الحديثةT إaا تغزل قطنها بنفسهاT وتنسج
منه ملابسهاT وتوفر غذاءها بجهدها وتعيش في وفاق ووئام وقناعة. وكان

النجاح الذي حققه هو قيام جمهورية هندية مستقلة.
) إلى التوسع في١٩٨٢ولقد سعى خليفته أكاريا فينوبابهاف (توفي عـام

رؤية غاندي Zحاولة إقناع القرويr والأغنياء من ملاك الأراضي بالتعاون
على رعاية أراضيهم والعمل فيهاT والاشتراك في التمتع Zحصـولـهـا مـعـا

 أو «سياسة منحة الأرض») ولقد نجح فيBhudan(وهو ما سمي بام بهودان 
تخصيص حوالي أربعة ملايr فدان تزرع على هذا النحـو وكـانـت الخـطـة
التي وضعها أقرب إلى شيوعية القريةT مع إحلال المحبة والإقـنـاع الـقـائـم

على أساس أخلاقي محل الصراع الطبقي.
حزن غاندي حزنا عميقا بسبب العداوة بr ا8سلمـr والـهـنـدوس ومـا
نتج عنها من تجزئة ساعدت النزعة القومية الهندوسية على تغذيتها فأضرب
عن الطعام وأعلن الصيامT وقام بأعمـال ا8ـصـالحـة لـيـثـوب ا8ـتـعـادون إلـى

 اغتاله هندوسي من القومـيـr ا8ـرثـيـ١٩٤٨Tr يناير عـام ٣٠رشدهمT وفـي 
ولكن التيارات العميقة التي أثارها «تيلاك» واصلت التأثير في بعض فرق

الهندوس ولا يحتمل أن يزول تأثيرها بسرعة.
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طيف الهندوسية:
لا يزال طيف الهندوسية يرى حتى اليوم في الهند علـى الـرغـم مـن أن
الفرق التي لم �سها ا8ؤثرات الحديثة عددها قليلT ومعظم هذه الفرق قد
فتـح مـدارسT وحـقـق الـنـصـوص ا8ـهـمـلـة وقـام بـطـبـعـهـا ونـشـرهـاT وأدخـل
الإصلاحات على نظام الكهنةT وإدارة ا8عابد و|ارساتهاT وأخذ على عاتقه
مهمة الدفاع عن الديانة وأعمال التبشـيـر. وتـقـف مـؤسـسـة «رامـاكـرشـنـا»
التبشيرية شاهدا و|ثلا للهندوسية اللبرالية الحديثةT ومع ذلك فما تزال
توجد بجانبها نظم وفرق أقدم منها تحافظ على خصائصها التقليدية. أما
ما يكشف عنه ا8ستقبل فذلك شيء لا يعرفه سـوى نـبـي. وإن كـان تـفـكـك
نظام الطبقات ا8غلقة سيغير الهندوسية تغييرا عميقاT وبطرق لا يعلمها إلا
Tعلى ا8دى البـعـيـد Tالله وحده. وفي استطاعة ا8ذهب الإنساني اللاأدري
أن يخفض للغاية من عدد أعضائها (أي الهندوسية)T ولكن سجل تاريخها

الطويل في ا8اضي يقول إن فرصها في البقاء لا تزال جيدة.
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»Sikhism«مذهب السيخ 

السيخT على نحو ما نعرفهم اليومT هم حصيلة
ثلاثة عناصر أولية: أولا: النظام الديني الذي علمه

 في البـنـجـابNanakللناس ا8عـلـم الـروحـي نـانـاك 
خلال العقود ا8بكرة من القرن السادس عشر ثانيا:
بنية المجتمع في البنجاب لا سيما المجتمع الريفي
البنجابي ثالثا: حقبة التاريخ البنجابي التـي �ـتـد
من زمن ا8علم الروحي «ناناك» حتى يومنا الراهن.
ولا Xكننا أن نفهم السيخ بغـيـر الإشـارة إلـى هـذه
العناصر الثلاثة مجتـمـعـة. لـقـد أضـافـت الأaـاط
الاجتماعية وضغط الظروف التاريخية إلى القاعدة
الأساسية التي أقامتها تعاليم ا8علم ناناك-معتقدات

ت جميعها طريقـاّوأعرافا وسلوكا اجتماعياT شكـل
متميزا في الحياة. كما وجد هذا المجتمـع تـعـبـيـرا
دينيا متماسكا في ا8ذهب الذي عرف عند السيخ

 والذي عرف عندGurmatأنفسهم باسم الجورمات 
الغرب باسم مذهب السيخ.

ولا بد لنا أن نسوق هنا كـلـمـة تحـذيـر قـبـل أن
نقوم بأية محاولة لوصف هذا ا8ذهب: فمن الأهمية
Zكان ألا نحدد الخطوط بـدقـة مـبـالـغ فـيـهـاT لأن
التقسيمات الواضحة الحادة سوف تكون مضـفـلـة
في فهم الطبيعة الحقة لديانة السيخ ومجتمعهـم.

7
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ولا شك أن هناك منطقة للعقيدة وللطقوس يتميز بها السيخ غير أن الحدود
الأبعد من ذلك 8ذهبهم تلقـى ظـلالا لا تـدركـهـا الـعـr فـي ا8ـدى الـفـسـيـح
للتـراث الـديـنـي فـي شـمـال الـهـنـد. ويـتـضـح ذلـك لأول وهـلـة مـن الـنـاحـيـة
الاجتماعية حيث نجد خيوطا طبقيةT مشتركة تجري أفقيا خلال مجتمعي

الهندوس والسيخT ويصدق الأمر نفسه من الناحية العقائدية.
بيد أن مناطق ا8عتقدات وا8مارسات ا8شتركةT لا ينبغي أن تعمل علـى
الخلط بr التميزات وتشويشهاT فمذهب السيخ لا يتوحد �اما مع التراث
الهندوسيT ولا يتميز �اما عنه. وثمة مقياس للتوحد يعـتـد بـه وXـكـن أن
نجده في مقدمات فكر ا8علم ناناك في القبول العام لتصورات مثل عقيدة
التناسخT وفي مراعاة أعراف مرتبطة بها ارتـبـاطـا وثـيـقـا. أمـا الـتـمـيـزات
فنجدها في رفض بعض ا8واصفات الهندوسية العامة مثل الدلالة الدينية
لتقسيمات الطبقات ا8غلقةT وفي عـقـيـدة الأخـوة بـr الـسـيـخ أو «الخـلـسـا

Khalsa«)وإصرار السيخ أنفسهم على التميز.)١ T

- حياة المعلم ناناك:١
تتوافر مادة غزيرة حول حياة ا8علم الروحي «نـانـاك»T ولا تـزال أعـظـم
أشكال النثر البنجابي شعبية حتى الآن في القرن العشرين هي تلـك الـتـي

» أي «شواهد ا8يلاد» للـمـعـلـمT غـيـر أنJanam-Sakhiتسمى «جـنـام سـاخـي 
شواهد ا8يلاد هذه إaا هي أقرب إلى سير حياة القديسTr وروايات تفيض
بالورع وتضفي ا8ثالية على «ناناك» ولكنها لا تنقل لنا إلا النزر اليسير عن
حياته الفعلية ولا نستطيع من هذه الكتابات ومن الإشـارات الـعـارضـة فـي

كتب أخرى. إلا أن نعيد كتابة موجز بسيط.
مT وا8كان الحقيقي الذي ولد١٤٦٩ عام Nanakولد ا8علم الروحي ناناك 

فيه موضع خلافT ولكن لا Xكن أن يكون هناك شك في أن والديه ينتميان
 التي تبعد أربعr ميلا جنوب غـربـي «لاهـور»TalvandiTإلى قرية تلفـانـدي 

. ولقد قضى ناناك طفولتهNankana-SahibTوتعرف الآن باسم ننكانا-صاحب 
.rوشبابه في هذه القرية ولم يتركها إلا بعد أن تزوج وأنجب غلام

»Sultanpurثم انتقل ناناكT وهو لا يزال شاباT إلى مديـنـة «سـلـطـانـبـور 
 غادر هذه١٥٠٠وهناك دخل في خدمة «النواب» المحلي. وفـي أواخـر عـام 
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ا8دينة وتبنى حياة الزهاد ا8تجولr. ويصف كتاب «شواهد ا8يلاد»T تنقلاته
وصفا مسهباT ولكنه لا يقدم إلا أقل القليل |ا Xكن الاعتماد عليه. ومن
الواضح على كل حال أن ا8علم لا بد أن يكون قـد أنـفـق عـدة سـنـوات وهـو
يتجول داخل الهند بهذه الطريقة. ومن ا8مكن أن تكون تنقلاته وأسفاره قد

ذهبت به إلى مسافات نائية خارج حدود الهند.
ويتضح من الإشارات التي ذكرها في كتبه أنه شهد جانبـا مـن غـزوات

T كما يبدو أن سفرياته توقـفـتT إبـان غـزواتBaburإمبراطور ا8غول بابـيـر 
T وأن شخصا ما تبرع له بقطعة أرض تقع على ضفاف نهر رافيBaburبابير 
Ravi فأقام عليها قريته ا8ـسـمـاة «كـارتـربـور Kartur purومن الواضح أنـه .«

قضى معظم سنوات حياته ا8تبقية في هذه القرية إلى أن مات هناك قرب
.١٥٣٩نهاية العقد الرابع من القرن السادس عشر حوالي شهر سبتمـبـر 

- مقدمات فكر المعلم ناناك:٢
تعرض تعاليم ا8علم الروحي «ناناك»T في العادةT على أنها مزيج ملـفـق
من تراث الهندوس وإيران ا8سلمTr وتلك مبالغـة مـسـرفـة فـي الـتـبـسـيـط
ينبغي رفضها رفضا تاما حr يعبر عـنـهـا بـأنـهـا «خـلـيـط مـن الـهـنـدوسـيـة
والإسلام». صحيح أن تعاليم «ناناك» �ثل بالفعل مركباT غير أن العناصر
التي يتألف منها هذا ا8ركب لا Xكن تعريفها أبدا بأنها جمع بr الهندوسية

والإسلامT مهما يكن هذا التعريف مرنا فضفاضا.
Tمثل هذا التعبير الواضح T«لقد كان ا8ركب الذي عبر عنه ا8علم «ناناك

 تطورت عناصره الجوهرية من قبل. فقد وجدت على عهدهSystemمذهبا 
مجموعة متنوعة من الإXان الديني يشار إليها الآن باسم «نرجونا سمبراديا-

Nirguna Sam pradaye أو باسم «تراث سانت «Sant TraditinTللهند الشمالية «
» هو أعظم شراح هذا التراث قبل ناناك. ويتم الخلط فيKabirوكان «كابير 

» (المخصصVaisnava Bhaktiالعادة بr هذا التراث وبr تراث «فشنافا بختي 
لعبادة تجسيدات قشنو) ولا شك أن الأخير تقدم بعض ا8كونات الرئيسية

«لتراث سانت» لكن الاثنr ليسا شيئا واحدا على الإطلاق.
لقد أضيفت إلى تراث فشنافاT عنصر أساسيT رغم تغييـر شـكـلـه مـن

T بجانب قدر ضئيل من تأثير التصوفTantric Yogaعناصر اليوجا التنترية 
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(الصوفية الإسـلامـيـة). وكـانـت الـنـتـيـجـة aـطـا مـن الإXـان يـؤكـد أهـمـيـة
 في عبـادة المحـبـةT ولـكـنـه يـخـتـلـف عـنVais navaالخصائـص الـفـشـنـافـيـة 

 (التجسيد)Avatar«الفشنافية بختى» في نقاط هامة. فقد رفضت نظرية الأفـتـار 
Tواستخفت بعبادة الأصنام وذكرت أهمية التمسك بدقة بالعبادة الباطـنـيـة Tالإلهي
Tوأعلن أن هذا النمط من التأمل الباطني ليس هو الطريق السهل للبختى التقليدية

وإaا هو طريق ضيق لا Xكن أن يأمل في السير عليه سوى القلة.
كان هذا ا8ركب هو الذي ورثه ا8علم «ناناك»T ونقله إلـى أتـبـاعـهT لـكـن
هذا الاعتراف ينبغي ألا يوحي بأن تعاليم «ناناك» تنقصها الأصالة أو أنها
لا �ثل نقطة تحول جديدة. إذ الواقع أن أصالة ا8علم «ناناك» تـكـمـن فـي
طرحه الجديد 8ركب «سانت» على ضوء خبرته وبصيـرتـه الخـاصـةT وفـي

عبقريته في تعبيره عنه بجمال ووضوح.

- تعاليم المعلم ناناك:٣
»١مع بداية أول مؤلف § تسجيله من كتب السيخ ا8قدسة نجد الرقم «

الذي Xثل وحدانية اللهT وهو مفهوم فسره ا8علم «ناناك» تفسيرا واحديا.
فالله عند ا8علم «ناناك» شخصـي وواحـدT وهـو الخـالـقT ا8ـفـارق ا8ـتـعـالـي
الذي يجب أن يرتبط به ارتباطا وثيقا أولئك الذين يبحثون عن الخلاص.
وهذا السعي من أجل الخلاص هو الذي يهم «ناناك» الذي يكرر القول بأن

طريق الخلاص هو الذي يشكل فحوى تعاليمه.
ويعبر ا8علم «ناناك» عن فهمه لله بعدد من ا8صطلحات ا8كررة من قبل.

 أي «مالا شكل له» ومن أبرز ما يوصفNirankarا8صطلح الأول هو نرنكر 
Akalبه الله أنه هو «الواحد الذي لا شكل له». والصفة الثانية لله هي أكال

 أي «مالا يوصف». وهناك تأكيد خاصAlakhأي «الأزلي»T والثالثة هي الخ 
على أهمية هذه الصفة الأخيرة. ولقد استخدم ا8علم كلمات لا حصر لها للتعـبـيـر
عنها: فكيف Xكن للمرء أن يعرف الله? الجواب الأول للمعـلـم «نـانـاك» أن ا8ـرء لا

يستطيع أن يعرف اللهT لأن الله في �امه يجاوز كثيرا فهم ا8وجودات الفانية.
غير أن هناك إجابة ثانية تقول: إذ كان الله في �امه «لا Xكن معرفته»
فليس عدم إمكان معرفته «�اما»T ذلك لأنه أيضا هو إله النعمة الذي بعث
بوحي Xكن للإنسان العادي محدود العقل فهمهT وهو الوحي الذي يتجلى
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)T وهوSarab Viapakفي الخلق. فالله «حاضر في كل مكان» (ساراب فياباك 
محايث في كل مخلوقاتهT وXكن لعr الشخص اليقظ روحيا أن تـراه فـي
كل مكان. ولهذا الوحي العام بؤرة مركزية معينة هي القلب البشري. ولا بد
للمرء أن يكون قادرا على الرؤية بعينه الخارجيةT ولا بد له كذلكT أولهاT أن
Tيكون قادرا على الرؤية بعينه الداخلية. ولا بد للتأمل أن يتم فـي الـبـاطـن
وسوف تتاح للشخص ا8تأمل بهذه الطريـقـة اسـتـنـارة تـدريـجـيـة تـؤدي فـي
النهاية إلى الخلاص. وللوحي ا8تجلي في الخلق أهمية بالغـة عـنـد ا8ـعـلـم
«ناناك» إذ Xكن عند هذه النقطة أن يتم الاتصال بr الله وبr ا8وجودات
البشرية. ولا Xكن لطريق الخلاص الذي يهبه الـلـه أن يـوجـد إلا إذا فـهـم

هذا الاستبصار وطبق بصرامة.

- طريق الخلاص:٤
إن العقبة الرئيسية التي تعوق عملية السعي إلى الخلاص هي الوضـع
البشريT فالناس في ضلالهم واقعون في عبودية العالمT لأن ولاءهم للعالم
ولقيمهT وهذا التعلق بالعالم يسجنهم داخل دورة تنـاسـخ لا نـهـايـة لـهـا مـن

ا8يلاد وا8وت.
T و«ا8ايـا»(٢)» (اللاواقع) (الـلاواقـع)Mayaإن العدو العظيـم هـو «ا8ـايـا _

عند ا8علم ناناك لا تعني نظرية عن اللاواقعية ا8طلقة عن العالم ذاتهT بل
هي بالأحرى عن لا واقعية القيم التي �ثلها. أن العالم يقدم كيفيات يقبلها
الناس على أنها خيرة ومرغوبة في آن معاT مع أنها وهم «وخداع» وأولـئـك
الذين يقبلون العالم على هذا النحوT ويسعون بالتالي إلى تحقيق الخلاص
عن طريق التعلق بالقيم الدنيوية هم ضحايا «ا8ايا»T ضحايـا الـوهـم الـذي
يصور لهم أن هذه التعلقاتT إن لم تكن هي الحقيقة في ذاتهاT فهـي عـلـى
الأقل ليست معادية للحقيقة. ونتيجة هذا التعلق أو الولع بالعالم هي التناسخ
أو عذاب ا8وت بعد ا8وتT بدلا من الفرح الأزلي بالرؤية السعيدةT ذلك لأن

مصير الضال الذي لا يتوب ولا يندم هو الانفصال الدائم عن الله.
إن وضع الضال(الجاحد) وضع يائسT ولكنـه لا يـعـدم الأمـل. ذلـك لأن
الله بفضله ونعمته قد كشف عن نفسه في خلقهT وXكننا أن نظفر بالخلاص
عندما نحوز على هذا الكشف. وا8صطلحات الرئيسية التـي يـسـتـخـدمـهـا
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TShabadT سهابـاد Namناناك ليعبر بها عن هذا الـكـشـف الإلـهـي هـي: نـام 
 «اسم الإلهـي» وNam وأول مصطلحTr وهمـا Hukani وحكـام Guruوجورو 
Shabadوكل مصطلح منهما يصلح لتلخيص الكشف Tالكلمة الإلهية-مترادفان 

أو التجلي الإلهي في شموله. وكل ما يقال عـن الـلـه هـو جـانـب مـن الاسـم
الإلهي أو الكلمة الإلهية. لكن الناسT في حالة الضلال وعدم التوبةT تفشل
في إدراك تجليات الحضور الإلهي. وهذه التجليات هي التي يوضحها لهم

(ا8صطلح الثـالـث)T أو ا8ـرشـد الإلـهـي الـذي يـدل فـيGuruا8علـم الـروحـي 
استخدام ناناك على صوت الله الذي ينطق بطريقة غامضة داخل الجانب

الباطن من فهم الساعي اليقظ ا8تهيئ للخلاص.
 أو النظام الإلهيT فهو يعبر عن طبيعة الكشـفHukamأما لفظ حكـام 

الإلهي أو التجلي. ويتحتم على الناس أن تفهم النظام الإلهي للكونT ماديا
ونفسياT وأن تكافح لكي تصـل بـأنـفـسـهـا إلـى الانـسـجـام مـعـهT وبـلـوغ هـذا

الانسجام معناه الخلاص.

- نظام العبادات:٥
Tلكي يحقق الساعي إلى الخلاص هذه الغاية عليه أن يدخل في نظام للعـبـادة
وأن يثابر على تطبيقه بانتظام حتى يبلغ الانسجام النهائي. وهذا النظام كما أوضحه
ناناك لا علاقة له بالشعائر الخارجية: كطقوس ا8عبد أو صلاة ا8سجد أو الحج أو
الزهد. إن ا8قصد الوحيد ا8قبول للحج «والبيت الوحيد الذي Xكن قبوله للعبـادة

هو القلب البشري الذي ينطق فيه ا8علم الروحي بالكلمة الإلهية».
وا8صطلح الذي يستخدمT في الغالبT للتعبير عن النظام الذي يـعـلـمـه

 (تذكر الاسم الإلهي). وقد كـانNam-Simramا8علم «ناناك» هونام سـمـرام 
التكرار الآلي لكلمة معينة أو 8قطع من كلمة مقدسة يعني |ارسة محددة
للعبادةT لكن ا8عنى الذي يضيفه ا8علم ناناك إلـى ا8ـصـطـلـح يـتـجـاوز ذلـك
بكثير. فهناك أولا إصرار على الجانب الباطني ا8طلق للنظام. ثم توسع في

الكلمة الواحدة لتصبح نظرية متطورة عن التأمل.
وحتى هذا التأمل لا يكفي وصفا للمارسةT فا8ثل الأعلى هو الـتـعـرض
الكامل لكيان ا8رء أمام الاسم الإلهيT والتطابق الشامل لكل ما يكونه ا8رء

ويعمله مع النظام الإلهي الذي يجد التعبير عنه في الاسم الإلهي.
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- النمو في اتجاه الله:٦
ونتيجة التطبيق ا8نظم 8صطلح «تذكر اسم الله» (نام سيمران) هو النمو نـحـو
اللهT والنمو في الله. وهي عملية متدرجة شبهها ا8علم ناناك بسلسلة من ا8ـراحـل
الصاعدةT وخامس هذه ا8راحل وآخرها هي ا8سماة «عالم الحقيقة» (ساخ كهانـد

Sach Khandوهي الإ�ام الـنـهـائـي أو الإنجـاز الأخـيـر حـيـث تجـد الـروح اتحـادهـا (
الصوفي بالله. وفي هذا الوضع الذي تشعر فيه بسعادة لا Xكن وصـفـهـا تـتـنـسـخ

أغلال التناسخ وتبلغ الروح مرحلة الإنعتاق ا8طلق باندماجها في الله.

- أول خلفاء المعلم ناناك:٧
عr ا8علم ناناك قبل وفاته تلميذا يخلفه وانعقد لواء القيادة في الجماعة
الجديدة لأكثر من قرن ونصف قرن لسلسلة من ا8علمr الروحيr. وانتهت

» عـامGobind Singhهذه السلسلة Zوت ا8علم العاشـر وهـو «جـوبـنـد سـنـج 
»Nanak-panthis. وكان أتباع ا8علم يسمون في البدايـة «نـانـاك بـانـتـيـز ١٧٠٨

 وهي كلـمـةSikh(ا8تحدون مع ناناك) ثم سرعان ما حملـوا اسـم «الـسـيـخ» 
تعني با8عنى الحرفي «ا8تعلم» أو «التلميذ».

» أية أهمية نسبياT ولكن بعضAngadلم تكن لفترة ا8علم الثانيT«أنجـا 
»Amar-Dasالتطورات الهامة طبعت عهد خليفته ا8باشر ا8علم «عمار داس 

ففي خلال عهده نجد علامات لا يخطئهـا الـبـصـر عـلـى مـجـمـوعـة ديـنـيـة
متحررة من الأتباع تتبلور في جماعة متميزةT والظاهر أن تأكيدات ا8ـعـلـم
«ناناك» قد انحصرت تقريبا في السعي إلى الخلاص وأساليب الحـصـول
عليه. ومن الواضح أن «ا8علم أنجاد» قد حافظ على هذه التأكيداتT ولكن
في عصر ا8علم «عمار داس» تزايـد الـشـعـور بـالحـاجـة إلـى قـدر أكـبـر مـن
التماسكT ولقد لبى ا8علم «عمار» هذه الحاجة بإقامة احتـفـالات مـتـمـيـزة
للميلادT والزواج وا8وتT وبتأسيس نظام مبدئي للرقابة الرعوية (وهو نظام مانجى

Manjiكما أن Tوحددت ثلاثة احتفالات هندوسية باعتبارها كذلك احتفالات للسيخ (
 جعل من ا8دينة مركزا لحج السيخ.Goindvalإقامة ا8علم في مدينة جوندفال 

وهناك عامل آخر له أهمية أولية ويبدو أنه ظهر في عهد ا8علم «عمار»
وذلك هو الأساس الريفي لتطور جماعة السيخT فا8علمون الروحيون أنفسهم

 ا8تمركزة في ا8دينة (والتيKhatriكانوا جميعا ينتمون إلى طائفة الخاتري 
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rالروحي rتشتغل بالتجارة والإدارة والكهانة) وكان كثير من تلاميذ ا8علم
(الجورو) من «الخاترية». ولكن خلال الفترة نفسها بدأ اتباعهم الـقـادمـون

» أو ا8ناطق الزراعية يتزايدونT وفي النهايـة صـارت الـغـلـبـةJatsمن «جاتـز 
للفلاحr داخل الجـمـاعـة. وعـنـد هـذه الـنـقـطـة أصـبـحـت سـيـادة الـنـمـاذج
الاجتماعية الريفية لا سيما النماذج الثقافية ا8تميزة لـلـمـزارعـr واضـحـة
Tولقد كانت التطورات السياسية والعسكرية التي جرت بعد ذلك داخل الجماعة Tللغاية
في جانب منها استجابة لهذه العوامل الأساسيةT ووجدت هذه التطورات إبان القرن

الثامن عشر التعبير النظري عنها في معتقدات السيخ ا8تطورة.
» مؤسسRam-Dasأما ا8علم «عمار داس» فقد خلفه زوج ابنته «رام داس 

».T«Arjan وقد خلفه هو نفسه أصغر أبنائه «أرجان Amristanمدينة «عمرستار 
Sodhiوسار هذا التسلسل في خط ذكور أسرة معينـة (هـي سـوذي خـاتـري 

Khatrirالذين تولوا الخلافة من نسـل هـؤلاء ا8ـعـلـمـ rفكان جميع ا8علم (
الثلاثة. أما فترة ا8علم «أرجان» فكانت هامة لسـبـبـr: فـا8ـعـلـم أرجـان هـو

Adi-Granthا8سئول عن جمع كتاب مقدس بعينه وهو ا8سمى (آدي جرانت 

) وفي عهده لفت تزايد قـوة الحـركـة أنـظـارGrant Sahibأو جرانت صـاحـب-
السلطات ا8غولية ا8تنمرة لأول مرة. وفي خلال حكم الإمبراطور «جهانكير»

.(٣)١٦٠٦قبض على ا8علم الروحي أرجان ومات في السجن عام 

- التورط السياسي والعسكري:٨
 في الهند(٤)كان مطلع القرن السابع عشر هو حقبة الرجعة النقشبندية

ا8غولية التي تصدت للقوة ا8تنامية لجماعة السيخT ومن الطبيعي أن يؤدي
ذلك إلى اهتمام رسمي متزايد بهمT وتدهور مناظر في العلاقات بr معلمي
السيخ والدولة. وكان موت ا8علم الروحي أرجانT ووقوع سلسلة صغيرة من
ثلاث مناوشات مع القوات ا8غولية-هي الأسباب التي دفعت ا8علم الروحـي

» إلى |ارسة قدر من السلطة السياسيـةHargobindالسادس «هاروجوبنـد 
والعسكريةT وبذلك طرأت على جماعة الـسـيـخ تـغـيـرات هـامـة فـي الاتجـاه
السياسي والعسكريT ولكن هذه التغيرات لم تكن على حساب التخلـي عـن
النظام الديني الذي وضعه ا8علم الأول. ولـقـد أدت الـتـغـيـرات الـتـي جـاءت
نتيجة لزيادة التورط العسكري والسياسي للجماعة-إلى توسعات ذات مغزى
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في مذهب السيخT وإن لم تؤد إلى تخليه عن أسسه الأصلية.
وتجدد الصراع بr السيخ والسلطات ا8غولية خلال فترة تـولـي ا8ـعـلـم

 ثم تزايدت شدته خلال فترة ا8علم العـاشـرTeg Bahadurالتاسع تيغ بهـادر 
-وفي فترة هذا ا8علم الأخيـر امـتـد(٥)»Gobind Singhوالأخير «جوبند سـنـغ 
 تلال شفاليكT وهي مشهورة بسيادة الإلهة شاكتيRajahsالصراع أيضا إلى أمراء 

Shaktiولقد قضى ا8علم جوبند سنغ معظم حياته في Tوتصورات القوة ا8رتبطة بها 
هذه ا8نطقة كما اتخذ داخل إطار هذه الأحداث قرارات بالغة الخطورة.

(٦)»Khalsa- «الخلسا ٩

كان قرار ا8علم الروحي «جوبند سنغ» نتيجة واضحة لاقتناعه بأن أتباعه
يحتاجون إلى تنظيم أكثر قوة ورسوخاT وكان من بr القرارات التي اتخذها

. وأفضل وصف للخلسا هو أنها نظام من١٦٩٩ عام Khalsaتأسيس الخلسا 
الأخوة-تندمج فيه الواجبات الدينية والعسكرية مع الواجبات الاجتمـاعـيـة
في نظام واحدT ونحن لا نعرف مـاذا حـدث بـالـضـبـط عـنـد تـأسـيـس هـذا

T وإن كانت بعض الكتابات ا8تأخرة تسهب في١٩٦٩النظام بالفعل في عام 
وصف الاحتفال. لكن ليس لذلك سوى أهمية ثانويةT أما الأهـمـيـة الأولـى
فهي أن جماعة الخلسا أو الأخوة في القرن الثامن عشرT أصبحت بالنسبة
لمجتمع السيخ هي بؤرة الحاجات وا8ثل العليا والطـمـوحـات الـتـي تـطـورت

سريعا خلال ذلك القرن.
وكان القرن الثامن عشر ا8ضطرب بالنسبة لجماعة السيخ حقبة �يزت
باتساع الآمال والتوقعاتT فقوة ا8غول في البنجاب تنهار تحت تأثير الضربات

» (توفـي عـامBandaBahadurا8تلاحقة من قائد جمـاعـة الـسـيـخ «بـنـدابـهـار 
) ومن نادر شاه في فارسT وأحمد شاه عبد الله الأفغانستانيT وتحت١٧١٦

وقع هذه الضربات ا8تلاحقةT تداعت قوة ا8غول في النهايةT وقامـت عـلـى
حكامها القوة العسكرية للسيخT وظهر السيخ في أواسط القرن كـجـمـاعـة

». وقرب نهايـةMislsمهلهلة من المحاربr غير النظاميr تسـمـى «مـسـلـس 
» من السيطرةRanjit Singhالقرن �كن واحد من قادتهم اسمه «رانجت سنغ 

الشاملة على الفرق الأخرىT وأسس |لكة للسيخ شملت معظم البنجاب.
 حتى ظهور «رانجـت١٦٩٩وخلال هذا القرن ا8ضطرب ا8متد من عـام 
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سنج» وقع التحول الرئيسيT فمن الأحداث الأساسية التي تعزى لهذه الفترة
 ودخول جماعة السيخ في هذه الفترة بتنظيمSikhismظهور مصطلح السيخ 

مهلهل ونظام بدائي ثم خروجها منه بتنظيم محكم ونظام متميز لـلـخـلـسـا
Khalsa.(أو نظام الأبرار) 

ومن السمات الرئيسية في هذا النظام ظهور عدد من المحرمات وبخاصة
 وهي:(٧)تحر� «تدخr الغليون» والإصرار على الالتزام «بالكافات» الخمس

 مشط لتـصـفـيـفKangha- وكـانجـا ٢ أي عدم قص الـشـعـر. Kesh- كيـش ١
 سوار من الصلب أوKara- وكارا٤ خنجر أو مدية. Kirpan- وكيربان ٣الشعر. 

 سروال قصير لا يتجاوز تحت الركبة.Kachh- والكاخ ٥خلخال من الفولاذ. 
ولم يكن لبس العمامة مطلوبا بصراحةT لكنه أصبح ضروريا بعد الإصرار
على عدم قص الشعر. وعلى جميع السيخ الذكور الذين انتظموا في جماعة

 في حالـةKaur واسم كـور (٨)Singhالخلسا (الأبرار) أن يحمـلـوا اسـم سـنـغ 
النساء. أما السيخ الذين تطهـروا «بـالخـلـسـا» وانـضـمـوا إلـيـهـا ثـم هـجـروا
طقوسهاT فأولئك يشير إليهم إخوانهم أعضاء الجـمـاعـة عـلـى أنـهـم بـاتـت

Patitوالآخرون الذين لم يتطهروا قط وإن أعلنوا أنهم من .(rأي الساقط) 
أتباع ا8علم يسمون «السيخ بطيء التبني».

أما إلى أي حد كانت هذه التطورات قائمة في نية ا8علم الروحي «جوبند
سنغ»T فذلك موضوع لم يسبر غوره بعمقT ولا شك في وجود سمات معينة
قام هو نفسه بإذاعتها ونشرهاT ولكن لا شك أيضـا فـي أن هـنـاك سـمـات
أخرى ظهرت استجابة للأحداث التي وقعت عقب وفاته. وقد أصبح النموذج
واضحا مع نهاية القرن الثامن عشرT وسيطر منذ ذلك الوقت علـى تـاريـخ
السيخ وديانتهم. وكان هناك عدد كبير من «بطيء التـبـنـي» الـذيـن يـدعـون
أنهم من السيخ دون أن يقبلوا الانضمام إلى نظام «الخلساء». غير أن ا8ثل
الأعلى للخلسا قد زعم منذ ذلك الحr أنه هو الصورة الحقة للإXان عند السيخ.

- كتب السيخ المقدسة:١٠
هناك مجموعتان من الكتابات التي ترتفع إلى مرتبـة الـكـتـب ا8ـقـدسـة
لجماعة السيخT رغم أن إحدى هاتr المجمـوعـتـr واسـمـهـا «آدى جـرانـت

Adi-Granthأمـا الأخـرى Tهي التي تتمتع بوضع تشريـعـي لا خـلاف عـلـيـه «
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» فلها أهمية متميزة.Dasam-Granthاللاحقة لها «داسام جرانت 
 والاسم يعني حرفيا المجـلـدAdi-Granthوالمجموعة الأولى آدى جرانـت 

) بواسطة ا8عـلـم الـروحـي «أرجـان١٦٠٤ و١٦٠٣الأولT جمعـت خـلال عـامـي 
Arjan§ ويستخدم ا8علم الروحي في هذه المجموعة تصنيفا آخر كان قد «

إعداده في فترة مبكرة تلبية لـوصـيـة ا8ـعـلـم «عـمـار داس» ثـم أضـاف إلـيـه
مؤلفاته الخاصـة ومـؤلـفـات والـده ا8ـعـلـم «رام داس»T وبـعـد ذلـك لـم تـضـم
للمجموعة سوى أعمال قليلة أضافهـا ا8ـعـلـم الـروحـي «تـاج بـهـا دوره»T ثـم
اكتمل التشريع أثناء فترة ا8علم الروحي «جوبـنـد سـنـغ» أو بـعـدهـا بـقـلـيـل.
وفضلا عن ترنيمات ا8علمTr فقد أضيف عـدد مـن مـؤلـفـات شـخـصـيـات

T ونامديفKabir». وقد اشتهر من بينهم كابير Santمبكرة في «تراث سانت 
Namdev ورافيداس TRavidasكما أضيفت مجموعة من ا8قاطع الـشـعـريـة T

Pakا8زدوجة (الكوبلية أو الدويت) تعـزى إلـى الـشـيـخ فـريـد الـبـاك بـتـانـي 

Pattanويصنف المجلد كله تبعا للوزن الشعري (راج) وداخل كل وزن أو بحر .
تقسيمات فرعية أخرى تبعا للمؤلف ووفقا لحجم القصيدة. ومعظم ا8ادة
Tتتألف من الترانيم التي استخدمها ا8علمون من قبل في إرشادهم الديني

 وهي لغة مرتبطةSant Bhashaوهي كلها-تقريبا-مكتوبة بلغة «سانت بهاشا» 
ارتباطا وثيقا بكل من اللغتr الهندوسية والبنجابية. كما أنها لغة استخدمها
أصحاب الديانة الشعبية على نطاق واسع في أواخر العصر الوسـيـط فـي

»Gurmukhiشمال الهند كلغة مشتركة عامة والنص ا8كتوب هو «جرميخي 
الذي لا يستخدمه اليوم إلا أهل البنجاب.
» (أي المجلـد الأول)-Adi-GranthوXثل الوضع الحالـي لــ «آدي جـرانـت 

.rالروحي rالوضع الأخير في تطور عقيدة السيخ على يد «الجورو» أو ا8علم
فقد كان ا8علم الروحي في التراث الهندي معلما إنسانيا على الأصالةT ثم

 هو صوت الرب أو كلمةNanak» وعند ناناك Santأصبح في «تراث سانـت 
اللهT وسرعان ما تحول دوره داخل جماعة السيخ إلى الرجال الذين قدموا
التعبير ا8عتمد عن تلك الكلمة الإلهيةT وهكذا اكتسب مرة أخرى مفـهـومـا
شخصيا. ولقد أعلن ا8علم الروحي «جوبند سنغ» قبل وفاته كما يقول تراث
السيخ أن خط الجورو (ا8علم الروحي) الشخصي قد انتهىT وأن وظـائـفـه
تتمثل في جانبr معا هما جانب الجماعة ا8تماسكة وجانب الكتب ا8قدسة.
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ويبدو أن هذا التفسير قد استمر فترة من الزمنT لأننا نجد عنه إشارات
قبل ا8علم «جوبند سنغ» كما أن الفراغ فن القيادة (أو الفراغ القيادي) الذي
أعقب موته شجع تشجيعا قويا على إيجاد صيغة محددة لهذا ا8ذهب. غير
أنه لا Xكن أن يكون ثمة شك في أنه اكتسب أهمية أساسـيـة إبـان الـقـرن

» أهمل جانب الجماعةRanjit Singhالثامن عشرT ومع ظهور «رانجيت سنغ 
ا8تماسكة وارتفع جانب الكتاب ا8قدس فاحتل مكانة السلطة ا8طلقة التي
احتفظ بها منذ ذلك الوقت. ونحن نجد لـ «آدي جرانت» (أو المجلد الأول)
دلالة مركزية مطلقة في الحياة اليومية للـسـيـخ ا8ـؤمـنـTr وفـي احـتـفـالات الـسـيـخ

».Guru Granth Sahibجميعا حيث يعرف بصفة عامة باسم «جورو جرانت صاحب 
وفي مقابل ذلك نجد أن رفيقه الذي جـاء بـعـده لا يـقـرأ إلا قـلـيـلا فـي

»Dasam-Granthيومنا الراهن. ولقد جمع هذا الرفيق وهو «داسام جرانـت 
T«في القرن الثامن عشر من أعمال متنوعة تنتسب إلى ا8علم «جوبند سنغ
وظهرت صحة هذه النسبة في بضع مؤلفات قليلةT لكن الجانب الأكبر من
المجموعة يتألف من حكايات هندوسيةT وروايات عن حيل النساءT ولا Xكن

ن يكون |ا كتبه هذا ا8علم. غير أن أهمية «داسام جرانـت» الخـاصـة تـكـمـن فـيأ
الشهادة التي تقدمها عن ا8ثل العليا عند السيخ في القرنr السابع عشر والثامـن
عشرT كما ترجع كذلك إلى أنها مصدر ذو قيمة كبرى لتاريخ السيخ في هذه الفترة.

-  عبادة السيخ:١١
تعبر العبادة ا8نتظمة للسيخي المخلص عن نفسها في ثلاثة طقوس:

أولا: التلاوة اليومية لفقرات معينة من كتاب العـلـم «جـرانـت صـاحـب»
 للمعلم ناناك الذي ينبغي تلاوته من الذاكرة بـعـدJapjiخصوصا الجابجي 

النهوض من النوم والاغتسال مباشرة. ثانيا: الطقوس اليومية للأسرة رغم
أنها ليست عامة على الإطلاق فتتجمع كثير من الأسـر كـل صـبـاح ومـعـهـم
نصوص ا8علم «جرانت صاحب» ويقرؤون فقرات يتم اختيارها عـشـوائـيـا.
ثالثا: هناك لقاء مع الأسرة الأكبر وهي أسرة الخلسا (الأخوة الأبرار) في

 أو ا8عبد.(٩)Gurdwaraالجوردوارا 
ومنذ أيام ا8علم الروحي ناناك و«الجوردوارا»-أو البناء ا8ناظر له-يشغل
مكانة ذات أهمية ملحوظة في حياة جماعة السيخ. وaط العبادة ا8تبع في
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«الجوردوارا» يعتمد أساسا على إنشاد فقرات من نصوص «ا8علم جـرانـت
صاحب». وعندما يدخل السيخي هذا البناء لأول مرة فإنه يتجه نحو الكتاب
ا8قدس وهو الجورو جرانت صاحبT ويلمس الأرض بجبهته ويقدم قربانا.

 أيArdasوفي أوقات معينة يشترك جميع الحاضـريـن فـي تـلاوة الأرداس 
صلاة السيخT وهي شكل معr من الابتهالات للنعمة الإلهيةT وتذكـر الآلام
ا8اضية التي مرت بها الجماعة وكذلك أمجادها. وقد نشأت هذه الصلاة
إبان القرن الثامن عشر ولم يطرأ عليها منذ ذلك التاريـخ سـوى تـعـديـلات
عرضية طفيفةT وهى تختتم بالإشارة إلى «جورو جرانب صاحب» بوصفها
التجلي الجسدي للمعلمT بالإعلان الشهـيـر بـأن: «الخـلـسـا سـوف تحـكـم»!

»).Raj Karega Khalsa(«راج كاريجا خالسا 

-  السيخ اليوم:١٢
 مليون نسمة١٢Tيبلغ تعداد السيخ الذين يعيشون اليوم في الهند حوالي 

% من هذا العدد الإجمالي٩٠% من سكان البلادT وحوالي ٣و هم Xثلون بنسبة 
يعيشون في مقاطعة البنجـاب الـتـي تـركـت لـلـهـنـد بـنـاء عـلـى تـقـسـيـم عـام

 وهـارايـانـاPunjab(أعـنـي ا8ـنـطـقـة الـتـي تـشـمـل الآن ولايـة الـبـنـجــاب ١٩٤٧
Harayana وحوالي T(٤Tيعيشون في ا8نطقة ا8تاخمة لشمال راجستان ودلهي %

% فقط ينتشرون في بقية أنحاء الهند. ولقد هاجـر عـدد٦ولا يبقى سـوى 
كبير منهم إلى بلاد أخرىT ولكن لا تتوافر لدينا إحصاءات عن عدد هؤلاء ا8هاجرين.
لم ترجح كفة السيخ العددية في أي مكان من الهند فهم حتى في ولاية

% من السكانT وإن كان لهم تأثير كبير يزيد عن٥٠البنجاب يشكلون حوالي 
حجم تعدادهم لا داخل ولاية البنـجـاب وحـدهـاT بـل كـذلـك داخـل مـيـاديـن
واسعة من الحياة الهندية. وهذا التأثير يشمـل الـقـوات ا8ـسـلـحـةT والـنـقـل
وا8واصلاتT والنشاط السياسيT والنشاط الرياضي. وتنعم جماعة السيخ
أيضا بوضع اقتصادي |تاز نسبياT وهم يبلغون في التعليم درجة أعلى من
ا8توسط في كل أنحاء الهند. وهناك أسباب متعددة Xكن أن تـفـسـر هـذا
الوضع ا8ميز وأحد هذه الأسباب وأكثرها أهميةT هو أن الغالبية العظمى
من السيخ يعيشون في مناطق عالية الخصوبـة. وقـد تحـالـفـت الـبـيـئـة مـع
وسائل التقنية الزراعية ا8تقدمة فأنتجت الكفاية الاقتصادية وجلـبـت فـي
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.(١٠)Jatحالات كثيرة رخاء ملموسا إلى طبقة ا8زارعr مـن الـسـيـخ الجـات
Xانهم ما يعوق هذا التقدمT بل إن تحررهم بصفةوليس في عقيدة السيـخ أو إ

عامة من العادات والتقاليد ا8عوقة قد أعطاهم على العكس من ذلك ميزة كبرى لم
 (وهما منArora والأرورا Khatri أما طائفتا الخاتـري يتوانوا عن استغلالهـا.

الطوائف الدنيا في ا8دنية) فهمـا تـنـعـمـان كـذلـك بـقـدر وافـر مـن الـنـجـاح
الاقتصادي في الصناعة والحرف وا8هن المختلفة. وXكن أن نفسر ذلك من
Tمن ناحية أخرى Tكما يرجع Tبأنه يرجع إلى ا8هارة التجارية ا8وروثة Tناحية
إلى تأكيد السيخ على أهمية التعليم. والسيخ في أيامنا هـذه هـم وحـدهـم

الجماعات ا8نبوذة التي تـعـانـي مـن عـدم الأمـان الاقـتـصـاديالذين ينـتـمـون إلـى 
الواسع النطاقT وإن كان وضعهمT بصفة عامةT أفضل من وضع الهندوس أو الطبقات

 وقد ظلت العلاقات ا8تواصلة بr السيخ والهندوسT عموماTا8سيحية ا8قهورة.
علاقات صداقة وزواج متبادل عبر خط حدود الطبقات ا8غلقة-وهي علاقات
rالحـ rليست مجهولة على الإطلاق. صحيح أن قـادة الـسـيـخ يـعـلـنـون بـ
والحr عن وجود نوايا سيئة عند الهندوسT غير أن هذه التصريحات تكون
عادة لأغراض سياسية ولا تؤثر في العلاقات إلا قليلا. غير أن خلافا أكثر
rخطورة نشب في مجتمع البنجاب أدى إلى تصدع الجماعة والإنـشـاق بـ

» (الفلاحr وا8زارعr) وبr بعض الطبقات ا8دنية. ولقد كانJats«الجات 
هذا الخلاف في أساسه خلافا اقتصاديا كما كان ارتباطه بالتميزات الدينية
ثانـويـا. ومـن أهـم مـظـاهـر تحـرر الـسـيـخ مـن الـعـادات والـتـقـالـيـد ا8ـعـوقـة
استعدادهم للهجرة إلى بلاد أخرى. وXكن أن نجد السيخ اليوم في كل ركن
Tوشرق أفريقيـا ومـالـيـزيـا Tلا سيما في ا8ملكة ا8تحدة Tمن أركان ا8عمورة
والساحل الغربي لكنداT والولايات ا8تحدة الأمريكية. وقد كان عـدد كـبـيـر
من ا8هاجرين الهنود الذين جاءوا إلى ا8ملكة ا8تحدة من السيخT وفي إنجلترا

 (معبدا للسيخ). أمـا الـقـول بـأن عـدداGurdiwaraاليوم خمسـون جـوردوارا 
كبيرا من هؤلاء ا8هاجرين أصبح من الصعب التعرف عليهم بوصفهم أعضاء
في مذهب السيخT فإنه يشير إلى لون من ألوان القلق الذي تعاني منه هذه
الجماعة. ولقد أظهرت السنوات الأخيرة استعدادا لدى شباب السيخ للتخلي
عن الرموز الخارجية لعقيدتهم عندما يعيشون خارج الهنـدT بـل إنـنـا نجـد

علامات |يزة لهذا الاتجاه داخل البنجاب نفسها.
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Buddhismالبوذية 

إن ما أصبـح مـعـروفـا الـيـوم فـي الـغـرب بـاسـم
مذهب البوذيةT با8ماثلة مع غيره من ا8ذاهب-يعرف

-Buddhaفي موطنه في آسيا بـاسـم بـوذا-سـاسـانـا 

Sasana«أو نظام «الواحد ا8تيقظ Tأعني طريقة حياة 
وهو البوذا. وهو يعرف أيضا بـاسـم «بـوذا- داهـمـا

Buddha-Dhammaوتعني في هذا السياق-بقدر ما T«
Xكن أن يكون ا8عنى الإنجليزي مؤديا لكلمة «داهما-
الحقيقة الخالدة» للواحد ا8تيقظT وهذه الترجمـة
بالطبع ملتبسة الدلالة وغامضة. ويتمثل الغموض
والالتباس في ا8صطـلـح الأصـلـي أو بـالأحـرى فـي
كثرة معانيهT فالحقيقة الخالدة «للواحد ا8تيـقـظ»
تعني في آن معا الحقيقـة الـتـي تـدور حـول واقـعـة
«ا8ـتـيـقـظ»T وكـون هـذه الـيـقـظـة |ـكـنـة. وكــذلــك
الحقيقة التي يعلنها ذلك الشخص الذي ينظر إليه
على أنه ا8تيقظT على نحو أصيلT ألا وهـو «بـوذا»

 الذي عاش في شمالي الهـنـدGautamaأو جوتامـا 
في القرن السادس قبل ا8يلاد.

ولا بد هنا من شرح بسيط يساعدنا على تجنب
الخلط حول تنوع الأسماء والألقاب التي عرف بها

ـرف كـاتـبُهذا الرجل عـلـى مـر الـتـاريـخ. فـكـمـا ع
ا8سرح الإنجليزي في عصر ا8لكة إليزابيث بـاسـم

8
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«شكسبير» فكذلك عرف هذا الرجل باسم «جوتاما»T إذ كان هذا هو اسم
عائلتهT أما اسمه الشخصي فـهـو «سـدهـاتـا» (وفـي الـلـغـة الـسـنـسـكـريـتـيـة

عي أنها من أصل نـبـيـلّسدهارتا) وكانت أسرته من عشيـرة جـمـهـوريـة تـد
رف بـهTُ ولذلك كان اللـقـب الـذي عSakyasوعريقT وهي عشـيـرة سـكـيـاس 

. وهناك أسماءSakyamuniسدهارتا هو لقب حكيم سكياس أو سكياموني 
وألقاب أخرى تطلق عليـه فـي الـكـتـب ا8ـقـدسـة الـبـوذيـةT مـثـل «الـتـتـاجـاتـا

Tathagata«)لكن أفضل اسم هو الذي عرف به عمومـا)١ Tومعناها غامض T
». ولكن هذا ليس اسما شخصيـاT ولا بـد أنBuddhaفي الغرب وهو «بـوذا 

يكون القار� قد تحقق من ذلك الآنT ولا ينبغي أن يستخدم على أنـه اسـم
شخص. فالواقع أن بوذا-طبقا للتراث البوذي-قد ظهر من وقت لآخر طوال
التاريخ البشريT وسوف يواصل الظهور على هذا النحو كلما فـقـد الـنـاس

»SasanaT وتوقفوا �اما عن |ارسة «السـاسـانـا Dhammaمعرفة الداهـمـا 
 سنة.٠٠٠٬٥ويحدث هذا حسب مصطلحاتهم التقليدية تقريبا كل 

 بوذيا سبقوا بوذا جوتاما٢٤ويسجل التراث البوذي أسماء ما لا يقل عن 
وليس هناك دليل على وجودهم كشخصيات تاريخيةT وإaا وجودهم مؤكد
«كحقيقة تجلت» وأعلنها بوذا جوتاما. وهكذا يتصور التراث البـوذي فـتـرة
زمنية تقدر Zائة وعشرين ألف سنة سبقت العصر الذي عاش فيه «جوتاما»
في القرن السادس قبل ا8يلادT غير أن هذه كلها ليست سوى أرقام رمزية.
إن قياس الزمن عند الرجل البوذيT وفي الفكر الهندي عموماT شاسع
جداT إذا ما قورن Zقاييس التاريخ الغربيT فهو يرتد في ا8اضي ارتدادا لا
أول لهT وXتد إلى الأمام امتدادا لا نهاية له. ومسار زمان الساعة ليست له
دلالة أوليةT رغم أنه ليس بغير دلالة على الإطلاقT فإذا أمـكـنـنـا أن نـقـول
زمان الساعة أفقي الأبعاد Xتد من الحاضر إلى الأمام وإلى الخلفT فإن
البعد الذي له مغزى مطلق عند الرجل البوذيT هو بعد رأسي أو عمودي.
إنه يهتم Zا حدث في هذا البعـد داخـل مـسـار الـزمـن ا8ـتـقـدمT ويـرى مـن
الضروري بصفة خاصة أن نوقظ في الناس بعض الوعي بهذا البعد مهما
يكن هذا الوعي معتماT لأنه سوف يؤدي إلى حالة اليقظة أو إلى عالم آخر
من الوجودT غير أن في ذلك استباقا 8ا ينبغي أن نقوله حول تعاليم جوتاما

بوذاT ولهذا يتعr علينا أولا أن نقول كلمة عن حياته وتجاربه.
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- حياة جوتاما:١
Tإن ما نعرفه عن حياة بوذا يقوم أساسا على شواهد من نصوص الشريعة

T وهيPaliوأكثر هذه النصوص اتساعا وشمولا هي التي كتبت بلـغـة بـالـي 
إحدى لغات الهند القدXة. وتشكل هذه النصوص شريعة الكتب ا8قـدسـة

 (البوذيون الترافيديون) في «سري لانكا» و«بورما»8Theravadaدرسة ترافادا 
MahayanaوتايلندT وكامبوتشاT ولاوسT رغم أن البوذيr من مدرسة ماهاينا 

البوذية في الصr وكوريا واليابان ينظرون إليهـا كـذلـك بـاحـتـرام (وسـوف
م لناّنعالج فيما بعد الفروق بr هذين النمطr من مدارس البوذية). وتقد

نصوص «بال» كذلك شهادة على الظروف العامة للحياة الاجتماعية والدينية
والسياسية في شمال الهند في فترة مبكرة من التاريخ البوذيT وهي شهادة

أيدت بعض جوانبها ا8كتشفات الأثرية في ا8نطقة.
كان البوذا جوتاما وفقا 8ا يقوله التراث-ابـنـا لأحـد قـادة قـبـيـلـة سـكـيـا

Sakyaالتي كان موطنها مدينة علـى تـلال الـهـمـلايـا تـسـمـى كـابـيـلافـاسـتـو 
Kapilavastuوتقع في الإقليم الذي يعرف اليوم باسم نيبال. فـهـا هـنـا فـي T

 وقضـىSiddhattaالتلال الواقعة أسفل جبال الهملايا نشأ الشاب سدهاتا 
». وبدأ سدهاتاRahulaفترة رجولته ا8بكرةT وتزوج وأنجب ابنا هو «راهولا 

ينشغل ويقلق-ولا يزل ابنه طفلا-Zشكلات أزلية مثل: 8اذا يولد الإنسـان?
هل يولد فقط ليعاني ا8رضT ثم تنهكه الشيخوخة وفي النهاية Xوت?

وتروي النصوص كيف التقىT علـى الـتـوالـيT بـرجـل يـعـذبـه ا8ـرضT ثـم
برجل في آخر مراحل الوهن والشيخوخـةT ثـم بـجـثـة مـحـمـولـة إلـى مـكـان
المحرقةT ومن خلفها يسير الحزانى مـن الأقـارب والأصـدقـاء.-وبـيـنـمـا هـو
يتفكر في هذه الوقائعT وكيف أن هذا هو مصير كل إنسانT إذ رأى شخصا

ال متدينT وواحد من الذين نـذرواّرابعا هو رجل مقدس حليق الرأسT جـو
أنفسهم للسعي إلى حياة الزهدT لكي يعثروا على طريق للتحـرر مـن عـبـث

الحياة الظاهر.
rوهؤلاء الرجال ا8تدينون الجوالون هم الذين يعرفون باسم «الشرمايني

Shramanas(ة. وهـكـذا تحـولXولم يكونوا ظاهرة غريبة على الهند القد T«
«سدهاتا» إلى هذه الحياةT حياة الزاهد ا8تجولT آملا أن يجد حلا 8شكلات

الوجود البشري.
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- القادة الدينيون في الهند في القرن السادس قبل الميلاد:٢
 أو ا8تجولون ا8تديـنـون فـيShramanasكثيرا ما يصور هؤلاء الـشـرمـان 

صورة مخالفة للشخصيات الدينية الرئـيـسـة الأخـرى فـي الـهـنـد فـي ذلـك
T أو الكهنةT إذ يقوم الشرمـانT فـيBrahminsالعصرT وأعني بهم البراهـمـة 

الأعم الأغلبT بتعليم بعض العقائد الدينية والنـظـريـات الـفـلـسـفـيـةT وهـي
Tعقائد متنوعة ومختلفة كانت تجعل الشرمان ينشغلون بالمجادلات الدينية
ولكن الشيء الذي كان يوحد بينهم عموما هو أنهم Xثلون بدائل للمذهـب
البرهمي وطقوس التضحية والقرابr. و8ا كان نظام القرابr الذي يترأسه
البراهمة معقدا ومكلفا فإنه لم يقدم الكثير |ا يلائم رب البيت العاديT أو
Tا8زارع أو صغار التجار. ولهذا كان هؤلاء ينجذبون بقوة إلى تعاليم الشرمان
وكان الدافع ا8سيطر على معتقداتهم المختلفة هي فكرة التحرر من متاعب

الحياةT وذلك في أغلب الأحيان عن طريق التنظيم الصارم أو الزهد.
انضم «سدهاتا» إلى جـمـاعـة مـن الـنـسـاك أو الـزهـادT وظـل فـتـرة مـن
الوقت يعمل بجدية تامة جاهدا في السعي وراء الحقيقة الروحية Zـنـهـج
الزهدT وأخيرا وجد أنه لم يتقدم كثيرا في سعيه على الرغم من أن نظام
الزهد الذي اتبعه بلغ من الصرامة حدا جعله «جلدا على عظم»T واقترب به
كثيرا من ا8وتT فقرر أن ما يبـحـث عـنـه لا Xـكـن الـوصـول إلـيـه عـن هـذا
الطريقT ولا عن أي طريق آخر من الطرق الـتـي Xـثـلـهـا الـقـادة الـديـنـيـون

ا8عاصرون له.

- الصحوة:٣
ترك «سدهاتا» الزهادT ومضى في حال سبيله حتى وصل إلى ضفة نهر

T وهو رافد يصب في وسط نهر الكنجT وجلس تحت شجرة البوGayaجايا 
Bo-Treeفـي rوهناك بدأ في التأمل الجاد على طريقة الـرجـال ا8ـقـدسـ T

الهندT عازما على أن يظل في تأمله على هذا النحو حتى يصل إلى الاستنارة
 وبناتهMaraالتي يسعى إليها. ويخبرنا التراث كيف هاجمه الشيطان مارا 

الثلاثT وكيف حاولوا بحيلهم المختلفة أن يجعلوه يحيد عن تحقيـق هـدفـه
. وبعد(٢)في أن يصبح بوذا (أي ا8ستنير)T غير أن جهودهم كلها ذهبت هباء

ليلة من الصراع الروحي أمكنه أن يتغلب على جميع العوامل الشريرة التي



179

البوذية

تربط الناسT في رأي البوذيةT بهذا العالم الفاني الناقص-وهكذا استيقظ
بوذا ودخل في نطاق الوجود الأزلي ا8تعالي.

ويوضح التراث أنه كان باستطاعته عند هذه النقطة أن يظل هكذاT دون
أن ينشغل أو يهتم بالعالم الفاني الزائلT لكن بوذا رحمة منهT وشفقة على
جماهير الجنس البشري-طرح هذا الإمكان لكي يكرس نفسه خلال الفترة

 أو الحقيقة الأزليةDhamaالزمانية الباقية من حياته الفانية لإعلان الدهاما 
.(٣)التي أيقظته

ومن ثم ظل في تأمله 8دة أسبوع واحد آخرT ثم لبث فترة يتجول جيئة
. وخلال هذه الفترة عاد إليـه(٤)وذهابا في ا8نطقة المجاورة لشجرة «البـو»

rالشيطان «مارا» من جديد وحثه-وقد أصبح الآن بوذا-أن يهجر عالم الفان
TNirvana وإن كانت كلـمـة الـنـرفـانـا nibbanaهذاT ويستمتع بـغـبـطـة الـنـبـانـا 

السنسكريتية أكثر شيوعاT فأجابه بوذا بقـولـه: إنـه لا بـد لـه أن يـعـلـن أولا
 للآخرينT ولا بـد أن يـرى نـظـام الـرهـبـان وقـد اسـتـقـرDhammaTالدهـامـا 

وعندها فقط يغادر نهائيا هذا العالم الفاني.
ويقال إن أول موعظة ألقاها بوذا عن «الـداهـمـا» (الحـقـيـقـة الخـالـدة)
كانت في الهواء الطلق في حديقة غزلان قرب «بنارس» وتعرف هذه ا8وعظة

. ومن ا8رجـح(٥)في التراث البوذي باسم «موعظة تحريك عجلة الداهـمـا»
-كان نتاج فترةPaliأن الشكل الذي حفظ به نص هذه ا8وعظة في لغة بالي 

متأخرةT رغم أنها قد احتوت على بعـض الـعـنـاصـر الأسـاسـيـة فـي الـفـكـر
وا8مارسات البوذية ا8بكرة (وسوف نشرح ا8عالم الرئيـسـيـة لـهـذا ا8ـذهـب

ا8بكر فيما بعد).

- بداية الجماعة البوذية:٤
rبدأ بوذا منذ ذلك الوقت يجذب إليه الـتـلامـيـذ الـذيـن كـانـوا شـغـوفـ

) الذي يتحدثMaggaلسماع ا8زيد من تعاليمهT والاسترشاد بالطريق (ماجا 
عنه. ولقد كانت تعاليم بوذا توجه إلى كل الناس بغير استثناء سـواء كـانـوا
من علية القومT أو من أراذلهمT كما عبرت عنها بألـفـاظ ذات مـعـنـى حـتـى
بالنسبة لأبسط الناس-وذلك على خلاف تـعـالـيـم الـبـراهـمـة وغـيـرهـم مـن
فلاسفة الهند القدXةT وهم الذين حفظت فلـسـفـتـهـم فـي بـحـوث عـرفـت



180

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

.(٦)باسم اليوبانشاد (وهو اسم يشير إلى حلقة خاصة من التلاميذ)
ولقد عـرض بـوذا هـذه الـتـعـالـيـم فـي مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن الحـكـايـات
Tوالأمثولات والتشبيهات والطرائف وأمثالها من أساليب التعلـيـم الـشـعـبـي
وكان باستمرار يشرح ذلك بطريقة تثير اهتمام الناس وتشجعـهـم عـلـى أن
يلزموا أنفسهم على نحو شخصي «بالطريق» الذي عن طريقه وحدهX Tكن
أن يأملوا في الوصول إلى فهم تام وعميق للحقيـقـة. وهـذا الـتـأكـيـد عـلـى
أهمية الحاجة إلى التحقق الشخصي |ا § قبوله في البداية على أساس
الإXان قد ظل هو السمة الغالبة على ا8مارسات البوذية حتى يومنا الراهن.
كان أتباع بوذا خلال الأربعr سنة التي قضـاهـا فـي |ـارسـة نـشـاطـه
العامT من جميع الطبقات ومن كافة ا8هن والأعمال. وقد احتقر الـبـوذيـون
نظام الطبقات ا8غلقة الهندي ا8تزايدT فعندما ينضم رجل إلى نظام «السنغا

Sangha«(٧)وهو نظام أولئك الذين انشغلوا طول الوقت بالسعي وراء الحياة T
البوذية ا8قدسةT لا يهم من أية طبقة أو طائـفـة جـاءT لأن احـتـرام أعـضـاء
النظام إaا يكون بناء على درجة قداستهم فحسبT أعني بناء عـلـى عـمـق
تجربتهم في نظام «السنغا». وقد كانت هناك كثرة أخرىT إلى جانب أولئك
الذين دخلوا النظامT |ن ظلوا أتباعا عاديX rارسون قواعد الحياة البوذية
لرب البيتT حتى يأتي الوقت الذي يقررون فيه الانخراط في حياة الرهبان
البوذيr فيصبحون مثلهم بلا مأوىT ولا مقتنياتT مكرسr أنفسهم أساسا

لحياة التأمل.

- تطور النظام:٥
Trكان بوذا وتلاميذه في البداية يشكلون جماعة من «الشرمان» ا8تجول
ولم تت¥ هذه الجماعة طريقة مستقرة في الحياة إلا فيما بـعـد. وغـطـيـت
منطقة وسط وادي نهر الكنج كلها Zدنها المختلفة كبيرة أو صغيرةT بجماعة
الرهبان البوذيr الجائلr ذهابا وإياباT حتى أصبح اسم «حكيم سكيـاس»
(بوذا) معروفا معرفة جيدة ومحترما للغاية بطول هذه ا8نطقة وعرضها.
وكانت ظروف العصـر مـواتـيـة لـنـمـو الجـمـاعـة الـبـوذيـةT فـقـد اخـتـفـت
الاتحادات القبلية قبل قدوم النظم ا8لكية الأكثر قوة والأشد عدوانية كالنظام

).Patna (بتنا Pataliputta بعاصمته بتليبوتا Magaddaا8لكي في منطقة مجاذا 
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ومع اختفاء الجمهوريات اختـفـت كـذلـك طـرق وأسـالـيـب الحـيـاة الـقـدXـة
ا8ألوفةT وكان تنظيم النظم ا8لكية أوضح وغير شخصي أكثرT ولذلك سـر
الناس أن يجدوا في الجماعة البوذية التـي نـظـمـت عـلـى غـرار الاتحـادات
القدXةT شيئا من الحياة ا8شتركة التي فقدوها. وفضلا عن ذلك فقد أدت
الظروف ا8ضطربة للعصر إلى ظهور أسئلة كهذه Zـزيـد مـن الحـدة: 8ـاذا
نعاني نحن البشر? وما الغاية النهائية من الحياة البشرية?.. وما إلى ذلك.
وقد وجد الكثيرون إجابات شافية عن هذه الأسئلة في التعاليم البوذية.

لم يكن بوذا وتلامذته يتجولون طوال العامT إذ يصبح التنقل مستحيلا
8دة ثلاثة أشهرT أو نحو ذلكT وهي فترة الأمـطـار ا8ـوسـمـيـة الـغـزيـرة فـي
شمال الهندT وكانت مجموعات الرهبان البوذيr تلجـأ خـلال هـذه الـفـتـرة
إلى أماكن أشبه بالمخابئ حيث يعيشون حياة جماعيةT ثم يعـودون بـعـد أن
تنتهي فترة ا8طر إلى التفرق في أماكن شتـى مـرة أخـرى. ولـكـن مـع مـرور
الزمن امتدت هذه ا8مارسة للحياة ا8شتركة خلال انحسار ا8طر إلى فترة

.(٨)ما بعد انتهائه حيث بدأت جماعات من الشرمان البوذيr في الاستقرار

- استقرار البوذية في الهند:٦
لا يتضح من الشواهد ا8تاحة طبيعة التسلسل التاريخي للكهانة البوذية.
ويبدو من التراث ا8روي أنه عندما توفـي بـوذا فـي سـن الـثـمـانـr كـان قـد
أصبح شخصية شهيرة ومحترمة للغـايـةT كـمـا كـان لـه أتـبـاع ومـؤيـدون مـن
الأغنياء والفقراء على السـواء. فـقـد كـان مـلـك «مـجـاذا» ا8ـسـمـى Zـبـزارا

Bimbisaraويبدو أن موقف بوذا تجاه النظام(٩) واحدا من أخلص تلاميذه T
ا8لكي كان يشوبه بعض الالتباسT إذ تدل بعض الأقوال ا8نسوبة إليهT على
أنه نظر إلى |ارسة ا8لكية بوصفها عقبة في سبيـل الـسـعـي إلـى الحـيـاة
الدينية وأنها مصير ينبغي تجنبه إذا أمكن. ويبدو من ناحية أخرى أنه أخذ
بوجهة النظر التي تقول إن ا8لك إذا كان لديه استعداد طيب نحو «الحقيقة
البوذية«T يستطيع أن يفعل الكثير لتيسير التطبيق ا8ؤثر للحياة البوذية على
رعاياهT وذلك بأن يؤكد وجود عدالة اجتماعية داخل |لكتهT وأن أحدا لا
يعاني من الفقر أو الحاجةT كما لا تسنح الفرصة لأحد لكي يزداد ثراء على

نحو فاحش.
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ونحن نجد هنا تطبيقا للمبدأ الذي �يزت به البوذية ألا وهو «الطريق
rوب Tحياة الحس وا8تعة ا8سرفة rوهو يعني الطريق الذي يقع ب T«الوسط
rالحـيـاتـ rحياة الزهد والتقشف ا8تطرفة. ولقد رفـض بـوذا نـفـسـه هـاتـ
ا8تطرفتr في مسار حياته وهو يدنو من البوذية. والظاهر أن خلق الظروف
ا8ثالية لتحقيق حياة بوذية بأكبر عدد |كن من ا8واطنTr كان في نظر بوذا
هو ا8همة الحقيقية للملك الورع. فالنظام الاجتماعي العادل تفترضه سلفا
تعاليم بوذا بدلا من أن تأمر بهT على الرغم من أننا لا نفتقر إلى الإشارات
الكثيرة في تعاليم بوذا التي تقول بوضوح إن هذا النمط من الحياة الاجتماعية
هو الذي تهدف إليه. ولهذا السبب فإن ا8ؤرخr الهنود المحدثr من أمثال

» يعتبرون البوذيةRomila Thaper» و«روميلاتابر D.D.Kosambi«د. د. كوزامبي 
في بدايتها «فلسفة اجتماعية» يجد أي حاكم صالح أنـه مـن الـضـروري أن

يتوافق معها.

- وفاة بوذا:٧
جلت الأسابيع القليلة الأخيرة في حياة بـوذاT عـلـى خـلاف الـسـنـواتُس

السابقةT بشيء من التفصيل في مقال «حول الدخول في النرفانا النهائية»
T وها هنا نجد الشيطان «مـارا»Mahaparinibbana Suttaماهابارينيبانا سوتـا 

يواجه «بوذا» مرة أخرى على نحو ما فعل مرات عديدة خلال السنوات التي
انقضت منذ أن أصبح «بوذا»T وإن كان دائما قد تراجع مـهـزومـا مـدحـورا.
وفي هذه ا8رة أيضا يلح على بوذا أن ينسحب من الحياة الأرضيـة ويـدخـل
Tالنرفانا الأخيرة. ولقد تلقى الشيطان هذه ا8رة ما يبدو أنها إجابة مقبولة

فقد أكد له بوذا أن هذه النهاية ستكون بعد ثلاثة أشهر من ذلك اليوم.
غير أن الرواية تبr بوضوح أن الشيطان مارا لم يجد في هذه الإجابة
أي لون من الراحةT فنظام الأخوة في البوذيةT ونظام الأخوات فيهاT وكذلك
أنظمة العامة من التلاميذ من الجنـسـTr قـد اسـتـقـرت الآن �ـامـا. وبـعـد

 (وفي السنسكريتيةKushingaraسبعة أيام من وفاة بوذا في مدينة كوشنجارا 
) إلـىT(Kasia وهي مدينة صغيرة (اسـمـهـا الآن كـازيـا Kusinagaraكوزنجـارا 

 وبالتحديد جنـوب حـدود نـيـبـالT § إحـراقPutnaالشمال الغربـي مـن بـتـنـا 
جثته. وأقيم احتفال مهيب بهذه ا8ناسبة على غرار ما كان يحدث في حالة



183

البوذية

وفاة ا8لك في تلك الأيامT وقسم رفاته (ما تبقى من حرق الجثة) بالتساوي
على ثماني مجموعاتT ونقلت كل جماعة نصيبها حيث أقامت فوقه ضريحا
مقدسا على غرار أحد أشكال تخليد وتكر� ا8وتى ا8عروفة في الهند باسم

». وأصبح هذا الفريح عند عامة البوذيr مركزا لعبادتهمT ثمStu pa«ستوبا-
تطور إلى الصورة التي عرف بها في سري لانكا وجنوب شرق آسيا إلى ما

 على نحو ما سنذكر فيما بعد.Pagodaيسمى الباغودا 

- مذهب بوذا:٨
سيكون من الحمق أن نفترض أن أية عقيدة دينية أصيلة Xكن تركيزها
في بضع صفحات مضغوطةT ثم تقدXها كعينات للباحث ا8هتم ليأخذ منها
Tما يريد. ولا يصدق هذا على شيء كما يصدق في حالة العقيدة البـوذيـة
لأنها ببساطة ليست نسقا أيديولوجيا قصـد بـه الـتـقـيـيـم الـعـقـلـي. ويـصـر
البوذيونT وهم على حقT على: «انك إذا أردت أن تفهم العقيدة البوذية فلا
بد لك أن �ارسها!». فتعاليم العقيدة أريد لهاT منذ الـبـدايـةT أن يـنـفـذهـا
Tواقف الحياة عند التلميذZ وأن ترتبط Tأولئك الذين ارتبطوا بالحياة البوذية
خطوة خطوةT وهذا هو أسلوب |ارستها في آسيا حتى يومنا الراهن. ومع
ذلك فإن ما Xكن نقله مطبوعا ومضغوطا هو الوصف العام لوجهة النظر
البوذية من ا8وقف الإنسانيT والحاجات الروحية للإنسانT وهي التي يعترفون

أن بوذا بلغهم عناصرها الجوهرية.

- الحقائق الأربعة المقدسة:٩
Xكن لأي عرض لهذه العـقـيـدة أن يـبـدأ بـأي نـقـطـة مـن بـr عـدد مـن
النقاط. ومن ا8ناسب هنا أن نبدأ بأفضل العروض التـمـهـيـديـة ا8ـعـروفـة-
وهى تبدأ Zا عرف عند البوذيr «بالحقائق الأربعة ا8قدسة». أولـى هـذه

» -Dukkhaالحقائق: التأكيد على أن الوجود الفاني كله يتسـم «بـالـدوخـا.. 
وهي كلمة تشمل جميع ا8عـانـي الـتـي تحـمـلـهـا كـلـمـات «ا8ـرض»T و«الـشـر»
و«الضيق أو السخط» و«النقص» و«الداء أو العلة». فهناك أوقات في حياة
الإنسان-قد �تد فترات طويلة-لا يدرك فيها ا8رء عن وعي هذه الخصائص
كلهاT ولكنها تؤكد نفسها في النهاية. وXر ا8رء بـتـجـارب مـرة فـيـشـعـر أن
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الأشياء ليست على نحو ما ينبغي أن تكون عليهT ولا كما يتمنى لها ا8رء أن
تكونT وكلما كانت حـسـاسـيـة الإنـسـان مـرهـفـة ازداد وعـيـه بـهـذه الحـاجـة

الأساسية لكل وجود فان.
» أو «نشأة» هذاSamodayaالحقيقة الثانية هي ما يسمى «بالسامودايا.. 

الإحساس بالضيقT وهو يأتي من الشهوة أو الرغبةT ويـقـصـد بـهـا عـطـش
الروح البشري الدائم إلى استهلاك الأشياء أو التجارب أو الأفكارT وهو في
الواقع ميل الفرد للتحكم في البيئة من حوله واستغلالها في إشباع ملذاته.

» أو «كف» الرغبةT أي وضع حدNirodhaالحقيقة الثالثة هي «النيروذا 
للرغبة الفرديةT الأمر الذي يعني كذلك وقف تجربة «الدوخا»T وهذا التوقف
يعادل «النرفانا» وهي الحالة ا8ثالية للـوجـودT فـأن تـكـون فـي هـذه الحـالـة

» - وهي كلمة تستخدم فيNibbutaا8ثلى معناه أن تكون في حالة «النبوتا.. 
الحياة اليومية في الهندT وكانت تعني في عصر بوذا «البرودة» Zعنى حالة
البرودة التي تعقب الحمىT أعني حالة الصحة والعافية. ولقد كانت كلـمـة
النبوتا تعني في الاستخدام البوذي الخاص وصفا للإنسانية ا8ثاليـة الـتـي
Tهدأت أو «بردت» من حرارة الانفعالات الرئيسية الطاغية; من الكراهـيـة

والجشعT والوهمT (والأفضل من ظلام الروح أو عمى الروح).
الحقيقة ا8قدسة الرابعة: إن هناك طريقا Xكن أن يسلكه ا8رء لإيقاف
الرغبةT والوصول إلى مثل هذه الصحةT وإلى مثل هذه الحالة النقـيـة مـن

»T الـذيMaggaالوجود التي تحدثنا عنها فيـمـا سـبـق. وهـذا هـو «الـطـريـق 
أراده بوذاT والذي Xكن كذلك للآخرين أن يتعلموا كيف يسلكونه.

- الطريق البوذي:١٠
أ- الأخلاق:

إن الوصف الأساسي والـقـد� لـلـطـريـق هـو أنـه ذو ثـلاث شـعـاب هـي:
الأخلاقT والتأملT والحكمة. وهي ليست ثلاث مراحل متعـاقـبـة Xـر ا8ـرء
بالواحدة منها تلو الأخرىT وإaا هي شعاب أو دروب نسير عليها جميعا في
وقت واحدT بيد أن للأخلاق أولوية خاصة: فبدون الجهد الجاد في مراعاة

ا8باد� الأخلاقيةT لن تكون ثمة |ارسة فعالة ومؤثرة للتأمل.
ويعبر عن القواعد الأخلاقية الخمس الأساسية-بالنسبة للرهبان ولعامة
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Tالناس على حد سواء-في صيغة تستخدم بانتظام فـي الـعـبـادات الـيـومـيـة
وXكن ترجمتها على وجه التقريب كما يلي: «أتعهد بالإحجام عن إلحاق أي
أذى بالكـائـنـات الحـيـةT وأن لا آخـذ شـيـئـا لـم يـعـط لـي (أي أن أمـتـنـع عـن
Tوعـن الـكـذب Tوبأن أمتنع عن ا8مارسات الجنسية اللاأخلاقـيـة T(السرقة
وتناول الخمر والمخدرات التي تذهب العقل». وهناك درجة أكثر تقدما في
النظام الأخلاقي يتبعها البعض من عامة الناسT وتعتمد على مراعاة ثلاثة
مباد� إضافية هي: أن أمتنع عن تناول الطعام بعد الظهرT وأن أمتنع عـن
الرقص والغناء وألعاب التسليةT وأن أمتنع عن استخدام أكاليل الزهـور أو
مستحضرات التجميلT وأن لا أتزين بأي نوع من أنواع الزينة. وهذه الإضافات
إلى قاعدة الحياة لعامة الناس يؤخذ بها في الغالب أيام العطلات والأيـام

ا8قدسة كتعبير عن عمق الإXان.
Tومجموعة القواعد الثمانية هذه هي التي يشير إليها البوذيون الجادون
عندما يتحدثون عن «مراعاة ا8باد� الثمانية في الأيام ا8قدسة في ا8عبـد
والدير» وهذه ا8باد� الثمانية ينبغي ألا تختـلـط مـع الـطـريـق ذي الـشـعـاب
الثمانيةT لأنها مجرد تطوير أبعد وأوسع للبنية الـثـلاثـيـة الأصـل لـلأخـلاق
والتأمل والحكمةT وسوف نعرض لها في القسم التالي. وينبغي على أعضاء

» مراعاة ا8باد� الثمانية في جميع الأوقاتSanghaTالنظام في جماعة «السنغا 
مع إضافة مبدأين هما الامتناع عن قبول الذهب والفضـةT والامـتـنـاع عـن
استعمال فراش وثير. وهناك التزامات وواجبات أخلاقية واجتماعية أخرى
يتعr على الرهبان والعامة مراعاتهاT وسوف نشير إليها عـنـدمـا نـتـحـدث
عن ا8سؤوليات الاجتماعية. قد يبدو حتى الآن أن طريق البوذية سلبي إلى
حد كبيرT أعني أنه يعتمد فيما يظهر على الامتناع عن أنواع مختـلـفـة مـن
الأنشطة التي تعتبر ضارة بالتقدم الروحـي. وقـد يـبـدو كـذلـك أنـنـا أ نـقـل
الشيء الكثير حتى الآن عن ا8ذهب البـوذي.. والـواقـع أن الـنـقـطـة الأولـى
الهامة في هذا ا8ذهب هي أن الحياة الأخلاقية الطيبة هي الأساس الذي
يجب أن يبدأ منه فهم الطبيعة الحقة للأشياء. وتقول تعاليم بوذا إن هـذا

هو نوع الحياة الأخلاقية الذي ينبغي اتباعه.
ب- التأمل:

والجانب الرئيسي الثاني من الطريق الذي وضع بوذا معا8ه هو التأمل.
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فالسلوك الحق ينبغي أن يصحبه الفكر الحق أو ا8واقـف الحـقـة. والـفـكـر
والعمل معا مرتبطان بالوجود الحقT لأن تنـمـيـة الـفـكـر الحـقT أو ا8ـواقـف
الحقة (أو النصائح السديدة)-أي السليمة من الناحية الأخـلاقـيـة-هـي مـن
أول أهداف التأمل. والتأثير ا8تبادل بr الفكر والعمل موجود في الوصف
ا8فصل للحياة البوذية بوصفها طريـقـا ذا ثـمـان شـعـبT والـبـنـود الـثـمـانـيـة
وعلاقتها بالتخطيط الثلاثي للأخلاق والتأمل والحكمة Xـكـن أن تـعـرض

على النحو التالي:
- الفهم الحق الإXان الحكمة١
- الفكر الحق كبداية كنهاية أو غاية٢
- الكلام الحق٣
- الفعل البدني السليم الأخلاق:٤
- ا8عيشة الحقة٥
- الجهد الأخلاقي الحق٦
- الانتباه العقلي السليم تأمل٧
- التركيز الحق٨

وسوف نرى أن مسلسل: الأخلاق-التأملT الحكمةT يسبقه الإXان بصورة
مبدئية. وفي بداية الحياة البوذية نجـد أن الـفـهـم الحـق (أي فـهـم طـبـيـعـة
T(أي ا8وقف الذهني الداخلي الحق) العالم وا8وقف الإنساني) والفكر الحق
Tفي النـهـايـة Tيعتمدان على قبول التفسير الذي قدمه بوذا للأشياء. ولكن
وبعد أن نحيا حياة بوذا الأخلاقية والتأمليـةT يـصـبـح مـا سـبـق قـبـولـه عـن
طريق الإXان موضوعا للمعرفة ا8باشرة أو الحكمة. ويصبح الفهم الشخصي
للحقيقة |كناT حيث كان ينبغي قبوله في البداية اعتمـادا عـلـى ارتـبـاطـه

بهذا التحقق النهائي من خلال مسار الحياة البوذية.
يكفي أن نقول هناT بالنسبة للتأملT إنه في حr أن تعاليـم بـوذا كـانـت
تشتمل على إشارات كثيرة 8مارسات التأمل العمليةT فإن موضـوع الـتـأمـل
نفسه من حيث مراحله المختلفةT وفوائده ا8ـتـعـددة كـان أحـد ا8ـوضـوعـات
التي ينظر إليها في تراث البوذية على أنها تعلم على أفضل وجه عن طريق
الإرشاد الشخصي من قبل أستاذ أو معـلـم لـلـتـأمـل. ولا بـد أن يـوضـع فـي
الاعتبار ا8وقف الشخصي للتلميذT ومزاجهT ونوع شخصيتهT ومنهج التأمل
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ا8ناسب له. وZقدار ما Xكن بـحـث هـذا الجـانـب مـن الـبـوذيـة Zـسـاعـدة
 عنE.ConzeالكتبT فيمكن أن نوصي القار� بالاطلاع على كتاب ا. كـونـز 

التأمل البوذي.
ج- الحكمة:

إن السمات الرئيسية للحكمة التي يصل إليهاT في الـنـهـايـةT مـن يـحـيـا
الحياة البوذيةT متخذا من وصايا بوذا مرشداT تعرضها تعاليم بوذا. ولكن
ينبغي التأكيد على أن وجهة نظر بوذا هي أن الحقيقة حول طبيعة الأشياء
Tالتي أدركها بوذا وأعلنها لن تفرض على ا8تعلق بالدنيا أن يقبلها مباشـرة
Tفالفهم الشخصي لهذه الحقيقة هو الحكمة: وهو الهدف من الطريق البوذي

ولكن بلوغ هذه الحكمة يقتضي الارتحال عبر هذا الطريق.
والسمات الرئيسية للحكمة التي أعلنها بوذا هي كالآتي: لقد لاحـظـنـا

» ولا بد أن نضيف إليها خاصـيـةDukkhaفيما سبق أن الحياة كلهـا «دوخـا 
» (وفيAniccaعامة أخرى للحياة الفانيةT وهي أن «الـكـل زائـل» أو «أنـيـكـا 

)T أي عدم الدوامT لا شيء Xكن أن يبـقـىAnityaاللغة السنسكريتية أنيـتـا 
نفس الشيءT أو أن يظل على حالهT فالكون كلـه الـذي Xـثـل أمـام الإدراك
الحسي هو في حالة تدفق مستمر. والناس لا ينظـرون إلـى الأشـيـاء عـلـى
أنها دائمة إلا على سبيل الخطأT وهم يخطئون حr يتصورون أنها أساسا
على ما هي عليه عبر جميع الأحداث العارضة التي �ر بها. ويقودنا إدراك
هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرىT وهي «العلامة» أو الخاصية الثالثة للوجود

) وهيAnatman» (في اللغة السنسكريتية AnattaالأرضيT وأعني بها «أناتا 
الحقيقة ذات الأهمية القصوى التي تقول إنـه لا تـوجـد روح دائـمـةT ثـابـتـة

.داخل الفرد الإنساني (Atman)وحقيقية

ويرى بوذا أن الناس في حمقهم يعتقدون فـي وجـود مـثـل هـذا الـكـائـن
الحقيقي الذي لا يتغير داخل كل فرد. إنهم يفكرون ويتصرفون علـى هـذا
الأساس فيحارب بعضهم بعضا للدفاع عن تلـك الأرواح الـفـرديـة الخـالـدة
ا8زعومة أو لإنقـاذهـا. ولـقـد أعـلـن بـوذاT مـعـارضـا بـعـض فـلاسـفـة الـهـنـد
ا8عاصرين له الذين يعلمون الناس أن الحقيقة الكونية النهائية (وهي برهمان

Barahman) متحدة مع الروح (Atmanأعلن بوذا أن الأرواح البشرية تتألف-(
من الـتـحـام زمـنـي مـؤقـت لخـمـس مـجـمـوعـات مـن الـعـوامـل (أو الخـنـدات
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Khandhas(١٠).أولاها عوامل بدنية والمجموعات الأربع الأخرى غير بدنية T

-  التدفق المستمر١١
يستغرق اتحاد هذه المجموعات الخمس إلا لحظـات مـؤقـتـةT فـهـي فـي
Tيتوقف ارتباط هذه العوامل Tعند موت الفرد Tوفي النهاية Tتدفق مستمر

- الصورة١ولا يبقى منها شيء. وهذه المجموعات الخمس من العوامل هي 
- الوعي. وينبغي أن٥- الإرادة. ٤- الإدراك الحسي. ٣- الإحساس. ٢البدنية. 

نلاحظ أن مذهب بوذا لا يؤكد أنه لا شيء خالدT وإaا يذهب فحسب إلى
أن (هذا الشيء لا Xكن أن يوجد في الفرد البشري ا8نعزل.

لقد أنكر بوذا حقيقة الـروح الـفـرديT وهـذا الإنـكـار هـو أهـم مـا Xـيـز
مذهبه عن مذاهب الفلاسفة الدينيr الآخرين في الـهـنـدT ولـهـذا نـظـرت
هذه ا8ذاهب الفلسفية إلى آرائه على أنها هرطقة. وقالوا إننا إذا أنـكـرنـا
الروحT فإن السعي الأخلاقي سيكون بـلا قـيـمـةT ولـن يـكـون هـنـاك أسـاس
للعدل الأخلاقي. وإذا لم تكن هناك روح باقية وثابتةT فلن يكون هناك من
يستحق ا8دح أو الذمT والثواب أو العقابT وإذا لم يجن الإنسان ثمار أعماله

الصالحة أو الطالحةT فما الذي يجعله يهتم بطريقة حياته?
هذا الإلتجاء إلى ا8صلحة الذاتية كباعث محرك للحياة الأخلاقيةT بدا
عندئذ للكثيرينT ولا يزال يبدو حتى الآنT وجهة نظر صحيحة كل الصحة
يقتضيها الحس السليم بالأشياءT ولا Xكن التخلي عنها إلا لصالح الفوضى
الأخلاقية والاجتماعية. وقد كانت هذه الحجة من القوة بحيث نشأت حتى
rأنفسهم فـرقـة غـيـر تـقـلـيـديـة غـرفـت بـاسـم «الـشـخـصـانـيـ rالبوذي rب

Personalistsفلا Tذهبت إلى أنه على الرغم من أن بوذا أنكر حقيقة الروح «
بد أنه أكد حقيقة الشخص بوصفه الأساس الدائم للوجود.

» الذي ينبغي أنSelfhoodلكن بوذا في رفضه ما اعتقد أنه وهم «الذاتية 
 حقيقةّيبدد بواسطة الأنظمة الأخلاقية والتأملية للحياة البوذيةT قد أكـد

mineTعالم أوسع للوجود لا ينحصر داخل حدود «الأنا» أو ذاتيT أو ملكـي 
كما ألح على الناس مبينا أهمية تدمير هذه النظرة ا8تمركزة حـول الـذات

Egocentricوهي النظرة التي تفرض بالضرورة أن تتألف الحقيقة الروحية T
من كثرة من موجودات متمركزة حول ذاتهاT وذلك لكي يستطيع الـنـاس أن
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يعيشوا حياة أوسع وأكثر حريةT وهي الحياة التي تجاوز الحدود الـضـيـقـة
لرغبات الفرد وشهواتهT الحياة ا8تعالية ا8تحررة من الرغبة التي هي النرفانا

Nirvanaوالسعي نحو هذه الحالة ا8تعالية هو الذي يزودنا بكل دافع ضروري .
للكفاح الأخلاقيT طبقا لوجهة النـظـر الـبـوذيـةT وهـو الـطـريـق الـذي دعـت
الناس أن يسلكوهT ولقد كان بوذا يتكلم من موقع رجل خبر ما تحدث عنه.
وفي مثل هذا ا8وقف ا8متاز لا نستطيع في الواقع أن نقول إلا ما قاله بوذا

 أي «تعال وانظر!».Ehi Passikoوهو إيهي باسيكوا 

-  جماعة بوذا:١٢
كانت الدعوة في ا8قام الأولT دعوة إلى أن يفقد ا8رء وجوده الفردي في

» أو النظام البوذي «للـبـهـخـوسSanghaالحياة ا8شتركة لجمـاعـة «الـسـنـغـا 
Bhikkhus«وهذه الكلمة الأخيرة تتـرجـم عـادة «بـالـرهـبـان» أو «الـراهـبـات «

وهي بغير شك ترجمة أقرب إلى معناها من كلمة «كاهن» التي يستخدمها
الأوربيون أحيانا استخداما خاطئا عندما يطبقونها على أعضاء الجماعـة

»SharerTالبوذية في آسيا في وقتنا الراهن. والكلمة تعني حرفيا «ا8شارك 
» يعتمدون في قوتBhikkuوكانت تشير في البداية إلى واقعة أن «البهخـو 

بعضهم على ا8شاركة في الطعام الذي يقدمه كل من يريد دعم الجـمـاعـة
من أصحاب النوايا الطيبةT وهي تعني كذلك الشـخـص الـذي يـشـارك فـي
الرصيد العام من «الصدقات» التي تقدم إلى الجماعة في أية منطقة معينة

سواء أكانت أطعمة أم سلعا.
وحياة «البهخو» كانت (ولا تزال) حياة تـسـتـلـزم نـبـذ جـمـيـع ا8ـقـتـنـيـات
والامتيازات الشخصيةT والاستعداد للعيش في حيـاة مـشـتـركـة مـن الـفـقـر
والعفة. وداخل هذه الحياة ا8شتركة بأنظمتها ا8عتـرف بـهـاT و|ـارسـاتـهـا

التأمليةT تنحل «أنا» الفردT ويزداد وضوح ا8نظور البوذي الحق.
لقد طورت البوذية في مرحلة مبكرة وقننت قاعدة للحياة عرفت باسم

 أي «النظام» وقد كانت البنود ا8نفصلة في هذه الشـريـعـةVi nayaالفينايـا-
البوذية في ا8قام الأول أحكاما أصدرها بوذاT حول مشكلات نوعية تتعلق
بالسلوك ظهرت في مواقف معينة. ثم قبلت هذه الأحكام فيما بعد وأصبحت
معيارا اتخذ شكل القانون في مجموعة هائلة تشغل الآن القسم الأول من
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الأقسام الرئيسية الثلاثة في شريعة الكتب البوذية ا8قدسة. وهذه الأقسام
. وكانت إحدى الوظائف(١١)- لب ا8ذهب٣-الأحاديث ٢- النظام ١الثلاثة هي 

الهامة لجماعة «السنغا» هي حفظ هذه المجـمـوعـات ونـقـلـهـا فـي الـبـدايـة
مشافهة ثم في شكل مكتوبT ولا تزال هذه هي وظيفة السنغا حتى يومـنـا
الراهنT وهي وظيفة ينظر إليها بجدية تامةT لا سيما في مدرسة تـرافـادا

Theravada.البوذية التي تنتشر في «سري لانكا» وجنوب شرقي آسيا 

-  انتهاكات ينبغي تجنبها:١٣
أهم قسم بالنسبة للبهخوس من كل المجموعة ا8عروفة باسم «النـظـام»

 بندا تتعلق بالسلوك وتعرف باسم «الباتيموخا٢٥٠هو قسم يضم قائمة من 
Pat imokkihaوهي تتألف في الواقع من قائمة من الانتهاكات التي ينبغـي «

Tوهي التي تكون عقوبتها الطرد من النظام Tتجنبها ابتداء من أكثرها خطورة
يعقبها انتهاكات عقوبتها وقف العضو لفترة زمنية محددةT ثم انتهاكات تقل
خطورتها بالتدريج حتى يصل الأمر إلى مسائل تتعلق بآداب السلوك واللياقة.

 يوما١٤Tوهذه القائمة تتلى في الاجتماع الكامل الذي تعقده الجماعة كـل 
ويطلب فيه الاعتراف بأي انتهاك لها. وهذه التـلاوة ضـرب مـن ا8ـمـارسـة
القدXة للنظام البوذيT ولا تزال تراعى بإXان وخشوع في أديرة الرهبان
والراهبات على حد سواء وهي تذكرة مستمرة للرهبان والراهبات Zعيـار

السلوك ا8لائم لأعضاء جماعة «السنغا».
هناك فارق هام بr «السنغا» البوذية والأنظمة الدينية في الغربT وهو
أن العضوية في حالة البوذية Xكـن أن تـسـتـمـر أو لا تـسـتـمـر طـوال حـيـاة
الرجل أو ا8رأةT فإذا ما شعر العضو «أو البهيخو» في أي وقت أنه لم يعد
قادرا على الاستمرار في النظامT وأن عليه أن يعود إلى الحياة العاديةT فهو
حر في أن يفعل ذلكT بعد أن يبدي رغبته إلى رئيس الدير. وليس من غير
ا8ألوف في بعض بلدان جنوب شرق آسيا أن يصبح الشـخـص عـضـوا فـي
جماعة «السنغا» 8دة محدودة فحسب. وينظر إلى ذلك على أنه أمر جدير
بالتقدير كما أنه نافع ومفيد. فإذا استطـاع الـعـضـو الـبـقـاء فـي «الـسـنـغـا»
Tيفعلون ذلك بطبيعة الحال rطوال حياته كان ذلك أفضل. وكثير من البوذي
فيصبحون محترمr لهم تقدير خاص في ا8ركب الاجتماعـي الـديـنـي فـي
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المجتمع البوذي في آسيا.
هناك خطأ يقع فيه الغربيون بسهولة عنـدمـا يـتـصـورون أن «الـسـنـغـا»
البوذية هي انسحاب من العالم. ويرجـع ذلـكT مـن نـاحـيـةT إلـى اسـتـخـدام
rالكلمة ا8ضللة إلى حد ما وهي كلمة «الراهب». والواقع أن الرهبان البوذي
ليسواT في العادةT رجالا قطعوا صلتهم بالمجتمع كلهT وليس الدير الـبـوذي
مكانا منفصلا عن المجتمع الأوسعT فهناك علاقات متبادلـة بـr الـرهـبـان
وعامة الناسT والناس يزودون الرهبان بالطعام والثياب ويـسـانـدون الـديـر

.rبينما يقدم الرهبان خدمات مختلفة إلى الناس المحلي Tبطرق شتى
ويعد التعليم من أوضح الخدمات التقليدية: فالدير مدرسة يذهب إليها
البنr والبنات من أبناء القرية لتعلم القراءة ولـلـكـتـابـة. والـنـتـيـجـة هـي أن
بوذية الريف في آسيا تحصلT عموماT على نسبة أعلـى مـن ا8ـتـوسـط فـي
معرفة القراءة والكتابة. وهناك خدمات أخرى يقدمها الـرهـبـان وتـخـتـص
بالاحتفالاتT لا سيما في الأعياد أو في ا8ناسبات المختلفة مثل الجنازات.
وهم يقدمون إرشادات منتظمة للجمهور حول طريقة الحياة البوذيةT ويعملون
مرشدين روحيr وناصحr أخلاقيr. وفضلا عن ذلـك فـهـم يـؤدون دورا
قياديا في شئون المجتمع المحلي ومشروعـاتـه لا سـيـمـا فـي تـايـلانـدT عـلـى
سبيل ا8ثالT حيث تسعى الجهات الحكومية (في الزراعة والطب.. إلخ) إلى

تعاونهم في تنفيذ الخطط الحكومية.

-  الواجبات الاجتماعية لعامة الشعب:١٤
هناك التزامات اجتماعية وأخلاقية معينة ومعترف بها-بالإضافـة إلـى
ا8باد� الأخلاقية ا8وجهة لعامة الشعب التي سبق أن ذكرناها-وصفها بوذا

T وهوSigoalovada Suttaفي أحد أحاديثه ا8عروفة باسم السيجالوفادا سوتا 
حديث يشرح واجبات الأبناء نحو آبائهمT والآباء نحو أبنـائـهـمT والـتـلامـيـذ
نحو معلميهمT وا8علمr نحو تلاميذهمT والأزواج نحو زوجاتهمT والزوجات
نحو أزواجهنT والخدم نحو مستخدميهمT وا8ستخدمr نحو خدمهمT وأخيرا
واجبات عامة الناس نحو معلميهم الدينيTr أعني الرهبانT وواجبات الرهبان
نحو عامة الشعب. وهذه المجموعات من الواجبات التي يبدو أنها ترجع إلى
فترة قدXة جدا في تاريخ البوذيةT لها في حالات كثيرة تطبيقات حـديـثـة
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 بوجه خاص معروفة جيداSuttaملائمة بصورة ملفتة للنظر. وهذه السوتا 
في سري لانكا وجنوب شرقي آسياT وهي عـلـى الـعـمـوم تـراعـى بـإخـلاص

شديد أكثر من أمثالها من الشرائع الأخلاقية القدXة.

-  انتشار البوذية في الهند:١٥
 ق. م)٤٨٤إذا عدنا الآن إلى قصة تطور الجماعة البوذية بعد وفاة بوذا (

فيكفينا أن نلاحظ خلال القرنr الأولr النمو ا8ستمر لعدد أعضاء «السنغا»
ولتأثيرها أيضاT كما نلاحظ تدهورا إلى حد ما في الحمية الدينية. وهذا
اللون من رد الفعل ليس مجهولا في أنواع التراث الديني الأخرى حيث يخبو
حماس السنوات الأولى. فقد انشـغـل بـعـض الـرهـبـانT عـلـى نـحـو مـتـزايـد
بالتفصيلات الحرفية للشريعة ا8نظمـةT وانـصـرفـوا عـن روح ا8ـذهـب إلـى
النواحي القانونيةT فبدأوا في انتقاد غيرهم من الرهبان الذيـن اتـهـمـوهـم
بالتراخي والإهمال في مراعاة النظام. ولقد أدى ذلك إلى حدوث انقسام
كبير في ا8ذهب بعد قـرن واحـد مـن وفـاة بـوذاT إذ انـفـصـل أولـئـك الـذيـن
�سكوا بحرفية النظام وشكلوا جماعة خاصة استقلت عن أصحاب النظرة
rالأولـ rالأكثر تحررا. أما التطور الرئيسي الثاني الذي حدث في القرنـ

فهو تطور ا8نهج التحليلي للفلسفة البوذية الذي كان قد بدأه بوذا.

Abhidhamma-  جوهر العقيدة أو أبهى داهما ١٦

كانت تعاليم بوذا توجه إلى جمهور ا8سـتـمـعـTr ولـهـذا جـاءت إلـى حـد
Tوحكايات طريفة (طرائف) وتشبيهات Tوأمثولات Tكبير على هيئة محاورات
وما إلى ذلك. لكن بعض الأحاديث ا8نسوبة إليهT لا سيمـا تـلـك الأحـاديـث

» تحتوي على تلخيصات للمسائلBhikkhusالتي كان يعقم فيها «البهيخوس 
الجوهرية في قوائم أو رؤوس مجموعات تستهدف ا8ساعدة على التذكر.
ونجد هذا بوجه خاص في تحليل مجموعات العوامل الخـمـس «الخـنـدات

Khandhaولقد خضعت هذه المجموعات T«التي تشكل ما يسمى «بالشخص «
من العوامل لتحليلات أخرىT ونتجت عن ذلك قائمة من الظواهر الذهنية
والنفسية وعلاقاتها ا8تبادلة وتفاعلاتها شكلت ما عرف باسم «أبهيداهما»

أو «جوهر العقيدة».
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وأصبحت دراسة هذه التجريدات أحد ا8وضوعات التي نالت اهتمامـا
كبيرا من رهبان البوذية في الفترة التي تلت وفاة بوذا: ونشأت الاختلافات
حول تفسير بعض النقاطT وبعد حوالي قرنr تطور الخلاف إلى انـقـسـام
كبير بr مدارس فكرية. غير أن تعقيدات «جوهر العقيدة» (الأبهيداهمـا)
تجاوز نطاق بحثنا الحالي. وXكن للقار� أن يجد فكـرة عـن طـبـيـعـة هـذه

» الفكر البوذي في الهندT الجزء الثانيConzeTا8وضوعات في كتاب «كونز 
» الفلسفة ا8ركزية للبـوذيـةT الـفـصـلT.R.V.Murtiوكتاب «ت. ر. ف مورتـي 

الثالث. ومن ا8ناسب هنا أن نشير فحسب إلى أن المجادلات دارت إلى حد
كبير حول مشكلة ما إذا كان من ا8مكن النظر إلى الأحداث ا8اضية وا8قبلة
على أنها حقيقيةT قبل حدوثها أو بعده. ويؤكد«الـسـتـافـيـراس» الـكـبـار (أو
التـقـلـيـديـون) أن الأحـداث الـتـي تـقـع فـي الحـاضـر هـي وحـدهـا الأحـداث

 فيؤكدون أنSarvastivadimsالحقيقية. أما خصومهم من السارفاستقاديـن 
Tأحداث ا8اضي والحاضر وا8ستقبل هي كلها بالتساوي أحداث حـقـيـقـيـة

 Zعنى «يوجد»Astiومن هنا استمدوا اسمهم من سارفا Zعنى كل و آستي 
 أي ا8ؤكدون أو ا8ثبتون.Vadinsوفاديز 

-  التطورات البوذية في عهد أشوكا:١٧
-٢٧٣لم يكن تحول واحد من أقوى حكام الهندT وهو الإمبراطور أشوكا (

 ق. م) إلى الديانة البوذية-عملا ذا تأثير ضئيل على التطورات التاليـة٢٣٢
للجماعة البوذيةT لا سيما أنه أصبح بوذيا في فترة مبكرة من حكمهT وقد

 |ـا أدىKalingaحدث ذلك بعد اشتباكه في معركة عسكرية مع كالينـجـا 
إلى اتساع إمبراطوريته حتى الساحل الشرقي بعد انتصاره عليه. غيـر أن
سفك الدماء أثناء القتال جعل أشوكا يشعر بالاشمئزاز حتى لقد مر بأزمة

سمع بعد ذلك صوت الطبول في |لـكـتـهT وأن يـسـمـعُروحية ونـذر أن لا ي
 (جوهر العقيدة أو الحقيقة).Dhammaفحسب صوت الدهما 

ولقد أقام أشوكا في جميـع أنـحـاء الإمـبـراطـوريـة الـعـديـد مـن ا8ـبـانـي
الصخرية ذات الأعمدة التي § اكتشافها في العصور الحديثة وكانت مصدرا
غزيرا للمعلومات التي تكشف عن خطط أشوكـا وأعـمـالـه الـتـالـيـة. وعـلـى
الرغم من أنه هو شخصيا كان يدعم «السنغا» البـوذيـةT فـقـد مـد بـوصـفـه
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الإمبراطور رعايته وحمايته إلى جماعات دينية أخرى متنوعة. وتدل ا8باني
التي أقامها على رغبته في رؤية التقوى والعدالة والرخاء الاجتمـاعـي فـي
المجتمع الذي كان يحكمه. وأدت صلة أشوكا الشخصية بالجماعة البوذية
إلى aوها وزيادتها من حيث العدد والاتساعT فضلا عن نتيجة أخرى هي
الزيادة ا8لحوظة في شعبية «السنغا» حتى أصبحت تضم ضمن طـبـقـاتـهـا
رجالا دخلوها لأسباب ودوافع لم تكن دائما هي الأسباب والدوافع السامية.

 ق. مT أي في منتصف حـكـم أشـوكـاT انـعـقـد مـجـلـس٢٥٠وحوالـي عـام 
 وكان من أهدافه الأولى مناقشة ا8وضوعاتPatnaالرهبان البوذيr في بتنا 

الفلسفية التي انقسم حولها البوذيونT كما سبق أن ذكرناT إلى ستافيراس
Sthaviras وسارفستفادا Sarvastvadinsوفي النهاية انحسم ا8وقف لصالح .«

ا8درسة الأولى. ويبدو أن «سارفستفادا» قد انتقلت منذ ذلك الوقت تقريبا
من العاصمة إلى الشمال الغربي في أعالي وادي الكـنـجT وأخـيـرا اتـخـذت
مركزا لها مدينة «ماثورة» (وهي مترا الحديثة جنوبي دلهي) على نهر جيمنا

JumnaTوامتدت إمبراطورية «أشوكا» حتى الحدود الشمالية الغربية للبنجاب .
و8ا كان الرهبان البوذيون أحرارا في التنقل في شتى أنحاء ا8نطقةT فمـن
ا8رجح أن تكون الجماعة قد وصلـت قـرب نـهـايـة عـهـد أشـوكـا إلـى حـدود

.Gandhara|لكته حيث التقوا بإحدى ا8مالك الهلنستية في جاندهارا 
ولم يكن هذا الاحتكاك بالثقافة الهلنستية بغير أثر على البوذيةT وإaا
كانت إحدى نتائجه أن تطورت فنون العبادة وأشكالها كما حدث لتمثال بوذا
الذي يشير إليه الغربيون عادة باسم «صورة بوذا»T في حr يسميه البوذيون

. فحتى هذه الفترة لم تكن هنـاك(١٢) أي هيئة بـوذاBuddha Rupaبوذا-روبا-
�اثيل أو نحت لبوذاT ولكن يبدو أن استخدام صور بوذا قد بدأ منذ فترة
الاحتكاك بثقافة البحر الأبيض في شمال الهنـد. وبـعـض الأمـثـلـة ا8ـبـكـرة
التي تبدو فيها شخصية بوذا واقفا تشبـه شـبـهـا قـويـا شـخـصـيـة «أبـولـلـو»
اليوناني. غير أن هناك وجهة نظر أخرى تذهب إلى أن تطور هذا الشكل
في الفن البوذي لا يرجع إلى صلات ثقافية أجنبية بقدر ما يرجع إلى تطور

محلي �ركز حول مدينة «ماثورا».
Tولقد كانت الطريقة التي يعبر بها عن محبـة بـوذا حـتـى ذلـك الـعـصـر

)Stupaطريقة رمزية تستخدم أشكالا حجرية صلبة أو ربوة عالية (ستـوبـا 
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�ثل نصبا تذكاريا يضم رفاتا من نوع ما. و§ بناء الكثير من هذه الأشكال
في شمال الهند في عهد الإمبراطور «أشوكا» تعبيرا عن تقوى البوذي. ولا

تزال بعض aاذج هذه الأشكال ا8عمارية القدXة قائمة في الهند.

-  النشاط التبشيري:١٨
كانت إحدى طرق انتشار البوذية في عهد أشوكا هي التخطيط ا8نظم

 في تلكPatnaلحركة التبشيرT فقد أرسل عدد من البعثات من مدينة بتنا 
الفترةT وانتشرت في جميع ا8ناطق التي تقع على حدود إمبراطورية أشوكا.
ومن الصعب الآن أن نحدد بيقr الأماكن التي ذهبت إليهـا هـذه الـبـعـثـات
ا8ذكورة في الوثائق. ولكن هناك منطقة لا Xكن الشك فيهاT فقد أرسلت
بعثة من الرهبان إلى «سري لانكا» وسوف نعود إلـى الحـديـث عـنـهـا فـيـمـا

بعد.
استقرت جماعات البوذية في جميع أنحاء الإمبراطورية الـتـي أقـامـهـا
أشوكا وازداد عددهاT ومن ا8رجح أن تكون قد ازدادت من حـيـث الاتـسـاع
ومن حيث التوقير والإجلال الذي لقيته أيضا. وبينما كانت «السنغا» مفتوحة
Tباستمرار أمام الرجال والنساء على حد سواء ومن جميع طبقات المجتمع
كانت هناك إضافات ملحوظة إلى «السنغا» من طبقات البراهـمـةT فـيـبـدو
أنها لم تبلغ من الكثرة العددية مثل ما بلغته في عمـر «أشـوكـا» ومـا بـعـده.
ولقد ساهم ذلك في ظهور اتجاه جديد في الفكر وا8مارسة البوذيr سمى

-أما كيف ظهرتT وكيف تـطـورت فـهـذا مـاMahayanaفي النهاية با8ـهـايـانـا 
ينبغي علينا أن ندرسه الآن.

-  نمو بوذية المهايانا في الهند:١٩
كلمة «ا8هايانا» تعني «ا8نهج الكبير» أعني ا8نهج أو الطريق التي تحقق
هدف البوذية. ولقد تبنى الاسم أتباع هذه ا8درسة وهم على وعي بالفرق

. والفرقMinayanaبينها وبr ما سمي باسم «ا8نهج الصغير» أو ا8يـنـايـانـا 
بr هاتr ا8درستr هو أن ا8هايانا كانت أكثر وعيا بالشموليةZ Tعنى أنها
تقدم نفسها لقطاع أوسع من المجتمع. أما الصورة الأقدم-والأكثر تقليدية-
للحياة البوذيةT فقد تضمنت تفرقة أكثر حدة بr الرهـبـان وعـامـة الـنـاس
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عندما أكدت أهمية حياة الأديرة ودعت إلى ا8راعاة الدقيقة لشريعة «الفينايا
Vinayaوهو النرفانا Tكما ذهبت إلى أننا لا نستطيع أن نبلغ هدف البوذية «

Nirvanaإلا إذا عشنا حياة الأديرة. أما أتباع «ا8هـايـانـا» فـقـد رأوا أن هـذه 
Tورغم أنهم لم ينكروا صحتها أو مشروعـيـتـهـا Tنظرة ضيقة لا ضرورة لها
فقد اعتقدوا ببساطة أنها صارمة بغير داع. وكان هناك جانب نقدي آخر
وجهته مدرسة «ا8هايانا» إلى مدرسة «ا8انايـانـا»T وهـو أن تـأكـيـد ا8ـدرسـة
الأخيرة يشجع على الغرور الروحيT وهو غرور يقوم في رأيهم على أساس

سيئ.
rاسـتـمـرارا لأحـد الجـنـاحـ Tإلى حد ما Tكان التوجه الشعبي للمهايانا
الكبيرين اللذين ظهرا بعد وفاة بوذا بقرن من الزمان تقريبا-أعني الجنـاح
الذي أخذ بتفسير أقل حرفية وصرامة لنظام الأديرة. وهناك وشائج قربى
Tا8هايانا rهذه الحركة التحريرية ا8بكرة في القرن الرابع ا8يلادي وب rب

أي بعد وفاة بوذا بحوالي خمسة قرون.

(١٣)Bodhisattva- مفهوم البوذيستفا ٢٠

كانت إحدى الخصائص الرئيسية لـلـبـوذيـة إذن هـي الأسـاس الـشـعـبـي
الواسع الذي قامت عليهT بالإضافة إلى موقفها الأكثر تحررا من القواعـد
وا8مارسات الدينيةT ومعنى هذا أن الأشكال الشعبية للإXان والعبادة وجدت
قبولا سريعا. ولقد تبنت البوذية باستمرار موقفا متسامحا من ا8عتـقـدات
Tومن |ارسات الناس الذين انتشرت بينهم Tالأصلية في البلاد التي دخلتها
ولم تزل تفعل هذا في المجتمعات الريفية في آسيا. وكان هذا الاتجاه على
كل حال أكثر ظهورا بr أتباع ا8هايانا. وقد نتج عن ذلك اندماج قدر لا بأس
به من العبادات المحلية واستيعاب الآلهة المحلية البوذية التقليدية الصارمة.
أما كيف حدث ذلك فهو ما لا Xكن تفسيره إلا بالإشارة إلى تطور آخر طرأ
على «ا8هايانا» وأعني به مفهوم «البوذيستفا». يقال إن «البوذيستفا» هو كل
شخص يكون على أعتاب «النـرفـانـا» ثـم يـؤجـل عـامـدا الـدخـول فـي حـالـة
الغبطة النهائية «النرفانا» شفقة منه على جماهير الناس العاديـr. وبـدلا
من أن يتحول إلى «بوذا» كامل فإنه-أو هي-يظل مقيما في العالم الزمـانـي
ا8ؤقت مكرسا نفسه لخلاص الآخرين. هذا التأكيد على أهمية «الشفقة»
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التي Xثلها مفهوم «البوذيستفا» لم يكن أمرا جديدا كل الجدة. فقد اعتبرت
الرحمة بالآخرين فضيلة عند البوذية ا8بكرةT لكنها كانت تحتل فيها مكانا
تابعا للحكمةT ثم احتلت مع تطور ا8هاياناT موضعا |اثلا للحكمة بوصفها
فضيلة أساسية للمثل الأعلى الروحي الذي �ثله «البوذيستفا» لكـن حـتـى
هذا التطور لم يكن سوى استعادة 8ا كان عليه ا8ثل الأعلى الروحي ا8بكر أو

 (أهل الفضل والاستحقاق) أي الأشخاص الذينArahatما يسمى بالأراهات 
»T وأصبحوا لهذا السبب مصدرا لـلـتـأثـيـرSelfجاوزوا حدود فكرة «الـذات 

الروحي والأخلاقي الخير. غير أن ا8ثل الأعلى «للأراهات» قد فسد خلال
القرون التي سبقت نشأة ا8هايانا مباشرة ولهذا احتاجت إلى اكتساب هذه

الصورة الجديدة.
هكذا نظر أيضا إلى البوذيستفا بوصفـه شـخـصـا تحـرر مـن الخـضـوع
للحدود البدنية للحياة البشريةT وأصبح يسكن عا8ا «سماويا» ومجالا روحيا
أوجده بفضل قداستهT وقد اعتقد الناس أنه يستطيع أن يـدخـل الآخـريـن
في هذا العالم ا8بارك عن طريق قواه الروحية. ولم يكن هناكT من الناحية
النظريةT حلا ضروري للأعداد ا8مكنة من البوذيستفT«r ولذلك نشأ الإXان
بعدد من هؤلاء الأشخاص الذين يعرف كل واحد منهم باسمه إن كان ذكرا
أو باسمها إن كانت أنثىT وقد عرفت أسماء بعض هذه الشخصيات ا8رموقة

» أي ذلك الذي يتواضح ويرحمT و«أميتبهاAvalokiteshwaraمثل «أفالوكيتشوارا 
Amitabha و«مانجـوشـري Tأي النور الذي لا حد له «Manjushriأي «السيد «

الجميل»- وكل واحد من هؤلاء الأشخاص أصـبـح عـنـد عـامـة الـشـعـب فـي
الهند في تلك الأيام الشخصية الرئيـسـيـة فـي عـبـادة كـانـتT مـن الـنـاحـيـة
الظاهراتية (الفيتومينولوجية)T قريبة الشبـه جـدا بـعـبـادة إلـه واحـد. ومـن
هذه الزاوية �ثل بوذية ا8هايانا انتقالا من عبادة آلهة الـهـنـد المحـلـيـة إلـى

العقيدة البوذية وتطبيقاتها العملية.

-  تطور فلسفة المهايانا٢١
في الوقت الذي كانت فيه ا8هايانا تتطور لتـصـبـح إغـراء بـوذيـا واسـعـا
لعامة الشعب في الهندT كان رهبانها يطورون فلسفة دينية على درجة عالية
من التجريد. وانعكس ازدياد أعداد الرجال من أسـر الـبـراهـمـة (الـكـهـنـة)
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الذين دخلوا جماعة «السنغا» البوذية-انعـكـس عـلـى الـدرجـة ا8ـتـزايـدة مـن
النقد العقلي البرهمي الذي تعرض له نظام «الأبهى داهما» القد�.

كان البراهمة أساتذة ا8نطق الهندي القد�T ولهذا نقدوا نظريات الأبهى
داهما ومدارس ا8هايانا على أسس منطقية. أما منهج «الأبهى داهما» الذي
يقوم بتحليل ما يبدو أنه كائنات موضوعية حقيقية إلى مكوناتها العارضة
فقد تبلور في النمط النهائي «للداهما» التي كان يظن أنهـا هـي «الـذرات»
النهائية والواقعية التي تتألف منـهـا جـمـيـع الأحـداث الـذهـنـيـة والـنـفـسـيـة
والبدنيةT كما كان يعتقد أن عددها معr محدود (وإن كان العـدد الـدقـيـق

يختلف من مدرسة إلى أخرى).
انتقد فلاسفة «ا8هايانا» هذه النظرية في الوجود بحجة أنها تتـعـارض
مع ا8نهج التحليليT وذهبوا إلى أن الهدف من هذا ا8نهج هو أن يبr أنه لا
توجد كيانات حقيقية مطلقة طا8ا كان الأمر يتعلق بالعلم التجريبي. فمـن
Tغير ا8نطقي في رأيهم النظر إلى أي من هذه «الدهما» على أنها واقعـيـة
كما أن من غير ا8نطقي النظر إلى الروح البشري على أنه واقعي. ذلك أن
كل شيء في تدفق مستمرT وقد كان منهج بوذا يستهدف بيان ذلكT ولم يقل
بوجود أي «محطة» نهائية ساكنة داخل العالم التـجـريـبـيT حـتـى ولا فـيـمـا
يسمى «بالدهما». ولهذا اتبعوا ا8نهج التحليلي بصراحة تامـة مـؤكـديـن أن

 لم تكن سوى محـطـاتHinayana«الداهما» التي قال بها رهبـان الـهـنـايـانـا 
تعسفية خالصة.

لا Xكن من الناحية ا8نطقية أن يكون هناك حد لعملية التحليل وا8زيد
من التحليل. فلا يوجد شيء Xكن أن ننسب إليه صفات دائمةT ولا نستطيع

 إلا بعد أن نستبعد كل صفة إيجابيةRealityTأن نصل إلى الواقع الحقيقي 
لأن أي صفة أو خاصية تحمل معها قدرا من الـنـسـبـيـةT ومـن ثـم لا Xـكـن
النظر إليها على أنها مطلـقـة. والحـق أن مـا كـانـوا يـسـعـون إلـيـه هـو شـيء
مطلقT وقد وصفوا هدف التحليل البوذي بأنه هو ما نصل إليه عندما تفرغ
كل صفة إيجابية وتصبح «خواء». وا8صطلح الذي يستخدمونه للإشارة إلى

».Void الذي يترجم أحيانا بكلمة «الخواء Shunyataا8طلق هو 
 التيMadhyamikaولقد أطلق على فكر مدرسة ا8هايانا كلمة مدهياميكا 

Xكن ترجمتها على وجه التقريب «Zذهب الحياد»T كما تعرف أحيانا أخرى
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. وأكبر دعاة هذه ا8درسة كان راهبا بوذيا(١٤)Shunya-Vadaباسم شونيا-فادا 
» وتلميـذهNagarijunaمن أسرة برهمية في جنوب الهند اسـمـه «نـكـارجـونـا 

T وقد كان نشاطهما في أوائل القرن الثالث ا8يلادي.Aryadevaأرياديفا 

-  رد فعل:٢٢
إذا كان هذا النوع من ا8وضوعات يبدو بعيدا جدا عن ا8مارسات العملية
للدين-فإن علينا أن نتذكر أن أمثال هذه الرياضة العقلية لم تكن �ارس إلا
في سياق حياة العبادة التأملية داخل الأديرة. لـكـن حـتـى فـي هـذه الحـالـة
كانت هناك درجة معينة من رد الفعل في الدوائر البوذية ضد الإسراف في
البراهr العقلية-ولقد اتضح ذلك في شكل واحد انبثقت عنه مدرسة تعرف

» نشأت في الهـنـد حـوالـي نـهـايـة الـقـرن الـرابـعYogacaraباسم «يـوجـاكـارا 
-٣١٠) (Asangaا8يلادي. وكـان دعـاتـهـا مـن الـنـاحـيـة الأدبـيـة هـمـا أسـنـجـا 

).٤٠٠- ٣٢٠ (Vasubandha)وشقيقه فاسوباندا ٣٩٠
 تحولا عن التشدد السائد داخل ا8هايانا(١٥)Yogacaraو�ثل اليوجاكارا 

وعودة إلى الجوانب الأخلاقية والتأمـلـيـة فـي الـديـن. وفـي مـقـابـل إصـرار
» على «الخواء» بوصفه الشيء الـوحـيـد ا8ـطـلـقMad hyamikaT«ا8ادهيمـكـا 

». ولهذاVijnanaتؤكد مدرسة «يوجاكارا» حقيقة الوعي الخالص «فيجنانا 
T وأصبحVijnana-Vadaالسبب عرفت هذه ا8درسة أيضا باسم فيجنانا فادا 

هدف الحياة البوذية هو تنقية الوعي وتطهيره عن طريق الـتـأمـل والجـهـد
الأخلاقيT وبالتالي بلوغ الوعي الخالص الذي هو الشيء الحقيقي وا8طلق.

-  انتشار البوذية في الصين واليابان:٢٣
في الوقت الذي نشأت فيه مدرسة «فيجـنـانـا-فـادا» فـي الـهـنـدT كـانـت
البوذية قد وصلت بالفعل إلى الصTr وبدأت �كن لنفسها هناك. وحوالي
منتصف القرن الثاني ا8يلاديT ارتحل الرهبان البوذيون على طول الطريق
التجاري ا8زدحم ا8ؤدي من شمال غرب الهند خـلال آسـيـا الـوسـطـى إلـى
غرب الصr. ولقد قامت في ذلك الجزء من الهندT مـراكـز بـوذيـة واسـعـة
ومأهولة كانت من ا8ناطق ذات التأثير القوي في تطور «ا8هايانا». عهد بوذا
نفسه Zهمة التبشير للرهبان الأول ونشـر «الـداهـمـا» بـr جـمـيـع الـنـاس.
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ولقد أصبحت هذه ا8همةT من جوانب معينةT أسهل بالنسبة لرهبان «ا8هايانا»
منها بالنسبة لرهبان «الهنايانا» لأنهم لم يعتبروا أنفسهم ملتزمr التـزامـا
دقيقا بحرفية الشريعة في نظام الديرT وإaا استطاعوا مثلا عندما كانوا
Tأن يرتدوا ثيابا تبعث على الـدفء Tيخاطرون بالتجول في الأجواء الباردة
أكثر من ثوب الراهب الذي كان في العادة مقررا على رهبان الهند. وقد كان

» (النـصـفHanالوضع مستـقـرأ فـي الـصـr فـي أواخـر حـكـم أسـرة «هـان 
الأخير من القرن الثاني) |ا جعل الناس في حالة استعداد لـتـقـبـل ديـانـة
جديدة. صحيح أن فقهاء الكونفوشية-من علية القوم-رZا نظروا إلى الأمر
بازدراءT لكن غالبية جماهير الشعب الصيني كانت على استعداد للترحيب
بالتعاليم الجديدةT لا سيما رسالتها عن «البدهشتا» «السماوية» التي Xكن
أن يلجأ إليها ا8رء للمـسـاعـدة لالـتـمـاس الخـلاص مـن شـرور هـذه الـدنـيـا

وأحزانها.
وما أن استقرت مدرسة «ا8هايانا» البوذية في الصr حتى انتشرت من
هناك إلى كورياT ومنها إلى اليابانT في أواخـر الـقـرن الـسـادس ا8ـيـلادي.

 بصفة خاصةBodhistattvu-AmitabhaTوأصبحت عقيدة البودهشتفا-أميتبها 
» وصار الإXان بقدرةAmidaعقيدة شعبية عرفت في اليابان باسم «أميدا 

البوذية على تخليص البشر بنعمتهاT وإدخالهـم عـنـد ا8ـوت فـي جـنـتـهـاT أو
أرضها الطاهرةT صار هذا الإXان أحد التيارات ا8سيطرة على بوذية اليابان

وظل كذلك حتى العصور الحديثة.

-  تدهور البوذية في الهند:٢٤
في ذلك الوقت كانت «اليوجاكارا» �كن لنفسها في الهند |ـا سـاعـد
على تطور العديد من عبادات التأمل و|ارسات اليوجا التي اسـتـخـدمـت

 والأشكالMandalasفيها على نطاق واسعT الرسوم البيانية السرية أو ا8ندال 
T ومعينات أخرى مختلفة للمساعدة علـى تـهـيـئـةMantraا8قدسةT وا8انـتـرا 

حالات الغيبوبة. ولقد استمدت كثرة من هذه ا8مارسات من الديانة الشعبية
التقليدية في الهندT ثم اندمجتT مع بعض الـتـعـديـل أو بـغـيـر تـعـديـلT فـي
سياق البوذية من الناحية الاسمية. وهكذا تطورت صورة البوذية ا8عروفـة

 أو «مانترا-يانا» التي �يزت بها فترة العصور الوسطىMantraباسم مانترا 
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في الهندT والتي سبقت الاختفاء الفعلي للديانة الـبـوذيـة مـن مـعـظـم شـبـه
القارة. ولقد لـعـب ا8ـيـل إلـى حـيـاة الأديـرة دورا فـي تـدهـور الـطـقـوس مـن
ناحيةT والإXان البوذي من ناحية أخرى بr عامة الشعبT إذ صاحب زيادة
عدد مراكز الأديرة الكبرى-حيث كان يتم تدريس التعليم الدنيوي والفلسفي
لذاته-تناقص |اثل في عدد الأديرة المحلية الصغيرة «أو الأبرشيات» التي
ظلت حتى ذلك الحr تخدم البوذية كـنـقـاط تجـمـع مـركـزيـة لأهـل الـريـف

وا8دن الصغيرة.
أما الحجاج البوذيون الصينيون فأخذوا يفدون على الهند «أرض بوذا»
ا8قدسة. والحكايات التي يرويها بعضهم عـن رحـلاتـهـم تـقـدم شـهـادة لـهـا
قيمتها عن حالة البوذية في الهند من القرن الخامس حتى القرن الـسـابـع
ا8يلادي. وهناك مجموعة من أشهر حجاج الصr الذين جاءوا إلى الهنـد
سعيا وراء المخلفات أو النصوص ا8قدسة ومعرفة طـقـوس الـبـوذيـة ونـظـم

 rالأديرة-من أمثال فا-هسFa-hsien حتى٣٩٩ (الذي بقى في الهند من عام 
 الذي استغرقت رحـلـتـه مـنـذHsueng-tsang م). وهو سانج-تـسـانج ٤١٤عـام 

 مT و«أي-تسنج٦٤٥ م حتى عـام ٦٢٩سفره من الصr حتى عودته مـن عـام 
I.Tsing) م). وقد تدهورت البوذيـة٦٩٥ حتـى ٦٧١» الذي بقى في الهند مـن 

فيما بr زيارة «فا-هسr» وهو «سانج تسانج»T تدهورا واضحا فأصبحت
الأديرة التي وجدها أول هؤلاء الحجاج الصينيr-مـهـدمـة ومـهـجـورة عـلـى

»(قرب مدينةLumbiniأيام آخرهم. كما أن «هسوانج- تسانج وجد لومبيني 
كابيلافستو) مسقط رأس بوذا على هذا النحو من الإهمال. وتلك واقعة لها
أهميتها الخاصة من زاوية التوقير والإجلال الذي تضفيه البوذية ا8ـبـكـرة
على الأماكن ا8قدسة الأربعة وهي «لومبني» مسقط رأس بوذاT وبوذا-جايا

» ا8كان الذي ألقى فيهSaranatوهي ا8كان الذي شهد الصحوةT ثم «سارنات 
TKushinagava وأخيرا كوشنجافا Dhammaبوذا موعظته الأولى عن الداهما 

ا8كان الذي توفي فيه بوذا. وهكذا يوحي إهمال «لومبيني» في القرن السابع
ا8يلادي لا بتدهور الأديرة المحلية فحسبT بل يدل كذلك في هذه الحـالـة
على فقدان الاهتمام بالأماكن المحلية التي ارتبطت بشخصية بوذا-جوتاما
التاريخيةT ورZا حدث ذلك نتيجة لتشديد الاهتمام بفكرة «البودهستافا»

ا8وجودة الآن.
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-  ازدهار بضعة مراكز:٢٥
في هذه الأثناء ازدادت من حيث الحجم وا8كانة الاجتماعية مجموعـة
T«من مراكز الأديرة الكبيرة التي ازدهرت فيها في البداية فلسفة «ا8اهيانا

 بعد ذلك. وكانت ا8راكز البـارزةTantriecثم ازدهر الفكر النظري التنـتـري 
Vikramasila في إقليم بيهـار وفـكـرا مـاسـيـلا Na landaموجودة في نـالانـدا-

TNigarjunakonda ونكارجوناكوندا TAmaravati وامارافاتي (١٦)غرب البنجاب

Sukumar-Duttفي جنوب الهند (منطقة أندرا برادش). ويصف سكوماردت 

)T هذا التحول١٩٦٢في كتابه «رهبان البوذية والأديرة في الهند» الندن عام 
في مركز الجاذبية من أديرة محلية صغيرة إلى مؤسسـات ضـخـمـة تـشـبـه

الجامعات بأنها حركة انتقال من «دراسة العقيدة» إلى «دراسة ا8عرفة».
وخلال هذه الفترة انتشرت البوذية في التبتT وكان مؤسسها الفعلي في

» وتصطبغ صورة الديانةPanda-Sambhavaذلك القرن هو «بادما-سامبهافا 
البوذية التي أدخلها هذا الرجل إلى التبت بالتنترية على نحو واضحT أعني
بصورة الإXان وا8مارسة التي تضفي أهميـة كـبـرى عـلـى الـرمـوز الـسـريـة
والأناشيد ا8قدسة والأنشطة الدينية ا8ستورة الأخرى. وكان ذلك من الأسباب
التي جذبت إليها أهل التبتT فهم شعب لعب السحر دورا كبيرا في ديانتهم
حتى ذلك الوقـت. وبـعـد أن واجـهـت الـديـانـة الـبـوذيـة قـدرا مـن ا8ـعـارضـة

Atishaوالاضطهاد ثبتت أقدامها في بداية القرن الحادي عشر. وكان أتيشا 

وهو أحد الشخصيات اللامعة التي أعادت إدخال البوذية إلى التبت-راهبا
بنجاليا من دير «فكراماسيلا»- ومرة أخرى كانت الصورة التنترية هي التي
نقلت إلى التبت من شمال الهندT وهي التي أضفت على بوذية التبت ملامحها

الخاصة التي عرفت بها عند الأوربيr في العصور الحديثة.

:١٢٠٠-  البوذية في الهند منذ عام ٢٦
هناك ما ينبغي أن يقال حول وجهة النظر التي ترى أن البوذية اختفت

. ولقد سبق أن رأينـا أن تـدهـور ا8ـراكـز�١٢٠٠اما من الهـنـد حـوالـي عـام 
البوذية المحلية ذات التأثير قد استمر لعدة قرونT وأن الأشكال ا8ؤسسيـة
للبوذية بدأت تتركز على هيئة معاهد دينية سرعان ما تحولت بالتدريج إلى

». وفي النهايةT عندما جذبـت ثـروةNa landaمراكز كبرى مثل دير «نـالـنـدا-



203

البوذية

هذه ا8راكز الكبرى وفخامتهاT أعمال السلب التي قام بها غزاة مسلمون من
الشمال الغربيT كان سقوطها يعني من الناحية الفعلية نهاية البوذية كمؤسسة
معترف بها في الهند. غير أن مسئولية هذا السـقـوط لا تـقـع يـقـيـنـا عـلـى
Tللإسلام الذين عاجلوا rالفردي rالإسلام أو حتى على عاتق وحشية ا8مثل
فيما يبدوT ا8ؤسسات البوذية في الهندT بضربـة قـاضـيـة فـي ذلـك الـوقـت

T فالواقع أن البوذية بوصفها مذهبا دينيا مستقلا عن معتقدات الهندوسية(١٧)
وفرقها كانت إلى حد كبير قد اختفت فعلا عن الأنظار.

ولقد ذهب البعض إلى أن ديانة البوذا تواصل الحياة في مذهب التفاني
 الهندوسية.Bhakti ا8وجود في معتقدات البختي Devotionalismوالولاء الديني 

ولا شك أن مركب الأفكار وا8مارسات ا8ـعـروف بـاسـم الـهـنـدوسـيـة مـديـن
بدين كبير للأفكار وا8ؤثرات البوذية. ولـقـد قـيـل إن الـبـوذيـةT وقـد أورثـت
كنوزها للديانة الهندية على هذا النحوT اختفـت بـرقـة وهـدوء عـن ا8ـسـرح
كديانة قائمة بذاتها. ويبدو أن بعض جوانـب عـبـادة الإلـه «فـشـنـو» بـصـفـة
خاصة Xكن أن تدعم هذه النظرةT لا سيما مرونتها النسبية تجاه التمييزات
الطائفية ومذهبها في الحب ا8تفاني وعقيدتها في التجسيدات أو التجليات

Avatarsوسلوكها النباتي.. ومـا إلـى ذلـك. ومـن Tالتي كان بوذا واحدا منها 
ناحية أخرى رأى البعض أن ا8كانة الاجتماعية التي يتمـتـع بـهـا فـيـلـسـوف

» ترجع بصورة غير مباشرة إلى تأثير التفكيرShankaraهندوسي مثل «شنكارا 
البوذيT لأن هذا الفيلسوف قد تأثر فيما يبدو ببعض أفكـار ا8ـهـايـانـا فـي

صياغة فلسفته الواحدية حتى قيل عنه إنه «بوذي متخفي».
 مثلا بالرأي الذي يقولConzeولاعتبارات من هذا القبيل أخذا. كونـز 

إن الوجود ا8ستقل للبوذية لم يعد يخدم أي هدف نافعT وأن اختفاءهـا لـم
يكن خسارة لأي إنسانT بل لقد خضع أيضا لقانون التغير والتحول الكـلـي
الذي أعلنه بوذا. ومن وجهة النظر هذه «يكون السبب في موت البوذية في

» ومع ذلك فالبوذية في «سـري(١٨)الهند هو الشيخوخة أو الإنهاك الكامـل
لانكا» لم �ت من الإنهاك أو الشيخوخة بالغا ما بلغ اقترابها منها في بعض
الحقب التاريخيةT وهي اليوم أبعد ما تكون عن الضعف والوهن بعد مرور
اثنr وعشرين قرنا من الوجود ا8تواصل في تلك الجزيرةT ويبدو من ا8رجح
من وجهة نظر ا8ؤرخT أن ا8صير الذي لقيته الجماعـة الـبـوذيـة فـي الـهـنـد
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يرجع إلى مجموعة معقدة من الظروفX Tكن أن نتعرف على عدد منـهـا:
Tوفقدان الصفات ا8ميزة مع اقتراب ا8هايانا من الهندوسية Tكالنزعة ا8ركزية

.rوأخيرا هجمات الغزاة ا8سلم Tوفقدان الحماية ا8لكية
لكن البوذية لم تختف �اماT بل ظلت صامدة في الأماكن النائية عـلـى
rا عدد البوذيـa لا سيما في الشمال. وفي القرن العشرين Tحدود الهند
في الهندT وكان ذلك بسبب التحول الديني لجماهير غفيرة من الطبقة التي
كانت تعرف باسم طبقة من لا يجوز 8سهم. ولقد كان الباعـث الـهـام عـلـى
هذا التحول هو التأييد العلني للبوذية من جانب الـدكـتـور «د. ر. أمـبـدكـار

D.R.Ambedkar م.١٩٥٦» الوزير السابق في مجلس وزراء الهند ا8ستقلة عام 
وكان «أمبدكار» رائدا لطبقة «من لا يجوز 8سهم» فحذا حذوه معظم أعضاء

هذه الطبقة.
ولقد ذهب جماعة من رهبان «سري لانكا»- ومن أماكن أخرى-إلى الهند
لكي يساعدوا الجماعة البوذية الجديدةT وتوجد نسبة كبيرة منهم في ولاية

» ويـبـلـغ عـددهـم الآن حـوالـي خـمـسـة مــلايــharashtra-Ma.r«مـهـاراشـتــرا 
وبالإضافة إلى هؤلاء يلاحظ الاهتمام بالبوذية على مستوى مختلف �اما:
«rالهنود «ا8تحذلق rبعض ا8واطن rفقد ظهر اهتمام متجدد بالبوذية ب
وا8تشبعr بالطابع الغربيT رغم أن هذه حركة ثقافية إلى حد كبير ويصعب

أن توصف بأنها حركة بعث شعبي للبوذية.

:(١٩)-  البوذية في سري لانكا٢٧
كانت سري لانكاT بقدر ما نعرف حتى الآنT هي أول بلد خارج إمبراطورية
أشوكا في الهند تستقبل البوذيةT ولا شك أنها البلاد ذات التاريخ الطويـل
ا8تصل 8مارسات البوذيةT وأنشطتها. أما عن قصة دخول البوذية إلى الجزيرة
بواسطة الراهب ماهندا ورفاقه فإننا نعتمدT في معظمهاT عـلـى الأحـداث

T ورغم بعض الزخرفة التي رZا زينت بـهـا(٢٠)Paliالتاريخية باللغة الباليـة 
تفصيلات القصةT فليس ثمة شك كبير فـي أن بـديـات الـبـوذيـة فـي سـري
لانكا ترجع على الأقل إلى القرن الثالث قبل ا8يلادT وقد يرجعها الـبـعـض

إلى فترة أقدم.
Devanampiyaكان ملك سري لانكا في ذلك الوقت هو ا8لك ديفاaبـيـا 
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Tissaوفي اسمه إشارة إلى الديانة T«ويعني اسمه «تسا المحبوب من الآلهة 
ا8وجودة في «سري لانكا» قبل دخول البوذيةT وهي ديانة تعتمد على عبادة
عدد من الآلهة يحمل معظمهم نفس أسماء آلهة «الفيدا» التي عبـدت فـي

» و«فارونـاT«Yama و«يامـا TIndra و«أندرا Brahmaالهند القدXةT فـبـراهـمـا 
Varuna وكوفيرا T«Kuveraكانت هي الآلهة الرئيسية هناك-إلى جانب آلهة T

. ولقدVasudeva» وفاسوديفا Rama و «راما Bladevaأخرى تشمل بلاد ايفا 
أصبح ا8لك نفسهT طبقا للرواية ا8أثورةT بوذيا عاديا مثله مثل معظم الناس
في سري لانكاT ولم تتوقف عبادة الآلهة القدامىT وإaا تعدلت بـالـتـدريـج
وتحولت إلى مذهب بوذي في أساسه افترض فيه تحول آلهـة الـفـيـدا إلـى
الديانة البوذية بحيث أصبحت الآن تابـعـة لـبـوذا الـذي راحـوا يـقـدمـون لـه

أسمى ألوان التوقير والاحترام.
 أوStupaوقد كانوا يعبرون عن محبة بوذا تعبيرا رمزيا بعـبـادة �ـثـالـه 

. وأول �ثال(٢١)»Boتقديس الربوة التي تضم رفاتهT أو تقديس شجرة «البو 
. وكانت في ذلك(٢٢) في العاصمةTissaنحت في سري لانكا أقامه ا8لك توا 

الوقت أنورا ضابورا ولا يزال الحجاج البوذيون Xجدونه حتى الآنT ولـقـد
Buddha من شجرة البو الأصلـيـة مـن «بـوذا جـايـا-(٢٣)احضر البوذيون نـبـتـة

Gayaفي موكب مهيب وغرسوها في احتفال لائق في مكان أعد لها خصيصا «
. وكان الحدث الأكثر أهمية أثناء توطيد دعائم البوذية(٢٤)في جنوب ا8دينة

في الجزيرة هو دخول الرجال والنساء من السنغاليr في مراتب الـسـنـغـا
Sangha وإقامة دير في «أنورا ضابورا» عرف باسم مهافيهرا TMaha Viharaأي)

الدير العظيم)T وأصبح منذ ذلك الوقـت أهـم مـراكـز الـديـانـة الـبـوذيـة فـي
الجزيرة.

أما ا8درسة البوذية التي وصلت «سري لانكا» وصارت لها السيادة في
 أي الشيوخ أوSthavirasعاصمة الإمبراطور أشوكا فهي مدرسة سـتـافـيـرا 

الكبار (أو مدرسة الناضجr) وقد عرفت فيما بعد باسم مدرسة ترافادين
Theravadinوكان رهبانها Tوظلت النمط ا8سيطر من البوذية في سري لانكا T

محافظr في موقفهم من الـتـعـالـيـم الأسـاسـيـة عـنـد «بـوذا جـوتـامـا» وفـي
تفسيرهم لشريعة الأديرةT وهم الذين حافظوا على الكتب ا8قدسة باللـغـة

.Paliالبالية 
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أ- خصومة حادة:
في تاريخ لاحق لاستقرار البوذية في سري لانكا ظهرت محاولة-نجحت
لبعض الوقت-لإدخال صورة ا8هايانا من جنوب الهند. وقد نشأت خصومة
حادة بr رهبان الترافيدا (أو رهبان الدير العظيم) وبr رهبان دير ا8هايانا

 rا8قام حديثا أو «الأبهياجيريAbhayagiriواستمرت هذه الخصومة عدة «
قرون. ويحظى هذا الجانبT في بداية الأمرZ Tسانـدة الحـاكـمT ثـم يـتـلـوه
الجانب الآخرT وإن كان الشعبT فيما يبدوT قد وقف بصفة عامة في صف
رهبان الترافيدا. وانتهت الخصومة في القرن الرابع ا8يلادي عندما تدخل
ا8لك لصالح الترافيديr الذين كتبت لهم السيادة بعد ذلك حتى أصبحـوا
بالفعل ا8درسة الوحيدة للبوذية التي استمرت في الوجود في سري لانكا.
ولقد ساعدت على صعود هذه ا8درسة وسيطرتها في القرن الخامس

 الذي Xكن أن تـكـون إنجـازاتـه فـي(٢٥)Buddha-ghostaأعمال بـوذا جـوسـتـا 
ميدان عرض الكتب ا8قدسة وشرحهاT وفي تأليف مرجع شامل حول أصول
العقيدةT شبيهة بإنجازات القديس توما الإكويني في التراث ا8سيحي. لقد

 في تدهور لعدة قرونT إذ حجبتها تقريباPaliظلت دراسة البوذية بلغة بالي 
Tا8كانة التي حصلت عليها اللغة السنسكريتية التي هي لغة براهمة الهنـد
ولغة مدرسة ا8هايانا البوذية. وكال¥ «بوذا جوستا» هو الذي استعاد لـلـغـة
بالي مكانتها في التعـلـيـم والأدب وأنـزلـهـا مـنـزلـة الـشـرفT وأصـبـح بـذلـك
الشخصية التي استحقت من البوذيـr أعـظـم الاحـتـرام والـتـقـديـرT لا فـي
سري لانكا وحدها بل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا بعد ذلـك. ورZـا
كان أعظم مؤلفاته هو كتاب «طريق التطهـر» الـذي يـعـد فـي نـفـس الـوقـت

ملحقا لكتابات البوذية ا8قدسة وعرضا نسقيا للروحانية البوذية.
ثم واصلت ا8مارسات البوذية في سري لانكا-بـعـد ألـف سـنـة مـن وفـاة
بوذاجوستا-متابعة النموذج الذي أخذه هذا الرائد عن الـرهـبـان الـقـدامـى
الذين تلقى العلم بالتراث على أيديهم ثم صاغه بعد ذلك بتمكن في صورة
أدبية. ولقد ظل الحظ في القرون التالية يبتسم «للسنغا» حينـا فـي سـري
لانكا ويعبس لها حينا آخرT واقتضى الأمر في بعض الأحيان العـمـل عـلـى
Tإحياء «السنغا» في البلاد البوذية المجاورة لجنوب شرق آسيا وهي بورمـا
وتايلاندT وكمبودياT وفي أحيان أخرى كان الرهبان الترافيـديـون أنـفـسـهـم
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يقومون بإحيائها في تلك البلاد عندما تنحط مكانتها.
ب- وصول البرتغاليr إلى سري لانكا:

لعل أصعب الفترات في تاريخ البوذية في سـري لانـكـا قـد بـدأت عـلـى
الأرجح مع وصول البرتغاليr الكاثوليك في القـرن الـسـادس عـشـر. فـفـي
خلال قرن أو ما يقرب من سيطرتهم على سري لانكاT ثم بعـد ذلـك تحـت
حكم الهولنديr 8دة قرنTr وأخيرا تحت حكم البريطانيr مع بداية القرن
التاسع عشرT مرت البوذية بفترة حرمت فيها أديرتـهـا مـن أراضـيـهـاT كـمـا
تحطمت علاقاتها بالدولةT وأجبر أتباعها من عامة الشعب إما علـى تـرك
دينهمT وإما على التظاهر باعتناق دين آخر. وهكذا عانت البنية الـرقـيـقـة
للمجتمع البوذي-سواء في ذلك عامة الشعب أو رهبان الأديرة-مـن أضـرار
خطيرة. ومع ذلك فقد بدأ بعث البوذية في سري لانكا من جديد في نهاية

القرن التاسع عشرT وكانت في ذلك الوقت في أشد حالاتها تدهورا.
وبدأت تظهر حركات جديدة من الرهبـان وعـامـة الـشـعـبT كـمـا تجـدد
الاهتمام بكنوز الأدب ا8كتوبة بلغة باليT ويرجع ذلك إلى حـد مـا لحـمـاس
ا8ستشرقr الغربيr وطلاب الدين. ثم أقيمت مراكز جديدة للتعليم البوذي
العاليT كما بدأت |ارسة التأمل البوذي تبعث من جديد في أديرة حديثة
أو في صوامع في الغـابـات. ومـع مـرور الـوقـت أصـبـحـت سـري لانـكـا أمـة

مT واستعادت البوذية مكانتها على نطاق واسع١٩٤٨Tمستقلة مرة أخرى عام 
وإن لم تستعدها بصورة تامةT باعتبارها القوة الرئيسية ا8رشدة وا8وجهـة
للثقافة في سري لانكا. وامتد تـأثـيـر الـبـوذيـة مـن سـري لانـكـا مـرة أخـرى
وبصفة رئيسية من خلال منشورات الرهبان التبشيرية وأنشطتـهـم لا إلـى

بلدان آسيوية أخرى فحسبT بل إلى الغرب أيضا.

-  البوذية في بورما:٢٨
قدم ا8بشرون من الرهبان خلال القرون الأولى للعهد ا8سيحي كلا من
«الهنايانا» و«ا8هايانا» إلى جنوب شرقي آسياT وكانت منطقة جنوب بـورمـا

T وكان هؤلاء يتبعونMonsوجنوب تايلاند بأكملها مأهولة بشعب يسمى ا8ون 
 التي جاءتهم على الأرجح من شرق الهند.Thervadaصورة البوذية الترفادية 

واستقرت مدرسة هامة للهنايانا في وسط بورما وشمالـهـاT وهـي مـدرسـة
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T وأصبح لها تأثير ملحوظT وهكذا كان للمهاياناSarvastivadaسارفستفيدا 
تأثيرها مع حلول القرن الخامس ا8يلادي. وهناك شواهد من عـلـم الآثـار
على أن هاتr ا8درستr من مدارس البوذية قد ازدهرتا في بورما العـلـيـا
في تلك الفترةT ورZا وصلا إلى بورما من البنجاب عبر أحد الطرق البرية.
ويبدو أن ا8راحل التي مر بها تطور ا8هايانا البوذية في الهنـد قـد تـكـررت
مرة أخرى في بورماT و|ا لا شك فيه أنه بحلول القرن الـسـابـع ا8ـيـلادي
بدأت البوذية تظهر في صورتها التنترية في بورما العليا على نطاق واسع.
وفي ذلك الوقت كان الجزء الشمالي من بورما يحكمه ملوك من الجنس

 أسلاف سكان وادي بورما ا8عاصرين. وكانTibeto-Burmeseالتبتي-البورمي-
 مT ثم١٠٤٤» الذي بدأ حكمه عام Anawrahtaأحد هؤلاء ا8لوك هو «أناوراثا 

تحول إلى الصورة الترفادية من البوذية بتأثير راهب من جنوب بورما. ولقد
شرع «أناوراثا» في ذلك الحr في إعداد برنامج لإصلاح البوذية التنتريـة

(حرفيا «ا8قدسون» أو «أصحابArisالتي Xارسها في |لكته كهنة يسمون 
القداسة»T وهو لقب يبدو أنه غير منـاسـب �ـامـا فـي هـذه الحـالـة). وقـد
حصل من |لكة مجاورة عن طريق مناف للروح البوذيةT وهو طريق استخدام

 وجعلهاPaliالقوة ا8سلحةT على نسخة كاملة من الشريعة ا8قدسة بلغة بالي 
معيار |ارسة البوذية في |لكته.

وهكذا أصبحت الترافيدا هي صورة البوذية السائدة في جميع أنـحـاء
بورماT واختفت «ا8هايانا» وإن بقيت حية فقط حr �ارس في ا8ناسـبـات
rان البوذي والمحلي للسكان الأصليXالطارئة التي اندمجت مع توليفة الإ
و|ارساتهم بحيث أصبحت تشكل النموذج ا8ـتـمـيـز 8ـا يـنـبـغـي أن يـسـمـى
«بوذية بورما» على مستوى عامة الناس. وعلى كل حال فـإن الـديـانـة الـتـي
�ارس في أديرة بورما تتحد مع ترافيدا بلاد أخرى في جنوب آسيا (سري

لانكاT تايلاندT كمبودياT لاوس) وتقوم أساسا على شريعة بالي.
أ- أديرة كثيرة:

في بورما أديرة كثيرةT وهي توجد بالقرب من كل مدينة وقرية تقريباT لا
سيما في مناطق بورما السفلى حيث يعيش معظم السكان. ولقد كان للأديرة
تأثير قوي على الحياة الأخلاقية في البلادT كما كانت عبر القرون مراكـز
محلية للتربية. وقد تخصصت الأديرة في بورما في دراسة الأدب الخاص
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«بالأبهاداهما» (أو جوهر العقيدة)T وهو القسم الثالث من الشـريـعـة الـذي
M.H.Bodeيعالج تحليل الظواهر العقلية والأخلاقية. ولقد أشارم. هـ. بود 

إلى أن الخلفية الـتـي تـكـمـن وراء هـذا الـنـوع مـن ا8ـعـرفـة هـي ذلـك الـقـدر
ا8لحوظ من الدعم من جانب الأثرياء الأتقياء من عامة الشعبT لأن العمل

» (أي مباني للأديرة)T توفر من الاتساع والراحةViharaالأدبي يتطلب «فيهارا 
أكثر |ا تحتاجه جولات ا8تسول في حياته العاديةT فضلا عن مكتبة كاملة
من النصوص ا8قدسة. والـقـيـام بـتـزويـد الـرهـبـان بـذلـك كـلـهT إلـى جـانـب
الضرورات الأخرى للمعرفةT عمل جدير بالثناء إلى أقصى حد. وكان الأثرياء
من عامة الشعب شغوفr بالحصول على هذا الثناء بتلك الطـريـقـة بـقـدر

 «الأدب البالي فيM.H.Bodeاغتباط الرهبان بقبول عطاياهم (م. هـ. بود 
).١٥ ص ١٩٦٦ وقد أعيد طبعه عام ١٩٠٩بورما» عام 

وقد تحقق بعث آخر للبوذية في الجزء الجنوبي مـن بـورمـا فـي الـقـرن
الخـامـس عـشـرT وكـان ا8ـسـئـول عـنـهT فـيـمـا يـبـدوT هــو ا8ــلــك «دمــاتــشــي

Dhammaceti)«وكان هذا ا8لك قد تحول إلى راهـب فـي فـتـرة١٦٩١- ١٤٦٠ T(
مبكرة من حياتهT كما عرف بتقواه بعد أن أصبح ملكاT فاستمر يعمل على
حماية «السنغا» طوال عهدهT واهتم بإصلاح جوانبها الأقل تشددا في التمسك
با8عتقد القد�T كما أرسل بعثة من الرهبان إلى سري لانكا للدراسة وإعداد
أنفسهم للعمل على بعث حياة الدير في |لكته بعد عودتهمT وقرب نهـايـة
القرن الخامس عشر تراجع استخدام لغة بالي بصورة مطلقة بوصفها لغة
الدين أمام استخدام اللغة البورميةT وهي عملـيـة اكـتـسـبـت دفـعـة قـوة فـي
Tوالشروح Tالقرن السادس عشر بعد أن تزايد بالتدريج عدد الكتب ا8قدسة
والتعليقاتT والأدب الديني التي بدأ إنتاجها باللغة العـامـيـة (وهـي عـمـلـيـة
توازي بشكل مثير عملية |اثلة حدثت في نفس الوقت تقريبا فـي الـهـنـد

وأوربا مع استخدام اللغة السنسكريتية واللغة اللاتينية على الترتيب).
ب- الإنجليز يحكمون بورما:

.rإلا أقل تأثر بقدوم البرتغالي Tعلى خلاف سري لانكا Tلم تتأثر بورما
ولم يبدأ الاستعمار الأوربي في التـأثـيـر عـلـى بـورمـا إلا فـي مـطـلـع الـقـرن
التاسع عشرT و§ ذلك عن طريق التوسع التدريجي لحكـم الإنجـلـيـز عـلـى

 م»T وقد عزل آخر ملوك بورما من مدينة١٨٨٥ و ١٨٥٣ و١٨٢٦ثلاث مراحل «
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 وأصبح الإنجليـز هـم حـكـام الـبـلاد كـلـهـا. ونـتـج عـن(٢٦)Mandalayمنـدلاي 
استغلالهم مواردها الطبيعيةT مع دفع تعويضات بالغة الضآلة عن ا8نـافـع
Tآثار مدمرة على الحياة في بورما لم تبرأ منها حتى يومنا هذا Tالاقتصادية
كما تحطم النموذج القد� للحماية ا8لكية «للسنغا» ورعـايـتـهـا. ولـم يـفـعـل
البريطانيون شيء لإصلاح الأضرار التي أحدثوها |ا جعل حياة «السنغا»
تعاني بشدة نتيجة لذلك. وعلى الرغم من أن التكوين الاجتماعي الخـاص
با8عاهد البوذية في بورما قد عانى من أضرار الحـكـم الاسـتـعـمـاريT فـإن
التكوين ا8ادي بقى قائما دون أن Xس من جانب البريطانيr أو من جانب
حكم اليابانيr الذي كان أقصر منه قليلا. وفي بورما توجد مجموعة مـن

T البوذية في آسياT وأعظمها شهرة هو ا8سمى(٢٧)»Pagodasأفخم «الباغودات 
Shwe Dagonأو الباغودا «الذهبية» في الضاحية الشمالية من مدينة رانجون 

Rangoon(٢٨)ويتألف هذا ا8ركز العظيم للعبادة البوذية من كتلة من الحجارة .
الدائرية ا8ركزية تغطيها �اما صفائح رقيقة من الذهب الخالصT ويـبـلـغ
ارتفاعه قدر ارتفاع قبة كاتدرائية القديس بولس في لندنT ويحيط با8بنى
رصيف دائري مكشوف من ا8رمرT أقيمت على أطرافه الخارجية مجموعة
متنوعة من الهياكل والأديرة. وهو مكان يؤمه الحجاج البوذيون من كل أنحاء
جنوب شرقي آسياT ولا سيما مدن وقرى بـورمـاT وهـنـاك بـاغـودات أخـرى

 r8شهيرة في مدينة موMoulmein.وفي العاصمة السابقة مندلاي 
كان بعض رهبان البوذية-خلال تقلبات فترات الاستعمار-يدعمون التراث
التقليدي في دراسة «الأبهى داهما» التي اشتهرت بها بورماT وكذلك أساليب
معينة في التأمل تقوم على أحاديث بوذا في شريعة «بالي» التي تخـصـص
فيها رهبان بورما. وهناك خاصية ملحوظة منذ حقبة الاستقلال ألا وهي
Tو مراكز التأمل التي يرتادها عامة الشعب لا سيما حول مدينة رانجونa
حيث يزور هذه ا8راكز خدم وتجار ومعلمون.. إلخ لقضاء فترة أسبوعr أو
rا أربعة أسابيع في |ارسة التأمل تحت إشراف وإرشاد دقيقZثلاثة-ور

من أستاذ في التأمل.

-  تايــلند:٢٩
Monsيرتبط أقدم شاهد على وجود البوذيـة فـي تـايـلـنـد بـشـعـب ا8ـون 
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(وقد سبق أن ذكرناه ونحن نتحدث عـن بـورمـا). وتـدل شـواهـد أثـريـة فـي
»-Nakorn-Pathonبعض ا8واقع في سهل جنوب تايلند-مثل سهل «نكورن باتون 

 قد� وضخم-علـى أن الـبـوذيـة كـانـت �ـارس(٢٩)Stupaحيث يوجـد هـيـكـل 
طقوسها هناك منذ القرن الثاني ا8يلادي. ويبدو أن القطع الفنية التي عثر
عليهاT وهي �اثيل لبوذاT وقطع من الفخار عليها كتابات منقوشة و«والدهما
كارا» (عجلة العقيدة)T ويبدو أنها 8وضوعات تنتمي إلى هذه الحقبة. ولقد
ظلت تقريبا صورة البوذية منذ هذه الفترة ا8بكرة وحتى قرب نهاية القرن

السابع ا8يلادي هي أساسا صورة الهنايانا البوذية.
لكن منذ القرن الثامن وما بعده تزايـدت قـوة ا8ـمـلـكـة المجـاورة-|ـلـكـة

(في سومطرة) لدرجة جعلتها تؤثر تـأثـيـرا كـبـيـراShri-Vijayaشري-فيجايـا 
فيما يسمى الآن بجنوب تايلـنـد. وقـد شـمـل ذلـك تـأثـيـر الـديـن الـذي كـان
سائدا في سومطرة في ذلك الوقتT وهو خليط من مهايانا البوذية وبعض
عناصر هندوسية. و�اثيل بوذا التي عثر عليها في تايلند وتنتمي تاريخيا
إلى هذه الحقبةT أي فترة سيادة |لكة «شري- فيجايا»T تعكس خصائص
ا8هايانا. وقل مثـل ذلـك عـن شـرق تـايـلـنـد الـذي وقـع تحـت سـيـطـرة أسـرة

 (|لكة هندوسية في ا8نطقة ا8عروفة الآن باسم كمبوديا)Khmers«خمير 
فيما بr القرن الحادي عشر والرابع عشرT الأمر الذي نتج عنه تدفق سيل
من عناصر الثقافة الهندوسية. لكن في القرن الثالث عشر كان شعب التاي

Thairثم انتشر(٣٠) يتحرك بالفعل نحو شمال البلاد قادما من جنوب الص T
في الجنوب مع مطلع القرن الرابع عشر. وأثناء انتـشـاره اسـتـوعـب صـورة

الهنايانا البوذية الخاصة بشعب ا8ون الذي يقطن السهل الأوسط.
ومنذ هذا التاريخ فصاعدا نشأت فيما يبدو في تايلند علاقة تشبه تلك
التي قامت في بورما بr ا8لك والرهـبـانT حـيـث نجـد الحـاكـم فـي مـعـظـم
الأحوال يبسط حمايته ورعايته على جماعة السنغا في |لكته. ولقد شهدت
مدرسة «ترافيدا» البوذية حركة إصلاح في «سري لانكا» إبان القرن الرابع

T وجذب ذلـكParkkama Pahuعشر تحت حكم ا8لك ا8شهـور بـاركـامـابـاهـو 
عددا من الرهبان من تايلند إلى سري لانكاT وعندما عاد هـؤلاء الـرهـبـان
إلى وطنهم أدخلوا فيه الإصلاحات التي أدخلت على الترافـيـدا سـواء فـي
ا8مارسات أو التعـلـيـمT ومـنـذ ذلـك الحـr وصـورة مـدرسـة الـتـرافـيـدا هـي
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ا8سيطرة في تايلند.
أ- عاصمة جديدة:

في نهاية القرن الثامن عشر أقيمت عاصمة جديدة في جنـوب الـبـلاد
Dhonburi (أو نهر مينام) أولا باسم دهون بيري Chao-Phyaعلى نهر تشاوفيا 

على ضفة النهر الغربيةT ثم بعد ذلك على الضفة الشرقية ا8قابلة لدهون
 أو بانكوك. ولقد عرفت أسرة ملوك تابيKrung Thepبيري في كرنج تيب 

T الـذي جـرى(٣١)Ramaالذين أسسوا هـذه الـعـاصـمـة الجـديـدة بـاسـم رامـا 
العرف على أن يلحق به رقم معـr. ومـن أشـهـر هـؤلاء ا8ـلـوك: ا8ـلـك رامـا

T وقبل أن يصبح ملكا عقـبMongkutالرابع ا8عروف كذلك باسم مونجوت 
-  كان قد عاش راهبا بوذيا 8دة ثلاثr عاماT وظل في١٨٥١موت أخيه عام 

 في بانكوك. ولقدWatالجزء الأخير من هذه الحقبة رئيسا للدير أو ا8عبد 
أدخل في هذه الفترة عددا من الإصـلاحـاتT وسـعـى إلـى تـطـويـر تـفـسـيـر
جديد للأفكار البوذية من منظور الفكر ا8عاصرT فقد كان هو نفسه عا8ـا
وملما بالثقافة الغربية في عصره. وكان تأسيس مدرسة متطورة «للسنغا»

 واحدا من أهم إنجازاته. والواقع أن هذهDhammayatikaتسمى داهمايتيكا 
ا8درسة لم تعرف كمدرسة مستقلة من مدارس السنغا إلا في العهد التالي

 (أوراما الخامس).Chulalongkorn«8ونجوت»T وهو عهد ابنه شولا لونجكورن 
ولقد خرجت هذه ا8درسة من أفواج الرهبان الذين بـدأ مـونجـوت فـي

. وفي١٨٣٧تجميعهم عندما عr رئيسا 8عبد بوفورانيف في بـانـكـوك عـام 
خلال الأربع عشرة سنة التي حكـم فـيـهـا اكـتـسـب مـونجـوت سـمـعـة طـيـبـة
استحقها كواعظ ومعلم وشارح للأفكار البوذية Zصطلح سـهـل يـسـتـطـيـع
جميع ا8ستمعr فهمه. ولقد تعلم اللغة اللاتينية من أسقف كاثوليكي كان
جارا له هو الأسقف بالليجواT ثم تعلم اللغة الإنجليزية من بعثة تـبـشـيـريـة
تابعة للكنيسة ا8شيخية الأمريكية. واهتم بصفة خاصة با8عرفـة الـعـلـمـيـة
ا8عاصرة وتطبيقاتها العمليةT كما أنه كان يـحـتـك بـاسـتـمـرارT فـي جـولاتـه
اليومية بوصفه راهباT بعامة الناس في مدينة بانكوك. وعندما ترك الدير

T كان معبد بوفـورانـيـف١٨٥١ليتولى مسؤوليات ا8لك بـعـد وفـاة أخـيـه عـام 
Bovoranivesقد أصبح واحدا من أعظم مراكز «السنغا» الـبـوذيـة أثـرا فـي 

تايلند.
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لم يسع «مونجوت» إلى تفسير «الداهما» تفسيرا معاصرا فحسبT بل
نجح كذلك في أن يرد لحياة «السنغا» بعض جوانبها الأساسية العامة التي
كانت قد غابت عن الأنظار. ولقد أدى تطهـيـره لحـيـاة الـسـنـغـا وإصـلاحـه
لنظامها إلى تنشيطها وإنعاشهاT الأمر الـذي انـتـشـر مـن الـديـر الـذي كـان
يرأسه إلى أديرة أخرى كثيرةT وظلت هذه العملـيـة مـتـواصـلـة حـتـى يـومـنـا

الراهن.
ب- الأثر الباقي للبوذية:

تقدم لنا تايلند مثلا جيدا لنوع الحياة (الدينيةT والأخلاقيةT والاجتماعية)
التي كانت «الترافيدا» البوذية قادرة على تطويرها وتدعـيـمـهـا فـي جـنـوب
شرقي آسيا عندما تحررت من الآثار ا8دمرة للاستعمار والشيوعية. لـقـد
قنع الشعب �اما بالفرص التي قدمتها «التـرافـيـدا» لـلـتـعـبـيـر عـن الحـيـاة
الدينية و|ارساتها. فقد عملت بعثات التبشير ا8سيحـيـة بـr شـعـب تـاي

Thaiولكن لم يعتقد Tلعدة سنوات وتلقاها بروح طيبة واحترمها بصفة عامة 
% من الشعب بضرورة التحول إلى ديانة أخرى.٢سوى أقل من 
 ألف راهـب وراهـبـة١٧٥T ألـف ديـرT و٢٤ كان في تـايـلـنـد ١٩٨٢فـي عـام 

 ألف راهب تحت الإعداد. والسبب في تأرجح أعداد الرهبان١٠٠وحوالي 
هو أن كثيرا من الناس لا يلجؤون إلى حـيـاة الأديـرة إلا فـي مـواسـم ا8ـطـر

 مT و «السنغا» تدير١٩٠٢فقطT أي من شهر يونيو حتى أكتوبر. ومنـذ عـام 
T«أعمالها مستقلة عن الحكومة الدنيوية من خلال «مجلس السنغا الأعلى
رغم أن ا8لك ظل بوذيا وراعيا للنظام وحاميا له. وقد نشط الـرهـبـان فـي
الوعظ وتفسير العقيدة البوذية والأسلـوب الـبـوذي فـي الحـيـاة فـي جـمـيـع
أنحاء البلادT لا عن طريق الاجتماعـات المحـلـيـة فـي ا8ـعـابـد فـحـسـبT بـل
كذلك عن طريق الإذاعة والتليفزيون. وهكذا § إرسال الرهبان في بعثات
تبشيرية بوذية إلى ماليزياT والهندT ولاوسT وإنجلترا. وأصبحت بعض الأديرة
مراكز للخدمة الاجتماعية وشملت بداخلـهـا مـدارس مـخـتـلـطـة ومـكـتـبـات

ومستشفيات.

-  كمبوديا، ولاوس، وفيتنام:٣٥
ظلت ا8ستعمرة الفرنسية السابقة في الهند الصينية لعدة قرون تشمل
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عددا من ا8مالك ا8ستقلة قبل أن يستعمرها الفرنسيون في أواخر القـرن
Tالتاسع عشر. وكان التراث الديني البوذي هو ا8سيطر في كل هذه ا8مالك
إذ سيطرت مدرسة ترافيدا في كمبوديا ولاوسT وا8هايانا في فيتنامT لكـن
تراث ا8هايانا كان هو السائد قبل القرن الثالث عشر في كمـبـوديـا ولاوس
أيضاT وهو تراث اندمجت فيه عناصر من الديانة البـرهـمـيـة. ومـع نـهـايـة
القرن الثالث عشر كانت المجموعات الدينية الثلاث ا8مثلة في كامبوديا هي
الهندوسيةT والبراهمة عبدة الإله شيفاT ومدرسة الترافيدا البوذية. ونتيجة
لتأثير التايT منذ القرن الرابع عشر وما بعده-بدأت كمبوديا تـصـبـح أكـثـر

 بواسطة أمير تابي١٣٥٣فأكثر بلادا ترافيدية. ثم تأسست دولة لاوس عام 
علمه أحد الرهبان البوذيr في كمبوديا. ومنذ ذلك الحr ولاوس تـتـطـور
إلى بلاد تسودها الترافيدا البوذية التي ارتبط رهبانها بروابط وثيقة برهبان

البلد المجاور وهو تايلند.
وكانت ا8هايانا البوذية قد وصلت إلى فيتنام في فترة سابقة على القرن
الحادي عشر ا8يلاديT ولقي فيها الـرهـبـان الـبـوذيـون قـدرا مـن الإحـتـرام

 م تولى أحد البوذي١٠١٠rلتميز حياتهم وتعاليمهم على حد سواء. وفي عام 
» حكم فيتنامT ومن ذلـك الحـr فـصـاعـداLy Thai-Toواسمه «لي تـايـي-تـو 

) Zكانة مرموقة. وكان خلفاؤه مـن أسـرة «لـيZenحظيت بوذية تـشـن (زن 
Ly الحادي عشر والثاني عشر حتى عام r١٢٢٥» في القرنrأتباعا متحمس  -

 . ثم وقعت البلاد تحت سيطرة الصينيr في أوائـل الـقـرنZenلبوذيـة زن 
الرابع عشر. ونتج عن ذلك aو الأثر الكنفوشي والتاوي والحد من نشاط
رهبان البوذية. أما فيما يتعلق بعامة الشعب فقد أدى ذلك إلى نشأة نزعة
التوفيق الدينيةT وخضعت البوذية مرة أخرى لقيود صارمة في الجزء الأخير
من القرن التاسع عشر تحت حكم الإستعمار الفرنسيT وكان ذلك نـتـيـجـة
لنمو التأثير الكاثوليكيT وواصلت الأقلية المخلصة من الرهبان |ارستـهـا
الدينية في عزلة بينما ساند الرهبان البوذيون ا8نخرطون في الحياة العامة

Bonzes(٣٢)نزعة تلفيقية ضمت عناصر من البوذية التنتريـة مـع الـديـانـات 
البدائية وتعدد الآلهة.

ومنذ بداية القرن العشرينT وحتى اندلاع العداوات التي خربت البـلاد
في ستينات القرن-بدأت البوذية في استرداد عافيتها بانتظام في فيتـنـام.
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 (أي الأرض الطاهرة)AmidaTوقد كانت أبرز صور إحياء البوذية هي أميدا 
)T وإن كـانZenوهي صورة من ا8هايانا التي aت عـلـى حـسـاب بـوذيـة (زن 

 تشكلـت١٩٥١تأثير مدرسة ترافيدا قد أخذ كـذلـك فـي الـنـمـو. فـفـي عـام 
رابطة تضم جميع البوذيr الفيتناميTr ولعدة سنوات ظل رهبان الـبـوذيـة
الفيتنامية يلتقون معاT لا مع مواطنيهم فحسبT وإaا مع البوذيr من بلاد
أخرى أيضاT وكانوا يزدادون وعيا بأن البوذية جماعة دينية عـا8ـيـة. وبـعـد

 فرض على قادة البوذية في فيتـنـام الـقـيـام بـدور سـيـاسـي أكـثـر١٩٦٢عـام 
علانيةT في الوقت الذي أحيا فيه بعضهم |ارسات ا8هايانا الصينية التي
تقول بالتضحية بالنفس في سبـيـل بـوذا. وتـشـهـد الـصـورة الحـديـثـة لـهـذه
ا8مارسات بإخلاصهم وإXانهم بالتراث البوذي بقدر احتجاجها على تخريب

البلاد وتدمير الشعب الفيتنامي.

-  إندونيسيا:٣٢
لا نعرف الشيء الكثير عن تاريخ البوذية ا8بكر في البلاد التـي تـعـرف
الآن باسم إندونيسياT ولكن Xكن القول ونحن مطمئـنـون إنـهـا دخـلـت إلـى
جزيرة «جاوة» حوالي القرن الخامس ا8يلاديT وأنها قامت بدور هام خلال
القرون التالية في معظم ا8ناطق الأخرى التي تعرف اليوم باسم إندونيسيا.
ويبدو أن دخولها هذه ا8نطقة جاء نتيجة لنفـس الـدافـع الـتـبـشـيـري الـذي
اتسمت به بوذية الهند. ولقد استقرت في سومطرة في القرن السابع تحت

 الذين كانوا يحكمون الجزيرة في ذلـك الـوقـت.srivijayaحكم ملوك أسـرة 
وشهد أحد الحجاج البوذيr الصينيr بأهمية |لكة «سرفيجيا» كـمـركـز

للتعاليم البوذية عندما زار جزيرة سومطرة خلال رحلاته.
أدى الاحتكاك بالهند الشرقية إلى تطور في ا8هايانا البوذية في الهند
انعكس في سومطرةT ومع مطلع القرن الثامن كانت الصورة التنترية للبوذية
قد انتشرت هناكT ومنذ بداية القرن التاسع استقـرت الـبـوذيـة �ـامـا فـي

.Sailendraشبه جزيرة ا8لايو التي كانت عندئذ تحت حكـم أسـرة سـلـنـدرا 
T وهو منحوت(٣٣)Borobudurوفي «جاوة» بناء ضخم يعرف باسم البوربودير 

على شكل هرم كبيرT ويرجع تاريخه على الأرجح إلى القرن الـثـامـن ويـدل
على ا8كانة الكبيرة التي اكتسبتها البوذيـة فـي جـاوة. وطـوال الـفـتـرة الـتـي
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اكتسبت فيها البوذية مكانة شعبية مرموقة في إندونيسـيـا ظـلـت تـتـعـايـش
على نحو ودي وحميم مع الصورة «الشيفية» من الديانة الهندوسيةT كذلك
مكنت الصورة التنترية من البوذية إلى حد ما للنزعة التوفيقية مع ا8عتقدات
وا8مارسات الدينية الوطنية في إندونيسـيـاT وا8ـلايـوT ثـم أزاحـهـا الإسـلام
ابتداء من القرنr الثالث عشر والرابع عشر وما بعدهما بطريقة تدريجية
وسلمية إلى أقصى حدT ويرجع ذلك إلى أن صورة الإسلام التي جاءت إلى
إندونيسيا من الهند نفذت بعمق عن طريق الصوفيةT وتحولت الأديرة البوذية
إلى مراكز دينية إسلاميةT كما أن aط الحياة الدينيـة الـذي أقـامـتـه تـلـك
ا8راكز الدينية الإسلامية كان يشبه aط الحياة الدينية في النظام الاجتماعي

 شبها لم يشعر أحد معه بتغير كبير أو صغير.(٣٤)البوذي
وعلى الرغم من أن معظم سكان إندونيسيا الآن من ا8سلمr فلا يزال
فيها بعض البوذيTr وعلى حr أن عددهم فد يكون ضئيلاT فـإن ذلـك لـم

T وهو احتـفـالXVesakح الأثر البوذي �اما. فالاحـتـفـال ا8ـسـمـى فـيـزاك 
 لاZParinirvanaولد بوذا وصحوته ودخوله النرفانا الأخيرة البارينيـرفـانـا 

 وديرا في باندونج. وبـصـرفًيزال يقام سنوياT كما أن هناك مـركـزا بـوذيـا
النظر عن ذلك فقد تركت البوذية بصماتها على كثير من جوانب الثـقـافـة

 أساسيا في إضفاء سمات معينة على إندونيسياًالإندونيسيةT ولعبت دورا
ا8سلمة.

-  التبت:٣٢
استقرت البوذية في التبتT كما سبق أن رأيناT منذ القرن الحادي عشر.

» وأتى إليهTho-Ling اجتمع في التبت الغربية مجلس «ثو-لنج ١٠٧٦وفي عام 
الرهبانT كما قيلT من جميع أنحاء البلادT فبدا واضحا منذ ذلك التاريخ أن
البوذية قد انتشرت انتشارا واسعا في التبت. و�يزت فترة النمو من القرن
الحادي عشر حتى القرن الخامس عشر بظهور عدد من الحركات المختلفة.
وقد نشأت هذه الحركات عـلـى نـطـاق واسـعT كـمـا يـحـدث عـادة فـي أنـواع
أخرى من التراث الدينيT نتيجة الاختلافات الاجتماعية والـسـيـكـولـوجـيـة
بr الأتباع المختلفr ا8ؤمنr بدين معTr ولكن رZا يكون aو هذه الحركات
كذلك علامة على حيوية كبيرة اكتسبتها الديانة البوذية في التبت في تلك
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الفترة.
ولا شك أن البنغـال المجـاورة شـهـدت ضـربـا مـن الإحـيـاء أو الانـتـعـاش
للبوذية إبان القرن الحادي عشرT وشق كثير من الرهبان طريقهم من البنغال
إلى التبت خلال هذا القرن والقرون الثلاثة التالية. وترجع هجرة الرهبان
البنغاليr هذهT إلى حد ماT إلى الـصـعـوبـات ا8ـتـزايـدة فـي تـدعـيـم مـراكـز
الأديرة في البنغال خلال تلك الفترة التي aت فيها القـوة الإسـلامـيـة فـي
شمال الهند. وقد انتقلت الصورة التنترية من البوذية إلى التبت في أواخر
هذه الفترةT وجلب الرهبان معهم قدرا من الروح السائدة في مراكز التعليم

 وكانت النتيجةVikramasile وفكراماسيل Nalandaالعظيمة من أمثال نالندا 
أن أصبحت ا8راكز ا8ماثلة لـلأديـرة ذات سـمـة خـاصـة �ـيـزت بـهـا بـوذيـة

التبت واحتفظت بها حتى القرن العشرين.
 هو أحد الشخصيات الكبيرة فـي الـقـرنMilaوكان راهب يدعى مـيـلا 

 (أو لابس القطن)Repaالحادي عشر في التبتT ثم أضيف إلى اسمه لقب 
إشارة إلى تقشفه التام في طريقة حياتهT وارتدائه ثـوبـا مـن الـقـطـن عـلـى
Tكما قيلت أشياء كثيرة حول زهده البالغ Tالرغم من برودة الجو في التبت
فضلا عن أنه كان شاعرا نظم «مائة ألف أغنية»T أصبح الكثير منها شائعا
عند أهل التبت ولا يزال كذلك. وكان هذا الراهب نفسه تلميذا 8علم اسمه

-Ka» أسس فرقة من أكثر الفرق شعبية اسمـهـا «كـا-جـيـو-بـا Marpa«ماربـا 

gyu-paمارسة «اليوجا» وغيرها من الـريـاضـاتZ اهتمت اهتماما خاصا «
الروحية أكثر من اهتمامها بالحكمة الفلسفية. وهناك فرقة أخرى تقابلها
عنيت بالالتزام الدقيق بالشريعة التقليدية لنظام الديرT وفرقة ثالثة بالسعي
وراء الأفكار الفلسفية العميقةT وفرقة رابعة انصب اهتمامها على التنظيم
الاجتماعي الذي كان من آثـاره الـعـارضـة تـقـد� أسـس راسـخـة لـلـتـنـظـيـم
الاجتماعي في البلاد بعد تدهور النظام ا8لكي. غير أن هذه الفرق المختلفة
Tبل كانت في حالة انسجام ووئام Tلم توجد داخل البوذية متنافسة متناحرة
واتفق على أن تنوعها واختلافها يجعلها تؤلف معا وحدة واحدةT فكل فرقة
تقدر الفرق الأخرى وتعتبرها أجزاء من كل شامل هو الذي يشكل البوذيـة

في التبت.
وبدأت في القرن الرابع عشر حركة إصلاح هامة بقيـادة مـعـلـم اسـمـه
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»Gelug-pa انتهت بتشكيل «جـلـج بـا (٣٥)(١٣٥٧-١٤١٧)Tsong-Kapaتسنج كـابـا 
وهي فرقة معروفة على ا8ستوى الشعبي باسم «جماعة أصحاب القبعـات
الصفراء». وقد أحيت هذه الفرقة تراث نظام الأديرة الدقيقT فأعضاؤها
لا يتناولون الخمرT ولا يتزوجون «على خلاف بعض رهبان التبت الآخرين»
ويتمسكون بقدر عال من الأخلاق الـشـخـصـيـة. وشـاع الاعـتـقـاد بـأن أحـد

 قد تجسد مرة أخرى في جسد راهب١٤٧٥رؤساء الأديرة الذي توفى عام 
شابT وأنه بدوره تجسد بعد موته في راهب آخر.

» الذي تجسد ا8رة تلو الأخرى ونظر إليه بـإجـلالLamaوهذا الـ «لاما 
» (المحيط). ومن هنـا بـدأت سـلـسـلـةTalaiكبير أطلـق عـلـيـه اسـم «الـتـالاي 

 أصبح أصحاب القبعات الصفراء١٦٤٢. وفي غام (٣٦)التالاي أو الدلاي لاما
القوة الحاكمة في التبتT واستمروا على هذا النحو حتى استولى الصينيون

.. وكان «الدلاي لاما»T بوصفـه الـزعـيـم الـروحـي١٩٥٠على التبـت فـي عـام 
لأصحاب القبعات الصفراءT هو أيضا رأس الدولة فـي الـتـبـتT وXـكـن أن
نقارن مركز «الدلاي لاما» بوضع البابا في أوربا الكاثوليكيةT فهناك أوجه
شبه بينهماT لكن الفارق الجوهري هو الاعتقاد بأن الدلاي لاما هو تجسيد

»(وهو أعظم «اليوديستافات» الذينBodhisattvaلكائن سماوي أو «بوديساتفا 
تقول بهم مهايانا الهند شهرة) والاعتقاد السائد هو أنه عندما Xوت الدلاي
لاما يكون التجسيد التالي طفلا يـولـد بـعـد تـسـعـة وأربـعـr يـومـاT وهـنـاك
طريقة معتادة ومحددة تحديدا جيدا للبحث عن الطفل والتعرف ذلك الذي

سيصبح الدلاي لاما الجديدT وذلك لتدريبه على الواجبات الروحية.
ولقد ظل عدد من أديرة التبت قائما 8دة تبلغ الثمانية قرون حتى عام

 م كما ظل مسايرا لتراث جامعات الأديرة في الهند بوصـفـهـا مـراكـز١٩٥٠
كبرى للتعليم. وكانت دراسة التاريخ �ثل أحد الاهتمامات الرئيسيـة عـنـد

T وهو من أهل التبتT هو الذي كتبBu-Stonعامة الشعبT فا8ؤرخ بو-ستون 
أقيم وأشهر كتاب في تاريخ بوذية الهند.

أما بوذية عامة الناس في التبت فقد تشربت الكثير من الديانة ا8بكرة
»T وكانت ضرباBPon أو Bonالتي سبقت البوذية وكانت تعرف باسـم «بـون 

» مع عبادة الأرواح والآلهة الحارسة من مختلفSha manismمن «الشامانية-
الأنواع. وكان إله التربةT وهو أحد الآلهة الهامةT يتم تبجيله بواسطة عصا
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مستقيمة أو عمود تتم زخرفته في الغالـب بـقـطـع مـن الخـرق أو الـقـمـاش
ا8لون. ولهذا وصف الرحالة الذين مروا بالتبت أهلها بأنهم مشغولون بصفة
مستمرة «بعجلة الصلاة»T إذ يقدمون الصلوات إلى هؤلاء الآلهة كلما فرغوا
من أعمالهم الأخرىT وكانت هذه سمة من سمـات الـديـانـة الـسـابـقـة عـلـى
Tوأعني بـهـا ا8ـعـبـد أو الـبـاغـودا Tالبوذية. أما أعظم خاصية للرمز البوذي

»T وهوCho-tenفكانت له صورة خاصة في التبت معروفة بـاسـم «تـشـو-تـن 
منظر مألوف في التبت.

-وهو أحد مـؤرخـي الـتـبـتH.E.Richardsonويشير هــ. أ. ريـتـشـاردسـون 
المحدثr-إلى أن السمات التصويرية ا8عتادة في بوذية التبت هي التي كثيرا
ما لفتت أنظار الغربيTr على حr أننا لا نسمع إلا قليلا عن التقوى اللافتة
للنظر والتأثير الأخلاقي للحياة الهادئة في الأديرة. وهو يضيف إلـى هـذا
Tأن حياة عامة الناس يسودها التدين الصادق الذي لا يثير ولا يلفت الأنظار

 عنصر �اسك واستـقـرار فـي حـيـاة أهـلّوهو Xارس داخل الأسـرة ويـعـد
التبت.

لقد كان الأثر البارز الذي تركته البوذيـة فـي شـعـب الـتـبـت هـو تحـويـل
القبائل التي كانت في السابق مولعة بالقتال والعمدوان إلى شعب مـسـالـم
بلغت نزعته إلى ا8سا8ة حد النفور من القتال والعجز عن مقاومة الغزوات
التي يشنها من الشمال شعوب أخرى من غير أهل التبت. وآخر مثال على
ذلك هو سيطرة الصr على البلاد بحجة أن التبت من الناحية السياسية
جزء لا يتجزأ من الصTr وهو ادعاء يقوم على أساس أمثلة تاريخية أقدم
لحكم صيني |اثل. وقد نتج عن هذه السيطرة تشكيل جذري جديد لبنية
Tالحياة التقليدية في التبت التي اختفت تقريبا فيما يبدو داخل التبت نفسها
وإن احتفظت لنفسها بوجود قلق بr ا8هاجرين من التبت الذيـن يـعـيـشـون
فوق التلال ا8لاصقة لسلسة جبال الهمالايا في شمال الهندT حيـث تـقـدم
الحكومة الهندية الصديقة بعض ا8ؤن لهؤلاء اللاجئr حتى تنقذ ما تبقى
من ثقافتهم التقليدية. وXكن على كل-حال أن نتصور أن جماعة التبت في
شمال الهند تستطيع أن تقوم في ا8سـتـقـبـل بـدور مـا فـي إعـادة اسـتـقـرار
البوذية في البلد الأصلي الذي جاءت منه. وقد أعيد فتح «قصر بوتالا» في

 في «لهسا» للبوذيr من أهل التبتT كمـا سـمـح لـبـعـض الحـجـاج١٩٨٠عام 
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بزيارته.

-  خــــاتمــــة:٣٣
رZا يكون من ا8ناسب أن نسوق في خا�ة هذا البحـث ا8ـوجـز بـعـض
ا8لاحظات العامة لتساعد القار� على أن يحكم من منظور سليم على مـا
ذكرناه عن البوذية في الفترات التاريخية ا8تعاقبة وفي البلاد المختلفة التي

انتشرت فيها.
وإذا كان في استطاعتنا أن نفرق بr قسمr رئيسيr في البوذية هما:
ا8هاياناT والهنايانا (ولا �ثل الأخيرة في الوقت الحاضر إلا واحدة فحسب
من مدارسها الأصلية الثماني عشر وهي مدرسة ترافيدا)T فـسـوف يـكـون
من الخطأ النظر إلى هذين القسمr على أنهما يشكلان انقساما أو انشقاقا
يشـبـه ذلـك الـذي حـدث فـي الـتـاريـخ ا8ـسـيـحـي بـr الـكـنـيـسـة الـرومـانـيـة
والأرثوذكسية اليونانيةT أو بr الكاثوليكية الرومانية والبروتستانتية. ورغم
أن الظروف المحلية أدتT في فترات معينةT إلى خصومـة عـنـيـفـة بـr ديـر
ا8هايانا ودير الهنايانا (كما حـدث فـي سـري لانـكـا) فـقـد اسـتـطـاع رهـبـان
ا8درستr في ظروف أخرىT كما هو الحال في الهندT أن يعيشوا معا فـي
دير واحد. وهناك اليومT كالأيام الخوالي �اماT مشاركة ملفتة للنظـر فـي
التعليم والتجربة بr |ثلي الجناحr. والاختلافات بينهما هي بالـضـبـط
اختلافات في التشديد على جوانب معينة. وفي البلاد التي تسيطر فـيـهـا
إحداهما (كما هو الحال في بورما وتايلاند مثلا حيث تنتشر صورة الترافيدا
البوذية) لا نفتقد الشواهد التي تدل على انتشار أفكار ا8هايانا وتطبيقاتها.
والواقع أن طابع البوذية وروحها غريب �اما عن التعصب الأعمى تجاه
أولئك الذين يختلفون معها في الرأي. وXكن توضـيـح ذلـك عـلـى مـسـتـوى
آخر هو كرم الضيافة أو حسن الوفادةT الذي استقبلت به مدرستا ا8هايانا
والهنايانا معتقدات البلد الأصلية وتعاليمها. فهي لم ترفض هذه ا8عتقدات
رفضا عنيفا ولم تدنها بغير ترددT بل سمـحـت لـهـا بـالاسـتـمـرار وضـمـتـهـا
بالتدريج للمعتقدات وا8مارسات البوذية التي تتم في الأديرة حتى أصبحت

وسائل للتعبير عما هو بوذي أساسا.
رZا وجد ا8لاحظ الغربي في ذلك أخطارا حقيـقـيـة تـهـدد المحـافـظـة
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 سنة من٬٢ ٢٠٠على الصورة «النقية» للدينT لكن الشواهد التـي تـقـدمـهـا 
التاريخ البوذيT في سري لانكا مثلاT تدل على أن التسامحT عندما يرتبط
بالحرص الجاد علـى الـدعـوة وبـالـتـعـاطـف الـرحـيـمT لا يـؤدي إلـى اخـتـفـاء
الاستبصار الأصلي أو إلى إضعاف التجربة وا8مارسة الدينية-وا8وقف الذي
تلخصه العبارة القائلة بأن «ما تـؤمـن بـه و�ـارسـه يـخـتـلـف عـمـا أؤمـن بـه
وأمارسهT ومادامت الصورة التي أؤمن بها صحيحةT فلا بد أن تكون الصورة
التي تؤمن بها خاطئة وينبغي عليك أن تقلع عنها»T هو في الحقيقة موقف
لا يتناسب مع السياق البوذي حيثما كان موطنه. وعند الاختيار بr التسامح
والإحسان من ناحيةT وبr العداء وامتلاك الحقيقة ا8طلقـة الـشـامـلـة مـن

ناحية أخرى-نجد أن البوذيr يفضلون بصفة عامة الخيار الأول.
هكذا ظل الحظ يبتسم للبوذية حينا ويعبس لها حينا آخرT ولا شك أنه
Tسوف يواصل ذلك. ويقدم لنا تاريخ سري لانكا مثـالا واضـحـا عـلـى ذلـك
فهناك امكانان اثنان على الدوام: ففي عصور الانهيار وا8صاعب وا8قاومة
أو الكراهية من قبل الشعبT يتعرض التراث البوذي لأشد أنواع ا8عاناة من
تزايد العداء لهT غير أن هناك أيضا إمكانا آخر هو أن تبعـث الـبـوذيـة مـن
جديدT وأن تسترد عافيتهاT على نحو ما حـدث فـي عـدة مـنـاسـبـات طـوال
التاريخ. ومن الصواب بصفة عامة أن تقول إن البوذية لم تنتشر قط بقـوة
السلاحT وأنها قد قاست في بعض الأحيان من العجز عن التـأثـيـر بـسـبـب
روحها النبيلة الرقيقة. قد يكون ذلك عيباT لكنه قد يثبت من ناحية أخرى

أنه رZا يكون في ا8ستقبل في صف البوذية.
ليس الرجل البوذي رجل سلام با8عنى السلبيT فهو Zوقـفـه الـبـاطـنـي
قوة فعالة لصنع السلامT على نحو ما يثبت التاريخ الداخلي للبلاد البوذية.
فقد ازدهرت البوذية في أوقات السلامT واستخدمتT باستمرارT فنون السلام
بنجاح تام لخدمة أهدافها. وفن النحت البوذيT والـرسـمT والـعـمـارة تـقـدم
شهادة ناطقة على الأثر النبيل الرفيع الذي كان للبوذية على المجتمع البشري.
Tشـأنـه شـأن الأفـق ا8ـسـيـحـي Tوفي التحليل النهائي نجد أن الأفق البوذي
ليس محدودا بالعالم الزمني وا8ادي العابر الزائلT فـالـسـلام الـذي أعـلـنـه

 وكذلك «السنغا» هو سلام عالم أزلي.Dhammaبوذا أو الداهما 
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تقف الصـr وحـدهـا وسـط حـضـارات الـعـالـم
العظيمة. فقد تطورت في عزلة تامةT تقريباT عن
بقية الحضاراتT ولهذا كانت إنجازاتها فريدة. وهذه
الخاصية الفريدة جعلتـهـا فـي آن مـعـا |ـتـعـة 8ـن
يشاهدهاT محـيـرة 8ـن يـحـاول فـهـمـهـا. أجـل فـقـد
تطورت الصr بنفسها وساعدتها على ذلك عزلتها
الجغرافية عنـد الـنـهـايـة الـشـرقـيـة الـقـصـوى (فـي
الـطـرف الـشـرقـي الأقـصـى) مـن الــعــالــم الأوربــي
الآسيوي القد�T تحيط بها جبال وصحراء ولا �ر

بها أية طرق للتجارة.
ويتكلم الصينيون لغة لا يربطها صلة بأية جماعة
لغوية أخرىT وتكتب بخط اخترعوه لا يشبه غيره.
لكن لهـذا الخـط مـيـزة كـبـرىT إذ تـعـبـر رمـوزه فـي
الكتابة عن الأفكار لا الأصواتT ولذا Xكن قراءتها
في جميع أنحاء الصr بغض النـظـر عـن «لـهـجـة»
ا8تكلمT بل إن الكتب التي كتـبـت بـهـذا الخـط قـبـل
ألفي سنة Xكن قراءتها اليوم بسهولة. وقد قامت
اللغة وطريقة كتابتها بدور قوي في إحساس الشعب
لا بالوحدة والهوية فقطT بل كذلك بالاستمرار والاتصال.
كان الشعب الصيني في تراثه التقليدي يعـتـبـر

 وهيChung-kuoنفسه مركزا للكون. وكلمة شنج-كيو 

9
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 الصينيـونّالاسم الصيني للصTr تعني حرفيا «|لكـة الـوسـط» فـقـد عـد
أنفسهمT على نحو ما فعل الإغـريـقT جـزيـرة مـن الـثـقـافـة وسـط بـحـر مـن
التوحش والهمجية-وظلوا 8دة طويلةT على خلاف الإغريق وعلى نحو أشبه
بالرومانT يفهمون فنون الإدارة الحكوميـة عـلـى نـطـاق واسـع. وابـتـداء مـن
الخدمة ا8دنية التي تقوم على أساس اختيار الكفاءةT فإن الـبـيـروقـراطـيـة
الصينية حافظت على الإمبراطورية فظلت سليمة لا �س 8دة ألـفـr مـن
السنr. ولقد ظلت خاصيتا التفرد والاتصال اللتان يتميز بهما روح الشعب
الصيني حيتr على نحو مذهلT رغم أن هذه الإمبراطورية حل محلها في

T ثم النظام الشيوعي.١٩٤٩ حتى ١٩١٢البداية النظام الجمهوري من 
Tعصر تشكل فيه الفـلاسـفـة Tمثلها مثل الغرب Tكذلك rلقد كان للص
وفترات إمبراطوريةT وعصور نهضات ثقافيةT وإن كانت الحضارة الصينية
تتعارض في كل نقطة تقريبا مع التجربة الغربية. ومن حيث الأفكار الدينية
والفلسفيةT بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرةT استوعبت التجربـة الـصـيـنـيـة
مشاعر وتطلعات الجنس البشري كلهT ولكنها عبرت عنها باستمرار بطريقة

صينية خاصة.

- ثلاث ديانات رئيسية:١
لعبت ثلاث ديانات الدور الرئيسي على مدى ثلاثة آلاف سنة من التاريخ
الصيني. وهذه الديانات هي: الكونفوشيةT والتاوية (الطاوية) والبوذية. أما
الكونفوشية والتاوية فهما ديانتان قوميتان أصيلتان في الصTr وجدتا قبل
دخول البوذية إليها من الهند بحوالي خمسمـائـة سـنـة. وحـتـى قـبـل ظـهـور
الكونفوشية والتاوية كانت هناك ديانة أقدم (تفرعت عنها الكونفوشية والتاوية
كل بطريقتها الخاصة). وسيطرت هذه الديـانـة الـقـدXـة عـلـى الـصـr 8ـا
يقرب من ألف سنة. وهكذا امتد تاريخ الدين في الصr لأكثر من ألف عام

ونصف الألف قبل أن تواجه أفكاره تحدي التراث الأجنبي.
وقد بقى هذا التراث القـومـي قـويـا حـتـى بـعـد أن دخـلـت الـبـوذيـة إلـى
الصTr إذ ازداد طابعها الصينيT وظهرت ا8دارس البوذية الصينية الخالصة.
ولكن تأثير الفكر الهنديT وتجربته الدينية على عقول الصينيTr كان كذلك
من القوة بحيث غير من الكونفوشية والتاويةT اللتr عادتا إلى الظهور في
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شكلr جديدين هما الكونفوشية الجديدةT والتاوية الجديدةT اللذين لم يكونا سوى
إعادة تشكيل للتراث القومي الأصلي حتى يواجه تحدي التراث الغريب الجديد.

في حضارة كالحضارة الصينية التي استمرت هذا الأمد الطويلT وظلت
متماسكة على نحو لم تؤثر فيهT نسبياT حـضـارات خـارجـيـة-كـان لا بـد أن
تزدهر عبادات ونحل كثيرةT وقد أدخلت إليها كذلك ديانات غريبة عـلـيـهـا
ولا سيما الصور الغريبة من الديانة ا8سيحيةT رغم أن دخـولـهـا إلـيـهـا قـد
Tوالـتـاويـة Tتأخر إذا ما قورنت بالبلاد الأخرى. ومع ذلك فإن الكونفوشيـة
والبوذيةT قامت على ا8دى البعيد بالأدوار الأساسية في التجربة الدينية الصينية.
ومن ا8هم أن نذكر القار� الغربيT ونحن نتحدث عن الكونفوشية والتاوية

(أي تعاليم)»ChiaoTبوصفهما ديانتTr أنهما �ثلان عند العقل الصيني «شياو 
Tأو الـتـخـصـيـص Tوأن هذه التعاليم ليست تعاليم دينية على سبيل الحصر

رغم أنها تتعلق بأمور كثيرة |ا ننظر إليه نحن على أنه يخص الدين.
لقد نظر إلى كتابات مؤسسي الكونفوشية والتاوية على أنـهـا جـزء مـن
التراث الثقافي الجامع للصينيr. أما في حالة الكونفوشية فإن شريعتهـا
ا8قدسة لا تتكون من مؤلفات مؤسسي الكونفوشية فحسبT بل كذلك مـن
الوثائق الدنيوية التـي كـانـت مـوجـودة قـبـل كـونـفـوشـيـوس وتـشـكـل الـتـراث
الكلاسيكي للصr. لقد ظلت الشريعة الكونفوشية لألفr من السنr هي
العصب الرئيسي 8نهج التربية والتعليم في الصTr وكان الإ8ام بالشـريـعـة
على سبيل ا8ثالT هو أحد ا8تطلبات الرئيسية في امتحانات الخدمة ا8دنية.
وفي جزء كبير من تاريخ الصr اعتقد الصينيون أنفسهم أن الكونفوشـيـة
والتاوية (الطاوية) مظهران أصيلان للروح القوميT لا مجرد أنواع من الإXان

الديني الذي يدعو إلى الهداية ويتطلب الانتماء والالتزام الشخصي.
Tومن ناحية أخرى ظهرت مع دخول البوذية في بداية العهد ا8سـيـحـي
فكرة الدين بوصفه مؤسسة رسمية منتظمة-فطورت التاويةT كرد فعل عاجل
على البوذيةT مؤسسات من هذا القبيلT كان لها على نحو ما كان لـلـبـوذيـة
Tكما كانت لها معابد وأديرة وشريعة مـقـدسـة Tبالفعل نظام كهنوتي هرمي
وجذبت كل منهما مؤيديهما بوصفهم ا8هتدين إلى الإXان. ثم كانت هناك
فترات في تاريخ الصr أصبح فيها الولاء الطائفي الـذي ظـهـر عـلـى هـذا
النحو-حرجا للغاية. وكان الأمر كذلكT بصـفـة خـاصـةT فـي تـلـك الـفـتـرات
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النادرة التي اعتنق فيها أعضاء الأسرة الإمبـراطـوريـة الـديـانـة الـبـوذيـة أو
التاوية. غير أن القصر الإمبراطوري وا8ؤسسة الحاكمة في الصـr ظـلـتـا
في ا8قام الأول كونفوشيتr. وتأصلت الكونفوشيةT بوصفها الفلسفة السائدة
بr الطبقات ا8سؤولة عن الإدارةT وفي ا8راسم والطقوس الرسـمـيـةT ومـا
تقدم الدولة من قرابr إمبراطورية. وبهذه الـطـريـقـة أصـبـحـت جـزءا مـن
الجهاز الحكوميT بل أصبحت عقيدة الدولة. غير أن كلأ من الكونفوشيـة
والتاويةT كانتا في الأصل وببساطة مذاهب فلسفية خالية مـن أي عـنـصـر
من عناصر العقيدةT وتعتنقهما «مدارس» وأفرادT ولم يشكلا مـؤسـسـة ولا

كان لهما طابع ديني خاص.
غير أننا لو قصرنا نطاق بحثنا على الجوانب الدينية من الكونفـوشـيـة
والتاوية لكان معنى ذلك أن نتجاهل الكثير من تعبيرات الفكر الديني الصيني
ومشاعره سواء أكانت من الأنواع «العليا» أو «الدنيا»T وهي التعبيرات التي
لا ترتبط ارتباطا خاصا بأي من هذين ا8ذهبr الـفـلـسـفـيـr. فـهـنـاكT أو
بالأحرى كانت هناكT عناصر دينية كامنة في كثير مـن مـظـاهـر الـتـنـظـيـم
العائلي والاجتماعيT وفي طقوس و|ارسات الجماعات الاقتصادية وغيرها
من الجماعاتT وفي النظرية السياسيةT والفعل على جميع ا8ستويات تقريبا
من الحكم المحلي إلى الحكومة الوطنية. وكثرة ا8عابد والأضـرحـة فـي كـل
مدينة وقرية وتنوعها في جميع أنحاء البلادT فضلا عن وجود الآلهة المحلية وا8ذابح

الخاصة بها فيما لا حصر له من البيوت-إaا يقدم دليلا ملموسا على ذلك.

- عالم العرافة أو التنبؤ بالغيب:٢
 التي استمر حكمـهـا مـنShangيبدأ التاريخ ا8سجل للـصـr بـأسـرة شـانج 

القرن السادس عشر حتى القرن الحادي عشر قبل ا8يلادT وكانـت سـجـلاتـهـا
تتألف من مجموعة من العظام نقشت عليها نبؤاتT و§ اكتشافها قرب نهـايـة
القرن التاسع عشرT حيث أصبحت منذ ذلك الحr ا8صدر الرئـيـسـي لـتـاريـخ
أسرة «شانج». كانت هذه العظام إجابات عن أسئلة قدمت إلى العرافTr وقـد
§ إنقاذ مئات الألوف من شذراتهاT وكانت الأسئلة تحفر على عظام الحيوانات
والقواقع والأصدافT وتوجه إلى الأرواح طلبا للهداية والإرشاد. وبعد أن يحفر
السؤال يقوم العراف بتسليط النار على ثقوب يحدثها في العظمT ثم يـؤول مـا



227

الص�

.)١(ينتج عن الحرارة من تصدعات بأن الأرواح تجيب ببشائر خير أو نذير شؤم
Tونحن نحصل من طبيعة الأسئلة ا8طروحة على صوره لمجتمع ينظـمـه
في كل جانب تقريباT من جوانب الحياة اليومية-التـنـبـؤ بـالـغـيـبT وتحـكـمـه
اعتبارات الحظ الحسن أو الفأل السيئ. أما «القوى» التي يستشيرونها في

T وكذلـك أرواحTiعملية التنبؤ بالغيب فهي أرواح ا8وتـى مـن ا8ـلـوك أو تـي 
الأسلاف. ونحن نعرف أن هناك عنصرا جنسيا في هذه العبادةT وذلك من
الآثار الباقية من أشكال الخطوط التي لا يزال من ا8مكن �ييزها. ولكننا
نعرف أيضاT من الأسئلة الـتـي تـطـرح حـول آداب تـقـد� الـقـرابـr وتـأديـة
Tأن آلهة التلال والأنهار وغيرها من آلهة الطبيعة والأرواح الحارسة Tالطقوس
كانت تعبد إلى جانب أرواح ا8وتى. ولم يكن ا8وتى وحدهم هم الذين يسألون
عن الهداية والإرشاد في مسائل السلوكT بل كان يتوسل إلى قوتهم الداخلية

) حتى تكفل خصوبة الرجال والنساء والمحاصيل والحيوانات.Mana(مانا 

- الديانات القديمة:٣
 (عبادة آلهة الطبيعة) وطقوس الخصوبة(٢)Animismلم تكن الأرواحية 

وعبادتها--ولا سيما عبادة الأسلاف-مجرد مظاهر لأقدم ا8مارسات الدينية
الصينية التي حفظها التاريخ فحسبT وإaا هي تـتـكـرر فـي صـور مـنـوعـة

ومختلفة في «الديانة الشعبية» للعصور التالية.
. وحكمShang أسرة شانج Chou ق. م خلفت أسرة تشـو ١٠٢٧وفي عام 

 ق. م بوصفهم «ا8لـوك-الـكـهـنـة»٧٧١Tالقصر ا8لكي لأسرة تـشـو حـتـى عـام 
وظلوا يسيطرون سيطرة تامة على العالم الصيـنـي. ولـقـد بـقـيـت مـن هـذه
الحقبة مجموعة من الـوثـائـقT وعـدد لا بـأس بـه مـن الـنـقـوش عـلـى أوانـي
برونزية مقدسةT وهي جميعا تعطينا فكرة عن ديانة القصر ا8لكـي لأسـرة
تشو. والديانة ا8لكية لأسرة تشو تدعى لنفسها أهمية خاصة لا تتناسب مع
أهميتها الحقيقيةT وذلك لأن كونفوشيوس نظر إلى هذه الحقبة على أنهـا
TـةXالعصر الذهبي. وقد استشهد ببعض وثائقها باعـتـبـارهـا شـواهـد قـد
وبذلك ضمت إلى الشريعة الكونفوشيةT وهكـذا دخـلـت كـثـرة مـن عـنـاصـر

ديانة «أسرة تشو» ا8لكية إلى العقيدة الكونفوشية.
كان ملوك الصr الأوائل ملوكا وكهنة في آن واحدT وتعتمد سيادة ا8لك
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» (وهوWenعلى أن السماء هي التي قلدته «مهام منصبه». وعندما ثار «ون 
الذي لقبه ابنه بلقب ا8لك بعد وفاته) على أسرة شانج تولى ابنه ا8لك «وو

Wu) «ق. م) العرش وأسس أسرة تشو. وحكمـت هـذه الأسـرة١٠٢٧-  ١٠٢٥ 
على نحو ما تؤكد وثائق عهدهاT معتقدة أن رسالتها قد قضت بها السماء-
فالسماء هي التي أزاحت أسرة شانج وأنهت تفويضهم بالحكمT وهي التي

.(٣)كلفت أسرة تشو ا8لكية بتولي هذا ا8نصب الذي هو «تفويض من السماء»
وتعتقد أسرة «تشو» أن الإلـه الأعـلـى هـو الـسـلـف الأعـظـم (شـانج-تـي-

Chang Ti rوهو لفظ مرادف لـ «ت (Tien(أي السماء). و�سك السماء-أو «
هكذا كان الاعتقاد السائد-بيدها الكون بأسره (العالم الطبيعـي وسـكـانـه-
Tوتقضي بتعاقـب الـفـصـول فـي مـواقـيـتـهـا T(rوهو العالم ا8عروف للصيني
وتأمر بدورة ا8وت والتجددT وتكفل خصوبة الرجال والنـسـاء والحـيـوانـات
والمحاصيل. غير أن السماء �نح مسؤولية تنظيم الكون لوصيها على الأرض

). ولقد وقع الاختيار على أسرة تـشـو(Tien-Tzuوهو «ابن السماء تـr تـزو 
للقيام بهذا الدور كما تزعم. و«تنظيم الكون» مسألة لا بد أن تكون مقبولة

) عن طريق الطقوس والشعائر ومن خلال تأدية هذهP.eiعند السماء (بي 
الطقوس التي تستحث وقائع النظام الطبيعي وتسلسله في الـكـون ووسـط

الجنس البشري.

- دور الملك:٤
كانت السماء تبدي غضبها بأن تـقـلـب الجـو فـي غـيـر أوانـهT أو تـرسـل
T(وهما اضطراب في الدورة ا8ـنـتـظـمـة) علامات أخرى خارقة كالصواعق
وكذلك عن طريق الفشل في الإخصاب (بأن يسحب ا8وتى الأقوياء قوتهم

) لذلك كانت الوظائف الكهنوتية للملوك تعتمد علىManaالداخلية أو ا8انا 
» الأكثر بعداT ومنShang-tiتقد� القرابr للملوك الأموات وإلى «شانج- تي 

ثم الأكثر قوة من بينهم. كما تعتمد على تقد� تقرير لله عن مسار الأحداث
الدنيويةT والانخراط في طقوس إXائية مثل حرث الأرضT وبذر البذور أو
الغزل الشعائري لشرانق الحرير من شجرة التوت في حالة مليكاتهمT لكي
تكفل الخصوبة ولتبدأ من جـديـد دورة الحـيـاة وتجـدد الـسـنـة. وقـد كـانـت

) هي رخصة ا8لـكPeiعبارة «مقبول من السماء عن طريق الشعائر» (بـاي 
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إلى السيادةT وهي التي تزوده بالنفوذ السياسي الـقـوي الـذي يـلـزم رعـايـاه
Tبالولاء له. ويساعد ا8لك في التأدية الصحيحة لواجباته الكهنة وا8رتلون
فهم خبراء في أشكال الطقوسT ومن أهم واجباتهم ا8راقبات الفلكية التي

يقومون بها وتجعل إعداد التقو� |كنا.
Tويشهد على طبيعة ا8لك شبه الإلهية اختيار السماء له على أنه ابنهـا
|ا يعطي للمـلـك سـلـطـة سـيـاسـيـة عـلـى رعـايـاه الـذيـن يـكـلـفـون بـدورهـم
Tبا8ناصب» عن طريقه. وكما أن ا8لك يحكم بفضل «تفويض» السـمـاء لـه»
فكذلك يفعل أمراء الإقطاع في |لكتهT إذ-تكون لهم سيادة مـحـلـيـة تحـت
rالتابعـ rإشراف ا8لك. وأمراء الإقطاع بدورهم وهم يفوضون الإقطاعي
لهم بالقيام بواجبات معينة. وهكذا نجد الهرم الإقطاعي كله لأسـرة تـشـو

الغربية يقوم من القمة إلى القاع على إرادة السماء.
rبينما يحكم بتفويض الإقطاعي Tوا8لك يحكم على نحو مباشر في ملكه
عنه في ولايات الأركان الأربعةT ولكل إقطاعي داخل نطـاق سـيـادتـه الحـق
في العبادة واستحضار الأرواح الحارسـة. و«الـشـؤون الـكـبـرى لـلـدولـة هـي
التضحية والحرب»T على نحو ما تقول القاعدة الـديـنـيـة الـقـدXـة. ونـحـن
نجد النبلاءT في الديانة ا8لكية لأسرة تشو-هم الكهنة والمحاربون في الدولة.

- العبادة الملكية:٥
تقام العبادة ا8لكية في معبد الأسلافT وهو ا8بنى ا8ركزي في مجموعة
مباني القصرT أما تخوم القصر التي توجهها الشمس صوب الجنوب. ويتم
الاقتراب منها البوابة الجنوبيةT فتفتح على فنـاء عـظـيـم يـقـع فـي الجـانـب
rأخري rالشمالي منه ضريح أسلاف أسرة «تشو» وفي ا8ؤخرة عبر بوابت

وجد الفناء الرئيسيT حيث يقوم في جانبه الشمالي القصر الذي يقيم فيه ا8لك.ي
ويصف قائد مظفرT في نقوش على آنية مقدسةT ا8راسم النـمـوذجـيـة
التي شارك فيهاT وكانت في جانب منها عبادةT وفي الجانب الآخـر حـفـلا
ملكياT فيقول: في اليوم الأول وقبل الشروق يقوم الكهـنـة الـكـبـار بـتـجـهـيـز
ا8لك في قصرهT ثم يتقدم ا8لك إلى معبد الأسلافT ويقف أمراء الإقطاع
العائدون من حملات عسكريةT أمام البوابة الجنوبيةT ثم يدعون إلى الفناء
الكبير حيث يعرضون أساهمT عندئذ يضحى بالأسرى كقرابr في مـعـبـد
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Tويتقدم ا8شاركون نحو الفناء الرئيسي حيث يتلى تقرير عن الحملة Tالأسلاف
ثم يسير ا8لك من الفناء الرئيسي إلى ا8عـبـد لـتـقـد� الـقـرابـr لـلأسـلاف
ا8لكيr. وفي اليوم التالي تولم للرعايا المجتمعr وليمة من اللحوم والخمور

التي سبق تقدXها مكافأة لهم من ا8لك.
ولقد حفظت لنا الطقوس التي كانت تؤدي في مثل هذه الخدمات الدينية
في أقدم قسم من «كتاب الأغاني»- وهو مختارات من الشعر الصيني ا8بكر
وهي ترنيمات 8لوك أسرة تشوT وبغض النظر عن أنها أقدم شعر في اللغة
الصينيةT فإن لها أهمية خاصة بوصفهـا أول تـعـبـيـر أدبـي لـلـصـيـنـيـr عـن

ا8شاعر الدينية.
وتتألف الترنيمات من تضرعات واعترافات موجـهـة إلـى الأسـلاف مـن
ا8لوكT وتراتيل تتلى للآلهة عن أعمال البسالة. وقصائد أخرى تحتفي أمام
الآلهة بحضور الإقطاعيr وأتباعهم أثناء الاحتفال وتأدية الطقوس. وهناك
أغان ترحب بالأتباع وأغان أخرى تعبر عن الإخلاص والولاء ينشدها هؤلاء
الأتباع للملك. ومن ذلك كله تتألف طقوس العبادة ا8لكية. ويبدأ الشعر في
الصr بإنشاد هذه الطقوس الدينيةT ولقد نـشـأت المحـاولات الأولـى لـعـلـم
العروض من فقرات نثرية وضعت لتتلاءم مع دقات الآلات وإXاءات الرقص

في طقوس ا8عبد.
وXكن أن نكون فكرة عن ا8شاعر الدينية التي تنـطـوي عـلـيـهـا طـقـوس

ا8عبد من ا8قتطفات التالية:
Tوانسجام مهيب Tبهدوء جليل»

يسجل الوزراء والفرسان الحاضرون
Tفضائل سيدهم ا8نشئ

Tا8تكفل بنا من قبل السماء
WenTا8لك العظيم ون.. 

Tآه يا مولاي! لعلك تجد وأنت في جلالك العظيم
Tوالكلمة ا8هذبة Tفي العمل ا8تزن
.rمديحا لا يغضبك من بأثر فان

Tجليل ولا حد لجلاله
Tهو تكليف السماء
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Tفضيلتك أيها ا8لك الشهير ون
Tتهبط لتغمر بالبركة
خدما على الأرض.

Tليس علينا إلا أن نتلقى عطفك وإحسانك
فليحفظها من يأتون بعدنا.

Trا لدينا من قرابZ Tبتواضع Tإننا نأتي
Tمن ثيران وخراف

Tفلتتبع منها
Tعناية السماء
ورضا ا8لك.

Tليكن علينا على الدوام أن نخشى غضب السماء
Tحتى نصون عطف ا8لك

Tونحافظ على طريقنا ا8ستقيم
Tلكي نجلب السلام على الأرض Tينبغي علينا

WenTأن نطيع أوامر ا8لك ون 
Tوأن نثق في تشريعاته

Tويشملنا بالتشجيع والتأييد. ثيابه من الحرير البراق Tوسوف يراقبنا من بعيد
TةXوقبعته مرصعة بالأحجار الكر
Tخمرة معتقة للغاية لكنها لا تسكر

في تواضع جليل Xشي هونا وبلا صوت!
وسط الركائز ا8قدسة.

والقرون الخاصة بالشراب!
Xشي من القاعة إلى العتبة

Tبخطوات محسوبة
.«rنح عفوه في النهاية للمسنXو

ت توجيهات ملوك أسرة تشوT وترنيمات كهنتهم الدينية أثناءّولقد أمد
تأدية الطقوس-أمذت كونفوشيوس«بوثائق ا8اضي العتيق» كما أيدت أفكاره
السياسية والدينية بسلطات قدXة. فأصبحت أفكـار مـعـيـنـة مـن الـديـانـة
ا8لكية لأسرة تشوT معتقدات دينية أساسية عند كونفوشيوس وفي الدولـة
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الكونفوشية التي جاءت بعد ذلك. ومن هذه الأفكار الأساسية فكرة «ا8وجود
) أو «الله في الأعالي»)T وفكرة ا8ـلـك الـذيShang-Tiالأسمي» (تشـانج-تـي 

تقلده السماء نائبا أو مفوضا عنها (تـكـلـيـف الـسـمـاء)T وفـكـرة أن الـسـمـاء
تسحب تفويضها من الأشرار وتوافـق عـلـى خـلـع الأسـرة الحـاكـمـة عـنـدمـا
تنضب فضائلهاT وتبرر إحلال أسرة أخرى محلها بأنها«مقبولة من السماء».
ولقد أدت مركزية الأسلاف من ا8لوك في مجتمع الآلهة ا8لكي كما أدت
عبادتهم وتقد� القرابr إليهم في الديانة ا8لكية-إلى مركزية الأسلاف في
ا8مارسات الدينية التاليةT كذلك أصبح إجلال الأموات الأقوياءT والتضرعT «للمانا

Manaجزءا من العادات الاجتـمـاعـيـة Tعندهم من أجل الإبقاء على حياة العشيرة «
للصينيTr كما أصبح ولاء الأبناء للأسرة أحد تعاليم كونفوشيوس ا8ركزية.

وقد أضفى كونفوشيوس الوارع الأخلاقي على الكثـيـر مـن ا8ـمـارسـات
الدينية ا8بكرةT لكنها ترجع إلى عصر ما قبل الأخـلاق (كـمـا يـذكـرنـا قـدر
كبير من القرابr البشرية التي ذكرناها فيما سبق) فلم يكن الباعث الذي
يحرك الأفكار الديـنـيـة أخـلاقـيـا سـواء كـان خـيـرا أم شـراT وإaـا كـان هـو
التحكم في القوى عن طريق الشعائرT لضمان حسن الطالع ولتجنب الحظ

.rوللتضرع للقوة الجامعة للأموات الراحل Tالسيئ
وبينما انشغل ا8لوك والأرستقـراطـيـون «بـالحـرب والـتـضـحـيـة» وتـأديـة
وظائفهم الكهنوتية في الديانة ا8لكيةT فإن الإXان في الريف-كما تدل على
ذلك إشارات من القصائد الأخيرة في كتاب الأغاني-اتخـذ شـكـل طـقـوس
الإخصابT فكانت جموع الناس في الربيـع والخـريـف تـتـضـرج إلـى «مـانـا»

Mana.ا8يت لتخصيب أرضهم وحيواناتهم بل وإخصابهم هم أنفسهم 

- الديانة الأرستقراطية:٦
 ق. مT نقل ملوك أسرة تشو الغربية عاصمتهم إلى الشرق٧٧١Tفي عام 

ومع تغيير العاصمة جاء انهيار قوتهم ونفوذهمT إذ انتقلت القوة السياسية
الحقيقية في مقابل القوة الشرفيةT إلى أمراء دولة ا8ديـنـة ثـم أكـد حـكـام
rدولة ا8دينة استقلالهم شيئا فشيئا بعد أن كانوا في الأصل حكاما إقطاعي
Tو الاستقلال اتخذوا لأنفسهمa للبيت ا8لكي في أسرة «تشو». ومع rتابع
على نحو متزايدT بعض الامتيازات ا8لكيةT ومنها الوظائف الكهنوتية التـي
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كان يتقلدها ا8لوك القدامى. وترأسوا الطقوس الدينـيـة الـتـي كـانـت تـقـام
للتربة والمحاصيل (أعني عبادة آلهة الخصب المحلية التي استمتـع الأمـراء
بالسيطرة عليها)T وأكدوا عبادة الأسلاف في هياكل الأسرة وبذلك وضعوا
أيديهم على رموز السلطة في دول ا8دينةT ورد أمراء الإقطاع نسبـهـم إلـى
أبطال ا8اضي الذين يعبدون محليا. وهكذا أصبح «هـو-تـش» أمـيـر مـيـلـت

Millet هو الجد الأكبر ا8زعوم لعشرية تـشـي Chiوصار «يو العظيم» بـطـل 
. وبهذه الطريقة دخل عددSzuالطوفان الأولT هو الجد ا8زعوم لأسرة تسو 

من أبطال الزراعة-الذين كانوا حتى الآن محليr ومـجـهـولـr فـي الـديـانـة
ا8لكية لأسرة تشو-الغربية دخلوا مجمع الآلهة الصيني. ثم اخترع ا8ؤرخون
فيما بعد أساسا تاريخيا لأبطال العبادة هؤلاء ورتبوهم في تسلسل تاريخي.
ولقد حدث ذلك في الحقبة العظيمة للكتابة التاريخية من القرن الثاني إلى
القرن الأول ق. مT وهكذا دخل «الأباطرة الأسطوريون» بتواريخهم «الخيالية»
التاريخ الصينيT وأرجعوه إلى الوراء عدة آلاف من السنTr وأصبح لهؤلاء

 وأخذواHanالأباطرة أهمية كبـرى فـي الـعـبـادة لا سـيـمـا عـنـد أسـرة هـان 
يظهرون كشخصيات لامعة في «العبادات المحلية» والديانة الشعبية لـذلـك
العمرT والواقع أنه ليست هناك سوى دلائل قليلة من الفترة السابقة لأسرة

.rشانج» على وجود أية شخصية من الشخصيات التاريخية التي حكمت الص»
وهكذا استطاع أمراء دول-ا8دينة-من خلال استحواذهم علـى الخـدمـة
الدينية المحليةT وحقهم في القيام على خدمـة آلـهـة الخـصـبT مـع سـهـولـة
وصولهم إلى «مانا» أسلافهم ا8قدسr استطاعوا أن يفرضوا سـيـطـرتـهـم

السياسية على رعاياهم.
ولقد حافظت دول-ا8دن على السجلات التي بقى واحد منها كاملا في
حr بقيت شذرات متفرقات من بعضها الآخر. وتزودنا «حـولـيـات الـربـيـع

» والشروح التي قامت عليها با8صدرLu 8ملكة «لو (٤)»Ch‘un-Ch‘uiوالخريف 
الرئيسي للأفكار الدينـيـة الـتـي كـانـت سـائـدة فـي تـلـك الحـقـبـة. وتحـتـوي
السجلات نفسها على رؤوس موضوعات في عبارات موجزة تسجل أمـورا
خاصة بالأسرة ا8الكةT كحالات الزواج وا8وت في البيت ا8لكيT وا8عاهدات
والاتفاقات التي عقدت بr «لو» والولايـات الأخـرىT والأحـداث ا8ـشـؤومـة
(كالطقس في غير أوانهT أو ظهور مواليد مشوهةT وما شابه ذلك)T ومراقبة
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الكسوف والخسوف والشهبT وكان لهذه السجلات غرض شعائري هو أن
تحفظ وتدون ما يتعلق بالأسر الحاكمة. ولقد حكمت تقاليد الشعائر عبارات
التدوين التي صنفت على أساسها. ويذكر كونفوشيوس بكل الإكبار أنه كان
له الفضل في جمع «حوليات الربيع والخريف» حتى أن الحوليـات أدخـلـت

 وأصبح التفسير السـري لـهـا-(٥)في كتب الشريعة ا8قدسة لكونـفـوشـيـوس
تب في أسرة هان-جزءا من التعاليم الكونفوشية.ُالذي ك

- شامانية الجنوب:٧
Tتقريبا Tأيدينا عن أسرة تشو في الشرق rتختص جميع ا8صادر التي ب
بديانة أمراء دولة ا8دينة وبديانة الطبقات الأرستقراطيةT فنحن فـي هـذه

T التيChuالفترة لا نعرف إلا القليل عن الديانة الشعبية. لكن من ولاية تشو 
أصبحت منذ القرن الرابع قبل ا8يلاد تسيطر على الجزء العلوي مـن نـهـر

 وهيونانHonan وهونان Anhweiيانج تسي وضمت أجزاء تعرف الآن باسم أنهوي 
Hunan وهيبـه Hupeh وستشوان Szechuonبقى لنا مجموعة من أغاني الـشـامـان-

كجزء من «مرثيات تشو»T وهي «الأغاني التسع» ا8عروفة بترنيمات الشامان.
وتختلف ا8مارسات الدينية ا8وصوفة هنا أ§ الاختلاف عـن الـشـعـائـر
الدينية للأمراء في دول ا8دينةT فالآلهـة الـتـي يـتـضـرعـون إلـيـهـا مـن آلـهـة

 هي إلهات الجبال والأنهار والأبطال المحليCh‘u.rا8ناطق المحلية في كيو 
ويغتسل الشامان-سواء الرجال منهم أو النساء-طبقا للشـعـائـر ويـتـعـطـرون
ويرتدون ثيابا رائعة الجمالT ويغنون ويرقصون على أنغام ا8وسـيـقـى وهـم
يؤدون طقوس الغـزلT ويـدعـون الآلـهـة لـلـنـزول والاشـتـراك فـي مـعـاشـرات
شهوانية. وعندما تنصرف الآلهة يبدؤون فـي الـنـواح حـزنـا لـفـراقـهـم. أمـا

عد أغاني همجية من وجهةُالطقوس ا8عروضة في «الأغاني التسعة» وهي ت
نظر كونفوشية 8ا فيها من جنس وروعة وحـزن-فـقـد أنـتـجـت شـعـرا رفـيـع

ا8ستوىT وهاك مثالا منه:-
Tبدأت أخرج من الشرق مندفعا»
Tوأشرق «فو-سانج» على عتبتي

Tوبينما كنت ألح على خيلي لتحث الخطى
سطع ليل السماءT ولاح ضوء النهار.
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Tوقدت ا8ركبة وسط الرعد Trوركبت عربة التن
Tبينما كانت رايات السحب ترفرف فوق الريح

Tأطلقت تنهيدة طويلة عندما بدأت الصعود
Tمتطلعا بشغف إلى العودة Tكارها الرحيل

Tفللجمال وا8وسيقى سحر خاص
يجعل ا8شاهد ا8ستمتعT ينسى أن عليه أن Xضي.

شد أوتار القانون ثم اتركها تتآلف مع النغم
اقرع الأجراس حتى تترنج ا8نصة التي تحملها!

)١ولتعزف الناي! ولتنفخ في أنابيب ا8صفار (
انظر إلى الكاهنات: كم هن ماهرات فاتنات!

يدرن بخفةT وينخفضن ويرتفعن كالطير أثناء طيرانه!
ينشدن بالأغنياتT في حينهاT للراقص!

وطبقات الصوت مع النقرات في انسجام تام!
Tوتهبط الأرواح لتحجب الشمس

Tوتنورتي ا8زركشة كقوس قزح Tفي سترتي الداكة كالسحاب
أحلق عاليا في السماء قابضا على قوسي.

صوبت سهمي الطويل وأطلقته على ذئب السماء.
وأمسكت با8غرفة لأغرف خمرا بلون القرفة!

Tوهبطت مسرعا إلى موضعي Tثم قبضت على العنان
عائدا إلى الشرق بعد رحلة في ليلة مظلمة».

» كان ينعم بهذه ا8مارسات الدينية.Ch‘uويبدو أن البلاط في «تشوها 
ومن المحتمل أن يكون السر في بقاء الأغاني التسع أنها خلبت لب البلاط
بهذه ا8شاهد الدينية. ولكن يكمن خلفها عقيدة شامانية لم تحصر نفسها
في الجنوب. وإaا انتشرت كديانة شعبية بـr الـنـاس داخـل دول ا8ـديـنـة.
ولقد لعب الشامان دور طاردي الأرواح الشريرةT ودور الأنبياء والعرافr أو
قارئي البختT ومفسري الأحلامT كما كانوا أيضا الأطباء الذين يعالجون الأمراض.
وتوحي الإشارات ا8تفرقة عن الشامانيr فـي آداب تـلـك الـفـتـرة أنـهـم

مت من أجل الأعدادّكانوا متواجدين في كل مكان. وفي الاقتراحات التي قد
لاستعمار جديد في القرن الأول قبل ا8يلادT علـى سـبـيـل ا8ـثـال-كـان عـلـى
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Tللعناية بهم في مرضهم rا8ستعمرين الجدد أن يتزودوا بالأطباء وبالشاماني
و8واصلة تقد� تضحياتهم»T مفترضr أن العرف قد جرى على أن يـكـون
«الشامان» عضوا من أعضاء مجتمع القرية. وتشير عبارة «أسرة الشامان»
إلى أن مهنة الشامان كانت وراثية. لكن مع ظهور الكونفوشية ظهـرت آراء
Tبدأت بقول كونفوشيوس «إن الأرواح ينبغي احترامها Tمتحيزة ضد الشامان
وإن كان ينبغي أيضا إبقاؤها بعيدة عنا» و8ا كان الجانب الأكبر مـن الأدب

في أيدي الكونفوشيTr فقد ازداد تحفظه تجاه الشامانية.

- عصر الفلاسفة:٨
لقد § وضع البذور الدينية لكل من الكونفوشية والتاوية خلال عـصـر
الفلسفة فمن القرن السادس حتى القرن الثالث قبل ا8يلاد في دول ا8دينة
الواقعة في السهل الرئيسي في الشمالT نعمت الصr بفترة غير عادية من
ازدهار العقل البشريT وكثر عدد الفلاسفة وأخذوا ينتقلون من بلاط إلى
بلاطT ويجمعون الأتباع حولهمT ويشرحون نظرياتهمT ويطرحونها للنـقـاش
في حوار علنيT وكل منهم يسعى لـلـعـثـور عـلـى أمـيـر «يـضـع طـريـقـهـم (أي

 rموضع التطبيق العملي». ولقد وصفهم تسو ماش (فلسفتهمSzu ma-chienازدهر)
 ق. م). اللقب بأبي التاريخ الصينـي-وصـفـهـم بـأنـهـم «ا8ـدارس٩٠-  ١٤٥من سنـة 

ا8ائة»T ومن هذه ا8دارس ا8ائة خرجت مدرستا الكونفوشية والتاوية اللتان أقيمت
عليهما تعاليم الفلسفتr والديانتr الكونفوشية والتاوية في القرون التالية.

غير أن الفكر يعتمد على البيئة التي ينشأ فيهاT إذ لم يتوقف تنازل ابن
السماءT حاكم الصr الحدةT عن السلطة إلى أمراء الصr ا8ـقـسـمـة إلـى
إمارات مستقلة عند هذا الحدT وإaا انتقلت السـلـطـة داخـل دول-ا8ـديـنـة
نفسها من الأمراء إلى الأوليجاركيr وهم جماعات النبلاء الأقـويـاءT ومـن
الأوليجاركيr وعلى الأقل في حالة واحدةT إلى دكتاتور من الرعاع. ولـقـد
أبرز ذلك من وجهة نظر دينيةT ا8شكلات الخاصة بإقرار السماء للسلطـة

السياسيةT وحقوق رعاية الخدمات الدينية.
ثم أضيفت أيضا مشكلة التغير الاجتمـاعـي والاقـتـصـادي إلـى الـوضـع
السياسي ا8تدهور لحكام دول ا8دينةT إذ كان المجتمع الـصـيـنـي فـي حـالـة
تغيرT وا8ؤرخ الاقتصادي يلاحظ بغير شكT أن كثيرا من التواريخ الأساسية
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عنده هي تواريخ لأحداث وقعت في القرن السابع ق. م. حيث عرف الحديد
وشكت النقودT وهناك أسطورة تشير إلى وجود مدينـة لـسـك الـنـقـود-كـمـا
ظهرت في دول ا8دينة جماعات من التجار منظمة تنظيما يكفي لجـعـلـهـم
قادرين على التفاوض مع أمرائهم بشأن الأوضاع والعمليات التجارية. كما
Tذكر شيء في هذا السياق أيضا عن احتكار الدولة لصناعة ا8لح وتوزيعه

وكذلك عن تحكم الدولة في سوق السمك.
وباختصارT برزت فجأة ضغوط قوية للتعقيدات ا8ربكة للإنتاج ا8تخصص
وللتجارة بr ا8ناطقT وأسس يقوم عليها الاقتصاد مـخـتـلـفـة عـن اقـتـصـاد
تخزين السلع الكمالية ا8ؤدي إلى تراكم الثروةT واشتدت هذه الضغوط على
Tالمجتمعات ذات الاقتصاد الزراعي البسيط التي تكفي نفسها بنفسها محليا
Tوالتي لم يكن لها التزامات خارجية سوى إرسال الجزية إلى الحاكم الأعلى
وقد أدت هذه التغيرات في مجال الاقتصاد إلى اضطرابات عميقة الجذور
في التوازن الاجتماعيT كما أدى التغير الاجتماعي إلـى قـلاقـل سـيـاسـيـة.
وهكذا توجهت الفلسفة الصينية في ا8قام الأول إلى دول-ا8دينة الـنـاشـئـة
rومشكلات الحكم التي اقترنت بها. وازدادت كذلك الحركة الاجتماعية ب
الطبقة الأرستقراطيةT إذ انقلب بعض الأرستقراطيr إلى مرتزقة ووضعوا

أنفسهم في خدمة من يحميهم.
وأصبح آخرون تجارا انخرطوا في مهنة التجارة بr الولايات (والكلمة

» ورZا جاءت من استقرار ذرية حكامShangالدالة على التجارة هي «شانج 
روا أنفسهم ليعملوا مؤدبT(«ّr وآخرون أجSungأسرة شانج في ولاية «سونج 

لأبناء الأسر النبيلة أو قاموا بفتح مدارس.
ع الوديع»Tّ» أي «ا8هذب» أو «الطيJuوقد أطلقوا على أنفسهم لقب «جو 

Tوالـطـقـوس Tوراحوا يعلمون الناس فنون الحياة في دولة ا8دينـة وا8ـراسـم
Tمقتطفات أدبية مختارة من الأغاني الشعبية rمستخدم Tوالقراءة والكتابة
وأغاني البلاطT ووثائق الدولة التي اعتمدوا عليها جميعا لتكون Zثابة كتب
Tمدرسية. وشكل تلاميذهم «حلقة» تحولت فيما بعد إلى أتـبـاع أو أنـصـار
وسرعان ما ظهرت بينهم مدارس متميزةT وشخصيات رائدةT وبدؤوا ينتشرون
فـي دول-ا8ـديـنـةT ويـقـدمـون لـلأمـراء نـظـريـاتـهـم عـن الحـكـومـة وخـدمــات
تلاميذهمT ومع حلول القرن الرابع قبل ا8يلادT أصبح الفيلسوف «ا8شـاء»



238

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

شخصية مألوفة في بلاط الأمراء والحـكـامT ونـظـم بـعـض الحـكـام لـهـؤلاء
الفلاسفة مناظرات علنيةT وبذلك أمكن مناقشة النظريات ا8تنافسة وعرضها

 أكادXية حاضر فيها أئمةChiعلى ا8لأ. وأنشأ أحد الحكام وهو ملك تشي 
الفلاسفة في ذلك الوقتT وكانت هذه الأكادXية بشيرا بأكادXيات العصر

الإمبراطوري-وهي الجد ا8باشرة للجامعة الصينية الحديثة.
Tمن التغير والتجديد Tوهكذا واكب عصر الفلاسفة فترة معقدة مركبة
فالقوى الاجتماعية والاقتصادية كانت تـسـيـر فـي اتجـاهـات خـاطـئـةT ولـم
تفهم طبيعتها في ذلك الوقت إلا على نحو غامض. ولكنها طرحت مشكلات
لم يكن من ا8مكن الإجابة عليها إلا بعد فترة طويلة من التفـكـيـر والـتـأمـل
النظري. غير أنه كان يعتقد باستمرار أن ا8ـشـكـلـة ذات طـبـيـعـة سـيـاسـيـة
وهي: كيف Xكن استعادة النظام والتوازن في دولة ا8ـديـنـةT ذلـك الـتـوازن

الذي لا يزال حيا في الذاكرةT لكنه تحطم بفعل الأحداث الحديثة?!
وأكثر ما يهم دارس الدين من بr مدارس العصر الفلسفي هي مدرسة

 وهسون-Menciusكونفوشيوس وخليفتيه في الكونفوشيةT وهما منشيـوس 
-TLao ولاوتسو TChuang-Tzu ومدرسة ا8تصوفةT شوانج تسو Hsun-Tziuتسو 

Tzuذلك لأن الكونفوشية والتاوية ارتفعتا فـوق صـراعـات ا8ـدارس ا8ـائـة .
.rوالأصليت rوأورثتا الإمبراطورية الصينية فلسفتهما الرئيسيت

- كونفوشيوس:٩
Tالكونفوشية هي أقدم ا8دارس الكثيرة التي تتألف منها ا8دارس ا8ائة

٥٥١وكان مؤسسهاT كونفوشيوسT هو الفيلسوف الصيـنـي الأول. ولـد عـام 
 ق. م٤٧٩» ومات فيها عـام Luقبل ا8يلاد في دولة ا8دينة فـي |ـلـكـة «لـو 

» الصينية الـتـيKungfu-Tzuواسمه هو الصورة اللاتينية لـ «كونج فـو-تـسـو 
تعني «ا8علم كونج». وهو ينحدر من أسـرة أرسـتـقـراطـيـةT وبـوصـفـه مـؤدبـا
لأبناء الطبقة الأرستقراطية في ا8دينةT فقد علمهم فنون الحياة في دولـة
ا8دينةT ودراسة كتاب «الوثائق التاريخية» وهو مجموعة من السجلات التي
تتعلق أساسا بأسرة تشو الغربيةT وإن لـم تـكـن مـقـصـورة عـلـيـهـمT و«كـتـاب
الأغاني» الذي يحتويT ضمن أشياء أخرىT عـلـى تـرانـيـم شـعـائـريـة 8ـلـوك
أسرة تشو الأول. وهكذا غرس في تلاميـذه ذوي الأصـل الأمـيـري مـذهـب
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أسرة تشو في الديانة ا8لكية.
غير أن كونفوشيوس لم ينظر إلى هذه الوثائق على أنها إنجيل الديانة
ا8لكية-رغم أن الكثير منها يتعلق بالدين ويزودنا بالسوابق القدXة 8مارسة
الدين عند الحكام-وإaا ينظر إليها كبقايا لـلـعـصـر الـذهـبـي. ولـقـد كـانـت
استعادة القيم وا8مارسات ا8عروفة في هذا العصر هي في رأي كنوفوشيوس
الإجابة السياسية على مشكلات دولة ا8دينةT وعنده أن أبطال هذا العصر

T ودوق تشو-الوصي علىWen Wu ,الذهبي هم ملوكه ا8ؤسسون ونT وو &
 ابن ا8لك «وو». كانت القاعدة السياسية التي سـار عـلـيـهـاChengتشـي نج 

كونفوشيوس هي استرجاع سياسات ملوك أسرة تشو الأول. ولقد اسـتـنـد
كونفوشيوسT بوصفه فيلسوفا إلى نصوص «كتاب الأغاني» وكتاب الوثائق
التاريخية ولجأ إليها باعتبارها سلطته ا8رجعيةT وكان منهجه كتابيا «أشبه
Zنهج الكتاب ا8قدس». وكانت رؤيته كمنظر سياسيT رؤية محافـظـةT أمـا
برنامجه فهو استعادة التراث ا8بكر والمحافـظـة عـلـيـهTوهـو يـعـلـن أنـه إaـا

).٧٬١«ينقل ما تعلمه دون أن يخترع من عنده شيئا». (المختارات رقم 

١٠-  نظام أخلاقي واجتماعي:
Tوتأويل لغتها العتيقة Tوباستخدام هذه الوثائق التاريخية ككتب مقدسة
تأويلا معاصرا أنشأ كونفوشيوس مذهبا أخلاقيا واجتماعيـا مـن كـتـابـات

»Teتتعلق بالعرافة ويسيطر عليها السحر واللاأخلاقية. وهكذا نجد «تـي 
 (القوة الداخلية) عند القدماء تصبحان فضيلةManaالقوة السحريةT ومانا 

با8عنى الأخلاقي والاجتماعي. وتصبح القوة التي �ارسها «ا8انا» هي قوة
ا8ثال التي رأى كونفوشيوس أنـهـا قـادرة عـلـى تحـويـل «الخـيـر» إلـى قـوة لا

 عندXChun-Tzuكن مقاومتها. وصار أمير النصوص القدXة «تشن شـو» 
كونفوشيوس هو «الأمير الحقيقي» وهو الرجل ا8هذب على نحو ما ينبغـي

 rكمـا صـارت جـ Tأن يكون عليه الرجل ا8هذبJenالتي تدل على صـفـات 
أعضاء القبيلة ذوي ا8ستوى الرفيعT عند كونفوشيوس صفة عالية للخير لا

يصل إليها إلا حكماء ا8اضي وحدهم.
ولقد كانت عبقرية كونفوشيوس هي التي قـلـبـت الـكـثـيـر مـن مـفـردات لـغـة
الديانة البدائية إلى مفردات أخلاقيةT وحولت تلك الديانة إلى نـظـام أخـلاقـي
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وذلك مع انتقال المجتمع مع الاهتمام بـالـفـأل الحـسـن والـسـيـئT إلـى الاهـتـمـام
بالصواب والخطأ. و8ا كان كونفوشيوس قد أنشأ نظاما أخلاقيا جـديـدا فـقـد
Trمـن الـسـنـ rكما ظل موضوع إجلالهم واحترامهم لألف Trظل يؤثر في الص
وإن كان إخلاص أتباعه له قد جعلهم يخلعون عليه شرف النجاح العا8ي باعتباره
رجل دولة ودبلوماسي حتى مجدوه ونادوا به «ملكا لم يتوج قط» أما كونفوشيوس
التاريخي-في مقابل كونفوشيوس الذي قدمته الأساطير وولاء الـطـلاب. فـكـان

الا محبطاT يئس من أن يضع حاكم مدينته تعاليمه موضعّفي الحقيقة معلما جو
التنفيذT فارتحل إلى ولايات مجاورة لم يجد فيها إلا نفس الإهمال والاستقبال
Tالعدائي. ولم يعترف بفضله في أيامه إلا حلقة صغيرة مـن الأتـبـاع وا8ـريـديـن
وكان لا بد من مضي قرون قبل أن تسود تعاليمهT ومات وهو يشعر بالإحباط.

-  المختارات:١١
) وهيLun-Yuجمعت تعاليم كونفوشيوس في كتاب عنوانه «المختارات» (

تشتمل على عشرين كتابا (أي فصلا)T يتألف كل منـهـا مـن مـجـمـوعـة مـن
الجمل أو الفقرات من أقوال ا8علم التي سجلها تلامـيـذهT ومـن ا8ـرجـح أن
يكون تاريخ بعض أجزاء المختارات سابقا على وجود كونفوشيوسT لكن هذه
مشكلات لا تهم إلا المختصTr كما هو الحال مع الكتابات الدينية ا8قدسة
بصفة عامة. أما الرجل الكـونـفـوشـي الـعـادي فـإن «المخـتـارات» عـنـده هـي
أقوال كـونـفـوشـيـوسT وهـي مـن هـذه الـنـاحـيـة تـشـكـل جـزءا مـن الـشـريـعـة
الكونفوشية ا8قدسةT ولقد أضيفـت إلـى «المخـتـارات» عـلـى نـحـو مـا ظـلـت
تدرس قرنا بـعـد قـرن-شـروح لـلـتـوضـيـح وتـوسـعـات فـي الـتـأويـل. ثـم وجـد
الكونفوشيون ا8تأخرون في المختاراتT مرجعا وسـنـدا لأفـكـار غـريـبـة عـن

معناها الأصليT وXكن تلخيص أفكار كونفوشيوس الأصلية على النحو التالي:
هناك طريق على الأمير أن يتبعه وهو «طريق ا8لوك السابقr» و8ا كان
ا8لوك السابقونT في نظر كونفوشيوسT قـد سـلـكـوا فـي حـكـمـهـم وفـق مـا

موا aاذج تحتذيها الأجيال القادمةT وقد فعـلـواّأمرت به السماءT فقد قـد
» rذلك لأنهم كانـوا مـهـذبـJenكانت تدل فـي الأصـل عـلـى «rوكلمة «ج .«

 اللاتينية)T وهيgensعضو من أعضاء العشيرة رفيع ا8ستوى (قارن كلمـة 
 إلى أقصى حدT وبأوسع معنى |كنًعند كونفوشيوس تعني أن تكون خيرا
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Tوالأدب Tواحترام الآخرين T«للكلمة. ومن ثم كانت صفات مثل «انعدام الأنانية
والولاء للأسرة والإخلاص للأمير كلها صفـات الـرجـل «الجـr». فـالـرجـل

ر (الجr) لا يتذمر ولا يشكو وقت المحنT وهـو جـريء واضـحّا8هذب الخـي
في مسألة الحق. لكن هذه كلها مجرد جوانب «للجT«r فعند كونفوشيوس
أن «الجr» نفسه هو aوذج متعال لم يبلغه سوى حكماء ا8اضي إنه كـيـان

صوفي وهو الصفة الجوهرية للقداسة.

-  الفضيلة:١٢
 rإذا كانت «الجJen فإن تي Tهي صفة القداسة «Teهي القوة التي تبلغ 

Tـا هـي بـالأحـرىaوإ Tبها هذه القداسة: فالفضيلة ليست مضادة للـرذيـلـة
فضيلة باطنية ملازمة-هي قوة شيء ما أو فاعليتهT وهي بهذا ا8فهوم أقرب
إلى ا8عنى الذي يقصده كونفوشيوس. وهكذا يكون على الأمراء أن يحكموا

 القوة البدنية أوًعن طريق الفضيلةT التي هي مركز رفيع تجاوز قوته كثيرا
Tارس الفـضـيـلـة فـيـتـحـول الآخـرون إلـى الخـيـرX القهر. والشخص الخير

T يبلغ ا8ثل الأعلـىTeوالإنسان الذي يسعى لأن يكون «جr» بتهذيب قوتـه 
ً:» (حرفـيـا Chun TzuللأميرT وهذا ا8ثل الأعـلـى الأمـيـري وهـو «تـشـن-تـزو-

 للمثل العليا للسلوك البشرىTًالأمير) يصبح في تعاليم كونفوشيوس تجسيدا
إنه الإنسان في أحسن أحوالهT الإنسان كما ينبغي أن يكونT وهذا الإنسان

» تعنيLi» (الشعائر) سلوكه كله. وكلمة «لي Liالأعلى «تشن-تزو» تحكم «لي 
طقوس الديانة ا8بكرة-أصبحت عند كونفوشيوس شريعة كـامـلـة لـلـسـلـوك
ا8هذبT فهي تـتـحـكـم فـي ارتـداء الـثـيـابT وفـي ا8ـراعـاة الـدقـيـقـة لـلآداب
الاجتماعية والأخلاق الحسنةT بصفة عامةT بل في التصرفات والإXاءات
والإشارات بحيث يضاف ا8ظهر الخارجي ا8لائم إلى السلوك الأخـلاقـي.
وتحت سطح التأكيدات الكونفوشية لدقائق الحياة اليومية يكمن الاعتقاد

القد� القائل بأن للطقوس نفسها قوتها السحرية.
ويهتم كونفوشيوس في حديثه عن الخـيـرT وتـهـذيـب الـقـوة الـتـي تـولـده
وأداء الإXاءاتT والإشارات ا8نـاسـبـة الـتـي هـي عـلامـتـه الخـارجـيـة-يـهـتـم
بالأخلاق الشخصية والأخلاق الاجتماعيةT لأن هذا هو الطريق إلى الإنسان
ا8هذب الحقيقـي أو ا8ـثـل الأعـلـى عـنـد كـونـفـوشـيـوسT وتـلـك هـي إضـافـة
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كونفوشيوس نفسه ا8تميزة للديانة القدXة إذ أضفى على الدين مضمونا أخلاقيا.
ويبدو أن كونفوشيوس-أثناء انشغاله بالسلوك الشخصيT وبالواجب
الشخصي - قد أوحى بأنه لا يهتم إلا قليلا بعالم الأرواح وعالم ما فوق
الطبيعة- «لم يتحدث ا8علم عن مشيئة السماءT أو عن معجزات الطبيعة

)ولم يتحدث عـن الأرواح (المخـتـارات٢٠: ٧أو اضطراباتهـا» (المخـتـارات 
). «لكن ا8سألة هنا مسألة تشديد في الاهتمامT فكيف Xكنك أن٢: ١١

تخدم الأرواح خدمة صحيحة قبل أن تؤدي هذه الخدمة إلى الأحياء من
البشر?!». بذلك رد كونفوشيوس على سؤال وجه إليه عن أهمية الطقوس
الدينية. باختصار: إن خدمة الإله تصبح لا معنى لها إذا أهملت خدمة
الناس. ومن هنا انصب اهتمام كونفوشيوس الأساسـي عـلـى مـشـكـلات
الإنسان الأخلاقية والاجتماعية في علاقته برفاقه من البشر وذلك هو

جوهر تعاليمه.

-  ولاء الأبناء:١٣
الولاء البنوي هو أحد تعاليم كونفوشيوس الأخرى وقد اكتسب أهـمـيـة

»Hsiaoكبرى عند بعض مدارس الكونفوشية. وهو باللغة الصينية «هسياو 
التي تعني أصلا الولاء للآباء ا8وتى وللأسلافT والواجبات التي ينبغي أن
تؤدي لهم كتقد� القرابTr والطعام. أما بالنسبة لكونفوشيوس الذي كـان
يشدد على تأدية الواجب للأحياءT فقد أصبح الولاء البنـوي يـعـنـي خـدمـة
«الوالدين أثناء حـيـاتـهـمـا»T ومـن ثـم اكـتـمـلـت الـعـلاقـات الخـمـس لـتـعـالـيـم
كونفوشيوس وهي علاقة الأمير بالرعيةT وعلاقة الابن بأبيهT والأخ الأكبر
بأخيه الأصغرT وعلاقة الزوج بزوجتهT وعلاقة الصديق بصديقه. واحترام
الابن لأبيهT عند معظم الصينيr ينطوي في التطبيق العمليT على مواقف
احترام الصغير للكبيرT والحب وا8ودة ا8تبادلr من جانب الكبير للصغير-
فكلاهما جزء من السلوك اليومي بr الأحيـاءT ومـن الالـتـزام الـديـنـي فـي

مراسم العبادة بعد ا8وت.

-  منشيوس:١٤
 ق. م تفرق تلاميذه (ويروى أنهم كانوا٤٧٩بعد موت كونفوشيوس عـام 
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)T ونشأت منهم مدارس كونفوشية متعددةT وأهم شخصيتrًسبعr تلميذا
T ولقدHsun-Tzu» وهسون تسو Mencuisبr هؤلاء التلاميذ هما «منشيوس 

ذهب واحد من الفلاسفة الصينيr المحدثr إلى تشبيه مكانة كونفوشيوس
في تاريخ الصZ rكانة سقراط فـي تـاريـخ الـغـربT كـمـا شـبـه مـنـشـيـوس
(ا8ثالي في مزاجه الخاص في فلسفته) بأفلاطونT وهسون تسو«الواقعي»

 من الثالوثًبأرسطو. ويشكل كونفوشيوسT ومنشيوسT وهسون تسو-نوعـا
بوصفهم الآباء ا8ؤسسr للكونفوشية.

ولد منشيوس بعد وفاة كونفوشيوس بقرن. واسمه الصيني هو «منج كو
Meng k‘oوقد T(أي منج ا8علم) «لكنه يشار إليه بإجلال على أنه «منج تسو T«
 عنً» لا تبعد كثيراTsou ق. م في إمارة صغيرة جدا هي «تسو ٣٩٠ولد عام 

 ق. م. وكان مثل٣٠٥دولة مدينة «لو» مسقط رأس كونفوشيوس. وتوفى عام 
كونفوشيوس سليل طبقة أرستقراطيةT رغم أننا لا نعرف إلا أقل القليل عن

»Tzu szu لـ «تـسـو-زو ًأسلافه ا8باشرينT ويجعله الـتـراث الـصـيـنـي تـلـمـيـذا
. و كان منشيوس مـثـلًحفيد كونفوشيوس وهو أمر قـد لا يـكـون صـحـيـحـا

 أن ينال منصبا في بلاط دولة من دول ا8دينةTًكونفوشيوس معلما شغوفـا
فبحث عن أمير «يضع طريقه موضع التطبيق» ومر مثل كونفوشيوس بتجارب
محبطة عندما أخفق في العثور على مثل هذا الأمير. وبعد أن خدم فـتـرة
وجيزة وزيرا في ولاية «تشي» اعتزل العمل ليعيش حياته الخاصةT وهناك

.rواصل تعليم طريقه لتلاميذه المخلص
وبعد وفاة منشيوسT جمع أتباعه أقواله وتعاليمه. وهناك نص بعنـوان
«أعمال منشيوس» لا تزال باقية ويحتوي على كثير |ا جمع بهذه الطريقة.
Tويسير كتاب أعمال منشيوس على غرار كتاب «المختارات» لكونفوشـيـوس
Tوحكايات توضيحية Tفهو يحتوي على أقوال للمعلم على شكل جمل وفقرات

وحكم وأمثال سائن وما شابه ذلك.
غير أن الفقرات مطولة وا8عالجة أكثـر تـفـصـيـلا |ـا هـي عـلـيـه عـنـد
كونفوشيوسT وليس ثمة محاولة ملحوظة لترتيب الفقرات حسب ا8وضوعات
أو التسلسل. والقار�-الذي لا يوجه إليه منشيوس الحديث مباشرة-مدعـو
إن صح التعبير إلى أن يسترق السـمـع لـلـمـحـاورات الـتـي تـدور بـr ا8ـعـلـم

 عبر جميع درجات الطيف لفكر منشيوس.ًوتلاميذهT وإلى أن يتجول عشوائيا
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 من أن يحصل على أية تعاليم مبـاشـرة فـإن عـلـيـه أن يـقـوم بـضـم شـتـاتًوبـدلا
تلميحة هناT أو إشارة ضمنية هناكT أو مثلT أو حكاية رمزيةT وأمثولةT وحكمة-
بحيث يسلك ذلك كله في عبارة منسقة هي فلسفة منشيوس. إن كتاب «أعمال
منشيوس» مثله مثل «المختارات»T يشكل جزء من الشريعة ا8قدسة للكونفوشية.
والـهـدف الـذي نـذر لـه مـنـشـيـوس نـفـسـه-كـمـا فـعـل مـعـلــمــه ومــرشــده
كونفوشيوس-هو أن يستوعب حكمة القدمـاء دون أن يـبـدع شـيـئـا مـن ذات

. لكن عملية النقل دون إبداعT على نحو ما حدث في أحيان كثيـرة(٦)نفسه
في تاريخ الكونفوشيةT تحولت إلى عملية «الإبداع عن طريق النقل». فـقـد
كان منشيوس يتحدث إلى عصره الذي رأي من الواجب عليه تأويل حكمة
القدماء تأويلا جديدا. وفي هذه العملية نفسها يكمن إسهامه ا8ميز في الكونفوشية.

-  أفكار عن التاريخ:١٥
كان طريق ا8لوك السابقTr عند كونفوشيوسT هو طريق أباطرة أسرة
تشو ا8بكرين (في القرنr الحادي عشر والعاشر ق. م). أما أسرة تاشـنـج

Shang وأسرة هسـيـا Hsiaفـقـد وجـدتـا فـي رأي Tاللتان سبقـتـا أسـرة تـشـو 
»Yaoكونفوشيوس في عهود وهمية مبهمةT وهو لا يكاد يذكر البطلr «ياو 

. أما في عصر منشيوسT فقد aت أفكار الصيـنـيـr عـن(٧)»Shunو«شون 
تاريخهم ا8بكرT ووصلت إلى مرحلة موغلة في القدمT ومن هذه الزاوية بدأ
العالم بالطوفانT ثم أصبح صالحا للسكني بفضل جهود ثلاثة من الأبطال
هم ياوT وشون ويو الأكبر. ولقد عr ياو و«شون» من يخلفونهما على العرش.
أما يو الأكبر فقد ظهر معه مبدأ تولي ا8فـك بـالـوراثـةT وبـذلـك أصـبـح يـو

. ثم نظم ا8ؤرخون بعـد ذلـكT(٨)الأكبر هو ا8ؤسس ا8زعوم لأسرة «هسـيـا»
هؤلاء الأبطال في أسر واعتبروهم حكاما دنيويr. ولكن في أيام منشيوس
كان العصر الذهبيT أو عمر الكمال الأول هو عصر «ياو وشون». وأصبحت
أفكار منشيوس عن القداسة أكثر دنيوية وسط هذه اليوتوبيا ا8ـوغـلـة فـي
rكذلك أصـبـح الجـ T«مثاليتها ففي إمكان أي إنسان أن يكون «يا وأوشون

Jenأصبح Tكن تقريبا بلوغه عند كونفوشيوسX وهو ا8ثل الأعلى الذي لا T
عند منشيوس «سلوكا إنسانيا» أي مثلا أعلى Xكن لأي إنسان بلـوغـه فـي
«rلقد اهتمت التعاليم الأساسية 8نشيوس با8ثل العليا «للج Tسهولة ويسر
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 وهي في الأصل كلمة تعني «الحقوق شديـدة الـقـدم» أو ذاتYiوالى «يي» 
الجذور السحيقة-وأصبحت عند منشيوس تعني العدالة: العدالة الاقتصادية
rالـرئـيـسـيـتـ rوالاجتماعية. وهكذا أصبحت الإنسانية والعدالة الدعامت

لتعاليم منشيوس.

-  الإنسانية والعدالة:١٦
rالاهتمام بالناس العادي Tأدخل منشيوس من خلال تأكيده على العدالة

 r8أي ا Tأو الشعبmin rفي مقابل الجـ Jen(أو الأرستقراطية). لم يكـن 
لدى كونفوشيوس ما يقوله عـن الـشـعـب إلا أقـل الـقـلـيـلT فـي حـr أصـبـح
ضمان وصول الشعب إلى حقوقه هو واجب الأمير الأول عند منشيوسT ثم
إن السماء هي حارسة الشعبT وهي تبدي استياءها وغضبها عندما يعاني
Tالناس. هذا التأكيد على أهمية خير الناس وسعادتـهـم فـي الـكـونـفـوشـيـة
والفكرة التي تقول إن ذلك هو معيار الحاكم الفاضل-كانت إحدى إسهامات
منشيوس في «الطريق». ولقد كان لدى منشيوس الشيء الكثير ليقوله عن
الاقتصادT وعنده أن حلقة الاتصال بr الاقتصاد والأخلاق حلقة محكمة:

). وهكذا٥ أ: ٣«فالذهن الثابت بلا معيشة ثابتة أمر مستحيل«(منشـيـوس 
).١٢ ب:٧صبح هدف الحكومة «هو توفير ضرورات الحياة بكميات كافية» (منشيوس ي

والرجل ا8هذب عند منشيوس «هو الذي يكون مهذبا بحق» فلا يكفي أن
 على تحقيق «الجT«r بل يجب أن يكافح لـتـحـقـيـقـهـا بـالـفـعـل.ًيكون قـادرا

والأمير الذي تتحقق فيه هذه الصـفـاتT هـو الـذي يـحـقـق أهـداف الحـكـم
ا8لكي الصحيحT وهي رفاهية الدولةT واستمرار ا8لك في نسلهT وولاء العالم

». وهي الهيبـة أوTeكله له. إن «الجr» يتولد عنها السلـطـة أو الـقـوة «تـي 
(أي القوة البدنية أو الإكراه).Paا8كانة وا8صداقية التي هي الضد ا8قابل للبا 

(الحكم عنPa(وهو الحكم ا8لكي الصحيح)T والبا Wangومن ثم يكون الوانج 
طريق القوة) هما على هذا النحو ضدين متعارضTr وسوف يصبح الحكم

 للغايةً مؤثراً من الحكم عن طريق القوةT عاملاًعن طريق فضيلة عليا بدلا
في التفكير السياسي الكونفوشي ا8تأخر. أمـا الـتـزامـات الـطـاعـة والـولاء

 خاصا عند منشيوس. وإذا كانت إحدى الفلسفاتًالبنوي فهي تلقى تأييدا
 علىًا8عارضة تذهب إلى «أن الناس ينبغي عليهم أن يحبوا بعضهم بعـضـا
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 بr «الواجب الأسـري الخـاصTًقدم ا8ساواةT فإن منشيوس يـرى تـعـارضـا
وتدرج العواطف بأولياتها من حيث كبر السن والتماسك الاجتماعي الذي
يكفل ذلك-وبr «حب البشريـة بـأسـرهـا» وهـو الحـب الـذي رأى أنـه يـدمـر

التنظيم الاجتماعي للأسرة والدولة.

-  الموجودات البشرية ومصيرها:١٧
كان منشيوس يدخل في النـقـاش ا8ـسـتـمـر الـذي دار فـي عـصـره حـول
موضوع الطبيعة البشرية وا8صير الإنساني. وبينما نجد أن كونفـوشـيـوس
لم يتحدث قط في هذا ا8وضوعT فقد كانت الطبـيـعـة الـبـشـريـة (هـسـيـنـج

Hsingرة بفطرتها (وظهرت في عـصـره عـدة نـظـريـاتّ) عند منشـيـوس خـي
حولها). فيشهد على صدق خيريتها الفطـريـة وجـود إحـسـاس عـام شـامـل
عند الناس بالتقارب وبالـصـواب والخـطـأ. ووجـود هـذا الإحـسـاس يـجـعـل
ا8وجودات البشرية مختلفة عن غيرها من الكائنات الحية الأخرى بيد أن
الطبيعة البشرية Xكن أن تشوه وأن تصاب بالضمور والاختفاء ما لم ترب
على نحو قو�. وتعتمد تربية الطبيعة البشرية على حماية الذهنT «تسون-

 rهسTs‘un Hsinوذلك لأن العقل هو مستقر العدالة الإنسانية والطبيعة T«
) يحددان من نحن وماذا نكون. فقدرناHsin) والعقل (هسHsing r(هسينج 

) هو الذي يتحكم في حظنا ويحدد فرصنا في الحيـاة. ولـقـدMing(مينـج 
T في الأصلT في يد صاحب الإقطـاعـيـةT وكـانMingكان القدر أو ا8صـيـر 

منحة من ابن السماء بوصفه نائبا عن السـمـاء فـي حـكـم الإقـطـاعـيـة. ثـم
أصبح في الاستخدامات الأوسع هو نصيبنـا فـي الحـيـاة أو ا8ـصـيـر الـذي
Tرسمته السماء. وإذا كان الناس قادرين على حماية عقولهم وتحديد سلوكهم
فإنهم لا يستطيعون تحديد مصيرهم الذي هو بr يـدي الـسـمـاء. وهـكـذا
Tاعتقد منشيوس أنه على الرغم من أن جميع البشر هم بفطرتهم خيـرون

فإن تحقيق هذا الخير يرتبط Zعرفة الذات وتهذيب النفس.

-  هسون تسو:١٨
 ق. م) هو العضو الثالث في ثالوث٢٣٨-  ٣١٢هسون تسو (ازدهر حوالي 

الآباء ا8ؤسسr للكونفوشية. عاش قرب نهاية عصر الفلاسفة. لقـد قـدم
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 لعصر الفلاسـفـةT تـعـالـيـمـه دون أن يـتـحـداهًكونفوشـيـوسT بـوصـفـه رائـدا
الفلاسفة الخصوم. ثم قام منشيوس بتطوير تـعـالـيـم كـونـفـوشـيـوس تحـت

). أما هسون تسـو٢٠تأثير هجوم النفعيr واللذيr (انظر فيمـا بـعـد رقـم 
فقد دافع عن الكونفوشية وهو مزود با8عرفة الكاملة لدعاوى الـفـلـسـفـات
ا8عارضةT وتسلح بوسائل فنية عالية مكنته من ا8شاركة في ا8ناظرات الفلسفية
التي تطورت مع اقتراب العصر من نهايتهT فعرض الكونفوشية بطريقة جعـلـت

من عرضه أكمل البحوث الفلسفية وأحسنها تنظيما في عصر الفلاسفة.
وعلى حr أن منشيوس أعجب بالفضيلة عند كونفوشيوسT فإن «هسون
Tويهاجم «هسون تسو» منشيوس بسبب ميوله ا8ثالية Tتس» أعجب بتعاليمه
مفضلا لنفسه عقلية أكثر صرامة ونظرة واقعية للمـشـكـلات. ولـقـد أعـاد
هسون تسوT لهذه النظرةT تأويل الكونفوشية بطريقة تخـتـلـف فـي جـوانـب

هامة عن منشيوس.
لجأ «هسون تسو» مثل أسلافه إلى القدماء. لكـنـه فـضـل عـلـى خـلاف
منشيوس عصر ملوك أسرة تشو ا8بكرين مقتربا بذلك من كونفوشـيـوس.
ولقد أطلق عليهم اسم «ا8لوك ا8تأخرين جدا» في مقابل تسمية منشيوس
لهم «ا8لوك السابقT«r لأن القدم على الأصالة في رأي منشيوس يعني أيام
البطلr الأسطوريr «ياو» و «شون». أما عند «هـسـون تـسـو» فـتـعـبـر عـنـه
الحقبة التاريخية ا8سجلة للملوك الأول من أسرة تشوT وبذلك جعل السلطة

 من أن تعيش فـيًتقوم على أساس متr من سجلات التاريخ ووثائقه بـدلا
عالم الأساطير والخرافات اليوتوبي.

ولقد أصبـحـت الـكـونـفـوشـيـة عـنـد «هـسـون شـو» فـي مـثـل هـذا الجـو الـعـقـلـي
Tصارت السماء غير مشخصة وغدت هي الطبيعة Tوأكثر مادية Tأكثر عقلانيةTالصارم

ره بالفطرة كماّوالصورة الطبيعية. والطبيعة البشرية التي هي أبعد من أن تكون خي
ذهب إلى ذلك منشيوس-كانت في أساسها شريرة في رأي هسون تسو.

 (ترنسند نتالية)ًرZا كانت كونفوشية «هسون تسو» أقل من غيرها تعاليا
وأكثر تركيزا على الجانب الإنسانيT فقد بدأ من مقدمة قاسـيـة تـقـول إن
البشر ولدوا شريرين لكنه في الوقت نفسه يؤكد بقوة عن اعتقاده بأنه في
استطاعتهمT أن يصبحوا أخيارا بالتربية والتهذيب الأخلاقي. وتستمد التربية
والتهذيب الأخلاقي من النصوص الكلاسيكيةT ومن النظر إلى حكماء ا8اضي
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باعتبارهم قدوةT وهؤلاء الحكماء لا يختلفون عن سائر البشر في طبيعتهم
ومواهبهم الأساسيةT وإaا هم aاذج 8ا Xكن للمرء بلوغه بالفهم والبصيرة
الأخلاقيةT إذا هو استخدم العقل استخداما سليما. وإذا § ذلك فإن «هسون
تسو» يقدم آمالا براقة لا حد لها للإصلاح من خلال الدراسةT وهذا الارتفاع
بفضائل الدراسة والبحثT أعطى للكونفوشية-على نحو مـا تـطـورت فـيـمـا
بعد-إحدى سماتها الأساسية. وكذلـك أصـر «هـسـون تـسـو» عـلـى أن غـايـة
العملية التربويةT والوظيفية ا8ناسبة للرجل ا8تعلم هي أن يحـكـمT ومـن ثـم
فقد أصبحت إحدى بديهيات الكونفوشية ا8تأخرة هي الـقـول بـأن أفـضـل
ا8تعلمr هم أولئك القادرون علـى خـدمـة الـدولـةT وهـي فـكـرة عـبـرت عـن
rالتي كانت تزود بحاجتها من ا8وظف Tنفسها في الخدمة ا8دنية الصينية

الأكفاء عن طريق الامتحانات.
هذه الوجهة ا8تفائلة من النظر-رغم قسوتها-إلى الآمال البشرية ا8رتقبة
في هذه الحياةT جعلت «هسون تسو» لا يرى في السماء إله كونـفـوشـيـوس
ا8تعاليT ولا إله منشيوس ا8شـخـص الأخـلاقـي-وإaـا يـرى الـطـبـيـعـة غـيـر

ا8شخصةT وعملية الصيرورة الطبيعية.

-  العقل البشري-مركز الكون:١٩
ما دام النظام الأخلاقيT والكمال البشريT يبدآن من العقلT فإن العقل
البشري يصبح في نظر «هسون تسو»T مركزا للكون. ولقد قادته هذه الفكرة
إلى نظرة إنسانية وعقلانية للدينT فأدانT بغير تحفظT بعض ا8ـمـارسـات
Tالدينية واعتبرها من قبيل الخرافات-ومن ذلك: الصلاة استجلابا للمطر
وطرد ا8رض بالرقى والتعاويذT وقراءة بخت ا8رء من ملامح وجهه. لـكـنـه
أباح غير ذلك من أمور كالتنبؤ بالغيبT شريـطـة أن تـقـوم الـتـأويـلات عـلـى
ضوء العقل البشريT كما أنكر وجود الأرواح الـشـريـرة والأشـبـاح الـضـارة.
وأصبحت أرواح الأسلاف وقوى الطبيعة عند «هسون تسو» تجليات للسمو
الخلقي. وبالفهم الكامل للطبيعة يستطيع الناس في رأيه أن يسيطروا على
rوهكذا أصبح «هسون تسو» أعظم الفلاسفة العقليـ Tالكون وعلى بيئتهم

في الكونفوشية.
» (طقوس الديانة ا8بكرة) عند كونفوشيوسLiلقد سبق أن رأينا أن «لي 
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 فيًأصبحـت شـريـعـة الـسـلـوك الـبـشـريT ومـراعـاة «لـي» تـؤدي دورا هـامـا
 جديدا للدورًالكونفوشية ا8تأخرة. ولقد اشترط «هسون تسو» تبريرا عقليا

Tـاءات ا8ـنـاسـبـةXالذي تقوم به «لي» في الحياة. فمراعاة الإشارات أو الإ
Tوالسلوك الصحيح Tوالمحافظة على ا8ظهر السليم Tوارتداء ا8لابس اللائقة
Tأي كل ما تتضمنه «لي» عند «هسون تس» تعد في نظره نظاما لكبح الرغبات
ولتصحيح السلوك السيئ الذي يتعرض ا8وجـود الـبـشـري الـفـطـري «غـيـر
ا8تعلم» للوقوع فيه. بذلك أصبحت «لي» وسيلة تـدريـب نـافـعـة فـي تـنـقـيـة

الانفعالات البشرية وتجميلها.
ولقد أدى هذا ا8ذهب العقلي الكاملT والآراء التشاؤمية عن الطـبـيـعـة
Tفي مقابل تعاليم منشيوس-أدت بالكونفوشيـة ا8ـتـأخـرة Tالبشرية الأصلية
عندما أصبحت آراء منشيوس تقليدية-إلى قدر من الاستهانة بشأن «هسون

ر عن فكرة أصبحت مركزية في الكونفوشيةT وهي التأكيدّتسو». ولكنه عب
على أهمية الفضائل في التربية وواجب العالم في أن يحكم.

ونحن نجد في كتابات «كونفوشيوس» و«منشيوس» و«هسون تسو» النواة
الفلسفية والدينيةT إن صح هذا التعبير 8ا عرف فيما بعد باسم الكونفوشية.
لقد كان على الكونفوشية ا8بكرة في عصر الفلاسفة أن تتنافس مع ا8ذاهب
ا8عارضةT ولم تكن قد قبلت بعد على أنها الفلسفة والدين الرسميانT وقد
استمر هذا الحال 8دة قرنr أو ثلاثةT وكان على الكونفوشية أن تـتـعـرض

لمزيد من التهذيب على يد الفلاسفة ا8تأخرينT قبل أن تستقر صورتها التقليدية.ل

٢٠- النفعيون واللذيون:
كان منشيوس يشكو من أن العالم بأسره يخضع في أيامه لتعاليم يانج

 وهما فلسفتان منافـسـتـانT �ـثـل الأولـىMo-Tzu وموتسـو Yan Tchuتشـوه 
مذهب اللذة عند «يانج تشو» كما تعبر الثانية عن مذهب ا8نفعة عند «مو-

 للكونفوشية ا8بكرة.ًتسو» وهما معا Xثلان تحديا جادا وخطيرا
 ق. م) وا8دارس الفلسفية٣٨١- ٤٧٩ولقد كان «8وتسو» (الذي ازدهر عام 

التي تطورت بr تلاميذه-تأثير قوي في عصر الفلاسفةT ولكن هـذا الأثـر
Mohismتضاءل في عصر الإمبراطوريةT حتى لقد عانت فلسفة مو أو ا8وهية 

من خسوف حقيقي. ثم زاد الاهتمام بهاT وعلى نـطـاق واسـعT فـي الـعـصـر



250

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

الحديثT إذ يبدو أنها احتوت أفكارا معينة سارت في تواز مع تعاليم ا8سيحية
وا8اركسية في آن واحد.

Tمن سلطة القدماء إلا قـلـيـلا Tعلى خلاف كونفوشيوس Tلم يستفد مو
فهو لم يجد بأسا من الاقتباس من السابقr القدماءT ولكنـه فـضـل أسـرة

 على أسرة «تشو»T كما أنه لـم يـلـجـأ عـلـى الإطـلاق لأي حـدسHsiaهسيـا 
صوفيT إذ تكشف لنا الفقرات ا8سهبة التي خصصها ا8تصوفة في كتاباتهم
لنقد منطق «مو» وتفنيـده إلـى أي حـد كـانـت ا8ـعـارضـة الـتـي آثـارهـا «مـو»
ومدرسته ضد التصوف مرعبة. فمشكلات المجتمع عند «موتسو» لا Xكن
اقتحامها إلا بنبذ السلطة والسلف والبدء من جديد في ضوء العقل الخالص.
ولقد وصل مو إلى مسلماته عن طريق الاستنباط ثم أخذ يواصل الحجاج
بطريقة استقرائية من مقدمات معطـاة. ذهـب مـو إلـى أن المجـمـوع الـكـلـي
للتجربة البشرية يشهد بوجود إلهT وأن لهذا الإله غـايـة وإرادةT وXـكـن أن
نتصور الغاية والإرادة في الحب والرحمة. والنـظـام هـو الـتـجـلـي الـنـهـائـي
للرحمة الإلهية. ويكمن سر نجاح الأمير في بحثه عن أسباب الاضطـراب

 تصـغـىًإذ Xكنه عندئذ فقط أن يعالـج شـروره. ومـادامـت الـنـاس جـمـيـعـا
للسماءT فمعنى هذا أن الناس جميعا متساوون في أعr السماءT إن السماء

. والسماء تنشر حبها عـلـى الـنـاس جـمـيـعـاT(٩)�طر على العـادل والـظـالـم
بغض النظر عن أشخاصهمT ويترتب على ذلك أنه ينـبـغـي عـلـى الـنـاس أن

 بلا �ييز وبقدر متساو.ًيحبوا بعضهم بعضا
والفكرة التي تقول إن على الناس أن يحبوا بعـضـهـم بـعـضـا عـلـى قـدم
ا8ساواة بصرف النظر عن أولوية الحب للأسرة وللأميرT بـدت 8ـنـشـيـوس
مدمرة للحياة ذاتهاT ولهذا نراه يحتج قائلا «إنها إهانة للمشاعر البشـريـة
Trومع الدعاية لإنجيل ا8سيـحـيـة فـي الـصـ Tكلها». وفي العصور الحديثة
اكتشف بعض الباحثr الصينيr في «موتسو» مبشرا آخر بإنجيل المحبة.
ًوعلى الرغم من اعتراضات الكونفوشية على نظرية المحبة للناس جميعا
على قدم ا8ساواةT فقد واصل «موتسو» عرض فكرتـه مـوضـحـا أن الـنـاس
يفهمون ما الذي يجلب لهم النفعT وما الذي يسبب لهم الضررT ولو أتيحت

هم الفرصة لاختاروا المحبة الشاملة الجامعة. ولا بد أن يكون ا8عيار هو الإجمـاعل
على الصالح العامT وهذا الصالح العام لا بد أن يكون المحبة الشاملة الجامعة.
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rـوتـشـو» إلـى بـديـهـيـتـZ» ولقد أدت فكرة الإجماع على الصالح العـام
سياسيتTr الأولى هي بديهية الصالـح الـعـام (أعـظـم نـفـع لأكـبـر عـدد مـن
الناس) الثانية هي بديهية الإجماع العام (النظرية التي تقول إن السـيـاسـة
التي تؤدي إلى أعظم نفع لا بد أن يوافق عليها الجميع). وينتج عن ذلك أن
القادرين وحدهم هم الذين يصلحون لخدمة الدولة بغـض الـنـظـر عـن الـطـبـقـة أو

الأسرة. ويجب أن تكون أسمى آيات الشرف وأعظم ألوان التقدير من نصيبهم.
إن الفعل الأخلاقي الأسمي للفرد-في مذهب موتسو إنها يوجد في فعل
Tالتضحية من أجل الجميع. ولقد كون مـع تـلامـيـذه لـتـحـقـيـق هـذه الـغـايـة
جماعة متعاهدة من الإخوانT وانخرطوا فـي مـذهـب مـتـطـرف مـن الـزهـد
وارتدوا ثيابا خاصة ووضعوا شعارات |يزة وأذعنوا �اما لرئيس الجماعة
أو النظام. وهم يذكروننا بنظم الرهبنة الدينية في الغرب ا8سيـحـيT وقـد
Tكانت الحرب في نظام الأخوة عند «مو» هي النقيض الصريح للحب الشامل
Tًولهذا انتقد هذا النظـام أي ضـرب مـن ضـروب الـعـدوان انـتـقـادا شـديـدا
وذهب خصومه إلى أن الحرب هي سـوط عـقـاب فـي يـد الـصـالحـTr وأن
القتال في سبيل قضية عادلة هو نفسه عدالةT بينما ذهب أتباع «مو» إلى
أن الحرب في ذاتها شرT وإن كـان ذلـك لـم Xـنـعـهـم أيـضـا مـن الـقـول بـأن

الصالح العام الذي هو أعظم قدر من الخير قد يكون في دفع العدوان.
ولقد كرس فرع من ا8درسة نفسه لتحقيق هذه الغاية عن طريق دراسة
فنون الدفاع عن ا8دينة. وكان من أعجب النـتـائـج الجـانـبـيـة لـهـذا الـهـدف
اختراع عدد من وسائل التحصr. وتتضمن «قوانr ا8نطق» عند مـدرسـة
«مو»T إشارات عديدة إلى ا8يكانيكاT ومباد� عـلـم الـبـصـريـات-ولا شـك أن

 من أقدم ا8لاحظاتّمنشأ ذلك هو الاهتمام بالهندسة الحربية-وهي تـعـد
-«rالعلمية في اللغة الصينية وكان يؤكد للمدينة التي تدعو الأخوة «ا8وهي
في تلك الأيام-T لتولي شؤونهاT إن الدفاع عن ا8دينة خليق بأن يتولاه رجال

سوا أنفسهم للفكرة القائلة بأن أعظم قدر من الخير يكمن في تضحيةّكر
ا8دافعr بحياتهم. وهناك آثار طريفة لهذه الفكرة في اللغة الصينيـة إلـى

» (التي تعني: دفاع مو) هو تعبيرMo-Shouيومنا الراهنT لأن تعبير «موشو 
Tأو الدفاع «بـدون تـفـكـيـر». ومـع ذلـك فـقـد تـفـوق T«يرادف الدفاع «العنيد
تلاميذ «موتسو» في الدفاع عن مذهبهم. أما الغرض الرئيسي من كتابهـم
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عن قوانr ا8نطق فكان هو دراسة أساليب البرهنة التي أخذوها على عاتقهم.
» الفيلسوف الأبيقوريT ا8نافس الرئيسيYang chuولقد ذهب «يانج شو 

الثاني 8نشيوسT إلى أن دولة ا8دينة أصبح إنقاذها أمرا متعذراT إذ لم يعد
من ا8مكن أن تسترد عافيتهاT ولهذا ينبغي أن يكون الاهتمام الرئيسي عند
الناس هو اهتمامهم بأنفسـهـمT وعـلـيـهـم أن يـبـحـثـواT فـي عـصـر مـحـفـوف
بالمخاطرT عن المحافظة على أشخاصهم همT والعناية بتكاملهمT كما ينبغي
عليهم أن يرفضوا التورط في الانشغال بالأمـور ا8ـاديـة وألا يـتـركـوا شـيـئـا
رهينة في يد القدر بانغماسهم في رغبة غير مثمرة. وقبل كل شيء ينبغي
عليهم ألا يورطوا أنفسهم مع رفاقهم. ولقـد رفـع «يـانج شـو» رايـة ا8ـذهـب
الفردي ضد فضائل النظام الاجتماعي. وبدلا من أن ينقذ ا8دينة اعتقد أن

الأهم هو إنقاذ الحياة الفردية.
لم يترك لنا «يانج شو» أية كتاباتT ولم تعرف فلسفتـه إلا مـن إشـارات
الخصوم إليها. وهناك كتاب يستظل باسمه هو جنة الفذة الذي كتب وطبع

. ولقد عانت سمعته كماًبعد موته بوقت طويلT ورZا كان تجميعا منحـولا
عانت سمعة أبيقور ولنفس الأسباب إلى حد كبير. ومع ذلك فإن معاصري
«يانج شو» يشهدون بتأثيره في عصره. ومن ا8رجح أن يكون هو الذي بشر
با8فكرين التأمليr وا8تصوفة الذين جاءوا بعده بوقت قصيرT والذين اشتهروا

بأسماء «شوانج تسو» و «لاوتسو».

-  التاوية الفلسفية:٢١
 فلسفتr فعاليتr اهتمـتـا بـفـنـونMohismكانت الكونفوشيـة وا8ـوهـيـة 

rدنيويت rوبذلك كانتا فلسفت Tالحكم في دولة ا8دنية وبالأخلاق الاجتماعية
مشغولتr بالعالم الذي نعيش فيه. وقد كان من شأنهما أن يؤديا في النهاية
إلى كونفوشية تصبح هي ديانة الدولة وهو جانب الحياة الدينية الصينـيـة

الذي Xكن أن نفكر فيه باعتباره جانبا أخلاقيا.
الون» يدعون إلى نظرياتهـم فـي بـلاطّولكن بينما كان الفلاسفـة «الـفـع

دول ا8دينة وعواصمهاT كانت أنشطة فلسفية مختلفة أ§ الاختلاف تتم في
 التعبيرT وكـانـت هـذه الأنـشـطـة هـيّالريفT أعنـي خـارج المجـتـمـع إن صـح
فلسفات دعاة السكينة و«الطمأنينة».
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انصب اهتمام هذه الفلسفات على «العالم الآخـر»T وسـعـت إلـى إدراك
الذات وتهذيب النفس من خلال �رينـات «الـيـوجـا» لـلـوصـول إلـى أقـصـى
درجات العلو. وهم يرون في العلو تلك الواحدية الثابتة التي تـكـمـن خـلـف
عالم التغير وتعطي في نفس الوقت كلا من قوة الدفع وحركة الحياةT وهذه

 ويتحدث جميع الفلاسفة في الصr(١٠)Taoالواحدية هي التي يسمونها تاو 
القدXة عن التاو عندهمT أي عن طريقهمT أما فلاسفة الـطـمـأنـيـنـة فـهـم
T«rونتيجة لذلك أطلـق عـلـيـهـم اسـم «الـتـاويـ Tيتحدثون عن التاوية نفسها
وكانت أفكار هؤلاء التاويr هي التي أوحت في النهاية بـالـديـانـة الـتـاويـة-

وذلك جانب من الحياة الدينية الصينية Xكن أن نقول عنه إنه جانب صوفي.
لقد ألهمت الكونفوشية ديانة الأخلاق والسلوك الاجتماعيT وكانت لها
Tجذور في ديانة القدماء الأرستقراطية. أما التاوية فقد ألهمت ديانة التصوف
وأصولها أقرب إلى الديانة الشعبية عند القدماء فهم يـسـعـون إلـى دخـول
عالم ا8عرفة عن طريق غيبوبة الشامان أكثر |ا يفعلـون ذلـك عـن طـريـق
سجلات القدماء ووثائقهم. وتعكس الكونفوشية والـتـاويـة فـي صـورتـيـهـمـا

 من هذه الأصول: فالكونفوشية كانتT في الأعم الأغـلـبTًا8تأخرتr-شيئـا
ديانة البلاط وعلية القوم من الأرستقراطيTr في حr لم تفقد التاوية قط

صلتها بجذورها الشعبية.

-  محور الكتابات المقدسة عند التاويين:٢٢
يضيف لنا مجموعتان مـن كـتـب الـتـاويـة مـن عـصـر الـفـلاسـفـةT وهـمـا

.Lieh Tzu» و «ليه تـسـو Chuang Tzuالمجموعة ا8سماة بـكـتـب شـوانج تـسـو 
 قرب نهاية هذه الحقبةTًفلاُ عن ذلك فهناك كتاب تاوي موجز ظهر غًوفضلا

»-Tao te Chingوهو كتاب خلافي للغاية في نغمته عرف باسم «تاوتي كـنـج 
وتشكل هذه الكتب الثلاثة محور الـتـاويـةT وهـو بـغـيـر شـك أقـدم كـتـب فـي
ا8ؤلفات الدينية التاوية من بr مجموعة هائلة من الدراسات التاوية التي

تشكل الشريعة التاوية.
T في التراث التاويT إلـى «لاوتـسـو» وهـو(١١)ينسب مؤلف «تـاوتـي كـنـج»

شخصية تعد من الناحية التاريخية موضع شك. وتلك هي الحال نفسها مع
T فقد كان عـلـى(١٢)? ق. م)٣٦٩كتاب «ليه تسـو». أمـا تـشـوانج تـسـو (٢٨٦? _
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خلافهما شخصية تاريخية ومعاصرا 8نشيوسT غير أن الكتاب الذي يحمل
اسمه يحتوي فيما يبدوT على كتابات 8ؤلفr مختلفr وفي فترات مختلفة.
وإذا نظرنا إلى هذه الكتب من حيث هي فلسفةT فلا بد من النظر إليها في
ضوء هذه النظرة التاريخية الصارمة. أما من حيـث هـي كـتـابـات مـقـدسـة
لديانة متأخرةT فيمكن النظر إليها على أنها شرائـع «لاوتـسـو» و «تـشـوانج
تسو» ا8ؤسسr ا8زعومr للتاوية الدينيةT اللذين يضـيـف إلـيـهـمـا احـتـرام

.rالأتباع فيما بعد الكثير من تفصيلات سير القديس
وتتمثل أفرع الفكر التاوي في الأجزاء المختلفة من كتب «شوانج تسو» و
ً«ليه تسو» و «لا وتي تشنج» ولكـن هـنـاك أفـكـارا أسـاسـيـة مـعـيـنـة وأسـسـا

T وتلك هي الفلسفة التاوية.ًمشتركة بينها جميعا
Tويصـف كـتـاب «شـوانج تـسـو» فـي صـورة أمـثـولات أو حـكـايـات رمـزيـة
وحوارات متخيلـة بـr «شـوانج تـسـو» ونـقـادهT وانـتـقـادات لاذعـة لأحـاديـث
ا8قاطعةT وقصص عن القديسr التاويr-يصف شكلا من أشكال ا8عرفـة
لا يلم به إلا الخبير أو السالك فحسب. والحديث عن هذه ا8عرفةT دع عنك
مناقشته مع أي شخص آخر فيما عدا الخيرT عمل لا طائل وراءهT فكما أن

 عن البحرT أو أن الحشـرة لا Xـكـن أن تـتـصـورًآلهة النهر لا تـعـرف شـيـئـا
طيران الطيور الكبيرة ا8هاجرةT فكذلك الإنسان «قليل ا8عرفة» (أو صاحب

فهذهالفكر الدنيوي) لا Xكنه أن يتصور «ا8عرفة الأعظم (أو رؤى الصوفي) 
ا8عرفة يظفر بها الخير في حالة الوجدT وهي حالةT «أفقد فيها ذاتي».

Xضي الخبرT في حالة الوجدT في رحلة |تطيا صهوة الريحT تحمله
«عربات السحب» إلى اللامتناهيT فـيـرى «أن الـسـمـاء والأرض ظـهـرا إلـى

 واحدا». وفي هذه الرؤيةً شيئاًالوجود معيT ومعي أصبحت الأشياء جميعا
تكون كل الأشياء نسبيةT وتتآلف جميع الأضدادT وتنسجم جميع ا8تقابلات.

 إنه التلقائية الشاملة لجميع الأشياءT فكل شيء هـوTaoوالواحد هو التاو 
كذلك من ذات نفسه. ومن ثم يستطيع «التاو» «أن يفعل كل شيء بألا يفعل

» (أي الفضيلة أو الأخلاق عند الكونفوشـيـة) هـي عـنـدTeشيئا»T و «الـتـي 
التاويT «التاو» ا8باطن في كل شيءT فهي «قوته». إن «التـاو»T (الـطـريـق أو

 (قوته) تصوران أساسيان للتاوية الفلسفـيـة. ومـا دام كـلTeالنهج أو التـي 
شيء هو كذلك من تلقاء ذاتهT فإن لهT إن صح القولT تلقائيتهT وأي تدخل
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بشري هو تدمير له. ومن ثم يعارض الخبير ا8ؤسسات والقوانr الأخلاقية
والحكومية بوصفها حيلا بشرية تعترض الدور الحر للتاو وتعرقلهT وكذلك

 ـ«تي  » لذلك كانت أفضل طريقة لحكم العالم هو ألا تحكمه. وقلTeعمل ال
مثل ذلك في فن الحياةT فالسعادة Xكن بلوغهـا بـالـتـركT-بـالـسـمـاح لـلـتـاو
بالقيام بدوره الحرT بالانغماس في أنشطة ليست أفعالاT إن الصفات والقيم

نسبيةT وما هو موجود فهو خير.
وأخيرا فليس ا8وت إلا مظهرا للوجودT مثله مثل الحياةT إنه استبدال صـورة

 «الحياة وا8ـوت شـيء:من صور الوجود بصورة أخرى. وكما يقـول «شـوانج تـسـو»
واحدT وكذلك الصواب والخطأ»T وهذا هو ما يحرر الإنسان من قيوده وأغلاله.
إن التاوتي-كنج «أي (الطريق وقوته)» هو كتاب التـاويـة الـكـلاسـيـكـي. وقـد

 منهج الشعر. ولقد § تأليفهTً ومنهجه في العرض هو أساساًكتب معظمه شعرا
قرب نهاية عصر الفلاسفةT وتخلى مؤلفه عن طريقة الحكايةT والقص ا8ستخدمة
في كتاب «شوانج تسو» وركز جوهر تعاليم مذهب الطمأنينة في كل واحد. وإذا
وضع كتاب «تاوتي كنج» في مكانه التاريخي في الفلسفة الصينية ا8بكرة. أمكن
أن يقرأ على أنه تعبير عن الوضع الفلسفي لأصحاب مذهب الطمأنينةT وتفنيدهم

»T إلىً مقدساًلخصومهم من الفلاسفة في عصرهم. ولكنه ينسبT بوصفه كتابا
«لاوتسو» الأب الروحي للتاويةT ولذلك كانت له الصدارة في التاويـة الـديـنـيـة.

ـرفُوفي اللغة الإنجليزية أكثر من ثلاثr ترجمة لكتـاب «تـاو تـي كـنـج» وقـد ع
.rبوجه عام ككتاب كلاسيكي في التصوف يتجاوز حدود الص

-  مدارس أخرى:٢٣
أشرنا حتى الآن إلى مدرستr رئيسيتr تعـبـران عـن الـديـانـة المحـلـيـة
للصr من بr ا8دارس ا8ائة التي ظهرت في عصر الفلاسفة-وهما ا8درسة

 مدرسة «موتسو» التي كان تصورهاًالكونفوشية وا8درسة التاويةT وذكرنا أيضا
للسماء أقرب التصورات التي نلتقي بها في الفكر الصيني القد� إلى فكرة
الإله ا8شخص. وإن لم تكن لذلك أهمية كبيرة من الناحية التاريـخـيـة فـي
تطور الفكر الديني الصينيT ومع ذلك فقد § إحياء الاهتمام «Zوتسو» في

العصر الحديث بسبب هذه الفكرة إلى حد كبير.
وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك حركتان فلسفيتان لا بد من الإشـارة
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rالحركت rوأول هات Tإليهما إذ كان لهما أثر هام في التاريخ الديني الصيني
.rهي حركة الكسمولوجي

في وقت ما من أوائل القرن الثالث قبل ا8يلادT بدأ الفكر النظري يدور
حول نظرية الكون بوصفه كلا منظماT وحول القوانr التي تحكمه. ولقد 8ع

 فيً ومدرسته التي أثرت تأثيرا عميقاTsou Yenفي هذه الحركة «تسوين» 
مسار الفلسفة في عهد أسرة هان وفي عهود تالية.

Tوالخـشـب Tلقد وضع «تسوين» دورة من خمـسـة عـنـاصـر هـي: الأرض
وا8عادنT والنار وا8اءT وكل عنصر منها يتغلب بدوره على العناصر السابقة
عليه في دورات متكررةT ويبقى قائما فترة من فـتـرات الـتـاريـخT ومـن هـذه
الفكرة وضع «تسوين» نظرية الدورات التاريخية التي كان لها أثر كبير في
الفكر الصيني ا8تأخر. ولكن كل عنصر من هـذه الـعـنـاصـر يـحـكـم الـعـالـم
الطبيعي في فترة ظهوره وانهياره بحيث Xكن تفسير جميع الأحداث الطبيعية
والبشرية (أو التنبؤ بها) من هذه الزاوية. ولقد عرف أتباع «تسوين» باسم

 «الجانب ا8ظلم»T كما تعـنـيً تعني حرفـيـاYinمدرسة «ين يانج» وكلمـة يـن 
ً الجانب «ا8شمس». ومع ظهور نظرية العناصر الخمسة تقريباYangلمة يانج ك

وردت كلمتا «ين وبانج» كمقولتr في النظرية الكسولوجية الثنـائـيـةT الـتـي كـان
فيها «ين ويانج» أي النور والظلمةT والذكر والأنثىT والـقـوي والـضـعـيـف-يـعـدان
مبدأين كسمولوجيr (كونيr) تنتج ظواهر الكون كلها من خلال التفاعل بينها.
ولقد دخل مذهب «ين يانج» الثنائي إلى العقيدة الكونفـوشـيـةT فـأدمـج

) وهو تجميع متأخر وتنظيـم عـقـلـيI Chingفي «كتاب التغيرات» (آي كـنـج 
للكتب القدXة التي تدور حول التنبؤ بالغيبT و«كتاب التغيرات» مرتب من
حوالي ثماني فقرات ثلاثية تتألف كل منها من ثلاثة أسطر مقسمة أو غير

 شكلا٦٤مقسمةT وعن طريق الجمع بr كل فقرتr ثلاثيتTr تحصل على 
 تضاف إليها أوصاف 8عانيها الرمزية ا8فترضة. وكان يـعـتـقـد أنًسداسيـا

الأشكال السداسية وتأويلاتهاT انحدرت من ماض سحيقT كما جرت العادة
أن تنسب بعض ا8لاحق في كتاب التغيرات خطأ إلى كونفوشيوس ومن هذا
الطريق دخل كتاب التغيرات مع «الr واليانج أو الجانب ا8ظـلـم والجـانـب

 إلى الشريعة الكونفوشية.(١٣)ا8نير»
ولقد ألهم «ين يانج» والعناصر الخمسة معظم الفلسفة الطبيعية الصينية
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التي جاءت بعد ذلكT ولكنها دخلت كذلك الديانة الشعبية عن طريق التاوية
وأصبحت رموزها عاملا مشتركا في صنع الأيقونات في الفن الشعبي الصيني.

-  مدرسة القانون (الشرائع):٢٤
 هناك مدرسة فكرية يطلق عليها الصينيون اسم مدرسة القانونًوأخيرا

(أو مدرسة الشرائع) لأنها أيدت إحلال القانون محل الأخلاق. ولقد نشأت
T وهي الدولـةCh‘in في دولة «تـشـن» Lord Shangمن تعاليـم «ا8ـلـك شـانج» 

التي غزت بقية الصr في نهاية عـصـر الـفـلاسـفـةT وأقـامـت فـي ظـل أول
ت الأمة الصينية. ولقد نبذت مدرسة القـانـونّإمبراطور الدولة التي وحـد

أي التجاء إلى التراث أو اعتماد على توجيهات قوى تعلو على الطبيعةT أو
أي ثقة في إرشاد هذه القوى وهدايتها فاهتمت فحسب «بواقع العالم على

نحو ما هو موجود» في الوقت الحاضر.
rوتقن Tونادت مدرسة القانون (الشرائع) بإلغاء الامتيازات الإقطاعية

 دقيقا تدعمه العقوبات الصـارمـةT وتـشـجـع عـلـيـهًواجبات الشعب تـقـنـيـنـا
ا8كافآت السخية. وعندما تسلح حكام تشن بهذه الأساليب الصارمةT فرضوا
على الصr كلها الوحدة والسلامT وبـذلـك أنـقـذوا الـبـلاد مـن الاسـتـنـزاف
الذي أصابها بالشلل من حروب دول ا8دن ا8تنازعة. ومع ذلك فقد بـلـغـت

 جعل مدرسةًضراوة النظام الشمولي الذي أخذ به الإمبراطور الأول حدا
القانون أو الشرائع تسقط في نظر الناس من حيث هي فلسفة.

- الدين في العصر السابق للأمبراطورية:٢٥
كان التراث الديني للصTr فيما قبل عمر الإمبراطورية (أي قبل القرن

. وتأتي أهمية أولهما مـنًالثاني ق. م) يتألف من عنصرين متميزين �امـا
تأثيره على الجوانب الدينية للكونفوشية وأعني به عبادة السماء والأسلاف
ا8قدسTr حيث كان الأمراء والطبقات الأرستقراطية يقومون في هذه العبادة
Tباسترضاء السماء والأسلاف ويلتمسون عون ا8وتى الأقوياء الذين حكموا
إذا صح التعبيرT وفق نظام تصاعدي سياسي في السماءT ونقلوا التفويض
بالحكم الذي حصلوا عليه منها إلى مندوبيهم الذين يحكمون على الأرض.
وهذه العبادة كان الهدف منها أن تظل السماء على وفاق مع ا8وجودات البشرية عن
طريق الطقوس السحرية أولا ثم عن طريـق وصـايـا الأخـلاقT بـعـد ذلـك-هـي الـتـي
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أصبحت بفضل الكونفوشية عقيدة الدولة في عصر الإمبراطورية الصينية.
أما العنصر الثاني الذي كان يتألف منه التراث الديني للصr فهو عالم
rثل فيه الروح الوسيط أو الشامان حلقة وصل بX السحر والعرافة الذي
البشر والأرواح. ولقد بقيت هذه العقيدة حية بr الناسT محتفظة بعناصر
ديانة أكثر بدائية أدت فيها التعاويذT والتنبؤ بالبخت وما شابه ذلك بالنسبة
لطبقات الفلاحTr وظيفة الطقوس وا8مارسات الدينية. وتتوازى مع حالة
النشوة أو الغيبوبة التي Xر بها الشامانT حالة أخرى متعالية هذبتها التاوية
وأصبحت هي الأساس ا8عرفي للتاوية الصوفية. ولـقـد قـام كـهـنـة الـتـاويـة

بكثير من الوظائف التي كان يتولاها الشامانيون الأوائل.

-  الدين في عهد أسرة شن وأسرة هان:٢٦
انتهى عصر الفلاسفة بانهيار دول-ا8دينةT وقيـام الإمـبـراطـوريـة تحـت

 وتوحدت الصr لأول مرة 8دة خمسمائة عام. ولـقـدChinحكم أسرة شن 
استلهم حكام تشن مذهب التطبيق الحرفي لـلـقـانـون فـي تـطـبـيـق نـوع مـن
الحكم الشموليT فوحدوا دول ا8دينة في دولـة واحـدة �ـثـل الأمـة. ونجـح
أول إمبراطور من أسرة شن في إخضاع الأمراء والشعوب السـابـقـة لـدول
ا8دينة وجعلهم رعايا له هو وحدهT بل سعى كذلك لكي يثبت لهم أن سيادته
ا8طلقة �تد إلى ا8ذابح في ا8عابد والآلهة التي يعبدونها أيضا. ولقد قام

 جبالها ا8قدسةTًبسلسلة من الرحلات طاف فيها حول الإمبراطوريةT صاعدا
 القرابr ا8ناسبة للآلهة المحليTr وبذلك أكد سيادتهً هياكلهاT ومقدماًوزائرا

التي لم تقتصر على الناس بل شملت جمـيـع آلـهـة الـبـلاد. ولـقـد رمـز إلـى
الزعم بأن قوته الدينية لا تقل عن قوته الزمنية باللقب الذي اتخذه لنفسه

 «شن شيه هوانج تي». وكلـمـة شـن هـي اسـم بـيـتـهChin Shih Huang-tiوهـو 
الحاكمT و«شيه» تعني الأول-الأول في سلسلة تخيل أنها �تد لعشرة آلاف

 هي الاسم الذي كان يتسمى به ا8لوك الآلـهـة فـي ا8ـاضـيTiTجيل-وكلـمـة 
وهوانج تعني «ا8رموق» أو «الشهي» وتوحي بأنه كان «أكثر ملوك تي شهرة»
واستجاب «شن شيه هوانج تي» 8شورة وزرائه من مـدرسـة الـقـانـون أو
الشرائعT فأمر بإحراق جميع الكتب فيما عدا الكتب الخاصة بالفنون العملية

 من وراء ذلك تدمير تعاليم ا8دارس ا8ائة.ًالنافعةT قاصدا
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و8ا تقدم الإمبراطور الأول في العمرT سعى لصداقة الشامانيr والسحرة
 عندهم عن عشب الخلود على أملًمن مختلف أجزاء الإمبراطورية باحثـا

إطالة عمره إلى غير حد. وفي هذه العملية جاءت عناصر الديانة الشعبية
إلى البلاط بكل أنواعها الأصلية المختلفة. ومات الإمبراطور ا8صاب بجنون

العظمة دون أن يأسف عليه أحد.
 بعد ا8يلاد) التي خلفـت أسـرة٢٢٠ ق. م إلى ٢٠٢أما أسرة «هان» (مـن 

«شن» فقد ورثت البنية وا8ؤسسات ووحدة أسرة شنT ولكنها نبذت كلا من
قسوة قوانr أسرة شن والتطبيق الحرفي للـقـانـون ومـا فـيـه مـن تـعـصـب.
Tوالثقافية Tوكانت أسرة هان تبشر باقتراب فترة غنية من منجزاتها العقلية
ولا يزال الصينيون حتى اليوم يحبون أن يطلقوا على أنفسهم لقب «رجـال
أسرة هان». وخلال هذه الفترة استقرت الكونفوشية عندما أصبحت هـي
العقيدة الرسمية. كما أصبحت التاوية ديانة شعبـيـةT وقـرب نـهـايـة عـصـر

أسرة هانT ظهرت البوذية في الصr لأول مرة.

-  انتصار الكونفوشية:٢٧
وصلت أسرة شن إلى السلطة عن طريق الغزو العسكريT وخلفتها أسرة
«هان» من خلال ثورة مسلحـةT ولـكـن عـانـى ا8ـلـوك مـن الإمـبـراطـور الأول

» معاناة شديـد مـن مـشـكـلات الـقـراراتWuوحتى عصـر الإمـبـراطـور «وو 
الدينية التي تعد النظام ا8لكيT وتؤيد شرعيته. ولقد سبـق أن رأيـنـا كـيـف
أثرت هذه الفكرة في سلوك الإمبراطور الأولT كما انزعج الأبـاطـرة الأول
من أسرة هان Zشكلات |اثلةT وقـد أرخ أبـو ا8ـؤرخـr الـصـيـنـيـr «سـو-

» لتاريخShan وشان Feng» في بحث يسمى «قرابr فنج Su-ma-cheinماشن 
ً» معبراWuالانشغال بهذه ا8شكلاتT فكتب في أثناء عصر الإمبراطور «وو 

عن الإXان السائد في ذلك الوقت بقوله إن تفويض الـسـمـاء يـقـتـضـي أن
 على تقد� قرابr «فنج وشان». وفي محاولته لتعـقـبًيكون الحاكم قـادرا

 للإXـانًتاريخ هذه القرابTr قدم لنا هذا ا8ؤرخ ما يعد في الواقع تاريخـا
الديني ا8لكي الذي يزودنا بقدر كبير من ا8علومات عن الإXان الديني في

ً.عصره رغم أنه كان في بداياته الأولى خياليا
ًوالواقع أنه ليس ثمة دليل على أن قرابr «فنج وشان» كانت �ثل جانبا
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من الطقوس التزم بها ا8لوك قدXاT ولكن البحث عن الصيغ ا8لائمة أدى
Zلوك أسرة هـان الأول إلـى اسـتـكـشـاف مـدى الإXـان الـديـنـي فـي سـائـر
الإمبراطوريةT وقد دونت في سجلات هذا البحث أشياء كثيرة لم تـسـجـل

في أي مكان آخر.
بدأ نجم فقهاء الكونفوشية-خلال تقدXهم النصائح ا8تضاربة لأباطرة
أسرة هان الأول عن تأدية الطقوس وا8ـراسـم وواجـبـات ا8ـلـك فـي تـقـد�
القرابr-بدأ في الصعود في بلاط أسرة هان حتى انتهى بالانتصار النهائي
للكونفوشيةT بوصفها عقيدة الدولةT والحارسT والوسيط للطقوس الدينية
ا8تعلقة بحكامها. وراح الكونفوشيون يـعـلـمـون الأمـراء فـي الـقـصـر ا8ـلـكـي

»(حكمWuوأصبحوا مرموقr في خدمة الدولة. وفي عصر الإمبراطور «وو 
 ق. م) الذي تعلم هو نفسه على يد الكونفوشيTr قدم اقـتـراح١٤٠من ٨٧- 

rفحواه أن الكونفوشية ينبغي أن تكون هي الفلسفة الوحيدة للحكومة. وع
ا8وظفون الرسميون في البلاط ليخصصوا في دراسة الآداب الكلاسيكية
للكونفوشيـة وتـفـسـيـرهـا. بـل لـقـد أنـشـئـت جـامـعـة إمـبـراطـوريـة لـتـدريـس
الكونفوشيةT واختيار ضباط الدولة من بr خريجيهاT وهكذا § بالتدريج-
تحت وطأة هذا الضغط طرد أتباع الفلاسفة غير الكونفوشيr. وفي النهاية

 ق. م)T دعـى٧٣(حـكـم مـن ٤٩ إلـى Hsuanتحـت حـكـم الإمـبـراطـور هـسـوان 
مجلس إمبراطوري من ثقات الكونفوشيTr ليناقش على مدى ثلاث سنوات
مشكلات تأويل الآداب الكلاسيكيةT وكتبـت مـداولات المجـلـس فـي مـذكـرة

 ق. م. صدق الإمبراطور على مضمونها٥١Tرفعت إلى الإمبراطورT وفي عام 
ومنذ ذلك الحr استقرت عقيدة رسمية وتأويل رسمي للآداب الكلاسيكية

الكونفوشية التي أصبحت لها سلطة رسمية في الحكومة.
وهكذا نجد الكونفوشية-التي كانت محرومة من الحماية في عهد أسرة

T كما كانت حركة محلية صغيرة في بداية حـكـم أسـرة هـان-وقـدChinشن 
T فأصبحتًانتصرت مع استمرار حكم هذه الأسرة على ا8دارس ا8ائة جميعا

عقيدة البلاطT وعقيدة الدولةT كما أصبحت آدابها الكلاسيكية مادة ا8ناهج
التي تدرسها الطبقات ا8ثقفة. وكانت البراعة في هذه الآداب هـي المحـك
في اختيار الأعضاء لخدمة الدولةT وهي معيار ترقيتهمT كما صارت الأفكار
الدينية الكونفوشيةT وما تحدده من طقوس للعبادة هي الديـانـة الـرسـمـيـة
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للقصر ا8لكي. وهكذا أصبحت الكونفوشية هي عقيدة الدولة.

-  الحاجة إلى آلهة مشخصة:٢٨
إبان عصر الفلاسفةT حلت بالتدريج محل فكرة الإله ا8شخصT وأفكار
الشفاعةT والتوسط الفرديT والعبادة-بr الفلسفات «النشطة» -أفكار مادية

 مـنًشبه علمية عن الكونT ونظام طقوسي لـلـسـلـوك الـبـشـري خـال �ـامـا
 عناصر الديانة ا8لكـيـةًالتعالي. وحذف الفلاسفة ا8تأخرون حـذفـا كـامـلا

 التي كانت قد تحولت إلى سمو أخلاقي على يد الفلاسفةChouلأسرة تشو 
الأول. ولقد كانت طرق الوجد والنشوةT عند فلاسفة الطمأنينة كما كانت
أهداف «السالك» في هذا ا8ذهب-بعيدة �ام البعد (بغض النظر عن صلتها
rالأولى بها) عن أفكار الشامان في الديانة الشعبية الذين كانوا وسطاء ب

الناس والآلهةT وبr الناس والأرواحT لتلبية الحاجات الدينية للشعب.
غير أن الإXان بآلهة مشخصة استمر قائما. كما انتشر وجود الأرواح
ا8شخصة والشامان والسحرة وا8شعوذين. وأيـا مـا كـانـت تـعـالـيـم الـديـانـة
الرسميةT فإن الناس ظلت تسعى لإقامة علاقات شخصية وفردية مع الآلهة
والأرواح والإXـان بـوجـود مـثـل هـذه الآلـهـة والأرواحT وكـذلـك الإXـان بــأن
الشفاعة الشخصية |كنة من خلال توسط الشامان وغيرهمT كـان يـلـبـي
تلك الاحتياجات الدينية التي تجاهلها الفلاسفة وأهملتها الديانة الرسمية.
أما بالنسبة لأولئك الذين يشقيهم مصيرهم بعـد ا8ـوت أو مـصـيـر مـن
يحبونT فلم تقدم لهم الديانة الرسمية أي عزاء إذ ساد الاعتقاد بأن أرواح
الشخص-ا8تعددة-تنفصل عند ا8وت وتتفرقT أما البدن فيتحلل. ولقد ادعى
الشامـانT وا8ـشـعـوذونT والـسـحـرةT مـن نـاحـيـة أخـرىT أنـهـم قـادرون عـلـى
استحضار أرواح ا8يت الهائمةT كما زعموا أنهمT بوسـائـل تـقـنـيـة مـخـتـلـفـة
وعقاقير معينةT قادرون على ضمان خلود الجسدT وهكذا Xكن أن تتكامل
الأرواح ا8بعثرة من جديد في جسد خالدT وXكن تجنب ما يحدثه ا8وت من فناء.
وانشغل الإمبراطور الأول بالبحثT في جميـع أنـحـاء الـدولـةT عـن مـثـل
rأي عند أولئك الكهنة الشعبي Tعند أصحاب الوصفات الطبية Tهذا الخلود
القادرين على تلبية مثل هذا العزاء. وانكشفت أثناء هذا البحث مدى انتشار
العقائد وا8مارسات الدينية الشعبية وراء حدود النخبة ا8ـثـقـفـة. وانـشـغـل
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-بعد ذلك بقرن ونصف القرنWuأحد أباطرة أسرة هان-وهو الإمبراطور وو 
ببحث |اثل عن حياة أخرى. ولقد كان السحرة وا8شعوذون الذين ظهروا
في بلاطه-واستنكرت وجودهم النخبـة الـكـونـفـوشـيـة ا8ـتـزايـدة فـي الـبـلاد

-كانوا أبلغ شاهد على استمرار شعبية الدين القد� بr الناس.ًستنكارا شديداا

-  السماء الصفراء:٢٩
قرب نهاية حكم أسرة هان وصل مجموعة من ا8شتغلr بالكيمياء القدXة
والعلاج-إلى نتيجة تقول إنه سرعان ما تحل «السماء الصفراء» محل «السماء
الزرقاء»T ويكون لها مركز الصدارة والقوة في الكون. وتنبؤوا بـعـمـل ثـوري

 ميلاديةT ويبشر-بألف سنة من السـلام الـشـامـل.١٨٤جديد يبدأ فـي عـام 
ولقد حدثت هذه الرؤيا الكوارثية في عصر كان في معظمه عصر اضطراب
سياسي شاملT |ا أثار صحوة الفلاحr الذين استجمعوا قواهم للثـورة.
وكان ا8تمردون يضعون على رؤوسهـم مـنـاديـل صـفـراء الـلـون عـلامـة عـلـى
ارتباطهم بالسماء الصفراءT ولهذا السبب عرفت حركة �ردهم باسم «ثورة

أصحاب العمامة الصفراء».
Tفإن هذه الحركة كانت تاوية في قيادتهـا Tوأيا ما كانت أسباب التمرد
كما أنها استلهمت التاوية في أيديولوجيتهاT واتجهت لتحقيق الإصلاحات
التي سعت إليها عن طريق دولة تاوية. لكن التمرد § قـمـعـهT وإن كـان قـد
كشف عن وجود ديانة سمت نفسها تاويةT وهي ديانة منظمة تنظيما جيدا
مع نسبة كبيرة من أتباعها من الشعب. وأصبح من الواضح أنها استـقـرت

 ميلادية بفترة طويلة.١٨٤قبل ثورة 
-فـي الـتـاريـخ الـتـاوي-وهـو الـذي خــدمShang hiangويـذكـر شـانج لـيـانج 

الإمبراطور الأول في أسرة هانT وكان تلميـذا لـلـمـذهـب الـتـاوي-يـذكـر أنـه
 «لبلوغ الخلود»وبعد ذلك بسبعة أجيال هاجر واحد من سلالـتـهًسعى عبثا

» إلى غرب الصr حيث كتب بحثـا عـن ا8ـذهـبChang lingهو «شانج لنـج 
التاويT وكون جماعات من التلاميذT يقال إن عددها بلغ عشرات الألـوف-
واشتهر عنه بأنه وصل إلى مرحـلـة الخـلـود. وفـي الـقـرن الـثـانـي ا8ـيـلادي

T كما كانتً ومرموقاًوجدت بالفعل كنيسة تاويةT وكان لقب شانج فيها لامعا
.rالسلالة المحترمة لأسرة «شانج لنج» من قادتها ا8رموق
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وانقسمت الكنيسة التاوية إلى جماعتr حسب ا8ناطق: واحدة في الشرق
» وأخويه (وهـم الأخـوة شـانج الـثـلاثـة).Chang Chuehبتـوجـيـه «شـانج شـوه 

 rوأخرى في الغرب بتوجيه الشـانجـيـChangsا8نحدرين من أسرة «شـانج 
لنج». ولقد قيل إن الكنيسة الشرقيـة فـي عـصـر ثـورة أصـحـاب «الـعـمـامـة
الصفراء» حصلت على ولاء ثمانية أقاليم أي ثلثي إمبراطورية هانT وأنهـا

 من أتباعهاT وكان للكنيسة التاوية في هذه الأقاليم الثمان٬٣٦٠r ٠٠٠جندت 
 منطقة. وكان على رأس النظام الهرمي الأخوة الثلاثة شانج: قائد وحاكم٣٦

السماءT وقائد وحاكم الأرضT وقائد وحاكم الإنسان. و«الخبير أو السالك
الأعظم» هو ا8سؤول عن ا8ناطق الواسعةT مع أكثر من عشرة آلاف شخص
من ا8ريدين-أما ا8ناطق الصغرى فتخضع 8سئولية «الخبير الأصغر». ولقد
كان هناك أيضا تقسيم |اثل في الكنيسة الغربية يـشـرف عـلـيـهـا «شـانج

» وامتد النظام الديني التصاعـديChang Lu و«شانج لو <Chang Hengهنج 
 إلى المجتمع الفرديT مشكلا مراتب من الكهنة وجمهور ا8ؤمنr.ًهابطا

- الطقوس والخدمات الدينية:٣٠
طورت الكنيسة التاوية ضروبا من الطقوس والخـدمـات الـديـنـيـة الـتـي
تقام للتكفير عن الخطيئة وكفارة ا8رض (الـذي يـعـتـقـد أنـه حـدث بـسـبـب
الخطيئة). ويقوم الكاهن بتلاوة بعض التـعـاويـذ عـلـى ا8ـاء ثـم يـقـدمـه إلـى
التائب ليشربهT فإذا فشلت هذه العملية في تحقيق الشفاءT يعزي الـفـشـل
إلى نقص الإXانT وفي الكنيسة الغربية يدفع ا8ؤمن خمسة مكيـالات مـن
الأرز فدية مالية (وقد ظلت الكنيسة الغربية لعدة قـرون بـعـد ذلـك تـعـرف
على ا8ستوى الشعبي باسم «عقيدة مكيالات الأرز الخمسة»). وتدون الخطايا
Tكما تسجل الاعترافات: وتعد ثلاثة نسخ توجه إلى السماء والأرض وا8ـاء
توضع واحدة على قمة جبلT بينما تدفق الثانية في باطن الأرضT وتغطس
Tالـسـكـر Tالثالثة في ا8اء-أما الخطايا التي يكفر عنها بهذه الطريقـة فـهـي

والفسقT والسرقة.
كانت الديانة التاوية-والكنيسة التي تدعو لها-في نهاية أسرة هان أبعد
rما تكون عن مدرسة التصوف التي كانت تحمل اسم الـتـاويـة فـي الـقـرنـ
الرابع والثالث ق. م. فقد تحولت التاوية مـن نـظـريـة فـلـسـفـيـة تـقـوم عـلـى
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Tأساس الحدس الصوفي إلى ديانة للخلاص. ومن مسألة تأمـل شـخـصـي
وخاص إلى كنيسة منظمة ذات نظام كهنوتي تصاعدي وأتباع. وفي نهـايـة
أسرة هان تحولت التاوية إلى ديانة على نحو ما كانت عـلـيـه الـبـوذيـةT ومـا
Tصارت إليه الكونفوشية-كانت استجابة الناس لها شعبية وعلى نطاق واسع
وازدادت أهميتها واستجابة الشعب لها خلال عهود ست أسر حاكمة وحتى

» بل إنها صادفت بعض العصور التي �تعت فيها بفتراتT.angأسرة «تانج 
وجيزة من الرعاية الإمبراطورية.
دت للمؤمن عـدةّ للخلاصT بل عبTً طريقـاًقدمت التاويةT بوصفها دينـا

طرق توصله إلى الجنة. و8ا كان ا8ؤمن المخلص لها في صورتـه الـشـعـبـيـة
البسيطة للغاية شديد الفقر بحيث يعجز عن ا8شاركة في الأساليب ا8كلفة
من غذاء صحيT وتنفسT وتناول العقاقيرT والتقشفT و 8ا كان كذلك منعدم
الثقافة بحيث لا Xكنه أن يتابع البحوث ا8وضوعية عـن الاتحـاد والجـذب
الصوفيT فقد كان باستطاعته عن طريق التقوى والاعتراف والتـكـفـيـر أن
يكتسب ميزة ضرورية Xكن بواسطتها بعد ا8وتT والبقاء فترة في الـعـالـم

السفليT أن يتم إنقاذه أو إنقاذها فينقل إلى الجنة.
ويستطيع ا8ؤمن كذلك-عن طريق الالتزام بالتقوىT وتأدية خدمات دينية
خاصة فداء لأرواح ا8وتى-يستطيع أن يصلى لهم لعلهم بصلاح الأحيـاء أن

يظفروا في النهاية بالإنعتاق من العالم السفلي ودخول الجنة.
وفي مرحلة عليا من التدين يستطيع ا8ؤمن بالإحسانT والتقشفT وتأدية
rأن يبلـغ مـرحـلـة يـلـحـق فـيـهـا بـطـبـقـة ا8ـوظـفـ Tالخدمة للجماعة الدينية
Tومن خلال الخدمة في نظامها التصاعـدي Tفي العالم السفلي rالرسمي

يضمن دخول الجنة.

-  تجنب الموت:٣١
T والعبور إلـىًغير أن السالك الحق كان يسعى إلى تجنـب ا8ـوت �ـامـا

عالم الخالدين. عن طريق الانتقال إلى السماء مباشـرةT فـهـنـاك أسـالـيـب
متعددةT ونظم كثيرة Xكن بواسطتها بلوغ مرتبة الخالدين. لكن هذه ا8رتبة

تدخر بالطبع لأكثر السالكr تقدما على الطريق.
وهذه النظمT بأوسع معنى للكلمةT هي عادات خاصة بالغذاء الصـحـي
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و�رينات التنفسT وضبط العملية الجنسية وما شابه ذلكT ويقصد مـنـهـا
حلول عناصر أثيرية لا تفسد محل العناصر الغليظة الفـانـيـة فـي الجـسـد

 معChaosالفاني. ولقد قيل إن الأبخرة التسعة كانت مندمجة فـي الـعـمـاء 
بداية الخلقT ثم انفصلت: فتكونت السماء من أنقاهاT وتكونت الأرض مـن

ن الجسم البشري من العناصر الغليظة ثم منح الحياة عندماّأغلظها. وتكو
دخله البخار الأصلي لحظة ا8يلاد. ويتصل هذا البخار با8اهية (أو الجوهر)
فتتشكل الروح وهي: مبدأ الحياة. وعند ا8وت ينفصل البخار عن ا8اهيـة.
والجسم تحكمه الأرواح التي تحكم الكونT وإذ أريد للجسم ألا يتحللT فإن

 أن تظل موجودة لـتـمـنـع مـغـادرة الـروح وا8ـاهـيـةTًهذه الأرواح لا بـد أيـضـا
وبذلك يبلغ مرحلة الخلود.

وتستخدم أربع مجموعات رئيسية من أساليب ا8مارسة لتـحـقـيـق هـذه
الغاية. أما المجموعة الأولى فهي «تغذية مبدأ الحياة»T والثانية هي «تغذية
الأرواح»T والثالثة هي «المحافظة على الواحد سليمـا». وقـد ذهـبـوا إلـى أن
أحد أسباب ا8وت هـو الإسـراف فـي تـنـاول الحـبـوبT لأن أبـخـرتـهـا تـغـذي
الأرواح الشريرة في ا8عدة. وتستقر هذه الأرواح في ا8خ والقلب وا8عدة.

وعن طريق الانتظام في الغذاء الصحيT واستخدام العقاقيرT و�رينات
التنفسX Tكن كبت هذه الأبخرةT فيحل البخار الأصلي-وهو أزلي خالـدي
بالتدريج محل الأبخرة الغليـظـة والأرواح الـغـلـيـظـة. وحـr يـتـم امـتـصـاص
الزنجفار (كبريت الزئبق) تتحول العظام إلى ذهب كما يتحـول الـلـحـم إلـى
حجر اليشم-(الأحجار الكرXة)-وهذا وعد آخر للفرار من الفساد والتحلل-
وفي استطاعة ا8رء عن طريق التنفس أن يجبر ا8اهية (أو الجوهـر) عـلـى
الارتفاع من خلال النخاع إلى ا8خ لتقوية اتجاه البخار وا8اهيـة. وبـذا يـتـم

-عن طريقًتغذية الأرواح التي �نع التحللT وعندئذT يستـطـيـع ا8ـرء أيـضـا
التأملT والتركيز العميقT وحالة السكينة أو الطمأنينة-يستطـيـع أن يـدخـل
في اتصال مع الأرواح الخيرة بداخلهT وهي الـتـي تـؤدي بـالـتـدريـجT وكـلـمـا

تقدمت الرؤية إلى مشاهدة الثالوث الأعظم الذي يتحقق فيه الخلود.

-  الجماعة التاوية:٣٢
 يأتي بالطبعT أعظم السالكTr وهم أولئك الذين ساروا في طريق «شوانجًوأخيرا
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تسو»T و«لا وتسو» ونبذوا الخلود الشخصي في سبيل مرحلة أعلى هي التوحد مع
«التاو» نفسهT وهي حالة لا Xكن أن يلابسها أي احتواء مادي على الإطلاق.

تركزت الحياة في الكنيـسـة-تحـت زعـامـة أسـرة شـانج-حـول جـمـاعـات
». وتندرج تحـتـهShihا8ؤمنr المحليةT ويتولى أمـور الجـمـاعـة مـعـلـم «شـيـه 

جماعة ا8وظفr الرسميTr مرتبة وفق ألقاب مناسبـة فـي ثـلاث درجـات:
 الأتقياء الفقـراء.Tً ثم الأغنياء فقطT وأخيـراًالأتقياء والأغنياء في آن مـعـا

وقد كان هؤلاء يؤدون طقوس الترسيم 8ن بلغوا سن الثامنة عشرةT ويساعدون
المحتاجr إلى عون خاص في حالة ا8رضT ويـجـمـعـون ا8ـال لـلاحـتـفـالات
والأعياد الدينيةT ويقومون بصفة عامة برعاية الجماعة. ويعرف الأعضاء

 rالعاديون في الجماعة باسم «تاو-مTao-min(أي الشعب التاوي). وكـان «
التعليم مهنة تورث فتـنـتـقـل مـن الأب إلـى الابـن. وقـد ظـلـت سـلالـة هـؤلاء
Tفيما تعيه الذاكرة-تتحمل مسؤولية الجماعات التاوية و|تلكاتها Trا8علم

 أي «ا8علم المحترم».Shih Kungويوجه إليها الخطاب بلقب شيه كينج 
وكانت الحـيـاة فـي الجـمـاعـة حـيـاة |ـتـلـئـةT فـلـكـل سـنـة تـقـو� خـاص
بالاحتفالات والأعياد الدينيةT وبعضها إلزامي ومحدد وبعضها الآخر يقام
rبناء على رغبة خاصة من أحد أعضاء الجماعة. ويلتقي جماعـة ا8ـؤمـنـ
ثلاث مرات كل عام للاحتفال بالعوامل الثلاثة الـفـعـالـة: الـسـمـاء والأرض
وا8اء-وهم الذين يحددون ألوان الثواب والعقـاب. وتـقـام الخـدمـة الـديـنـيـة
خس مرات كل عام للمؤمن الراحلT وهناك خدمات معينة كالولائم الدينية
Tوقـد كـان بـعـضـهـا Tناسبة ا8يـلاد والـوفـاةZ تقدمها الأسر ا8تدينة للمعلم
Zعنى من ا8عانيT قداسات تقام. وتقام بعض القداسات من أجل مصالـح
Tأو الترقي في الرتبة Tأو نزول ا8طر Tخاصة-كمولد ابن أو الشفاء من مرض

أو احتفالات بتحقيق مصالح معينة.
وازدادت بالتدريج طقوس الكنيـسـة مـن حـيـث الـعـدد والـتـعـقـيـدT فـمـن
الطقوس التي ظهرت بعد ذلك عيد «تعويذة الذهـب» الـذي يـقـام احـتـفـالا
بالإمبراطورT ويخصص لتفادي كوارث الطبيعة كالفيضاناتT والآثار الضارة
التي يسببها الكسوف أو الخسوفT وما شابه ذلـك ولـضـمـان رخـاء الأمـة.
وهناك كذلك عيد «تعويذة حجر اليـشـم» الخـاص بـصـحـة أفـراد المجـتـمـع

 ورخائهم سواء كانوا مؤمنr أو غير مؤمنTr وعيد الغـبـار والـرمـادًجميعـا
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الذي يحتفل به كفارة عن ا8رضT وعيد الطلسم الأصغر لضمان الخلاص
من الجحيم للأسلاف حتى الجيل السابع.

-  مقدم البوذية:٣٣
سبق أن رأينا أن الكونفوشية انتصرتT وأصبحت ديانة رسمية للـبـيـت
الحاكم وموظفيهT أثناء حكم أسرة «هان»T في حr أن التاويـة سـرعـان مـا
انتشرت في الريف بr جماهير الشعبT وأصبحت الديانة الشعبية والقومية
Tا على نحو لم يلحظه أحدZور Tوبهدوء Tلكن بينما كان ذلك يحدث .rللص

 لكلً وخطيراً جاداًوردت إلى الصr من الهند ديانة أجنبية شكلت تحـديـا
من التاوية والكونفوشيةT هذه الديانـة هـي الـبـوذيـة. ولا نـعـرف عـلـى وجـه
Tكانت على صلة بالهند rلكن الص Trالدقة متى وصلت البوذية إلى الص
وبالغربT منذ أواسط القرن الأول قبل ا8يلاد. كانت إمبراطورية هان فـي

 في وسط آسيا وسيطرت على طريق الحريرًذلك الوقت قد استقرت �اما
 ميلاديةT سجل وجود جماعة٦٥ا8تجه إلى الغرب وبعد ذلك بقرنT في عام 

بوذية في بلاط أحد أمراء أسرة هان. لكن قبل ذلك كان الرسـل والجـنـود
الصينيون قد خدموا في البلاد البوذية في آسيا الوسطى. وفضلا عن ذلك
استقرت مستعمرات غير صينية من هذه البلاد البوذية في ا8دن التجارية
للصr ذاتها. ثم ظهرت قرب نهاية القرن الأول ا8يلادي جماعة بوذية في

 م١٤٨» العاصمة ذاتها. وجاء إلى هـذه الجـمـاعـة فـي عـام Loyang«لويـانج 
 وهو أول شخصية تاريـخـيـة لا(١٤)»Shihkaoمبعوث بارثي اسمه «شـيـه كـاو 

جدال حولها في تاريخ البوذية الصينية. ولقد بدأ «شيه كاو» هذا بالتعاون
Trوالبارث Tمع أعضاء البعثة في الكنيسة البوذية في «لويانج» (من السوجديان

T في عمل طويل الأمد هو ترجمة الكتـب الـبـوذيـة(١٥)واليوشيهr والهـنـود)
 ميلادية أقام الإمبراطور هـوان١٦٦ا8قدسة إلى اللغة الصينية. وفـي عـام 

Huanفـكـان Tمن أسرة هان-مراسم تاوية وبوذية في القصر الإمـبـراطـوري 
.rثابة إعلان رسمي عن مقدم البوذية إلى الصZ ذلك

كانت البوذيةT كالتاويةT ديانة للخلاصT لكن ينبغي علينا ألا نفترض أن
البوذية التي ضربت بجذورها في الصr في عهد أسرة «هان» كانت عقيدة
ذات كيان عضوي متكامل و|ارسات دينية مثلمـا كـانـت فـي الـهـنـد حـيـث
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Tسبق أن تطورت بالفعـل تـطـورا لا بـأس بـه Tانقسمت إلى مدارس متعددة
لقد تلقى الصينيون البوذية على أنها صورة أجنبية من التاوية.

-  عقيدة متناقضة:٣٤
كانت التاوية والبـوذيـة عـقـيـدتـr مـتـنـاقـضـتـr فـي عـدد مـن الجـوانـب
الأساسية. فالتاوية تسعى لإدامة الشخصية الإنسانيةT في حr تنكر البوذية
وجودها ذاتهT فلا يوجد عند البوذيr ما نسميه «نـفـسـا أو أنـا»T والـتـاويـة
تتطلع إلى خلود الجسد ا8اديT بينما تنظر البوذية إلى الجـسـم الـبـشـري-
على نحو ما تنظر إلى جميع الأشياء المخلوقة-على أنه عابر وزائل. غير أن
rهذه الخلافات العقائـديـة كـانـت فـي الـبـدايـة غـامـضـة ومـبـهـمـة فـي أعـ
الصينيr. لقد كان للبوذية في |ارستهـا الـديـنـيـة أشـيـاء مـتـشـابـهـةT فـي
ظاهرهاT للتاويةT فهي �ارس عبادة شعبية بغير قرابTr وتضـفـي أهـمـيـة
على التأمل و|ارسات اليوجاT وعلى الصوم والتقشف. وقل ظل الاعتقاد
شائعا في الصr لعدة قرون بأن «لاوتسو» أب التاويةT هو الذي علم بوذا.

وأن البوذية هي ببساطة صورة أجنبية من التاوية.
 ينتشر فيًوكانت مشكلات نشر الإXان مشكلات هائلةT إذ كان إXانا

وسط اجتماعي مختلف أشد الاختلاف عنه في الصTr ويفترض التسليم
 عن الصTrًبأمور كثيرة تحظى في الهند بقبول عامT ولكنها غريبة �ـامـا

Tويعبر عنه بلغة تختلف عن اللغة الصينية بقدر ما تختلف عنها السنسكريتية
وبواسطة رهبان لم تستطع إلا قلة منهمT التعبير عن أنفسهم تعبيرا جيدا
rباللغة الصينية (قبل أواخر القرن الرابع ا8يلادي لم يكن أحد من الصيني
يعرف اللغة السنسكريتية). و8ا وجهت العقيدة وا8مارسات بهذه ا8شكلات
المحرجةT ارتدا إلى تلك العناصر التي وجدت لها نظائر في الحياة الدينية
الصينية وفي الفكر الصيني سواء قـام هـذا الـتـنـاظـر عـلـى أسـاس تـشـابـه

كان من ا8مكن تكيفها (أي تلك العناصر) مع ا8مارسـاتحقيقي أو مزعومT كما 
الصينية ودمجها فيها.

-  عصر الإيمان:٣٥
على مدى القرون الأربعة التالية حل محـل وحـدة أسـرة هـان فـتـرة مـن
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التمزق والتفكك عرفت بفترة ا8مالك الثلاث والأسرة الستT واستمر التفكك
.T’ang وتانج Suiحتى عادت الصr إلى الوحدة مرة أخرى في عهد أسرتي سوي 

وكانت فترة التفكك السياسي بداية لعصر الإXان في الصـTr فـقـد
Trأرخت الحظوظ ا8تقلبة للبيت ا8لكي قبضة الكونفـوشـيـة عـن ا8ـثـقـفـ
وفي هذه التربة الحرة الطليقة ازدهرت الكنيسة التاويةT وبدأت الكنيسة

البوذيةT بالتدريجT تثبت أقدامها.

-  الكونفوشية في عصر الإيمان:٣٦
خـدمـت الـكـونـفـوشـيـة الـدولـة فــي ظــل الــســيــادة لأســرة هــانT ونجــح
الكونفوشيون نجاحا كبيراT في استبعاد الخصوم من ا8ناصب ا8ؤثرة ومـع
انهيار سلطة أسرة هانT وسقوط الصr فـي الـتـفـكـك الـسـيـاسـيT فـقـدت
الكونفوشية مكانتها ا8رموقة. وأحيا علماؤها «الإداريون» الاهتمام ببعـض
ا8دارس ا8عارضة ومنها مدرسة التطبيق الحرفي للقانون (أو مدرسة الشرائع

Legalism وا8وهية T(Mohismوالتاوية الصوفية. وفي أواسط القرن الثالث T
ا8يلاديT ومن داخل حلقات الكونفوشية نفسهاT ظهر تعليم جديد هو «التعليم

 أو ا8عرفة ا8ظلمة التي أصبحتT عندHusen Hsuehا8ظلم» (هسوان هسويه 
الأرستقراطية ا8ثقفةT صورة عقلانية من الكونفوشية ا8ـسـتـمـدة إلـى حـد
كبير من إعادة تأويل لكتاب «شوانج تسو»T وكتـاب «تـاو-تـي-كـنـج»T و«كـتـاب
التغيرات»T وأصبحت طريقة رائدة في التفكيرT كما أصبحـت Zـا انـطـوت
عليه من فضوله عقلي ونزعة ميتافيزيقية فلسفة الطبقات الأرستقراطية
ا8ترفة وتسليتها. وهكذا أصبح الجو العقلي القائم من العوامل ا8ؤثرة على
تطور البوذية. أما صورة الكونفوشية التي ثقفت الأسر الحاكمة في أسـرة
هان وغلب عليها التشدد في التشريع والاعتقاد فقد كان عليها أن تتنحـى
لتخلق السبيل أمام كونفوشية ذات نزعة تأملية وعقلانية أصرحT �كنت أن

 مع دقائق الفكر البوذي.ًتخلق في أتباعها ذهنا أكثر تعاطفا

-  البوذية في عصر الإيمان:٣٧
إبان القرن الثالث ا8ضطربT حصرت الكنيسة البوذية في الصr-وقد
كانت لا تزال إلى حد كبير فـي أيـد غـريـبـة-حـصـرت مـعـظـم طـاقـاتـهـا فـي
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ترجمة الكتب البوذية ا8قدسةT وتعرضـت فـي سـبـيـل ذلـك لـظـروف بـالـغـة
الصعوبة في كثير من الأحيان. وقد استطاع ا8بشرون الأجانب-وكثـيـرا مـا
كانوا ينشأون ويتعلمون في الصr في ذلك الوقت. أن يصلحوا من تعقيـد

الترجمة ويصقلوا أسلوبها إلى حد كبير.
كان هذا النشاط على جانب كبير من الأهميةT فالبوذية قد جلبت إلى
الصr صورة جديدة من التنظيم الاجتماعي-وهو تنظيم جماعة الرهبان أو
«السنغا»- الذي أصبح ظاهرة اجتماعية لها دلالتـهـا الـكـبـرى فـي المجـتـمـع
الصيني في العصر الوسيطT إذ لبت الحاجة إلى النشاط العقلي بطريـقـة
لم تكن معروفة من قبل في الصr. غير أن الكنيسة احتاجت إذن الطبقات

فةّالحاكمةT ورعايتهاT لأهمية ذلك وضرورته بالنسبة 8ؤسسة ثوريـة ومـكـل
إلى هذا الحد. ولهذا كان على البوذية أن تتغلغل في هذه الطـبـقـات الـتـي
كانت Zثابة حراس الثروة ورعاتها. وعلى الرغم من المجهود الهائـل الـذي
Tبذلته البوذية في القرن الثالث للحصول على الكتب ا8قدسـة وتـرجـمـتـهـا
فقد أحرزت تقدما بطيئا في هذا ا8ضـمـار. ولـكـن خـلال الـقـرنـr الـرابـع
والخامس نجحت الكنيسة البوذية في تشكيل صفوة كهـنـوتـيـة عـقـلـيـة مـن
الرهبان الصينيr والأجانب ا8توطنr الذين أخذوا يقومـون بـدور الـدعـاة
لبوذية متكيفة مع ظروف البلادT حتى �كنت هذه الصفوةT من النفاذ إلى
الطبقات الصينية العلياT وقويت البوذية منذ ذلك الحr وأصـبـحـت �ـثـل

 للتاوية.ً قويا وخطيراًتحديا
ومن أهم الهدايا الثقافية التي منحتها البوذية للصـr إثـراء آدابـهـاT لا
بالكتابات البوذية وحدهاT بل بأشـيـاء أخـرى كـثـيـرة لـهـا قـيـمـتـهـا الـعـلـمـيـة
والفلسفية ا8ستمدة من الثروة الأدبية الهنديـة. ومـن أهـم الـدلائـل ا8ـثـيـرة
على تقوى ا8ؤمنr البوذيr ذلك القدر الكبير من الطـاقـة وا8ـوهـبـة الـذي
وضعوه في جهدهم في الترجمة. ولقد سبق أن تحدثنا عن الصعوبات التي

 مع بدايةًوجهها ا8ترجمون للأول. ولكن جهد الترجمة اتخذ منحنى جديدا
-وهو بوذي من آسيـاkumarahuvaالقرن الخامسT عندما أعد كوماراجـيـفـا 

 للترجمةZ Tساعدة الإمبراطورT وفاق أي تنظيم من نـوعـهًالوسطى-مكتبـا
وجد في الصr حتى ذلك الوقت. فها هنا مع حشد ضخم من ا8ساعدين

 مقدسة جديدةT كما أعاد ترجمة الترجمات السيئةًاستطاع أن يخرج كتبا
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السابقة ونشرها خارج البلادT ولقد قام هو ومعاونوه بترجمة ما يقرب من
 دخلت ضمن الشريعة البوذيةT ولقد أضفتً كتابا٥٢ بقى لنا منها ً كتابا٩٨

ً جديداًرشاقة ترجمات «كوماراجيفا» على الكتابات البوذية ا8قدسة سحرا
اجتذب ا8ثقفr الصينيr الشغوفr بالأدب.

-  ترجمات شتى:٣٨
تزايد عدد الترجمات منذ ذلك الوقـت وأصـبـحـت أكـثـر دقـةT وفـتـحـت
مكاتب مختلفة للمترجمr ليواصلوا جهـود «كـومـاراجـيـفـا»T ولا بـد لـنـا أن

» -وهو رجل هندي من أسرة (برهميةParamarthaنذكر بصفة خاصة «بارامارثا 
 في منتصـف الـقـرنً)-الذي ترجم حوالي سبـعـr كـتـابـاBrah manبراهمـان-

T وهو صيني(١٦)Hgean-Tsangالسادس. ونخص بالذكر أيضا هسوان تسانج 
من أسرة موظفr رسميr كرس بقية حياته-بـعـد رحـلـة حـج إلـى الأمـاكـن

 ميلادية وبرعاية إمبراطورية-لترجمـة الـنـصـوص٦٤٥ا8قدسة بالهنـد عـام 
 وعشرين مرةًا8قدسة التي جمعها في رحلاته. وقيل إن حجمها بلغ خمسا

 الذي قام برحلة حج |اثلة بعد وفاةI chingمن حجم الإنجيل! وترجمة «آي شنج» 
.rهسوان تسانج» بوقت قصير فزار الهند عن طريق البحر من جنوب الص»

سارت الجهود التي بذلت لإحضار الكتب ا8قدسة إلى الصr وترجمتها
بخطى حثيثةT وثابتةT منذ قدوم البوذية إلى الصTr وحتى الـقـرن الـثـامـن
عندما انقطع الاتصال بآسيا الوسطى وبالهند عن طريق البرT وقد أضافت
هذه الجهود الشيء الكثير إلى الفلسفة الصينية والفكر الـصـيـنـي بـعـامـة.
غير أن نشر الإXان بr الجماهير كانT إلى حد كبيرT من النوع الذي وصل
إلى الصr في نهاية أسرة هانT وحقبة ا8مالك الثلاثT إذ كـان هـو إXـان
البوذية التي عدلتها-ا8مارسات التاوية تعديلات كثيرةT وتوافقت مع أفكـار
البلاد الأصليةT ولقيت القبول من الشعب الصينيT غير أن البوذية ا8ترهبنة
قد طورت في الصr صورها ا8تميزة ونفذت هذه الصور ببطء إلى عامة الناس.
كانت العقيدة البوذية و|ارساتها قد استقرت ثابتة في الـهـنـد وآسـيـا
الوسطى قبل أن تصل إلى الصr بوقت طويل. غير أن البوذيةT كما سبق أن
رأيناT سواء في صورة الهنايانا (ا8ركبة الصغرى)T أو ا8هايانا (ا8ركبة الكبرى)
وبوصفها ديانة للرهبان أو لعامة الناسT جاءت إلى الصr من خلال عملية
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Tعن طريق الكـتـابـات ا8ـقـدسـة والـوعـظ Tذيوع بطيء في كثير من الأحيان
Tعبر فترة بلغت حوالي خمسـة قـرون Tوفي أشكال بسيطة وأشكال معقدة
واستقبلت في بلاد لديها نظام أو نسق قومي من ا8عتقدات الدينية لا يقل
عمره عن ألف عامT وترجمت إلى لغة كانت مفرداتها ذاتها مفعمة بالأفكار
الصينية في كثير من الأحيانT وتتعارض مفـرداتـهـا تـعـارضـا مـلـحـوظـا مـع
مفردات اللغة السنسكريتية لغة البوذية. ورغم هذه الصعوبات جميعها فقد
جلبت إلى الصr ديانة تقوم على أساس الإXان بـبـوذاT وبـجـوهـر عـقـيـدة
بوذاT وحقائقها الأربع الأساسية: والحقيقة ا8قدسة الأولى هي أن الحيـاة
شرT والوجود معاناةT والحقيقة الثانية هي أن ا8يلاد الجـديـد يـعـمـل عـلـى
إدامة الحياةT وأن الاشتياق والرغبة هما اللـذان يـسـبـبـان هـذا ا8ـيـلاد مـن
جديدT والحقيقة الثالثة هي القول بأن التحرر من ا8يلاد الجديد Xكن أن
يتحقق بالتخلص من الرغبة والاشتياق. والحقيقة الـرابـعـة هـي أن ثـمـانـي
خطوات تؤدي إلى إيقاف شر الحياة. وتعتمد الطريق ذات الثمـانـي شـعـب
على الفهم السليمT والفكر السليمT والكلام السليم والسلوك البدني السليم

وا8عيـشة السليمةT والجهد الأخلاقي السليمT والانتباه السليمT والتركيز السليم.
وهناك طريق واحد فحسب للفرار من هذه ا8عاناةT وهو الطريق الذي

 أعني إلى الوجود ا8طلـقNirvanaاكتشفه البوذاT والذي يؤدي إلى النرفانا 
غير ا8شروطT الوجود الذي يدوم دون أن يفضي إلى ا8ـوت أو إلـى مـيـلاد

DharmaجديدT ويأتي الخلاص عن طريق الإXان ببوذا وتطبيق الشـريـعـة 

كما تعظ بها جماعة الرهبان (السنغا). ومن هنا يأتي الاعتـراف بـالإXـان
لديها: «إني أجد ملاذي في بوذاT إنني أجد ملاذي في الشريعةT إنني أجد

ملاذي في جماعة الرهبان».

-  الرهبان وجمهور المؤمنين:٣٩
للبوذيةT كالتاويةa Tطان من الحياة الدينيةT حياة الرهبان وحياة العامة.
وبينما كان الرهبان وأهل الفـكـرT وا8ـثـقـفـون فـي الـديـانـتـr يـجـادلـون فـي
الخلافات العقائديةT ويؤثرون Zجادلاتهم في الحياة العقلية الصينية بصفة
عامةT كانت الديانتان تتنافسان من أجل استمالة أرواح الشعب الـصـيـنـي.

 من الرهافة والعمقًوالديانتان معا تردان العقيدتr اللتr بلغتا مستوى عاليا
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ا8يتافيزيقي-إلى صيغ بسيطة تسمح لرجل الشـارع أن يـتـذوق بـواسـطـتـهـا
العزاء الذي يعينه على الحياةT ويعطيه الأمل في دخول الجنـة فـي الحـيـاة
الأخرىT على الرغم من أنـه قـد يـفـتـقـر لأي قـدر مـن الـثـقـافـة Xـكـنـه مـن
الدخول في مناظرات مدرسة. ورZا كان أفقر من أن ينبذ العالم من أجل
الدير البوذي أو ا8ستعمرة التاوية. وعندما عبرت البوذية في الـصـr عـن

 من الفرقًنفسها من خلال العبقرية الصينيةT و§ تفاعلها مع التاويةT أنتجت عددا
» وبوذيةChenالبوذية الصينية الخالصة. ومن هذه الفرق الأساسـيـة بـوذيـة «تـشـن 

 التنترية.Chen Yen وفرقة تشن ين Tien Taiمدرسة الأرض الطاهرة 

Chan- مدرسة تشن: ٤٠

أول مدرسة من هذه ا8دارس الصينية هي مدرسة «تشن» (وهي الكلمة
T أي التأمل والكلمةDhyanaالصينية التي تقابل الكلمة السنسكريتية ذيانا 

). ومن تعاليم مدرسة تشن الأساسية القول بأن «الخلاصZenاليابانية زن 
يأتي من الاستنارة الداخلية. وتأتي هذه الاستنارة في لمحـة خـاطـفـة عـلـى
نحو ما حدث لبوذا. إنها تحول فجائي Xكن بلوغه هنا والآن وهي تعلمنا أن
الحقيقة الوحيدة هي طبيعة بوذاT وعندما نستدير إلى داخل أنفسنا بنظرتنا
الفاحصة نستطيع أن نرى ذلكT وبرؤية واحدة نهائية تـنـكـشـف لـنـا بـغـتـة.

 في البوذيـةT وتـنـظـر نـظـرةًوهكذا نجد أن «تشن» تـعـادي مـا أصـبـح تـراثـا
عدائية إلى الصور والكتابات ا8قدسةT وتنبذ النظر ا8يتافيزيـقـيT وكـذلـك
النظريةT لصالح الفكر العينيT وبذلك تخلت عن عمليات التجربة الدينيـة
ا8تدرجة ومستوياتها في سبيل لحظة واحدة وتجربة شاملة. ولقد جمعـت

«تشن» في هذه الأمور أشياء كثيرة مشتركة مع تعاليم التاوية الصوفية.
أصبحت «تشن» مدرسة مستقلة في بداية القرن الثامنT وبحـلـول عـام

 ميلادية كان لديها نظام خاص بالأديرة وقواعد الحياة فيهاT وقد زعمت٧٥٠
أنها ترتبط بأصول موغلة في سالقدمT وردت بداياتهـا إلـى تـشـوتـا وشـنـج

Chu Tas-sheng ميلادية) وتلاميذه الذين تعلموا٤٣٤- ٣٩٧ (الذي ازدهر عام 
الذي هاجم فكرة «الامتياز أو Lankavatara-Sutra على يدي لنكافاترا سوترا

في أوائل القرن السادسT الـذي Bodhidharma الجدارة» وإلى «بوذا أهرمـا»
تنسب إليه الأساطير شرف الحملقة في جدار أبيض ناصع الـبـيـاض 8ـدة
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neng Huiتسع سنواتT وإلى الرهبان ا8شهورين الذين التفوا حول «هوي ننج

 لـ «هوي ننج» هو «تشن هو» أسس مدرسةً»(٦٣٧-٧١٣ ميلادية). لكن تلميذا
في جنوب الصr حيث ازدهرت «تشن» فيمـا بـعـد. وفـي الـقـرنـr الـثـامـن
والتاسع بلغت «تشن» أوج عصرها البطوليT وفي ذلك الوقت نفـسـه عـمـل
أساتذة تشن العظام. وبحلول الألف الأول ا8يـلادي لـم يـكـن لــ «تـشـن» مـن

كان أثر تـشـن قـويـا فـي Sung منافس إلا بوذيـة الأرض الـطـاهـرة. ومـع أسـرة سـنـج
rحتى أن هذا الأثر تغلغل بقوة في الحياة الجمالية للص Tتصوير ا8ناظر الطبيعية

.

-  مدرسة الأرض الطاهرة:٤١
 (الأرض الطاهرة)Ching Tuثاني مدارس الصr هي مدرسة شنج تون 

. ومدرسة الأرض الطـاهـرةAmidist sch أو مدرسة أميـدا Lotusأو اللوتـس 
T«ا8ـهـايـانـا» rان البسيط. لقد كان أحد الفـروق بـXهي مدرسة بوذية الإ
و«الهنايانا»T أن الأولى تذهب إلى أن من يعجز عن بلوغ الاستنـارة بـنـفـسـه
T«ـان بـفـاعـلـيـة «بـوذا» و«بـوذا ا8ـنـتـظـرXكن أن يصل إليها عن طريـق الإX
فبعض «البوذا» خلقوا أرض بوذاT وأرض أميتبها هي الأرض الطاهـرة فـي

 بالإXان بفاعليته يـضـمـنًالغربT والتفرع البسيط لاسم أميتـبـهـا مـقـرونـا
للمؤمن ا8يلاد من جديد في الأرض الطاهرة.

 (وهو بوذا صاحب الحياة الطويلة(١٧)»Amitabhaنشأت عقيدة «أميتبها 
اللا متناهية) في الهندT وفي القرن الرابعT وصل إلى الـصـr مـن أواسـط

 ميلادية) واستقر فـي٣٤٩» (توفى Fa-tu-tongآسياT مبشر هو «فا- تو- تنـج 
T وبنى الكثير من ا8عابد برعاية الإمبراطورT كما(١٨)»Loy angمدينة «لويانج-

انشغل بالتبشير بإنجيل البوذية على نطاق واسع لإقـامـة سـكـنـيـسـة بـوذيـة
تجذب إليها جماهير الناسT ورجال البلاط على السواء. وواصل واحد من

 م) مهمته التبشـريـة إلـى مـدى٣٨٥-  ٣١٤»(Tao-an-385تلاميذه هـو «تـاو-آن 
»Huit yuanأبعد. وتتلمذ عليه أحد أتباع التاوية السابقr وهو «هوي-يـوان 

T وهو الذي أسس مدرسة الأرض الطاهرة مـسـتـخـدمـا(١٩))٤١٦-  ٣٣٤من (
أساليب التاوية في التعبير المجازي.

وانتشرت عبادة «بوذا» و«للبوذا ستافا» (أي ا8نتظرين) وهم الذين على
وشك أن يصلوا إلى مرتبة البوذاT لكنهم يحجمون عن الدخول في «النرفانا»
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ليعملوا على خلاص الآخرين. وفي الصr اكتسب بـوذا وبـوذا سـتـافـا (أي
بوذا ا8نتظر) أسماء صينية خالصةT كما ظـهـروا فـي رسـومـات الأيـقـونـات

shihوصورها. وأصبح «جوتاما»T أو بوذا التاريخي يحمل اسم «شيه-شيا-فو 

shia fu> ساكيامـونـي Sakyamuni(٢٠)ويظهر جـالـسـا Tًفي زهرة اللـوتـس فـي 
 («يبوذا النائم»)T أو على هيئة ناسك. وأصبح بـوذاًحالة تأملT أو مضجعـا

» يحمل اسم «كـوان-يـنAvalokitesvaraستافا (أي ا8نتظر) «أفالوكيتـسـفـارا 
Kuan-yin«(٢١)T(وهو لقب ظهر في أساطير التاوية) وكان في الأصل ذكرا T

لكنهم يصورونهT في العادة في صورة أنثى هي آلهة الرحمة التـي تـلـتـمـس
T يحمل اسم(٢٢)kshitigarbhaالرحمة 8ن هم في خطر. وأصبح كيشتجاربها 

 أو بوذا ا8نتظر الذي يسافر عبر الأعراف ليسلم أرواحTi-Tsongتي تسانج 
»Mi-Lo-FuT يحمل اسم «مـي-لـو-فـو Maitreyaا8لعونr. كما أصبـح مـيـتـريـا 

وهو بوذا المخلص الذي سيعيد إلى الأرض تعاليم بوذا عندما ينسى الناس شريعته.
وعلى الرغم من أن هذه العقائدT ومعها عقـائـد أخـرىT انـتـشـرت مـنـذ

 (وهو فـيAmitabhaالقرن الرابع وما بعدهT فقد ارتبطت عـقـيـدة أمـيـتـبـهـا 
 Zدرسةً وثيقاً) وعقيدة «كوان-ين» -ارتباطاOmi-Toاللغة الصينية أومي-تو 

الأرض الطاهرة. وألهبت جنة «أميتبها» خيال الصينيTr بنـفـس الـطـريـقـة
-Kunالتي ألهبته بها جنة التـاويـr أو مـوطـن الـسـحـر فـي جـبـال كـون-لـون 

Lun(٢٣).التي كانت موطن ا8لكة الأم في الغرب T
 وابتهالات بسيطـة مـنً بسيطـاًوتتطلب مدرسة الأرض الطاهرة إXـانـا

ا8ؤمن ا8تواضع الذي يرتبط بعمله اليوميT فهو أفقر مـن أن يـنـغـمـس فـي
دراسة الشعائر الدقيقة و|ارستها. ولقد كانت هذه ا8درسة-بقدر ما تعي

١٠٠٠الذاكرة الحية أكثر صور البوذية شعبية بr العامة. وما أن حلت سنة 
 ومدرسة الأرض الطاهرة ولا الغـالـبـيـةCh‘anم حتى جذبت مـدرسـة شـان 

.rالعظمى من الرهبان الصيني

:-  مدرسة «تيان تاي» و«شن- ين»٤٢
 وهو(٢٤)Tien-Taiم) مدرسة تيان تـاي ٥٣٨- ٥٩٧ (chih Yiأسس شيه يـي 

 م) الراهب الذي عمل بهمة للإبقاء٥٧٧»(توفي عام Hui-suتلميذ «هوي-سو 
على حياة الآداب البوذية. وكانت تـعـالـيـم «شـيـه يـي»-الـذي كـان فـي بـدايـة
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T تقول إن الخـلاص لا يـكـمـن فـي(٢٥)Chanحياته مـفـسـرا وشـارحـا لـلـشـان 
عملية واحدة فحسبT وإaا يكمن في توازن دقيق للتأمل والتركيزT ودراسة
الكتـب ا8ـقـدسـةT والـنـظـام الأخـلاقـيT ومـراسـم الـطـقـوسT وهـذا الـرفـض
للتطرفT بجانب الدور الذي خصص لدراسة الشريعة ا8قدسة كانا مبعث
جاذبية خاصة شدت إليها الكونفوشيr. ولقد أخرجت هذه ا8درسة كثرة
من الباحثr ا8تمكنTr كما كتب «شيه يي» عددا من الشروح والبحوث عن
البوذية جذبت إليها الطبقات التي دربت على النظام الكونـفـوشـي بـفـضـل

اعتدالها وتنافسها وتفسيرها ا8نهجي البسيط.
أما ا8درسة الثانية فكانت من نوع مختلف أ§ الاخـتـلافT وأعـنـي بـهـا

 (مدرسة الكلمة الصادقة)-وهي فرقة خرجـتChen-Yenمدرسة «شن ين» 
 أو السحرية. وكانتTentricمن صورة الإXان ا8عروفة باسم البوذية التنترية 

»(أي التعاليم السرية)mi-chiaoتسمىT في بعض الأحيانT باسم «مي-شياو 
بسبب طبيعتها ا8ستورة. ويبدأ الخلاص في هذه ا8درسة بترسيم من يريد

T ويأخذ عنـهً تاماً للدخول في حلقة معلم يذعـن لـه إذعـانـاًأن يكون مؤمنـا
الحقيقةT أو الأسرار والخلاص يعني امتلاك هذه «الأسرار» التي تلـتـمـس
باستخدام الرقيT وتأدية إيحاءات وحركات صامـتـة. والـتـوحـد عـن طـريـق

التأمل بكثير من آلهة مجمع التنتزيه.
دخلت مدرسة «شن-ين» إلى الصr في القرن الثامنT وتأسـسـت عـلـى

. وسرعان مـا شـقـت(٢٦)(٧٠٥-٧٧٤م)Amoghavajaraمذهب أمـوجـهـا فـاجـارا 
طريقها بعد ذلك من الصr إلى اليابان حيث لا يزال لها كثرة من الأتـبـاع

T وتخاطب البوذية التنترية الشعور بـالأسـرارshingon(٢٧)مثل فرقة شنجـون
الخفية التي تعود إلى فجر التاريخT وقد قدمت للبوذية في الصr شعائـر

. من الديانة التاويةً من السحر كانت بالفعل جزءاًسحرية وألوانا

-  التاوية في عصر الإيمان:٤٣
وصلت الكنيسة التاوية إلى ذروتها خلال عـمـر الإXـانT لا سـيـمـا إبـان

» وبداية عهـدSuiحكم الأسر الستT ورغم نجاحها في عهـد أسـرة «سـوي 
 فإنها بدأت بعد ذلك في الانحدار الطويل البطيء إلى أنTangأسرة تانج 

وصلت إلى حالة الاحتضار في العصور الحديثة. وقد أصبحت هذه الكنيسة
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T أما بعد الـقـرن الـرابـعHanتعارض سياسة الـعـرش مـع نـهـايـة أسـرة هـان 
ا8يلادي فقد �تعت بحماية البلاط والأسر الكبيرةT وظهر مشاهير الشعراء

م) والفنانr من أمـثـال الخـطـاط٤٢٧- ٣٧٥» (TaoYمن أمثال «تـاويـان-مـنـج 
-Ku,kai) والرسام «كوكـاي-شـيـه ٣٧٩-  ٣٢١ (Wang Hsi-chihوانج-هس-شـيـه 

Chih) «م) الذين تأثروا بالتاوية. وخـلال حـكـم أسـرة «سـوي ٤٠٦-  ٣٤٤Sui«
وأوائل عهد أسرة «تانج» نالت هذه الفرقة عطف الإمبراطور بسبب «حجر

الذي قام الكيمائيون التاويون بإعداده كما أرسل ثاني إمبراطور(٢٨) الفلاسفة
 باللغة السنسكريتية(٢٩)»Tao-Te-Chingفي أسرة «تانج» نسخة من «تاو-تي كنج 

. وأبدى أباطرة أسرة «تانج» الذين تطابق لقبهم(٣٠))Asssamإلى أمير أسام 
 خاصا مع التاوية. وحظيت الزعامةً) تعاطفاLiمع اسم «لاو-تسو» (أعني لي 

 م باعتراف رسمي. غير أن التاوية-رغم وصولها٧٤٨الدينية التاوية في عام 
إلى مستوى التعاطف الرسمي-فقدت بعد عصر الإXان شعبيتها التي نالتها

 حتى أصبحت ديانة للرهبان وا8شعوذين.ًبr الجماهيرT وتقلصت تدريجيا
واشتبك البوذيـون والـتـاويـون فـي صـراع عـنـيـفT خـلال عـصـر الإXـان
للاستحواذ على أرواح الصينيTr فقد وجد التاويون صعوبة في أن يغفروا
Trوأحنق البوذي Tأنهم سحبوا منهم أتباعهم بهذه الأعداد الغفيرة rللبوذي
Tأن يوصم دينهم بأنه ليس سوى صورة أجنبية من التاوية Tمن ناحية أخرى

ونشب جدل عنيف حول ما إذا كان بوذا هو معلم «لاو-تسو» أو تلميذه.
وكلما غلب الطابع الصيني على البوذية غلبت عليها كذلكT بطريقة ماT الـروح

التاوية. غير أن التاوية بدورهاT استمدت خلال تطورها الكثير من البوذية.

-  الكونفوشية الجديدة:٤٤
Literatiلم تفقد الكونفوشية أبدأ سيطرتها على ا8ثقفr وأهـل الـفـكـر 

رغم انشغالهم «بالتعليم ا8ظلم» خلال عصر الإXانT وبقيت شريعتهاT بالنسبة
للمثقف �ثل جوهر الثقافة الصينيةT كما استمرت دراسة الكلاسـيـكـيـات

 في عهد أسرةًالكونفوشية بعد أن اعترف بها القصر الإمبراطوري رسميا
»T و«شنج- هسوانMa-Jungهان. وفي القرن الثاني ا8يلادي كتب «ما-جنج 

Cheng-Hsuanشروحا T«ًوبذلك بدأ تراث من البحث Tعلى هذه الكلاسيكيات 
ا8دقق لتفسير أفكار «كونفوشيوس» ودراستها لتكون أفضل وسيـلـة لـنـشـر



278

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

»Kung Ying-Taأفكار كونفوشيوس-وفي القرن السابع كتب «كـونج يـنـج- تـا 
 وحدة الكونفوشيةT فاعتبر كل كتاب منًشروحا أوسع انبثقت عنها تدريجيا

 من مظاهر التعاليم الكلية ا8وحدة. وعندماًكتب الشريعة الكلاسيكية مظهرا
درب ا8ثقفون على هذا النحوT كتبوا تواريخ الصr وهو تراث بدأ من أسرة
هان وظل يتدعم أسرة بعد أسرة حتى القرن الحالي. ومع عودة الوحدة في
عهد أسرتي «سوي وتانج» ورغم افتتان بعض الحكام بالتاويـة أو الـبـوذيـة-
فإن الكونفوشية أكدت تأثيرها بوصفها التراث الكلاسيكي للطبقات ا8ثقفة.
وكـانـت أعـمـال الإدارة الـواسـعـة الـنـطـاق تـتـطـلـب مـوظـفـr مـدربـr عــلــى

الكونفوشية لا أصحاب إXان بوذي أو تاوي.
حافظت النخبة الكونفوشية ا8وجودة في بلاط الأباطرةT حتى في عصر
الإXان وبصورة أشد في الفترة التي تلتهT على معارضتها الثابتة ا8ستمرة
للبوذية والتاويةT ونظرت إلى البوذية على أنها ديانة أجنبيةT واعتبرتها غير
وطنية منذ عصر أسرة «تانج» وما بعدهاT أما التاويـة فـقـد كـانـت خـصـمـا
للكونفوشية منذ العصور الكلاسيكية. غير أن الكونفوشية بغض النظر عن
أخلاقها الاجتماعية فشلت في تلبية ا8طالب الدينيةT كما فشلت في التصدي

صورة مقنعة للتحدي الذي كان الفكر البوذي والهندي قادرا على مواجهتها به.ب
» خلال القرن الحادي عشرSungوتغير ذلك كله في عهد أسرة «سونج 

ا8يلاديT حيث ازدهرت الدراسات الكونفوشية بصـفـة خـاصـةT كـمـا عـقـد
العزم على خطة إصلاح ذي طابع قومي خاصT وقد شرع فلاسفتهاT بصفة

T(٣٢)»TChou-Thun-I و«شو تون-آي (٣١)»Chao YingعامةT من أمثال «شاو يونج 
- في استخراج كل منظم من الكونـفـوشـيـة-(٣٣)»KCh‘engوالأخوين «تشـنـج 

تحت ضغط تحدي البوذية والتاوية-يعبر للمثـقـفـr عـن أفـكـار تـدور حـول
الجنس البشريT والكون. ثم اكتمل هذا الفكر النظـري فـي صـورة نـهـائـيـة

.(٣٤)م)١١٣٠-١٢٠٠» (chu-Hisعلى يـد شـخـصـيـة عـظـيـمـة هـي «تـشـو هـسـي 
وأصبحت الكونفوشية الجديدة بعد وفاته العقيدة الرسمية للدولةT وظلت
كذلك على مدى الزمن الذي تعيه الذاكرة الحية. ولهذا أطلق على «شوهسي»

 الكونفوشية. من الصعب تلـخـيـص الـكـونـفـوشـيـة(٣٥)لقب «توما الأكـويـنـي»
الجديدة. وXكن القول كما جاء في كلمات شو هسي أنها تذهب إلى «أنـه
يوجد في أي عقل بشري ملكـة لـلـمـعـرفـةT كـمـا يـوجـد فـي أي شـيء مـبـرر
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وجوده. ويرجع نقص معرفتنا إلى عدم كفاية بحثنا عن علة كل شيءT ولا بد
 منًللطالب أن يذهب إلى جميع الأشياء ا8وجودة تحت قبة السماءT بـادئـا

ا8باد� ا8عروفةT وساعيا للوصـول إلـى أسـمـى ا8ـبـاد�T وبـعـد بـذل الجـهـد
. تلك هي كونفوشيةً ومفهوماًواضحاالكافي-يأتي اليوم الذي يصبح فيه كل شيء 

Tمنذ القرن الثالث عشر وحتى القـرن الـعـشـريـن Tشوهسي» التي أصبحت رسميا»
.rالصيني rان عند معظم ا8ثقفXموضوع الإ

وبانتصار الكونفوشية الجديدة التي وضعت نظاما رسميا للتعليم أصبح الأساس
ا8شترك للإXان عند الطبقة ا8ثقفةT انهارت التاوية والـبـوذيـة تـدريـجـيـاT وأصـبـح

 من روح الشعب الصيني وفقدا طابعهما ا8ميز.ًجانب كبير من فكرهما جزءا

-  الديانات الصغرى:٤٥
 من التاوية وهي الديـانـةً كلاً�ثلت ثقافة الشعب الصينـي �ـثـلا تـامـا

الأصلية للبلادT والبوذيةT وهي الديانة الـقـادمـة مـن الـهـنـدT أمـا الـديـانـات
 أقل. فقد جاءت إليها ا8سيحيةًالأخرى التي دخلت الصr فقد لاقت نجاحا

 وكذلك(٣٧)T في القرن السابع ا8يلاديT وبعدها بقليل «ا8انوية»(٣٦)النسطورية
 والإسلام واليهودية بوصفها ديانة التجار الأجانبT(٣٨)»Mazda Ism«ا8زدكية 

» Yuan » وازدهر الإسلام في عهد أسرة «يوان Tangخلال عهد أسرة «تانج
لا سيما بr القادة ا8سلمr في جيش ا8غول. ويوجد ا8سلمـون الـيـوم فـي
الصr على هيئة جماعات متفرقةT وإن كانوا يوجدون بأعـداد كـبـيـرة فـي

أقصى الغرب وفي الشمال الغربي.
لم تطبع واحدة من هذه الديانات الحياة الصينية بطابعها على نحو جاد
وحتى الإرساليات الهائلة التي بعثت بها الكنيسة ا8سيحية إلى الصr في
القرون الثلاثة الأخيرةT عادت بنتائج مخيبة للآمال من وجهة النظر الدينية.
Tغير أن النشاط التبشيري تحالف-تحالفا وثيقا مع ا8شروعات التعليـمـيـة
ففعل الشيء الكثير في نقل الثقافة الغربية إلى الصTr لكنـهـا جـاءت فـي
وقت كان الغرب نفسه يزداد فيه اتجاها نحو النزعة الدنيويةT كما أن أثـر
التبشير في الطبقات ا8ثقفة في الصTr وهي نفسها الوارثة للتراث الدنيوي
للكونفوشية الجديدة-كان في الثقافة الدنيوية أكبر بكثير من أثره في الأفكار

.الدينية
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-  تحت السيطرة الشيوعية:٤٦
م١٩٤٩Tوقع الجزء الأكبر من بلاد الصr تحت السيـطـرة الـشـيـوعـيـة عـام 

وشن هذا ا8ذهب حملات عنيفة ضد جماعات دينية معينة بوصفها «مناهضة
Tمـنـذ زمـن سـحـيـق rالصينـيـ rللثورة». غير أن الديانة الشعبية قد وجدت ب
مغزولة في نسيج ا8مارسات الاجتماعيةT بr جماعات الأقاربT والجـمـاعـات

الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعات المحلية.
Trيشهد على ذلك وجود هياكل الأسلاف المحلية ا8نتشرة في أرجاء الص
في كل قريةT وفي كل نجعT وهياكل الآلهة المحليةT والأبطال المحلـيـr ومـعـابـد
يتولى شؤونها رهبان البوذية والتاوية ومعبد كونفوشيT وعلى نحو أكثر تكرارا
معابد مجمع الآلهة ا8شترك الذي يشمل عناصر من جميع الدياناتT ويكشف
في بعض الأحيان عن نزعة تلفيقية تتحدى أي تحليل. ولقد هاجمت الحركات
الثوريةT منذ بداية القرن الحاليT الديانة الشـعـبـيـة فـيـمـا سـمـي بـاسـم حـركـة
القضاء على الخرافةT غير أن ا8عابد والهياكل ظلت باقيةT في بعض الأحـيـان

 على الحضور الشامل للديانة الشعبيةًفي حالة سيئةT لكنها تقف شاهدا حيا
على مدى الزمن الذي تعيه الذاكرة.

كان للكنائس البوذية والتاويةT في ذروة مجدهاT تنظيم حقيقيT ونخبة
واضحة من الأتباع. ولم يكن للديانة الشعبية شيء من ذلك. وبـعـد انـهـيـار
البوذية والتاويةT وهي عملية بطيئة استمرت منذ القرن الثالث عـشـر ومـا
بعده حافظت جماعات من الرهبان في مراكز منعزلة حافظت على إXانها

بشيء من نقائه الأول ولا تزال آثارها باقية.
غير أن السيطرة الشعبية الكبيرة لهذه الديانات على جماهير الشعـب
سرعان ما انهارتT وإن كانت الديانة الشعبية قد امتصت الكثير من العناصر
البوذية والتاوية. ومن الغريب أننا لا نعرف إلا أقل القليل عن هذه الديانة
الشعبيةT رغم أن عناصر منها لا تزال باقية في كل جماعة صينيـةT ولـقـد
اتجهت أنظار الباحثr نحو ديانات الطبقات البارزةT وسجلوها في كتاباتهم
قرنا بعد قرن واستنتج بعضهم من النزعة الدنيوية الكونفوشيةT ومن مصير
كنائس التاوية والبوذية أن الصينيr ليسوا متدينr على نحو متميز. ولكن

وا8مارسات الدينية بr الناسT رغم سوء تنظيمها قد وجدت منذ عصورا8عتقدات 
سحيقة.
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-  التسامح (بقلم المحرر):٤٧
 نحوً ظهرت اتجاهات أكثر تسامحـا١٩٧٦بعد وفاة ماو تسي تونج عـام 

 أعيـد١٩٨٠الدين الذي عانى من الكبت خلال ثورتـه الـثـقـافـيـة. وفـي عـام 
 إلى جنب مـعًإصلاح أكبر معبد تاوي في بكr على نفقة الحكومـةT جـنـبـا

 في(٣٩)إصلاح مجموعة من ا8عابد والأديـرة الـبـوذيـة. وظـل «الـدلاي لامـا»
منفاه في التبت في الهندT ولكن أعيد افتتاح قصر بوتالا في لـهـاسـا أمـام

مح لبعض الحجاج بزيارته. كذلك سمحتُالبوذيr الوافدين من التبتT كما س
م١٩٨١الحكومة بإعادة فتح بعض ا8ـسـاجـد والـكـنـائـس الـعـامـة. وفـي عـام 

 من الدعمT وبعضًاقترحت الجريدة الرسمية «صحيفة العلم الأحمر» شيئا
T للحرية الدينية عندما قالت «هناك في الوقت الحاليًا8عارضة في آن معا

عدد كبير من الناس فـي الـصـr يـؤمـنـون بـالـديـنT ولا بـد لـنـا مـن احـتـرام
الحقيقة ا8وضوعية».
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«اليابان»

تقدم لنا اليابان خليطا من التراث الديني يشبه
ذلك الخـلـيـط الـذي وجـدنـاه فـي الـصـTr رغـم أن
«الخلطة» مختلفة. فالديانة الرئيسية في الحقـبـة
التاريخية هي البوذية غير منازعT وان كان التاريـخ
ا8ـكـتـوب لـلـيـابـان لا يـبـدأ إلا فـي الـقـرن الخـامـس
للميلاد. لكن البوذيةT حتى في هذه الحالةT تعكس-
كما سيتضح فيما بعد-صورتها الصينية ا8ركبة التي

T وهي)١(Shintoتلاءمت إلى حد كبير مع روح الشنتو
أقدم تراث ديني في اليابان.

وخلال العصر الحـجـريT كـان الـسـكـان الـذيـن
يعيشون في الجزر اليابانية الأربع الرئيسـيـةT إلـى

 ويبدو أن ديانتهم)٢(Ainuحد كبيرT من أرومة الأينو 
Tالتي كانت تشمل التضحية بالدم والطقوس الفظة
لم تؤثر في اليابانيr الغزاة الذين دخلوا البلاد في
وقت واحد-من كوريا وسيبيـريـا فـي الـشـمـال ومـن
جزر المحيط الهادي في الجنوب. وكانت قبيلة ياماتو

Yamato-ونشأت قـبـلُالتي ك Tتبت لها السيادة فيما بعد
.rالأسرة الإمبراطورية-تنتمي إلى جماعة الغزاة الجنوبي
وأقدم ما في حوزتنا من وثائق كتاب «كوجيكي

Kojiki«)ـة) الـذي ك)٣Xتـبُ أي سجلات الآثار القـد
 ميلاديةT وهو مكتوب بأحرف صينية تصور٧١٢عام 

10
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 (الأحداث(٤)Nihongiبالألفاظ الصوتية للسكان الأصليTr وكتاب «نيهو نجي 
 ميلاديـة٧٢٠Tالتاريخية لليابان) وهو وثـيـقـة كـتـبـت بـالـلـغـة الـصـيـنـيـة عـام 

 م. والكتاب الأخير٦٩٧ويستهدف عرض تاريخ اليابان من بدايته حتى عام 
متأثر بالتأكيد الصيني على الخط الإمبراطوريT كما يسـعـى لإثـبـات قـدم
اليابانT وعراقة أسرتها الإمبراطورية بصفة خاصة في آن واحدT ويـوحـي
الكتابان بأن لليابان رسالة إلهية على الأرضT وبهذا يـنـتـقـلان فـي سـهـولـة
ويسر من الأسطورة إلى التاريخT وهما يعرضان الأساطير الخالصة كما لو

 (الذي بدأ مع ظـهـورKamiكانت تاريخا Xكن إثباته. ويفسح عصـر كـامـي 
Ningiالكون من العماء)-المجال لعصر التاريخ البشريT عندما هبط ننجي 

 إلىAmaterasu-o-Mikomiحفيد إلهة الشمس كامي (أماتيراسو-أو-ميكامي 
 أول إمبراطور لليابان ا8وحدة.Jimuا8سالك الدنياT وأصبح حفيدها العظيم جيمو 

 ق. مT غير أن ا8ؤرخ٦٦٠rوالتاريخ الذي تؤرخ به هذه الحادثة هو عام 
Tيصعب عليهم قبول هذه الدقة في فترة �تد ألف سنة قبل ظهور الكتابة
كما أننا لو قارنا هذا التاريخ بالسجلات العينية لوجدنا أن قـبـيـلـة يـامـاتـو

Yamatoلم تظهر بحيث يكون لها أهمية إلا في القرن الأول قبل ا8يلاد (بل 
بعد ذلك) ولذلك يعتقد ا8ؤرخون أن توحيد البلاد لم يكتمـل إلا بـعـد هـذا
التاريخ بنحو ستمائة أو سبعمائة سنة. ويظهر من الوثائق العينية أن السلطة
كانت فـي يـد الحـكـام مـن الـنـسـاء الـلائـي عـمـلـن فـي وظـيـفـة الـشـامـان أو
T(أو السياسية) وبذلك احتفظن في شخصهن بالوحدة ا8لكية Tالوسيطات
وبوظيفة الكاهن (أو الوظيفية الدينية) التي قام بها الإمبراطور بعد ذلك.

 كتابا «كوجيكي» و«ينهونجي» مصدرين قيمr لمختلـف الأسـاطـيـرّويعد
) الذيTEngi (قوانr فترة إنجي (٥)»EngishkiالقدXةT أما كتاب «إنجيشيكي 

 القدXة (طقوسNorito مT فهو يشمل النوريتـو ٩٢٧يرجع تاريخه إلى عـام 
.(٦)الصلوات) التي كانت تستخدمها عائلات الكهنة

- تفاعل الأفكار البوذية والشنتوية:١
Tعندما نصل إلى مرحلة دخول البوذية إلى اليابان في القرن السادس
فإننا نستطيع أن نعتمد على وثائق مكتوبـةT كـمـا نـسـتـطـيـع أن نـلاحـظT لا
التنوع الطائفي الواسع فحسب الذي تتميز به فعلا ا8ـهـايـانـا الـبـوذيـةT بـل
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كذلك اندماج ديانات هند-صينية جـديـدة مـع الـتـراث الـديـنـي الـقـد� فـي
اليابانT وظهور أشكال توفيقية جديدة. بل إن الفرق البوذية الأقدم عـهـدا

 على أرض اليابانT وفي خلفـيـة الـصـراع الإقـطـاعـيTً جديـداًاتخذت بـعـدا
ازدهرت الثقافة البوذية ازدهارا كبيرا وتفريـعـات كـثـيـرة لـلـفـرق أصـبـحـت

ملحوظة في القرن الثالث عشر.
وقد استمر التفاعل بr الأفكار البوذية والشنتويةT وتعمق الوعي الديني

F.Xavier عندما سعى فرانسيس إكسافير ١٥٤٩القوميT بظهور الأوربيr عام 

. وقد مكنت الخصومات الإقطاعية(٧)لإدخال ا8سيحية لأول من إلى اليابان
البعثات التبشيرية ا8سيحية من التقدمT فبلغ عدد ا8هتدين أكثر من ثلاثمائة
ألف مع نهاية القرن. غير أن التشريع ا8عادي للمسيحية أولاT وهو ا8سمى

T ثم سياسة أسرة «توكوجاوا٥٩٧ويرجع لعام (٨)Hideyoshi بتشريع هيديوشي
Tokugawas«(٩) الأكثر صراحة وعداء (منذ عام Tأديا إلى عزلة اليابان١٦١٢-(

 عندما بدأ١٨٥٣وردتها إلى الأaاط القدXة-وهي عزلة استمرت حتى عام 
رجوع الأوربيr إلى اليابان ثم استئناف البعثات التبشيرية ا8ـسـيـحـيـة فـي

T إلى أن § إلغاء التشريع ا8عادي للمسيحية عام١٨٥٩.١٨٧٣عام 

- وضع الشنتو:٢
كانت الحرية الدينية من بr ما كفـلـه الـدسـتـور الجـديـد عـلـى الـنـمـط

T لكن ذلك لم يكن يعني غير السماح الصوري للمسيحية١٨٨٩الغربي لعام 
بتنظيم نفسها جنبا إلى جنب مع البوذية والشنـتـويـة. والحـركـات الـديـنـيـة
اليابانية الأخرى التي نشأ عدد منها في أوائل القرن التاسع عشرT كان لا
يزال عليها أن تزدهر تحت مظلة الشنتوية أو البوذيةT وأن تسجل نـفـسـهـا
بوصفها فرقا بوذية أو شنتويةT غير أن ا8رسوم الإمبراطوري للتعليم الذي

-واسـتـغـل فـي تـلـك الـفـتـرةT أسـاطـيـر الـشـنـتــويــة وأخــلاق١٨٩٠صـدر عـام 
الكونفوشية-أدخل ذلك الجانب الرسمي من الشنتوية الذي يعرف أحـيـانـا

 التي تعنـي «ا8ـلـك الـسـمـاوي»Temo (من تـيـمـو Temoismباسم التـيـمـويـهـة 
وأصبحت لقبا للإمبراطور). وبناء عـلـى هـذه الـعـقـيـدة الجـديـدة أعـلـن أن
الشنتوية الرسمية (أو شنتوية الدولة) ليست عقيدة دينيةT وأنها مفروضة
على جميع ا8واطنr اليابانيTr وذلك رغم احتوائها على أساطير الشـنـتـو
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 مهمة إزالة١٩٤٥ا8عتادة ومراسمها الدينية. وبقى أمام احتلال الحلفاء عام 
T أن١٩٤٧الحماية الحكومية للشنتـويـةT وكـان عـلـى الـدسـتـور الجـديـد عـام 

يضمن الحرية الدينيةT مع حق تسجيل الهيئات الدينـيـة ا8ـسـتـقـلـةT ونـشـر
ا8عتقدات التي تؤمن بها أي هيئة دينية في آن واحد. وبسبب هذه الحرية
T«الجديدة سجلت مئات من الحركات التي كثيرا ما تسمى «ديانات جديدة
رغم أنها تعكس إلى حد كبير كما سوف نرىT الطـابـع الـتـلـفـيـقـي لـلـديـانـة
الشعبية في اليابانT كما تبرز على السطح كـثـرة مـن الأفـكـار وا8ـمـارسـات
التي ظلت موجودة لفترة طويلة داخل تراث الشنـتـويـة والـبـوذيـة الـقـدXـة.
Tولقد جلبت ا8سيحية معها مجموعة من الأفكار الجديدة ولكنـهـا اتجـهـت
كما حدث مع الكونفوشية في تاريخ سابق إلـى تـقـد� الأسـاس الأخـلاقـي

.rالأخري rالدينيت rكن ظاهرا باستمرار في الحركتX الذي لم
 أن نتجه إلى ماضي اليابان-أي إلى الشنتويةTًومع ذلك ينبغي علينا أولا

 ليست هي نفسهاShintoلنرى كيف بني هذا ا8اضي في الحاضر. والشنتو 
كلمة يابانيةT لكنها صيغت في القرن السادس عندمـا دخـلـت الـبـوذيـة إلـى

KamiTالبلاد لتعبر عن التراث الديني الأقـدم عـهـداT وهـو «طـريـق كـامـي» 
 ما توصف بأنها «عقيدة أصيلة» فـي الـيـابـانT لا لأن عـبـادتـهـا ذاتًوكثيـرا

النزعة الطبيعية القوية لا تضاهيها عبادة أخرى في أي مكانT بل لإثرائها
لروح التدين الياباني ا8تميز الذي أثر كذلك عـلـى صـور الإXـان الـيـابـانـي
الأخرى. وتعد سمتها «الحدسية» مظهرا واضحا من مظاهرهاT مع تشديد

. ونادرا ما(١٠)مباد� لاهوتيـةعلى التجربة الدينية أعظم مـن الاسـتـدلال مـن 
 بل همT بالأحرىT يشعرون بحقيقة.(١١)يسأل ا8ؤمنون بالشنتوية أسئلة أنطولوجية

 وواقعيتهT لأن ا8رور بتجربة مباشـرة مـع الألـوهـيـة والإدراكKamiالكامـي 
ا8رهف للسر الغامض أكثر أهمية بالنسبة لهم من النظر العقلي لدقائق العقيدة.

(١٢):Kami- معنى الـ كامي ٣

على الرغم من أن كلمة «كامي» كثيرا ما تترجم «بإله» أو «آلهة»T فإن من
Tوالطيور Tفيما يبدو أن تظل بغير ترجمة لأنها تقال على الوحوش Tالأفضل
والنباتات والبحارT والجبالT وظواهر الطبيعةT كالعاصفة والريح والصدى
الذي يبث الرعب ويدوي عبر الحلق أو الحدائقT أو تنطـبـق عـلـى أسـلاف
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العشيرة أو المحاربr. وبعد أن أقر أحد فقهاء الشنـتـو فـي الـقـرن الـثـامـن
»- بعجزه من فهم معنى هذهMotoori Noringgaعشر- وهو «موتوري نورينجا 

الكلمة راح يعرفهاT بصورة عامةT بألفاظ مقدسة فيقول «جميع الأشياءT أيا
كانت التي تستحق التبجيل وتبعث على الرهبة لأنها فوق ا8ألوفT وكـذلـك
القوى الفائقة التي �لكها تسمى كامي». «ويقـول أيـضـا إنـهـا لا تحـتـاج أن
تكون مرموقة بسبب نبلها الفائق أو خيرتها أو نفعها (اقتبسه و. ج. أستون

) ولا بد أن لفقـيـه٧- ٦في كتابه «الشنتوية: الديانة الـقـدXـة لـلـيـابـان» ص 
الشنتوي الحديث سيظل يقول «إن شعب اليابان نفسه ليـسـت لـديـه فـكـرة

»- فهو يدرك الكاميT بطريقة «حدسية في أعماقKamiواضحة عن الكامي 
ن فكرة عما هو الكاميّ دون أن يكوً مباشراًوجدانهT وهو يتصل به اتصالا

من الناحية التصورية أو اللاهوتية. ومن ثم فمن ا8ستحيل أن نوضح ونصرح
).Z٨ا هو في أساسه غامض بحكم طبيعته نفسها (أونو سوكو «طريق الكامي» ص 

ومع ذلك فكلمة «كامي» موجودة في اللغة اليابانيةT وهي تعني «فوق» أو
» الذي هوKa«أعلى» وسوف يكون من الحكمة أن نربط بينها وبr ا8قطع «

تعبير عن التعجب أو الحيرة التي يثيرها الشيء المخيفT أو مـال لا Xـكـن
الإحاطة به. ورZا يكون مرور الأيـام قـد جـلـب مـعـه بـعـض الـتـنـقـيـح لـهـذه

الفكرةT لكن التنقيح وعدمه يوجدان معا حتى الآن.

- تصورات الإلهي:٤
 في تحليله العام للديانة اليابانيةT إلى تصـوريـن(١٣)Bellahيشير «بلـلاه 

من أساسيr 8ا هو إلهي «التصور الأول أنه أي «كائن» فائق مستغـنـي عـن
الغذاء أو الرعاية أو الحب». غير أن هذه النظرة إلى ما هو إلهي لا �يزه
بوضوح عما هو بشرىT فهي تشبه أن تلقى بظلها على مال لا يدرك حسيا
فتجعله أقرب إلى الوالدين أو الرؤساء السياسيr الذين نعاملهم على أنهم
مقدسون على الأقل في جانب من جوانبهم». أما التصور الثاني فهو أساس
الوجودT أو هو الجوهر الداخلي للواقع. ويـنـتـمـي إلـى هـذه ا8ـقـولـة تـصـور
طبيعة بوذا (التي يقال إنها حاضرة في الكل) وكذلك تأويلات «كامي» التي

يغلب عليها الطابع الفلسفيT والتي نشأت نتيجة للتأثير البوذي.
» (أي السماء) في نظرةTienولقد أثرت الأفكار الكونفوشية عن «التيان 
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كاتب من كتاب القرن السابع عشر الأخـلاقـيـة إلـى الـكـامـي فـكـتـب يـقـول:
«عندما نقول إن الكامي يختلف عما هو غير طاهر. فإن ذلك يرادف قولنا
إن شخصا غير طاهر القلب يثير استياء الكامي.. وسبب ذلك أن الكامـي
يجسد الاستقامة والأمانة-الجوهريتr. ومن ثم فهو تقدير سماوي يجعلنا
نعيش حياة سعيدة وأمينة تنسجم مع إرادة الكامي». كما أراد كاتب آخر أن

 (أي ا8رآة) «ذلك ا8وجود في السماءkagamiيربط بr كلمة «كامي» كاجامي 
 وهو الروح فـي الـطـبـيـعـةT وهـو الإخـلاص فـي الإنـسـان»kamiهو الـكـامـي 

(الفضيلة الرئيسية في فكر الشنتو).

- طقوس الشنتو:٥
كانت طقوس الشنتو في البداية بسـيـطـة إلـى أقـصـى حـدT إذ لـم تـكـن
Tفي هياكل طبيعية Tوتؤدي الطقوس Tبل تقام الصلوات Tتتطلب مباني خاصة

 ا8قدسة مثلاT وهـي مـوجـودة الآن داخـل كـلSakakiتحت شجرة سـاكـاكـي 
هيكل في أية ضاحية. ويتلفظ بالكلمة الإلهية عن طريق الشامان وهو في

Kami-gakariحالة استحواذ الكامي عليه ويغبر عنها بلفظ كـامـي-جـاكـاري 

 التي كثيرا ما تتجلى في رقصة الـوجـد. (ولا تـزالkangakariأوكانجاكـاري 
خليفة الشامان الأنثى موجودة في الهياكل حتى يومنـا الـراهـنT وذلـك فـي

 وهن مشرفات الهيكل من النساء ا8سـؤولات عـن(١٤)Mikoأشخاص ا8يكـو 
د ا8تعبدينّ وهي الرقصة الصوفية التي ترمز عادة إلى توحkaguraالكاجورا 

مع كامي الهيكل). ولم تتطور بالتدريج كهانة نوعية خاصة فحسبT بل ظهر
كذلك aط خاص من بناء الهيكل. وليست هناك صورة �ثل «الكامي» بل

 يعبر تعبيرا رمزيا عن الكامي الذي Xكـن أن يـكـونShintaiمجرد «شنتـاي 
 (حرفيا: ثمانية ملاين كامي) الشي تحدثYaos-Yorozo-No-Kami من ًواحدا

عنها كتابا «كوجيكي» و«نيهونجي».
Tكانت العبادة في بدايتها مسألة عائلية خاصة بشؤون الأسرة لا العشيرة
و8ا كانت العشيرة امتدادا للأسرة. فهناك عدد كبير من الهياكل مخصصة

»  (أي كامي العشيرة) وهي تختص با8صالح ا8شتركةUjigamiلل ـ«يوجي جامي 
للعشيرةT والقول بأن الجماعة تستمد وحدتها من علاقاتها «باليوجي جامي»

» (أي أطفال العشيرة)-لا بد أن يوحي في الحال بأنujikoبوصفهم «يوجيكو 
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 بالنسبة للجماعة (أعنـي أنـهLoco Parentis«يوجي جامي» يقوم مقـام الأب 
 أو «الأب») كما يوحي بأن طلب الحاجات ا8ادية له مغزاهT لأنOyaال أويا 

الأب على استعداد أن Xنح أطفاله هبات سخية. وهيـكـل «يـوجـي جـامـي»
يسمى «هيكل العشيرة» أو هو يسمى أحيانا «هيكل عشيرة كامي».

وعلى الرغم من أن تنقلات السكان حطمت روابـط الأسـرة والـعـشـيـرة
Tفلا يزال هناك إحساس بأن هيكل الجماعة هو بؤرة الهوية الواحدة TةXالقد
ويحقق عيدها �اسك التجمع المحليT وعندما يؤخذ الطفل إلى الهيكل لا
يتم ذلك لكي يشارك في عبادة عامة أو ليتلقـى تـهـذيـبـاT بـل لـكـي يـتـعـرف

.kamiبساطة على الرابطة الأساسية التي تربط بينه وبr جماعته وبr الكامي ب

- هياكل خاصة:٦
كان تأثير عبادة الأسلاف يعنيT بالطبـعT أن الــ «يـوجـي جـامـي» Xـكـن
النظر إليه على أنه السلف الرئيسي المحلى أو الـقـائـد المحـلـيT وXـكـن أن
يحدث العكسT إذ Xكن للسلف الفعلي أن يتخذ مكانة الـ «يوجي جامـي».
ويبدو أن الحالة الأولى كانت هي حالة الأسرة الإمبراطورية التي كان فـي

 فالإمبراطور لا بد أن يكـونYamatoيدها زمام القيادة في عشيرة يـامـاتـو 
كاهن نفسه في عقيدة «أسرته» التي تحولت في تاريخ مبكر إلى «الهـيـكـل

 وأصبح ينظر إلى حارس الأسرة «كامي» بوصفه سلف(١٥)»Iseالكبير أيس 
 حيثًالإمبراطور (وقد احتفظ 8دة طويلة بالنموذج الشاماني الأقدم عهدا

كان Xثل الإمبراطور في الهيكل أميرة من الأسرة الإمبراطورية).
 هو هيكـل عـشـيـرةIzumo» في إزومـو Taishaوبا8ثل كان هـيـكـل «تـيـشـا 

-Susano كما وصفت العاصفة كاميT و هي «سوزانو-نو-ميكوتـو (١٦)«إزومو»

no-Mikotoبأنها مشتبكة في صراع مع «أماتيرا سو. أو. ميكـامـي» -وهـي «
«كامي» عشيرة «يامات» وكثيرا ما كـان يـطـلـق عـلـى مـنـطـقـة «أزومـو» اسـم
«أرض كامي» إذ كانت هي مركز الديانة في اليابان القدXة. وهيكلـهـا هـو
أقدم هيكل في اليابان. ويقال إنه في شهر أكتوبر من كل عام يجتمع هناك
«الكامي» من جميع أنحاء البلاد في لقاء عظيم ويعقدون الزيجات. ولهذا

 (أيKami ani-Zkiالسبب يسمى شهر أكتوبر في «أزومو» كامـي-أرى-زوكـي 
 (أي شهر بدون كامي).Kanna Zukiشهر مع كامي) بينما تتحدث مناطق أخرى عن 
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 نحو الشرقT أما الشمالًتتجه الهياكلT في العادةT نحو الجنوبT وأحيانا
والغرب فهما مناطق غير محظوظة كما يعتقدون. وعندما يقترب ا8تعبد من

 عبرّ (أي بوابة الهيكل)T ورZا مرToriiالهيكل فإنه XرT أو �ر عبر ال ـتوري 
مجموعة كاملة من هذه البوابات. وبوابة الهيكل تشبه بوابة أي منزلT وقد

صنع من الخشب أو الحجر أو البرونز أو حتى من الأسمنت. وكانت الهياكلُت
القدXة تستخدم بوابات من خشب السرو. وكثيرا ما كان يحتفظ بالطابـع
الطبيعي للشجرةT رغم أننا نلاحظ الأثر البوذي الصيني بعد ذلك في طلاء
الثوري (البوابة) والهيكل كله (باللون الأحمر في العادة). وإذا تركنا «الثوري»

 Zصابيح من الحجر تبرع بها ا8تعبدون.ًوجدنا الطريق إلى الهيكل |لوءا
وكان الهيكل في كثير من الأحيان يحرسه كلبان كوريانT أو أسدان صينيان.

 (المخصصة «لكـامـى» حـقـول الأرز) الـتـي(١٧)Inariباستثنـاء هـيـاكـل الأنـاري 
يحرسها �ثال الثعلب الذي اعـتـقـدوا أنـه رسـول «كـامـي» وهـو كـذلـك رمـز

للخصومة التي كانت الهدف من إقامة هياكل أناري.

- السلوك المستقيم:٧
إذا كانت زيارة الهيكل زيارة خاصة سار ا8تعبد على قدميـه Zـجـرد أن
يتخطى «الثوري» الأول (البوابة الأولى)T ولا بد أن يغسل يديه وفمه من ماء
Tأو مـن حـوض ا8ـاء المحـفـور فـي الـصـخـر Tنبع طبيعي في مـجـمـع الـهـيـكـل
مستخدما أواني يزوده بها الهيكلT ثم يصـفـق ا8ـتـعـبـد-أو تـصـفـق إن كـانـت
أنثى-وهو يحني الرأس إجلالا أثناء تقد� توسلاته. غير أن التوسل Xكـن

 ا8قدسة.Sakakiأن يكتب على ورقT ويعلق على إحدى أشجار السكاكي 
- فعل التطهر١وتتضمن العبادة الرسمية أكثر من ذلك أربعة عناصر هي: 

) بالإضافة إلى الاغتسالT عندما يلوح الكاهن بفرع من شجرةHarai(هاراي 
)Shinsen- ثم القربان (شينسن ٢السكاكي (أو بورقة منها) على رأس ا8تعبد. 

الذي يكون من الحبوب أو الشراب. وإن كانت العادة جرت الآن أن يكون من
- وطقوس٣ا8ال أو قد يكون رمزيا في صورة غصن من شجرة السـكـاكـي. 

) دلالة على تـنـاول الـطـعـام مـعneorai. ٤- الوليـمـة الـرمـزيـة (noritoالصـلاة 
كامي. وكثيرا ما يشمل العنصر الأخير رشف قطرات قليلة من خمـر الأرز

 ا8قدس الذي كان يقدم في البداية في عيد من أعياد الحصادMiki(ميكي 
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T وXكن لجماعاتMikoالذي يقدمه الكاهن أو إحدى الكاهنات من ا8يكو 
)kaguraا8تعبدين أن تطلب أيضا تأدية الرقصة ا8قدسـة لـلـمـعـبـد (كـاجـوا 

ر عن الأساطير القدXة).ّالتي يوجد منها خمس وثلاثون رقصة تعب
 في موضوع ا8طالبً أن تكون محصورة تقريباNoritoوتكاد صلاة نوريتو 

البشرية. وإحدى هذه الصلواتT على سبيل ا8ثالT تضرع للكامي من أجل محصول
Tهناك في حقلك ا8قدس أيها الإله ا8هيمن Tوفير: أولا وقبل كل شيء

Tليت حبة الأرز الأخيرة التي سيحصدونها ..
Tليت الحبة الأخيرة من الأرز التي ستحصد

Tبحبات العرق ا8تساقط من سواعدهم
T مع الوحل العالق بالفخذينTّوتشد

Tليت هذه الحبة تزدهر بفضلك أنت
وتتفتح سنابل الأرز التي تتوق إليها الأيدي الكثيرة.

فتكون أولى الثمرات في الشراب وأعواد النبات.
) وكان على الكهنةD.L.Philippi: Norito ٢٦(د. ل. فليبي:) «الصلوات» ص 

في كل هيكل إعداد صلوات يرونها ملائمة لكل مناسبةT وظلت هذه العادة
T عندما بدأت الدولة تستخدم ديانة الشنتو(١٨)Meijiقائمة حتى عصر ميجي 

T صلوات رسمية تؤدى١٨٧٥لأغراض قومية. لكن الدولة قدمتT منـذ عـام 
 بدأت «جمعية هياكل الشنتو»١٩٤٦في الأعيار والطقوس ا8قررةT ومنذ عام 

 هيكل في إعداد الصلواتT وإن تـركـت٬٨٠ ٠٠٠-التي يرتبط بها أكـثـر مـن 
للكهنة حرية تأليف صلواتهم الخاصة بهم إذا ما رغبوا في ذلك.

- العبادة في المنزل:٨
ّ-(أورفKami-danaجاءت عبادة الشنتو إلى ا8نزل من خلال «كامي-دانا 

كامي) أو «الإله على الرف» وهو هيكل ا8نزل. وكان من ا8ألـوف أن تـوجـد
» (وهو الهيكل الذي أصبـح هـيـكـلاIseفيه �ائم مجلوبة من هـيـكـل «آيـس 

قوميا كلما توحدت الأمة بوصفها أسرة واحدة مع الإمبراطور الذي يـقـوم
Trبدور الأب) أي هيكل العشيرة أو الهيكل المحلي. ولا بد من تقد� القراب
كل صباح وكل مساءT لألواح الهـيـكـل وألـواح الأسـلاف فـي آن مـعـا. ولا بـد
للمتعبد الورع أن ينحنيT بعد مراسم الوضوءT أمام الهيكل ويصفق بـيـديـه
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مرتTr ثم ينحني مرة أخرى في صمت 8دة دقيقة.

- رموز الشنتو:٩
تخلو ديانة الشنتوT أساساT من الصـورT أمـا الـرمـوز فـهـي وفـيـرةT وأكـثـرهـا

 (إلهةAmatersuشيوعا ا8رآة التي تربط الأشاطير بينها وبr الإلهة «أماتيراسو 
الشمس) فهي واحدة من ثلاثة رموز: أما الرمزان الآخران فهما السيف والجوهرة
التي وهبتها لحفيدها عندما هبط إلى الأرضT وقد تعلم «ننيـجـي- نـو-مـيـكـوتـو

Ninigi-no-mikoto(١٩)توقيرها وعبادتها بوصفها «روحها» ولهذا أصبـحـت ا8ـرآة 
 الكبير.Iseهي الرمز ا8قدس في كثير من الهياكل-لا سيما في هيكل آيس 

- أعياد الهيكل:١٠
هناك أaاط كثيرة لأعياد الهيكلT وبغض النظر عن الأعياد ا8وسمـيـة
التي تعكس المجتمع الزراعيT وعن عيد السنة الجديدةT فإنها ترتبط بالتراث

Mikoshiوبالظروف المحليةT ويحمل شباب ا8نطقة أثناء الاحتفال-ميكوشي 

المحمول (المحفة ا8قدسة للكامي) على أعمدة طويلة وZصاحبة قدر كبير
من ا8رح العفوي. وقد يستعيد ا8وكب بعض الأحداث التاريخيةT وقد يكون

مجرد إشارة إلى أن «الكامي» موجود مع أتباعه وقد جاء لكي يباركهم.
 عندمـا١٩٤٥ لدولة الشنتـو حـتـى عـام ًولقد ظل هيكل الـشـنـتـو مـرادفـا

سحب الاعتراف به. ولقد تأسست الأخيرة على فكرة أن رخاء الأمة وسلامة
البيت الإمبراطوريT وسعادة الشعب هي نعم إلهية توهب عندما تتفق سياسة
البشر مع إرادة الآلهة (جمعية هياكل الشنتو: ا8صطلحات الأساسية للشنتو

 (حدة الطقوس الدينية والسياسة)Saisei itchi) أما مبدأ سايزي إتشي ٣٣ص 
فقد استمد من اقتناع ضمني في الشنتوية بأنه لا ينبغي للحياة أن تقـسـم
إلى أجزاءT ولا ينبغي أن تكون هناك �يزات حادة بr ا8قدس والدنيوي.

-  بدايات البوذية في اليابان:١١
 ميلاديةT عندما عقد٥٣٩يبدو أن البوذية دخلت اليابانT لأول مرة عام 

T ولكي يرضيهYamatoحاكم |لكة كورية صغيرة تحالفا مع حاكم يـامـاتـو 
)Sutraأرسل إليه �ثالا صغيرا لبوذاT وبعض النصوص البوذيـة (الـسـوتـرا 
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التي وصفها بأنها «أعظم كنوز» Xكن أن يرسلها إليه. وكانـت الـيـابـان قـد
تأثرت بالفعلT إلى حد كبيرT بالفكر والثقافة الـصـيـنـيـة مـن خـلال إدخـال

T كما أن عبادة الأسلاف الصينية كانت٤٠٥النظام الصيني في الكتابة عام 
قد أثرت أيضا على مواقف اليابانيـr مـن ا8ـاضـيT واتحـدت مـع عـنـاصـر

السحر التاوي والتنبؤ بالغيب Zعتقدات الشنتو الوطنية.
رZا يكون من الصواب أن نقول إن الفرق البوذية الأولى الـتـي لا تـزال

 ألف عضـوT قـد١٣٠ثلاث منها باقية والتي يتـألـف أعـضـاؤهـا مـن حـوالـي 
أثرت تأثيرا كبيرا على أعضاء الجماعة الذين كانوا علـى اسـتـعـداد كـامـل

 أجنبية �اما (وقد سميتNaraلقبول ثقافة أجنبية. ولقد كانت فرق نـارا 
 ولم تبذل إلا أقل(٢٠)بهذا الاسم لأن مدينة نارا كانت هي العاصمة حينئذ

الجهد للتكيف مع الثقافة اليابانية أو لتلبية مطالب عامة الناس.
وعلى الرغم من أن دخول البوذية إلى اليابان جاء عن طريق كورياT فإن
استمرار الاتصال كان مع الصTr حيث تكيفت الـبـوذيـة بـالـفـعـل مـع صـور
فكرية من الكونفوشية والتاوية. ومن ثم كان من الطبيعي أن تدخل الصورة
الصينية من البوذية إلى اليابانT وهي بوذية ا8هايـانـاT حـتـى وإن امـتـزجـت

بعض ا8دارس بتعاليم «الهنايانا».
عارضت الكهانة الشنتويةT في البدايةT بشدة الإXان الجديدT وعندما
Tانتشر الطاعون نسب الكهنة ذلك إلى أن العبادة اتجهت إلى «كامي» أجنبي

وأدى هذا الاتهام إلى حرق ا8عابد البوذيةT وتحطيم �اثيل بوذا.
غير أن الديانة الجديدة لقيت دعما من دوائر البلاطT فقد أدخل أحد

-٥٧٤القادة ا8رموقr في الثورة الثقافيـة والـديـنـيـةT وهـو الأمـيـر شـوتـوكـو(
٦٢١(Shotoku (٢١)دسـتـورا جـديـدا Tيقوم علـىً الذي كان وصيا على العـرش 

مباد� البوذيةT فأصبحت البوذية من الناحية العمليةT بهذا الدستورT ديانة
تعترف بها الدولة. (وظـهـر مـيـلT سـواء فـي ذلـك الـوقـت أو بـعـد ذلـك إلـى
التوحيد بr البوذية والقوانr الوطنيةT |ا جعل الـدولـة تـتـكـفـل بـحـمـايـة
الدينT وتنال حق التصديق الديني في وقت واحد. وبنى الأمير «شوتـوكـو»
ا8عابد والأديرةT بوصفه بوذيا ورعاT كما أظهر سعة اطلاعه وقدرتـه عـلـى

. وبجوار(٢٢)sutraالبحث عندما نشر شروحا على بعض النصوص ا8قدسة 
ا8عابد توجد علامات واضحة على روح التعاطف البوذيةT فهناك مستوصفات
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للناس وللحيوانTونزل للمرضىT واليتامىTوا8سنTr ولا يزال معبد «هوريوجي
Horyuji(٢٣)» الجميل يقف شاهدا على حماسه الديني.

وقد عقد أحد الكتاب المحدثr مقارنة بr البوذية الأولى وبوذية العصر
الحديث فأكد أن البوذية الراهنة ترتبط دائما Zعابد مكتئبةT وبكهنة يكشفون

T وبإنشاد نصوص «السوترا» للموتى.. «بينما كانـت(٢٤)عن مفارقة تاريخية
البوذية في أيامها الأولى �ثل حركة ثقافية متقدمةT كما كانت النـصـوص
ا8قدسة (السوترا) تعتبر متقدمة في فكرها في ذلك الوقتT وكذلك ارتبطت

الثورة في الفن والأدب والعمارة وا8وسيقى والسياسة بالبوذية.

-  البوذية الشعبية:١٢
كانت صورة البوذية التي قبلتها العامةT وعلى نطاق واسعT هي الصورة

. لقد كانت الكتابات ا8قدسةTً التي جعلت لها تأثيرا ظاهرا(٢٥)Tantricالتنترية 
Tوالتماثيل وا8عابد (ولا تزال) لدى الكثيرين وسائل لضـمـان مـنـافـع مـاديـة
سواء في الشفاء من ا8رضT أو هطول الأمطار على حقول الأرزT أو تحقيق
السلام للجماعة أو الأمة ككل. وكانت هناك حـاجـة (ولا تـزال) إلـى تـثـبـت
العقيدةT وإلى «أتباع العلامات» لنشر الإXان واحتاج الأمر من البوذية إلى
وقت طويلT بلغ سبعة قرونT حتى يستوعبها الـنـاس فـلا تـظـهـر بـعـد ذلـك
Zظهر الديانة الأجنبية. وكان من أيسر الأمور بالنسبة للغالبية العظمى أن
يفهموا الجوانب الثقافية للبوذية أكثر من فهمهم للجـوانـب الإيـديـولـوجـيـة

وا8يتافيزيقية الأكثر صعوبة.

-  رجال مقدسون:١٣
كان التراث الشاماني في الشنتوية قويا جداT كما سبق أن رأينـاT فـقـد
شعر الناس أنه Xكن أن تكون لهم علاقة بالقوى غير ا8نـظـورة مـن خـلال
توسط الشامان. ورغم أن دخول البوذية إلى اليابان كان يعني على ا8ستوى
الرسميT تطورا واسع ا8دى لديانة منظمةT فان التراث غير التقليدي للقائد
ا8لهم ازداد رسوخا وسعى رجال مقدسـون مـن خـارج ا8ـؤسـسـات الـديـنـيـة

الرسمية إلى تقد� الحياة الدينية لعامة الناس.
 علىً(رجال مقدسون)T وهم يركزون كثيـراHijiriويسمى هؤلاء الرجـال 
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rأهمية التقوى الفردية وقد سار كثيرون منهم على نهـج الـنـسـاك الـبـوذيـ
 التي تعنيUpaseki (من الكلمة السنسكريتية Ubaskuوأطلق عليهم أوباسكو 

 لطريقة شوجندوً«الناسك» أو «الساحر»). وأصبح نظامهم الصارم أساسا
Shugendo(أي طريقة النساك). وكان الاعتقاد السائد هو أن الناسك يستطيع 

أن يبلغ قوة سحرية تفوق قوة البشر نتيجة ا8ـيـزة الـتـي حـصـل عـلـيـهـا مـن
خلال |ارساته الدينية الصارمة. وكان بعض النساك يتنقلون من قرية إلى
قريةT ويعملون كشامانr محليTr وارتبطت طريقة النساك بعبادة الجبـال

 (متسلقو الجبال) فـيYamabushiالشنتوية البدائيةT ولا يزال اليامابـوشـي 
الأساس هم سحرة الجبال الذين يسعون إلى حالة «الإلهام» (Zعنى حـالـة
الوجد الصوفي) أثناء تسلقهم للجبال. وأضيف إلى الفكر البوذي الـفـكـرة
التي تقول إن صعود الجبال يوازي الصعود في الطريق ذات الثماني شعب

)٦٧٠-  ٧٤٩(Gyogiوالتي تؤدي إلى الـغـايـة وهـي الاسـتـنـارة.  كـان جـيـوجـي 
 من النساك ا8بكرين غير التقليدينT ثم أصبح بوذيـا بـدرجـة تـعـادلًواحدا

T في مدينة «نارا»(٢٦)درجة بطريركT ومسؤولا عن تشييد معبد «تودايجي» 
T ويقال إن معبد(٢٧)» Vairocancaالذي يزدان بتمثال ضخم لبوذا «فيروكانا-

 مT وسرعان٧٤٢ أبدىT بهذه ا8ناسبةT استحسانه لتشييد ا8عبد عام Iseآيس 
(٢٨)»(Hachmanما §T بعد ذلكT تشييد هيكل داخل مجمع ا8عبد ل ـ«هاشمان

وهو «كامي» الحرب عند الشنتو. وبترتيب متبادل § إيداع �ثال بوذا فـي
هيكل ا8عبد داخل هيكل آيس العظيم. ولقد نظر إلى «جيوجي» حتى أثناء

T معًحياته على أنه «بوذا منتظـر». وارتـبـطـت صـور الـشـنـتـو الأقـدم عـهـدا
خلفائهT بطقوس السحر البوذية وشعائرهاT جنبا إلى جنب مع الخـرافـات
الشعبية للتاوية. ترددت في تراث «الرجـال ا8ـقـدسـr» أفـكـار الاسـتـحـواذ

 أو على بوذاT كما أنـنـا نجـد الـرجـال الأفـذاذ أو ا8ـلـهـمـkamirعلى كـامـي 
ينتقلونT في بعض الحالاتT من جيل إلى جيل داخل الأسرT كما هي ا لحال

 كاهـنـةTMiko أو كما هي ا لحـال مـع مـيـكـو (٢٩)Yamabushiمع «يا مـابـوشـي
هيكل الشنتوT وقد يعملون وسطاء بفضل موهبة خاصة لديهم.

:Shingon والشنجون Tendai-  تأسيس فرق التنداي ١٤

»Tien Tai على اسـم فـرقـة «تـيـان تـاي Tendaiسميـت فـرقـة «الـتـنـداي» 



296

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

) إلى اليابان٦٧٠T-  ٧٤٩ (Saicho. وأدخلها الكاهن سيكو (٣٠)البوذية الصينية
». وقد أقامDengyo Daishiوهو الذي عرف بعد وفاته باسم «دنجيو دايشي 

 التي أصبحتkyoto قرب مدينة كيوتو Hieiمعبدا على منحدرات جبل هياي 
» الذيEngrayakaji مT وهو ا8عبد ا8سمى «أندريـا كـوجـي ٧٩٨عاصمة عـام 

أثناءأصبح مركزا للنشاط البوذي في اليابان 8دة ثماaائة سنة تقريباT وفي 
فترة تأثيره العارم امتلأ منحدر الجبل با8عابد والرهبان الذين كانوا في استطاعتهم

 كانتأن يؤثروا كذلك في السياسة عن طريق غزو العاصمة بعصـابـات مـسـلـحـة.
فرقة «التنداي» في جوهرها صورة تلفيقية من البوذية سعت لضم التأويلات
ا8تناقضة في الظاهر في طريـق واحـد هـو طـريـق الخـلاص. وذهـبـت فـي
أساسها إلى أن الحقيقة أو الواقع واحدT ومع ذلك كان هذا الواحد Xكـن
أن نعرفه عن طريق ثلاثة آلاف من تجلياته. ومن هنا اشتملت تعاليمها على
أسرار غامضةT وعلى عنصر التأمل الذي أكد عليهT فيما بعدT تراث «الزن

Zen«(٣١) ان ببوذا اميتبهاXمع فكرة الإ TAmitabhaالذي بعث حيا في فرقة 
Lotus Sutraالأرض الطاهرة في القرن الثالث عشر. وتقع نصوص اللوتس 

 (العربةEkayanaفي قلب تعاليم فرقة التنداي بتأكيدها على أهمية الأيكايانا 
ا8فردة) التي تلغىT ومع ذلك تشملT «ا8ركبـات» الأخـرى سـواء أكـانـت هـي
ا8هايانا (ا8ركبة الكبرى) أو الهنايانا (ا8ركبة الصغرى). ولقد كان التأكـيـد

) مشجعا لفرقة التنداي علىIchijitsuعلى حقيقة نهائية واحدة (أكيجيتسو 
البحث عن علاقة بالشنتو على أساس الفهم القائم على أن «الكامي» الياباني

تحتل مكانا لها داخل هذه الوحدة النهائية.

-  السر في قلب الكون:١٥
 الذي سمي بعد موته بالكوبو(٣٢))٧٧٤- ٨٣٥) (kukaiأدخل القديس كوكاي 

. وكانت(٣٣) فرقة الشنجون (أي الكلمة الطاهرة) البوذيةKobo Daishiدايشي 
الكلمة السنسكريتية الأصل التي اشتقت منها كلمـة شـنـجـون-كـانـت تـعـنـي
«الصيغة السحرية»T وبهذا يشير الاسم إلى الطابع ا8ستور لهـذه الـفـرقـة.
ولقد درس كوكاي-مثلما فعل سيكو-في الصTr وشيد بعد عودته ديرا خاصا

.Koyaبه على جبل كويا 
عبرُ لتعاليم هذه الفرقة في قلب الكونT وهـو سـر يًويكمن السرT طبقـا
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عنه بالرموز والشعائر الديـنـيـة. ولـقـد ابـتـكـر «كـوكـاي» اثـنـr مـن ا8ـانـدالا
Mandala(٣٤)فيصور أحدهما عالم الأمور أو Tللكون rرمزي rيقدمان �ثال 

الحقائق التي لا تفني ويشيـر الآخـر إلـى رحـم الـعـالـم حـيـث يـكـمـن صـراع
الصيرورة والواحدية ا8ثالية التي لم نبلغها بعد.

وينظر إلى «كوكاي» على أنه «بوذا منتظـر» وأنـه |ـثـل «مـيـتـريـا» عـلـى
) أي بوذا ا8ستقبل. ويعدMiroku: (وهو في اللغة اليابانية ميروكو (٣٥)الأرض

 من التوفيقية للبوذية. ولقد قيلًمذهب «شنجون» أكثر صور البوذية حظا
T أو اندماج البوذيـة مـع(٣٦)Ryobu-Shintoإن «كوكاي» هو مؤلف ريبو شـنـتـو 

الشنتوية الذي أصبح سمة للحياة الدينية اليابانية. وهكذا ظهرت نظـريـة
(أي آثار الأقدام)T التي أصبحSuijaku(أي الوطن)T وسويجاكو Honji«الهونجي 

كامي الشنتو (وكذلك ساكاموني نفسه) بناء عليهـا مـسـتـمـديـن مـن الـواقـع
rثله الوطن. ولقد كان ا8دافعون عن العقيدتX ا8يتافيزيقي النهائي الذي
الشنتوية والبوذية قادرين على مناقشـة وضـع «الـكـامـي» ووضـع بـوذا عـلـى

ً.الأرض في مقابل بوذا النهائي (ا8طلق) وفي مواجهة بعضهم بعضا

-  بوذية الأرض الطاهرة:١٦
اشتملت تعاليم التنداي بالفعلT كما سبق أن رأيناT على عناصر الإXان

 أو الأميتابها التي لخصت جانب التـعـاطـف والـرحـمـة فـيAmidaبالأميـدا 
ا8هاياناT وأصبحت حركة قوية داخل البوذية اليـابـانـيـة. فـقـد عـنـى بـجـعـل
الخلاص في متناول الجميع. ولهذا أكد أنه لكي تصل إلى مرتبة «الـبـوذا»

 الذي ينفع حيثما يفشل العونTa) rikiفلا مفر من العون الخارجي (تاريكي-
). ويأتي هذا العون من بوذا أميتابا (أميدا في اليابانية)Jirikiالذاتي جيريكي 

أي بوذا صاحب النور اللامحدودT والحياة اللامتناهيةT وهو تجسيد للرحمة
ذاتهاT ومحب البشر والحمى وا8لاذ.

» لــيــس شــخــصــا آخــر غــيــر الــراهـــبAmidaولــقــد قــيــل إن «أمــيــدا 
 الذي نذرT منـذ عـصـور كـثـيـرة مـضـتT ألا يـدخـل مـرحـلـة(٣٧)»Hozo«هـوزو

«النزفانا (أي الانطفاء والتلاشي) حتى يصبح من ا8مكن تعـمـيـم مـزايـاهـا
على نحو شامل. ولقد قيل إن تعاطفه ورحمته الـتـي لا حـد لـهـا هـي الـتـي
خلقت أرضا طاهرة يستطيع كل إنسان بلوغها بفضل نعمته. ويتم الخلاص
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من خلال تحول ا8زايا التي حصل عليهاT ونـذره الـثـامـن عـشـر يـشـيـر إلـى
إمكان ا8يلاد في الأرض الطاهرة من خلال تـكـرار اسـمـه. وتـذهـب فـرقـة

 (الأرض الطاهرة) التي أسسها أتباع «هونن» إلى ضرورة التوسلJodoالجودو 
,Namuباسم أميدا «الذي ينبغي تكراره بصفة مستمرة» نامو-أميدا-بوتسو 

Amida, Bustu(٣٨)فذلك هو الطريق إلى الأرض الطاهرة. وبغض النظر عن T
T تشجعJodoهذا التشديد على النعمة التي يهبها «أميدا» فإن فرقة الجودو 

لأعمال الصالحة لأنها تساعد العضو ا8تدين على الدخول إلى «الأرض الطاهرة».ا
T الذي كـان تـلـمـيـذا لــ(٣٩))١٢٦٢- ١١٧٣(Shinranومع ذلـك ذهـب شـنـران 

(أي مساعدة الإنسان لنفسه)Jirki«هونن» -إلى أن ذلك يقيه من «الجيركي 
كما ذهب بتأسيسه لفرقة الجودو سنشو (أي فرقة الأرض الطاهرة الحقة)
إلى أن الإXان سلبية كاملة (أو تقبل تام) وعنده أن رحمة «أميدا» لا تفرق

. يقول في ذلك «ليس ثمة شرير(٤٠)بr الشخص الخير والشخص الشرير
يبلغ من القوة حدا يجعله يتجنب أن يشمله حب أميدا اللامتناهي». وعلى
Tكان «هونن» يقول «حتى الرجل الشـريـر سـوف يـقـبـل فـي أرض بـوذا rح
ناهيك عن الرجل الطيب!»T فإن شنران عكـس الـفـكـرةT فـقـال إنـهT «حـتـى
الرجل الطيب سوف يقبل في أرض بوذاT فكيف بالرجل الـشـريـر» وهـكـذا
أصبح الإXان هو الشرط الوحيد للخلاص وطرح جانبا كل جهد أخلاقي.
 ويذهب شنران إلى أن الإXان والنذر شيء واحدT فقوة الإXان تنبثق
TانXوالترديد ا8ستمر لاسم «أميدا» هو نفسه كشف عن وجود الإ Tمن النذر

 (عربة الخلاص) فهي هبة «أميدا» للبشريةT لأنهاNembutsuأما النمبوتسو 
 الخاصة بهم أي التفاهة أو الحطة التي تجعلkarmaتذكر الناس بالكارما 

 مستحيلا: إنـهـاًبلوغ الإنسان للخلاص من خلال جدارته الشخصـيـة أمـرا
.Amidaصيحة الفرحT كما يقالT التي تتعرف على نعمة أميدا 

ولقد عقدت مقارنات بr الإXان «بالجودو شنشو» وتعاليم «لوثر»T لكن
 إلى الفلسفةً يظل مشدوداShinrenهناك فروقا أساسية بينهماT لأن شنران 

البوذيةT كما أن «أميد» ليس أكثر من وسيلة نافعةT أي تجسيد 8بدأ الرحمة.
ولقد كتب الرئيس السابق لإحدى جامعات «شنـتـو» فـي كـيـوتـو يـقـول «مـن
خلال النمبوتسو (عربة الخلاص).. حاول شـنـران إدراك جـوهـر ا8ـهـايـانـا
البوذية الهندية بأسرهاT وهي التي تتجمع فيها الحكمة والرحمة لتصبحا
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). غير١٠ (س. ياما جوشي: بوذا ا8تحركT وبوذا السـاكـن» صً واحداًشيئا
أن «أميدا» بالنسبة للمؤمن العادي هو موضوع حقيقي للعبادة.

تأتي الأيام و�ضي وأنا مع أميدا.
لتغرب الشمس حيثما شاءت.

(٤١)فكم أنا |´ حقا! نامو-أميدا-بوتسو!

).٧٤(د. ت. سوزوكي «متفرقات من تعاليم شن البوذية» ص 
و8ا كانت هبة «أميدا» بغير شروط تقيدهاT فقد أصبحت «شنشو» ديانة
العامة ومن أجل العامة Zعنى الكلمةT فليس فيها مقام خاص بأتباعهاT بل
إن «شنران» قد شجع أطراح مذاهب النسك البوذية القدXةT فقد تزوج هو
نفسهT وأدى هذا إلى إقامة نظام الكهانة الوراثية الذي أثر كذلك تدريجيا
على الفرق الأخرى. وكان انجذاب الناس إلى تعالـيـمـه عـظـيـمـاT كـمـا أنـك

 (وهمEtaتستطيع أن ترى الطابع الشـامـل لـتـعـالـيـمـه فـي واقـعـة ان الايـتـا 
ا8نبوذون في المجتمع الياباني) قد أصبحوا أتباعا لهذه ا8درسة.

-  بوذية زن:١٧
 الصينيـةT وهـذهChan هي التحوير الياباني لـكـلـمـة تـشـن zenكلمـة زن 

 التي تعني «التأمل» أو «التفـكـر».Dhyanaمشتقة من الكلمة السنسكريتـيـة 
 من جوانب البوذية. وعندما دخلت الصrًولقد كان التأمل دائما جانبا هاما

T كما تقول الروايةT وهو راهب هندي(٤٢)Bodhidharma(على يد «بودي هارما 
 م) انسجمت مع العناصر ا8عبرة عن السكينة في تراث التاوية.٥٢٨مات عام 

T ولكنها لم تزدهر كمدرسةTendaiأدمجت «بوذية زن» مع تعاليم تنداي 
) مــدرســـة زنEisai (١١٤١-١٢١٥مــســتــقــلــة حــتــى أســس الـــراهـــب إيـــزاي 

 إلى حد مـاTً. وكان «ايزاي» نفسه انتقائيـا١١٩١ في سنة (٤٣)»Rinzai«رنزاي
واهتم بالجوانب الثقافية في بوذية زن أكثر من أي جوانب أخرىT وذلك إذا

T أحد فلاسفة اليابان العظام(٤٤))١٢٥٣-١٢٠٠(Dogenما قارنا بينه وبr دوجن 
الذي لم يكن لديه هو نفسه أية نية لإنشاء مدرسة خاصةT وأن كان البعض

(٤٥) في اليابانsotoقد اعتقد فيما بعد أنه مؤسس مدرسة زن سوتو 

وتنظر بوذيـة زن إلـى تـتـابـع اسـتـنـارة الـرسـلT ابـتـداء مـن سـكـايـامـونـي
Sakaymuni(بوذا الأكبر) أول مستنير حتـى عـصـر تـلـمـيـذ شـاب وصـل فـي 
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قاعة التأمل-التي أصبحت سمة يتميز بها كل معـبـد مـن مـعـابـد الـزن-إلـى
. و«الكوان» وسيلة تعليمية قدمت(٤٦) الذي سأله معلمـهKoanمعنى الكوان 

Rinإلى الصr حوالي القرن الحادي عشرT واستخدمتها مدرسة «رن زاي 

Zai في الوقت الذي أصرت فيه مدرسة «سوتـو «Sotoعلى أهمية التأمـل «
Zا هو كذلكT من حيث إنه يؤدي إلى التوصل الفجائي إلى الحقيقة. وبعد
أن يقضي الطالب ما يقرب من اثنتي عشرة أو خمس عشرة سنة في الدير
في |ارسة التأملT وبعد أن يقتنع معلمه أنـه وصـل إلـى ا8ـعـنـى الـداخـلـي

للبوذيةT يستطيع أن يحظى بسمة الإجازة التي تسمح له أن يكون بدوره معلما.
ويدرس صغار الرهبان (الذين لم يرسموا كهـنـة بـعـد) ويـتـأمـلـون تحـت
Tوتأدية الشعائر الرسمية Tكما يتعلمون فن إدارة ا8عبد Tإشراف معلم مقيم
وهم يعيشون حياة خشنة صارمة. ثم تعقد للراهب ا8ـبـتـد� مـقـابـلات مـع
معلمهT في معبد «رن زاي» لكي يكشف عن مدى فهمه «للكوان» كما تلـقـى

عليه محاضراتT لا بقصد التثقيف بل للإيحاء والإلهام.
ويقبل عامة الناس كذلك في دورات تدريبية مؤقتةT ولكنا لا نجد فيها
ذلك النوع من الرعايةT بإشراف الكاهن على نحو ما نجده في معـابـد هـو

حيث يحظى الناسT في كـثـيـر Shin (٤٧)عند بوذيه «شـن Hon ganjiنجانجـي 
من الأحيانT بالنصح والإرشاد. غير أن كلمة «زن» تـرتـبـط عـنـد كـثـيـر مـن
الناس بالفنون: بتنسيق الزهورT إقامة حفلات الشايT أو الصفاء الصوفي
الهاد�-في حديقة ليس لها شكل محدد في الظاهر. وقد يرى البعض أنه
من خلال ذلك Xكن أن يكون هناك» استبصار مباشرT «بصحوة عميقة» أو

.وثبة حدسية وجودية إلى ا8طلق

(٤٨)Nichiren-  بوذية نشيرين ١٨

T عندما جمـع عـام(٤٩)) فرقة تحمـل اسـمـه١٢٨٢-  ١٢٢٢أسس نشـريـن (
» وانتقد جميع الفـرقKamakura من الأتباع في «كاماكورا ً قليلاً عددا١٢٥٣

البوذية ا8وجودة في ذلك الوقتT فاضطهده الرهبان والعامةT كما اضطهده
ا8وظفون الرسميون في الحكومة من أنصار هذه الفرق سواء بسواءT وقـد

T (التي رأى أنها �ثلت بشكل نهائـي)T(٥٠)Dhammaظهر ولاؤه لبوذية دهما 
)Lotus SutraTوعلى نحو فريدT في نصوص ولقد �يزت هذه الفرقة اللوتس 
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 (ريسـشـو١٢٦٠كما ظهر إخلاصه لرخاء بـلاده فـي عـنـوان أطـروحـتـه عـام 
) التي ترى أن «الأمن القومي يعـتـمـد عـلـىRissho AnKoku-ronانكوكـو-رون 

Tإقامة القانون البوذي» ذهب إلى أن اليابان لن تبلغ مرحلة السلام الداخلي
ولن تكون آمنة من تهديد الغزو ا8غولي إلا باستقرار التراث الديني التقليدي.
وكان في الوقت ذاته حريصا على أن يرى تعاليم «سوترا اللـوتـس» تحـقـقـا

 التي ابتكرها مصنوعة(٥١)Mandalaللحركات الدينية القومية. وكانت ا8اندالا 
من أشكال الكتابة الصينية ا8رسومة بالفرشاةT ويلتقي فيها كامي الشنـتـو

Shinto Kami مع آلهة الهند ديفا Devasمع البوذا ا8نتظر في البوذية بوديساتفا 
Bodhisattvaمعد Tة لتكر� الدهما ّ في أنشودة تسبيح وشكرDhamma «Tالعجيب

كما تقضي تعاليم «نصوص اللوتس» (تبجيل القانون الرائع لنصوص اللوتس).
طوال تاريخها باهتماماتها القومية ومـيـولـهـا الـتـوفـيـقـيـةT كـمـا �ـيـزت
بدعاويها ا8تطرقة ومطالبها ا8طلقة. أما دعوة «نشرين» إلى الشـاكـوبـوكـو

Shakubuku(٥٢)(ضرب من الهداية الجبرية) فقد اعتنقتهـا بـعـد ذلـك فـرقـة
. وتعتقد معظم جماعات نشرين أن هذا القديس(٥٣)Soka Gakkaiسوكو جاكاي

 الذي صورته نصوص اللوتس وقالت إنهJogyoهو التجلي ا8نتظر لبوذا أو 
Sokaسيظهر في عصر انهيار التعاليم البوذية. أما جماعة «سوكاجـاكـاي» 

Gakai.فقد زعمت أنه تجسيد لبوذا الأزلي 
 للراهب.ً ويبدو أن «نصوص اللوتس» تعطي لرجل الشارع وضعا مساويا

ومن الأهمية Zكان أن نلاحظ أنه انبثقت داخل تراث نشرين ما سـمـى بــ
Zaike Bukkyo.وهي ثورة ضد ا8غالاة في الكهنوتية Tأي بوذية رجل الشارع 

فبوذية رجل الشارع هي محصلة التشديد على أن الناس العاديr هم فـي
الواقع البوذيون ا8نتظرون (البوديساتفا) الذين يحملون في قلوبهم الرحمة
وXكنهم أن يتطلعوا إلى استنارة بوذا. وفي الوقت ذاته فإن الاهتمام بالعامة
يعني تبسيط الطقوس والتعاليمT كما أنه محاولة للوصول إلى جوهر هـذه

 إلى إعادةًالتعاليم ووفقا لهذا سعت المجلات الشعبية ومواعظ ا8عبد معـا
تفسير الإXان القد� في لغة معاصرة موجهة مباشرة إلى ا8واقف الفعلية.

-  العبادة في المعبد:١٩
ا8عبد هو دائما بناء يحيط به سياجT وقد لا يحتوي المجمع على معـبـد
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واحد. بل سلسلة كاملة من ا8عابد. ويحـرس مـدخـل ا8ـعـبـدT عـادة �ـاثـيـل
منفردة ذات وجوه عابسةT يعتقد أنها �نع الشر. وتغطى ا8عابدT في العادة
بالورقT لأن ا8تعبدين يكتبون التماساتهم على قصاصات من ورقT يقذفون
بهاT بعد أن يلوكوها بأفواهمT إلى التماثيلT فإذا التصقـت بـهـا كـان مـعـنـى

» ترتفعPagodaذلك إجابة الالتماس. وكثيرا ما يحتوى ا8عبد على «باغودا 
من ثلاثة إلى أربعة طوابق مزخرفة ومنمقة في العـادة. ويـحـتـوى المحـراب
الرئيسي على مذبح به شموع مضاءة مع �اثيل لبوذاT والبوذات ا8نتظرين
(بودساتفا) وآلهة الهند (ديفا) وحول ا8ذبح صناديق تشتمل على السـوتـرا
(النصوص). ولن تحصل فرقة واحدة على الشريعة الصينـيـة بـرمـتـهـاT بـل
سيكون لكل فرقة أن تنتقي منها النصوص التي تعتقد أنها هي النـصـوص

الأصولية ا8عتمدة. وتختلف الصورة ا8ركزية فوق ا8ذبح تبعا لكل فرقة.
ويقوم الكهنة بإنشاد النصوصT وتـلاوة الـصـلـوات Zـصـاحـبـة الـطـبـول

 ما يحضر ا8ؤمنون العاديون هذه الصلواتTًوالأجراسT وحرق البخورT ونادرا
فعبادة هؤلاء شخصية إلى حد كبيرT وهي تنحصر في كثير من الأحيان في

- وهو صورة مصغرة |ا يوجد في ا8عبد.(٥٤) ا8نزلButsudanبوتسودن 
وتقدم كثير من ا8عابد-بصورة أساسية- وجبات وفقا لحاجة الناسT كما
تزودهم بتذكاراتT وتنقش أسماء ا8ساهمr في موارد ا8عبد ا8الـيـة عـلـى
بعض الأشياء ا8قدسة أو الزخارف التي Xكن وضعها في مذبح الأسرة في
ا8نزل. ويتأكد الجو الصوفي الغامض للمعبد بتوزيع التمـائـم والـرقـىT مـع

.Stشيء خاص با8عـبـد الـبـوذي هـو مـيـدالـيـة تـشـبـه الـقـديـس كـريـسـتـوفـر 

Christopher(٥٥).في عملهم في طـوكـيـو rلسائقي سيارات الأجرة ا8نهمك T
أما الكهنةT في معظم ا8عابدT فهم على استعداد لتأديـة الـطـقـوس الـعـامـة
والشعائر الخاصةT حيث لا يطلب من التوسل أكثر من الـتـوفـيـر الخـرافـي

لصحة النصوص الدينية.
Anattaوبـغـض الـنـظـر عـن الحـقـيـقـة الـتـي تـقـول بـأن عــقــيــدة الأنــاتــا 

 تكمن في قلب البوذيةT فإن قوة عبادة الأسلاف. كما �ثل في(٥٦)(للأرواح)
القيام بالطقوس الجنائزية والتذكارية للمتوفيT تشغل الكاهن أكثر بكـثـيـر

-O|ا يشغله التعليم ا8نتظم للبـوذيـة. ونـتـيـجـة لـذلـك كـان عـيـد «أو- بـون 

Bon(الذي يقام في اليوم الخامس-عشر من الشهر السابع)-هو أكثر الأعياد
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شعبيةT إذ يعتقد أن أرواح ا8ـوتـى قـد عـادت إلـى مـوطـنـهـا الأصـلـيT فـيـتـم
الترحيب بها بالفوانيس والألعاب النارية. لقد ظهرت لوحات الأسلاف في
مذبح الأسرة-وهي التي يعتقد أن أرواح الأسلاف تسكنها-ووجدت لها مكانا
فيه ابتداء من القرن الثالث عشر ا8يلاديT فأصبحت تعبد جنبا إلى جنب
مع التماثيل الصغيرة لبوذا ونسخ من النصوص ا8قدسةT وكما أن ا8ـتـعـبـد

 عندما XوتT فكذلـك يـنـتـظـرKamiالشنتوي يتطلـع إلـى أن يـصـبـح روحـا 
البوذي أن يصبح بوذاT ومن ا8شكوك فيه أن يكون هناك أي فرق بr التصورين.

أما بالنسبة 8وضوع قرابr النذورT فهناك فارق بسيط عـلـى ا8ـسـتـوى
الشعبي بr |ارسة الشنتوT فهناك نذور للشفاء من ا8رضT ونذور للحمل
السهل أو الولادة الآمنة للطفلT كما يقدم aوذج للثدي قربانا أثناء الصلاة

. وتقدم مغرفة للطفل أثناء الصلاةT لكن إذا كان قاعًليكون ل¥ الأم غزيرا
ا8غرفة غير صالحT فإن الإجهاض يكون موضوع التوسل. وتقدم شخصيات

 (أي بودي دهرما ا8ؤسس ا8زعوم لبوذية زن) بغير عيونDharmaالدهارما 
حتى يستجاب الطلب.

٢٠-  ديانات جديدة: خلفيتها:
لم تستطع الحركات الجديدة أن تحظى باعتراف شعبي حتى العصـور

 خلال حكم أسرة شوجنًالحديثةT فقد ظلت البوذية 8ائتr وخمسr عاما
 هي الديانة الرسميةT على الرغم من حدوث امتزاج على ا8ستوى(٥٧)توكوجاوا

الشعبيT بr أفكار ديانة شنتي و الأفكار البوذية وقبول هذا الامتزاج على
ا8ستوى الرسميT أما بالنسبة للأخلاق الاجتماعية والعامةT فقد جاء الإلهام

من الكونفوشية أكثر |ا جاء عن طريق التراث الديني لبوذية الشنتو.
وكان هذا العصر عصر قيود صارمةT فزيارة الهيكل المحليT أو الاحتفال

 الكبيرIseTبأعياد ا8عبدT أو الحج إلى هياكل مختلفةT خصوصا هيكل آيس 
كانت هي وحدها ا8ناسبات التي يستطيع فيها الشخص العادي أن يـخـرج
على aاذج السلوك ا8تعارف عليها أو يسافر فيما وراء الحدود المحلية وقد
كان أراد الحج بوجه خاص شيئا محببا إلى نفوس عامة الشعبT كما كـان

 أي «الذهاب لتقد� الشكر».Okage Mairioيطلق عليه «أوكاجه ما يرى 
ر عامة الناس أغـانـيTّ طو١٨٦٨وبعد عودة السلطة الإمبـراطـوريـة عـام 
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شعبية على غرار «السوترا» البوذيةT بل واستخدموها وسيلة لعرض رسالة
اجتماعية جديدةT كما طوروا في الوقت ذاته رقصات ذات وصفات سحرية

 «إنها طيبةT أليس كذلك?!. وعندمـا اتـضـح أن الإصـلاحee ja naikaتسمـى 
الاجتماعي والسياسي لن يتمT كان من الطبيعي أن تجرب الجماهير حظها
مع الحركات الدينية التي بدأت تظهر في أواسط القرن التاسع عشرT ولم
تكن هذه الحركات جديدة �اماT بل لم يكن من ا8مكن أن يقال عنها إنـهـا
ديانات جديدةT لأنها تعكس الطابع البسيط للـديـانـة الـشـعـبـيـة الـتـي تـؤثـر

عليها عناصر الوجد والتجلي تأثيرا كبيرا.
 الرقصات كمصـدر(٥٨)Tenrikyoولقد أدخلت حركة مثل حركة تنريكيو 

للإلهام بينما ظهر اهتمامها بالقضايا الاجتماعيـة مـن رؤيـتـهـا الـطـوبـاويـة
للمستقبل ونقدها للنماذج ا8عاصرة.

-  طوائف الشنتو:٢١
 بتقسيم التنظيمات١٨٨٢ في عام (٥٩)»Mejiiعندما قامت حكومة «ميجي 

الاجتماعية إلى ثلاث فئات هي: البوذيةT وا8سيحيةT والشنتو-فإن التنظيمات
التي لم يكن من ا8مكن تصنيفها مع البوذية أو ا8سيحيةT صنفت مـع فـرق

 وفرقة كيوهـاjinjaالشنتوT وكان معنى ذلك هو التفرقة بr شنتـو الـهـيـكـل 
T ولقد كانت هذه الفرق متنافرة �اماT ثم سمح في النهايةkyohaالشنتوية 

بتسجيل ثلاث عشرة فرقة تنتمي إلى خمس جماعات يضم بـعـضـهـا مـثـل
 أكثـر مـن ثـلاثـة مـلايـr عـضـو تـتـمـركـز حـول هـيـكـلTaishukyoتايـشـاكـيـو 

T وهي فرق شنتوية خالصة. وبـعـضـهـا(٦٠) القد�Isumo Taisheأزوموتايشـا 
الآخر استلهم الكونفوشية. أما بعضها الثالث فرأى أن أساس العقيدة عنده
هو العبادة الجبلية القدXةT ويركز بعضها الرابع على طقوس خاصة بالتطهر.
Tغير أن أكثر الفرق إثارة للاهتمام هي الفرق الثلاث ذات الأصل الريفي
لأنها تضع aوذجا تحتذيه حركات أخرى كثيرة نشأت في القرن العشرين.

T وفرقة «تنريكيو(٦١)Kurozumikyoوهذه الفرق الثلاث هي: فرقة كروزXيكو 
Tenrikyo وفرقة «كونكوكيو «Konkokyo«(٦٢)بعض السمات العامة Tوهناك فيما يبدو .

التي تتميز بها هذه الفرق وتشترك فيها مع ما يسمى بالديانات الجديدة منها:
- إنها حركات نشأت في زمن الأزمة الاجتماعية.١
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- إن لها قائدا يخلب حب الجماهير.٢
- لها علامات تنبؤية وكرامات عجيبة.٣
- سلوك الوجد بr أعضائها وإطلاق العنان لهم في ا8شاركـة الـتـامـة٤

في العبادةT وفي أنشطة العبادة.
- ا8يل نحو التلفيقT كما أن طابع الانتشار الخاص بالديانة الـشـعـبـيـة٥

ظاهر فيها. وتذهب فرقة «كوزXيكو» إلى أن نقطة بدايتهـا هـي الـتـجـربـة
)١٨٥٠-١٧٨٠ (Kurozumi Munetadoالدينية الشخصية لـ «كروزومي مونـتـادو 

الذي كان لديه ولاء عميق لآلهة الشمس «أما تيراسو» فقد اعتبرها مصدر
 «فأطلق عـلـيـهkamiحياة الكونT واعتقد أنه بلغ مـرتـبـة الـوحـدة مـع كـامـي 

 اسمkami أي كامي الحي. وأطلق على كامي Ikigamiأتباعه لقب إيكيحامي 
 أي الأبT وهـكـذا اعـتـقـد«كـروزومـي» أن ا8ـؤمـن قـادرT مـن خـلالOyaأويـا 

الصلاةT على النفاذ إلى مصدر الحياة.

-  ديانة الحكمة السماوية:٢٢
Ten) فرقة تنريكيو- ١٨٨٧- ١٧٩٨ Nakayama Mikiأسست نكياما ميكي (

rikyoولقد كانت هذه الكاهنة ابنة عصرهـا T(أي ديانة الحكمة السماوية) 
 (أي سيرة حـيـاةKyosodenوبيئتها Zعنى الكلمـةT إذ تـتـحـدث الـكـيـوسـودن 

Jodo   ا8ؤسسة) عن صلتها با8عابد البوذية (لا سيما معبد الجودو شنـشـو

Shinshu(٦٣) وعن اهتمـامـهـا بـالحـج إلـى آيـس Tوهياكل الشنتو Iseوتوسلـهـا 
kami لشفاء ابنها. وفجأة تلبسهـا الـكـامـي (٦٤)Yamabushiبالإله يامابـوشـي 

T وكان ذلك إيذانا ببداية دين جديدT وتشدد كتـب١٨٣٨ أكتوبر سنـة ٢٦في 
الشريعة لديانة «تنريكيو» على الطابع الكشفي لتجربتهـا الـديـنـيـةT وتـروي

 (الإله الروح يتكلم من خلالهاKamiTأنها عندما أصبحت وسيطا راح الكامي 
وهذا «الكامي» هو الذي اتحد بها بعد ذلك باسم «كومـي تـوكـو-تـاشـي-نـو-

» (وهو من أوائل الكامي الذين تحدثKumi-Toko-Tachi-no-Mikotoميكيتو 
» - وقد ارتبط بفعـلNi hongi وكتاب «نهونجـي-Kojikiعنهم كتاب كوجيـكـي 

) Tالخلق)-وهذا الكامي جعلته «ميـكـي» مـرادفـا لـلـقـمـرTsuki((٦٥)وقد تلاه 
. وتقول القصة إنهHiكامي آخر تكلم من خلالها أيضا واتحد مع الشمس 

»Izan agiأعـقـب ذلـك ثـمـانـيـة أزواج مـن «الـكـامـي» كـان آخـرهـا «إزانـاجــي-



306

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

 وهما الإلهان الخالقان الأولان في أسطورة الشـنـتـو(٦٦)Izanamiو«إزانامـي 
الشعبيةT كما أنهما الجدان الأولان للجنس البشري في أسـطـورة «مـيـكـي»
الخاصة بالخلق التي تسمىT عادةT «السجل القد� لبحر الوحل». وبيـنـمـا

 على أن١٩٤٥أرغمت فرقة «تنريكبو» إتان حقبة ا8د القومي العارم قبل عام 
تتقارب في تعاليمها مع ديانة الشنتو الرسميةT فإن جهودا أكبر تبذل الآن
للتوحيد بr الآلهة بحيث تتكامل في ألوهية واحدة. وهكذا أصبح تسوكيهي

Tsukihi وسمى كذلك باسـم «تـنـري-أو نـو-مـيـكـوتـو Tإلها واحدا Tenri-o-no-

Mikotoكما اعتبر «الكامي» الثمانية الأخر أدوات في يد «تسوكيهي» وليس 
Ofudesakiلها وجود مستقل. أما النصوص ا8قدسة الأساسية فهي أفيدساكي 

 و «أنشودة الرقص» ميكاجورا-١٨٨٢إلى١٨٦٩الذي كتب في الفترة ا8متدة من 
 و«السجل القد� لبحر١٨٨٢ و١٨٦٦ التي كتبت فيما بـMikagure uta rأوتا-

Tالوحل» وهو يتألف من تدوينات أخذت من الذاكرة |ا روته «ميكي» مشافهة
 الذي يعتقد أنه نبوءات أرسلتها الآلهة. حتىOsahzu«والإرشاد أوساشيزو 

 وهو موت وصف بأنه يعني «صعودها إلى السـمـاء».Mikiبعد موت ميكـي 
 هي الآن اسم ا8دينة التي يوجد فيها المحراب الرئيسـيTenriوكلمة تنري 

» أي مدينة الأصل (أو الأب)T فهمOyasatoوهي تسمى أيضا باسم «أوساتو 
يعتبرونها موضع الخلقT واكتمال الأشياء جميعا في آن واحدT وذلك عندما
يسقط الندى السماوي على النصب التذكاري ا8ركزي. وهناك إلى جانـب
الهيكل الرئيسي مصلى مخصص للكاهنة التي أسست هذه الديانة (ديانة
الحكمة السماوية) ومصلى آخر دفن فيه أسلاف أعضاء هذه الفرقة. ويتم

 (أي الحياة ا8رحة) التي تنتج منYoki Gurashiالتشديد على يوكي جوراشي 
النظر إلى الحياة على أنها وديعة من الله. ومن إزالة «الغبار» العالقT كذلك
يؤكدون أهمية العمل الإرادي الذي يظهر بوضوح الامتنان لله كمـا أنـه هـو

. فهاTenriا8سؤول إلى حد كبير عن برنامج البناء الواسع في مدينة تنري 
هنا نجد خدمات تربويةT وطبيةT وثقافيةT ورياضيةT فضلا عن وجود الهيكل

الرئيسي. ومهاجع تتسع لعشرات الألوف من الزوار.

-  ديانة المعدن النقي:٢٣
 (ديانة طهارة الطبع أو ا8عدن النقي) بفـلاحKonkokyoبدأت كونكوكيو 
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) اشتهر باسم كونـكـو دايـجـن١٨٨٣-١٨١٤ (Kawadeغير مثقف يـدعـى كـاواد 
Konko Daijin وادعى عام ١٨٥٩ أنه «أيكي جامي .Ikigami-«أي «كامي الحي «

. وأعلن أنTenchi-Kane-no Kamiوذهب إلى أنه وسيط «تنشى-كان- نوكامي-
هذا هو الكامي الأعظمT وأنه «أصـل الـكـون» وأن عـلـى الـبـشـر جـمـيـعـا أن
يقوموا بواجبهم نحو الأب «كامي» وأن ينفوا الطبيعة البشرية التي منحهـا
لهم: كما أعلن في الوقت ذاته أن وجود «الكامي» نفسه يعتمد على البشر.
ويشدد «كامي» على الفضل الإلهي: «إذ بفضل النعمة الإلهية تحل الـبـركـة
على الإنسان ويتم إنقاذهT وXضي العالم فـي سـلام ورخـاء!«. ولـقـد كـانـت
نتائج ا8وقف الجديد تجاه الحياة مزدوجةT فهناكT من ناحية سكينة الذهن
Tانسجام في البيت والمجتمع Tمن ناحية أخرى Tفي الحياة وفي ا8مات. وهناك

«لأنه لا يوجد شيء تحت الشمس اسمه اللا-علاقة».
وها هنا نجد باعثا أصبح عاما ومشتركا بr جميع الديانات الجديـدة
تقريبا-فلا بد لهذه الديانة أن ترتبط بالحياة اليومية ارتباطا وثيقاT ولا بد

لها كذلك أن تؤدي إلى الحياة الطيبة.

:(٦٧) للحركات الدينيةOmoto-  جماعة أموتو ٢٤
بينما يستحيل فحص جميع الحركات الدينية الجديدةT فمان مجموعة

 هي مؤشر للطابع التلفيقي البارز لقدر كبير من الفكرOmotoديانات أموتو 
الديني الحديث في اليابان. وتبدأ قـصـة «أمـوتـو» بـالـسـيـدة «دجـوشـي نـاو

Deguchi Nao فظن أنها جنت. وقد كـتـبـت١٨٩٢» التي تلبسها الـكـامـي عـام 
وهي في حالة التلـبـس هـذه نـصـوصـا مـقـدسـة تـعـرف بـاسـم أفـوديـسـاكـي

Ofudesakiأصغر أتباعها الذي Tفيما بعد Tقام بتفسيرها Tبأسلة من غصن 
.Deguchi Onisaburoأصبح زوج ابنتهاT وتسمي باسم «دجوشي أونيسابـورو 

وتشكل الأفوديساكى التي كتبتها دجوشي و «القصص عن عالم الروح» التي
كتبها أونيسابورو النصوص ا8قدسة الأساسية لهـذا ا8ـذهـبT وقـد تحـدث

أونيسابور عن نفسه في هذه القصص باعتباره يوحنا ا8عمدان.
وتوحي نبرة تعاليم «أموتو»- في بعض الأحيان. بالوحدانيـةT ثـم نـراهـا
تؤكد أن ا8ذهب يقوم على نظرة لـلإلـه تـشـمـل فـي آن مـعـا كـل تـنـاقـضـات
الوحدانيةT ووحدة الوجود (أو شمول الألوهية) وتعـدد الآلـهـةT وهـي تـؤكـد
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الغاية منها عندما تزعم أن جميع ديانات العالم قد بشرت «بالأموتو». وعلى
حr أن «أونيسابورو» قد استلهم أساسا ديانة الشنتو-وفرقـتـه الآن تـدخـل

(أيMirokuفي جمعية فرق الشنتو-فقد قيل إنه أصبح يستضيف روح ميروكو 
بوذا ا8نتظر)T وفي ذلك إشارة إلى «مذهب المخلص ا8نتصر أو ا8سيحانية

Messianisnوهي تقر T«ّ Tالذيبنا من فكرة الإله القاضي والمخلص في آن معا
يطيح بالنظام القد�T ويقيم ا8ملكة القادمة. لقد تطور الاضطهاد الذي تعرضت

عّ-  ولقد شج١٩٣٥له فرقة أموتو قبل الحرب إلى أن قامت الحكومة بقمعها عام 
ذلك الفكرة التي تقول إن «كوارث منتظرة» لا بد أن تسبق مجيء ا8ملكة.

An فرقة «أنانيكو-١٩٣٤» عامNakano Yonosukeأسس «ناكانو يونوسوك 

anaikyoعندما انشق عن فرقة «أموتو» غير أن الجماعة الحاليـة لا يـؤرخ «
T وهو أيضا تابـع مـتـحـمـس «8ـذهـب الـروح (أو ا8ـذهـب١٩٤٩لهـا قـبـل عـام 

T كما يذهب إلى أنه يتلقى رسائل من العالم الروحيT وأنهSpiritismالروحي)
خليفة دجوشي أو ينسابورو ويقبل «ناكانو» مذهب المخلص ا8نتظر لعقيدة
«ميتري» داخل البوذيةT ويتحدث عن توحيد جميع الأديان حول هذه ا8سألة.

 نفسه يشير إلى نزعته الكليةT فأحد تـفـسـيـرات هـذهAnanaiوالاسم أناي 
الكلمة يعني الحبل الذي يربط ا8ؤمن بحقائق العالم الآخر مع العلم بأنها تقال عن

ب تتعلق به الأجراس ا8وجودة في واجهة هيكل الشـنـتـو. كـمـاّحبل من خيوط الـقـن
» وأحد التفسيرات أن العد«ثلاثة» Xثل ثلاثة٥» و«٣تكتب هذه الكلمة مع الأعداد «

Omoto, Hung-wan-Tsu-hui Bahai (٦٨)أديان هي الأموتوT وهنج-وان-تسوهوىT والبهائية

Tوالإسلام Tثل خمسة أديان في العالم هي: ا8سيحيةX «أن العدد «خمسة rفي ح
والكونفوشيةT والبوذيةT والتاوية. وتشدد هذه الديانة على التأملT وإقامة مراصـد

Cosmos.في جميع أنحاء البلادT إذ ينظر إليها على أنها وسائل اتصال بالكون 

-  القوة في لؤلؤة:٢٥
 (أي ديانة إنقـاذ الـعـالـم أوSekaikyuseikoتأسست ديانة سيـكـايـكـسـكـو 

) عندماOkada Mokichi(١٨٨٢-  ١٩٥٥العالم ا8نتظر) على يد «أوكادا موكيشى 
. وقد اعتقد أنه وهب القدرة عـلـى الأعـمـالOmotoانشق عن فرقة أمـوتـو 

 (أي بوذا ا8نتظر صاحب الرحمة)T وتذهبKannonالخارقةT وهي قدرة كانون 
إحدى القصص التي تروى عنه إلى أن هذه القدرة تتضمنها لؤلؤة صغيـرة
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داخل جسمهT ويشع نور من هذه اللؤلؤة يقتل البكتريا! كما يعتقد أن لديـه
مي هيكارى-ُالقدرة على شفاء الأمراضT وإثراء المحاصيلT وبسبب ذلك س

 أي «رجل النـور»T ويـزعـمـون أنـه قـادر عـلـى تحـويـل الـقـوةHikaii-Sanسـان 
الشافية إلى قصاصات من ورق تكتب عليها العلامة الـلـغـويـة الـدالـة عـلـى
«النور»T وهناك محاولة داخل مراكز هذا الدين لإقامة «ا8ملكة»T فالشـغـل
الشاغل لهذه الفرقة هو «إزالة ا8رضT والـفـقـرT والحـرب مـن هـذا الـعـالـم

وتحويله إلى جنة أرضية».
 (بوذا ا8نتظر) كما يقال إن الصحـةMirokuويسمى الإله باسم ميروكو 

والثراء والسلام هي علامات |لكته. وتقول إحدى الترانيم:-
Tمزودا بقوة عظمى Tيا أيها الإله العظيم Tيا ميروكو Tتعال»

قوة الثلاثة في واحد: النارT ا8اءT والتراب.
ميروكوT يا أيها الإله العظيمT لقد أنشأت السماء

Tفوق الأرض من قد� الأزل
ميروكوT يا أيها الإله العظيمT حتى عندما يتسلل لصT فإنك

تكون قد ولدت تحته بطريقة خفية.
Tتاركا خلفك العرش ا8مجد الرفيع

فأنت دائما ما تولد تحته لكي تجلب الخلاص».
Komyo Nyoraiوهو يسمى أيضا كوميو ينواري 

(أي بوذا صاحب النور أو أميدا «النور اللامتناهي»).

-  بيت النماء:٢٦
» (أي بيت النماء)T «إنهـا حـركـةSeicho no-leتزعم حركة «سيكـو-نـو-آي 

غير طائفية تسعى نحو الحقيقةT وتقول تعاليمها إن جميع الأديان صدرت
Taniguchiعن إله واحد كل». ولقد أسس هذه الجماعة تانجوشي ماساهارو 

Masaharu عندما اقتنع بأنه لا يوجد سـوى كـائـن واحـد حـقـيـقـي١٩٢٨ عام 
T أما جميـع ا8ـوجـودات الأخـرى فـهـيT(٦٩) »Jissoـو ُّأطلق علـيـه اسـم «جـيـس

ببساطةT من نتاج فكر الإنسان الخاص. وXـكـن أن يـقـال إن هـذا الـوجـود
لحقيقي هو «الكامي» عند متعبدي الشنتوT وXكـن أن يـكـون هـو «بـوذا» أو أمـيـداا

.rإلخ. ولا بد أن يكون هو ا8سيح عند ا8سيحي ..r(النور اللامتناهي) عند البوذي
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وXارس «التأمل» عادة في ا8راكز الرئيسية في مدينة طوكيو في «برج
 (أي رؤية العقـل الإلـهـي). ومـن هـذه ا8ـراكـزShiso Kanالنور» وهـو يـسـمـى 

 أي «أمواج» الرغبة الروحيةT وتقع «السوترا»Nempaالرئيسية تخرج إلى aبا 
ا8قدسة في قلب تعاليمهمT وتسمى «هطول الـرحـيـق الإلـهـي مـن ا8ـذاهـب
ا8قدس». ويفترض أنها ذات قوة فعالة في تحقيق الإنسان لوضعه الحقيقي.

-  حركات نشرين:٢٧
سوف نشير إلى ثلاث فقط من الحركات الكثيرة التي استمدت إلهامها

T(٧٠)» Reiyukaiن نشرين وتعاليم اللوتس. تأسست ا8درسة الأولى ا8سماة «ريوكايم
 ونالت شعبية واسعة النطـاق. ورغـم١٩٢٥(أو جماعة أصدقاء الروح) عـام 

أنها زعمت أنها تسير على التعاليم التقليدية لنشرينT وأنها تستخدم نصوص
«اللوتس» في طقوسها اليوميةT فإن جاذبيتها الرئيسية تكمن في تشديدها
على عبادة الأسلافT وقد جذب ذلكT بصفة خـاصـةT الـنـسـاء ا8ـتـزوجـات

مح لهن بإقامة حلقات اتصال Zاضي أسلافهن. وقد أظـهـر مـنُاللائى س
» سمات شامانيةKototani MikiTا8ؤسس وخليفتهT وهي السيدة «كوتاني ميكي 

فهما يعدان الأتباع بالاتصال بروح العالم من خلالهما. ولم يتم حصر أعضاء
«يوكاي»T فمعظم ا8ليونr أو الثلاثة ملايr الذين يدعى أنهم أتباع لهاT هو

في الوقت ذاتهT أعضاء في جماعات بوذية أو شنتوية أخرى.
T فهـي(٧١)Risshokosei Kaiأما ا8درسة الأخرى وهي ريـسـهـو كـوزايـكـاي 

TـانXو«الأخوة» في الإ Tجماعة تستهدف إقامة «القانون الحق» في العالم
 عندما انسحب١٩٣٨وتحقيق الكمالT وقد ظهرت الجماعة إلى الوجود عالم 

» من جماعةNaganima Myoko و«ناجانوما ميوكو Niwano Nikyoنيوانونيكيو 
«رايوكا». واشتهرت السيدة «ناجانوما» بسبب قدراتها الروحية ومـواهـبـهـا
في شفاء الأمراضT فاكسبها ذلك شعبية كبيرةT ونظر الناس إليها على أنها

 لم تعد العناصر الشامانية بارزة كـمـا١٩٥٧«بوذا الحي». ومنذ وفاتها عـام 
) وZحاولةHozaكانت في السابقT وإaا زاد الاهتمام بجماعات الاستشارة (

إظهار البوذية في ثوب حديثT بوصفها عقيدة �نح السلام والإرادة الطيبة.
ومن هنا نجد «نيوانو» يتحدث في شروحه الشعبية لنـصـوص الـلـوتـس
ا8قدسة عن الناس الذين يتطلعون لبلوغ مرتبة البوذا (أو التحقيق بالبوذا)
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عندما تزول سحب الخطأ السوداء. ومن حيـاة الـرجـال والـنـسـاء الـيـومـيـة
الذين يتحتم عليهم قبول مطالب بوذا لأن هذا وحده Xكن ا8رء من إظهار

 (أو الـولادة(٧٢)»Karmaالتوبة النصوح التي تـسـاعـد عـلـى تحـطـيـم «الـكـرمـا
الثانية). وحياة الإXان تعني الاتحاد مع بوذاT الذي هو اتحاد مـع «الحـيـاة

العظيمة للكون» والدخول إلى عالم بوذا.
لم تبرز هذه الحركة شيئا من خصوصية بوذية نشرين ا8ألـوفـةT وإaـا
كشفت عن الرغبة في إقامة علاقات في جميـع الاتجـاهـاتT ومـن أمـثـلـهـا

.(٧٣)الزيارات التي قام بها «نيوانو» إلى الفاتيكانT وجنيفT ولامبيث!
لةّ-  محـص١٩٦٤وكانت القاعة ا8قدسة الكبرى في طوكيو الـتـي افـتـتـحـت عـام 

8ساهمات أكثر من مليون ونصف ا8ليون من الأعضاءT وهي تشهد اجتماعات حاشدة.

- نمو رائع:٢٨
T(٧٤)» أو «جماعة خلق القيـم»Soka Gakkaiكان تطور حركة «سوكـاجـاي 

تطورا غير عادي أكثر من أي حركة دينية أخرى. فبينما كان عدد أعضائها
» عامShakubukuلا يزيد عن خمسr ألفا عند افتتاح برنامـج «شـاكـوبـوكـو 

 مليـونـاT و «الحـزب الحـكـومـةT١٦ فإنهم يبـلـغـون الـيـوم مـا يـقـرب مـن ١٩٥١
النظيفة» الذي يرتبط بهذه الحركةT ثالث أكبر �ثيل في اثـنـr مـن غـرف

).١٩٨٠ عضوا عام ٥٩المجالس النيابية (فقد بلغ 
واسم هذه الحركة يعنى «الجمعية العلمية لخلق الـقـيـم»T وهـي تـعـكـس

Makiguchiالـهـدف الـنـفـعـي 8ـؤســســهــا «مــاكــي جــوشــي تــســونــيــســا بــورو

Tsunesaburo)وقد قامت في البداية كمذهب في الـتـربـيـة(٧٥))١٩٤٤- ١٨٧١ .
يستهدف خلق قيم الخير والجمال وا8نفعة. لكـنـه مـع أصـغـر أتـبـاعـه تـودا

) وقـع تحـت تـأثـيـر جـمـاعـة «نـشـريـن شـوشـو١٩٥٨- ١٨٩٩ TodaJoseiجـوزي)
Nichiren ShoshuT(فرع من مدرسة الأرض الطاهرة) وهي جماعة صغيرة «

ولكنها متعصبة لتراث نشرينT إذ زعمت أنها ا8مثل الشرعي الوحيد لتعليم
ت بr القديس نشرين وبوذاّالقديس نشرينT وهذه الجماعة هي التي وحد

 (بوذا الأكبر)T كما زعمت أن ا8اندالاSakyamuniالأزليT وأهملتا«سيكاموني» 
Mandala في دايزكجـى Daisekijiوهو معبدها الرئيسي قرب جبـل فـوجـي) 

Fujiiولـهـذا كـان لـه الأثـر Tهو ا8عبد الأصلي الوحيد الذي أنشأه نشـريـن (
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الفعال في خلاص البشريةT وقد كان هدف هذه الجماعة هو الحصول على
اعتراف بأن معتقداتها �ثل الديانة القومية.

فلا يوجد من أعضاء «سوكاجاكاي» سوى نسبة ضئيلـة تـنـتـمـي كـذلـك
لجماعة «نشرين شوشو». ولكن لا شك في أن الـتـطـرف ونـزعـة الخـلاص
الشديدة اللذين اشتهرت بهما الجماعة الكبيرة مستمدان من تعاليم الجماعة
الأصغرT ويرجع نجاح «سوكوجاكاي» في جانب كبير منهT إلى رغبتـهـا فـي
التعبير عن الوعي القومي اليابانيT فقد صممت بنية الجماعـة تـصـمـيـمـا
يتيح التخفيف من غلواء الفردT ومع ذلك يسمح للجماعة بالنمو جماهيريا
متخلصة من مساو� الجماعة الأكبر. ولقـد كـانـت الـتـجـمـعـات الأولـى مـن
القوة بحيث أمكن لهذا التنظيم أن يصمدT في حr أن العلاقات ا8تداخلة
للجماعات الأولى ضمنت عدم انقسام الحركـة إلـى عـدد لا حـصـر لـه مـن

T وكثير منShingonالجماعات ا8نشقةT على نحو ما حدث لبوذية شنجـون 
الحركات الدينية الجديدة. و8ا كانت الجماعات الأولى قليـلـة الـعـددT فـإن

الفرد لم يشعر فيها أبدا بالضياع.

-  الحقيقة المطلقة:٢٩
يعتمد ا8بدأ اللاهوتي لهذه الجماعة على أنها حركة تقوم على الحقيقة
ا8طلقةT وأن السعادة تكفلها هذه الحقيقة. وهذه ا8قدمة كامـنـة بـقـوة فـي
تنظيمهاT وإن كانت تضم ببراعة العناصر التقليدية مع العناصر الجديدة.
(وهي جماعة عملية ينصب اهتمامها على هذا «العالم الديويي»)-كما أنها
خالية من أخلاقيات الزهدT وXكن أن تصل بسهولة ويسر إلـى الـشـخـص
العادي القادر على التكيف. والصلوات اليومية مطلوبة وأن كانت بـسـيـطـة

 فهو أبعد شيء عن التنسك.Dosekijiiوتتسم بالتكرارT أما الحج إلى ديزكيجي 
Tوهناك مصدر قوة آخر هو التخلي عن الترتيب الهرمي ا8ألوف في المجتمع

وتحديد مرتبة الفرد في هذه الحركة اعتمادا على جهده الخاص.

٣٠-  حركات جديدة أخرى:
 (أي الحرية الكاملة) مثالا جيدا للحـركـاتKyodanعد حركة كيـودان ُوت

الجديدة ا8تنوعة التي ازدهرت في العشرين سنة الأخيرة. أسسهـا مـيـكـي
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Guti) بــاســم «هــيــتــو-نــو-مـــيـــشـــي-١٩٣٨- ١٨٧١(Miki Tokuharuتــوكــوهـــارو 

Nomichiثم أعاد١٩٣٧معت عام ُ»(أي طريق الإنسان) بيد أن هذه الحركة ق T
 باسم «جماعة الحرية١٩٤٦ تأسيسها عام Miki Tokuchikaميكي توكوشيكا 

T(٧٦)الكاملة». واستخدام اللغة الإنجليزية نفسه يكشف عن زعم التحـديـث
وتتبع عقيدتها ا8قدمة الأساسية التي تقول إن «الحياة فن». ويظهر الجانب
العملي في الأنشطة ا8وجودة في ا8راكز الرئيسيـة لـهـذه الحـركـةT فـهـنـاك
ملاعب «للجولف»T وأفران لصناعة الفخارT وملاعب رياضية منـوعـةT لأن
الرياضيةT والتربيةT والرعاية الاجتماعيةT والصلاة هي كلها رموز للتعبيـر
البشري عن الانسجام الذي يكافح الإنسان ليصل إليه. وللنشاط البشـرى
معنى لأنه يعبر عن الخلق الإلهيT ومن خلال هذا النشاط يتحقق السلام والوئام.

-  الإنسان يعكس الإله:٣١
 عامل مشتركMicrocosmإن فكرة ا8وجود البشري بوصفه العالم الصغير 

بr معظم الديانات. ولكن الديانات اليابانية-نظرا لتأثرها الكبير بتشديد
الشنتو على أهمية العالم اهتمت اهتماما بالغا بالنشاط البشرى أكثر جدا
rمن اهتمامها بالفكر البشري. ومن هنا ربطت جماعة الحرية الكاملـة بـ
النشاط والشخصية. فالناس تعكس الإله في نشاطها الخلاق (أو هم مرآة
لهذا الإله) وهذا النشاط نفسه يكشف عنهمT كما يحافظ على فكرة الفردية
التي ترغب ا8رحلة الدXقراطية 8ا بعد الحرب في تجسيدها. وفي استطاعة

ر عن هذه الفردية في كـل فـعـل يـقـوم بـهT ولا شـيء فـيّ«الإنسان» أن «يـعـب
T وحياة الإنسان تبدأ وتـنـتـهـيًشؤون البشر يستعصي عـلـى أن يـصـبـح فـنـا

).١٧بالتعبير عن الذات». (الحرية الكاملة: كيف تحيا حياة سعيدة ص 
Xكن القول بأن الديانات الجديدة استعادت صلابة الجماعة و�اسكها
بالنسبة لأناس يعيشون عصر تغير اجتمـاعـي سـريـع. فـقـد مـروا بـتـجـربـة
انهيار الأنظمة القدXة التي ظهرت لتحقيق أمان الفرد والجماعة. والفرد

 جديـداTً وإحـسـاسـاًبانـضـمـامـه إلـى الحـركـة الجـديـدة يـجـد دفـئـا جـديـدا
بالجماعة. وXكن كذلك أن يكون هيكل الشنتو رمزا لتضامن الجماعة. وإن
كان تراثها ينقصه تلبية حاجة أولئك الذين يتطلبون قـدرا مـن الـتـحـديـث.
غير أن الإعتمادية ليست هي كل شيءT فهناك أيضا الدعوة إلى التحقيـق
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الإيجابي للذات الذي يعنى aو الثـقـة بـالـنـفـس. وهـكـذا بـدأت ا8ـشـكـلات
الشخصية تحل. ولا يترك الحج الجمـاعـيT والخـدمـة الاجـتـمـاعـيـةT وقـتـا

(القلق) فيFuanللاستبطان الذاتي ا8رضى الذي يؤدي إلى حالة إلى فيوان 
حr أن برامج البناء الشامل الذي جعل البعض يسمون الحركات الجديدة

(أي ديانات ا8باني) يعطى الإحساس بالنجاح.Tatem ono Shukyoباسم 

-  إحصاءات دينية:٣٢
ليست الإحصاءات الدينية |ا يوثق به دائماT ولا Xكن في أية حال أن
تكشف عما إذا كان أتباع دين معr حقيقيr أم اسميTr فكثير من الفرق
البوذية تحصى الأسر التي توح ألواحها في معابدها ثم بعد ذلك يخصصون
خمسة أفراد للأسرة. ومن الواضح أن ولاء الأسرة قد يخـتـلـف مـن الـولاء

 مليون عضوا تقريبـا١٨٠T أن يبلغ المجموع الكلي للإحـصـاءًالشخصي وليس غربيـا
 مليون نسمة!١١٠رغم أن العدد الإجمالي لسكان اليابان لا يزيد إلا قليلا عن 

و�يل هياكل الشنتو إلى تسجيل جميع الداخـلـr فـي سـلـك الجـمـاعـة
الذين يسهمون في احتفالات الهيكلT وهو ما يفسر العدد التقريبي للأتباع

 ألفا من الكـهـنـة يـقـومـون٢٢ مليون نسـمـة! ومـع ذلـك فـلا يـوجـد إلا ٨٥ب 
بالخدمة الدينية في ثمانr ألف هيكل. والأرقام التي تقول بها الفرق أكثر

 مليـون٢ التي تذهب إلى أنها تضم حـوالـي Tenrikyoدقة مع فرقة تنريـكـو 
 ألف كنيسة (أو دار للعبادة) وأكثر من مائة ألـف |ـن تـلـقـوا١٥عضو لهـم 

Konkokyoتدريبا علي القيام بالخدمات الدينية. وتـضـم فـرقـة كـونـكـوكـيـو 

 معبـدT ويـقـوم١٫٣٥٠ ألف عضو يـؤدون طـقـوس الـعـبـادة فـي ٦٠٠أكثـر مـن 
 فتذهبKurozumikyo كاهن. أما فرقة كيروزميكو ٣٫٦٠٠بالخدمة الدينية 

 معبد٣٠٠ ألفT وإن كانت لا �لك سوى ٧٠٠إلى أن عدد أتباعها أكثر مـن 
يقوم بالخدمة فيها ٣٬٤٠٠ كاهن.

٢٧أما الفرق البوذية (التي تزعم أن مجموع عدد أعضائها يبلغ حوالي 
 «وفرقة نشرين» وهماJodo Shinshuمليون عضوا) فهي فرقة جودو شنشو 

أكثر الفرق شعبيةT وتضم كل منهما أكثر من تسـعـة مـلايـr عـضـو. وعـدد
 أكثر من سـبـعـةShingonأعضاء الجماعات المختلفة ا8رتـبـطـةT بـالـشـنـجـن 

 أربعة ملايr ونصف ا8ليونT والجودو أربعةzenملايr عضو. وفرق الزن 
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ملايr فما فوقT والتنداي حوالي ا8ليونr. ومن ا8رجح أن تشمـل الأرقـام
بالنسبة لبوذية نشرين أعضاء ديانات جديدة مـثـل جـمـاعـة رشـوكـوزيـكـاي

Risshokoseikaiوإن كان من ا8مكن أن ترفع هذه الأرقام لو شملت إحصاءات 
.Soka Gakkaiبأعضاء فرقة سوكا جاكاي 

أما الديانات الجديدة مثل حركة «جماعة الحرية الكاملة» فـهـي تـضـم
حوالي مليون عضوT كما تضم جماعة «سيـكـاكـيـو سـيـكـو» أقـل مـن نـصـف
ا8ليون بقليلT وجماعة «سيكو نوXي» أكثر من مليونr ونصف مليون عضو.
غير أن هذا المجموع الكلى يشيرT ببساطة إلى عدد ا8شتركr في نشراتها

 حوالي مائة ألف عضوT وجماعة أنانيكوOmotoالأدبية! وتضم جماعة أموتو 
Ananaikyo ألف عضو.٢٠٠ حوالي 

أما ا8سيحيون فهم يشكلون في اليابان أقلية ضئـيـلـة تـزيـد قـلـيـلا عـن
% من السكان.٣ثلاثة ملايr نسمةT أي حوالي 
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«معجم بالمصطلحات»

Abhivayatana

أبهيفياتانا-سنسكريتية تعني حرفيا «السيطرة التامة على الحواس» مرحلة �هيدية للـتـأمـل فـي
البوذيةT وهي تنقسم داخليا إلى ثمان مراحل يشعر فيها الإنسان أن العالم ا8ادي أصبح غريبا عنه
وبذلك يتحرر من الأشياء الحسية.
Abhidhamna Pitaka

 (أي طريق الشيوخ) في بـوذيـةTheravadaمجموعة النصوص الثالثة التي تشكل شـريـعـة تـرافـادا 
جنوب شرقي آسياT وهي مجموعة كلمات بوذا نفسه للتلاميذ ولفقهاء البوذية.

Abydos

أبيدوس-مدينة قدXة غرب النيل قريبة من البلينة الحالية في صعيد مصر. كانت ا8ركز الرئيسي
لعبادة أوزريس رب ا8وتىT وسيد العالم الآخر.

Adad

حدد (أو أدد) إله الطقس عند السومريr-يهب الحياة وXكن أن يدمرها في آن معـاT يـصـورونـه
ثورا جامحا كالصاعقةT يختلط أحيانا بالإله «بعل».

Addu

أدو-هو نفسه الإله السابق حدد.
Adema

أدXا-إلهة مهمتها مراقبة الأطفال في الأساطير الرومانية.
Adi-grant

آدي جرانت-تعنى حرفيا المجلد الأول-المجموعة الأولى من كتب السيخ ا8قدسة.
Adi-nata

السيد الأول لقب للمخلص في الديانة الجينية في الهند.
Adityas

 (اللامحدود) في أساطير الفيداT عددهم غير معلوم يقودهم فارونا.Aditiأبناء أديتي 
Adonis

أدونيس-(أدون= السيدT أدوني= سيدي) شاب رائع الجمال في الأساطير اليونانيةT حبيب أفروديت
ىT توسلت أفروديت عند زيوس فأمر بصعوده من العالم السفلي إلى الأرض ستـةّقتله خنزير تر

أشهر-يرمز ظهوره إلى الربيع والخصب والنماء.
Advaita

اللاثنائيةT الواحدية-مدرسة من مدارس الفيدانتا في الهند ترفض الثنائية وترى أن الواحدية هي
الحقيقة النهائيةT نشأت في القرن السابع ا8يلادي.

Adyton

|نوع الدخولT كانت تستخدم عند اليونان 8نع الجمهور من دخول المحراب في الهيكل أو الكهف
افة.ّالسري الذي تقيم فيه العر
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Aeneas

إيناسT بطل الإنيادة لفرجيل والحد الأسطوري للرومان
Agape

 الحب الشهواني.Erosأجابي-المحبة-الحب الروحي أو الديني في مقابل 
Agathe Tyche

تيكي أجاثي أو الصدفة الطيبة في أساطير اليونان.
Akito

.rعيد رأس السنة الجديدة عند البابلي
Agni

أجني-إله النار وهو المحور الذي يربط عالم الناس وعالم الآلهة في أسفار الفيدا
Agnosticism

اللاإدريةT موقف فلسفي يتوقف عن الحكـم بـوجـود أي شـيء أو مـعـرفـتـه ويـكـتـفـي بـالجـواب «لا
أدري!» -وصف به مذهب كونفوشيوس.

Ahimsa

أهمسا-سنسكرتية تعني حرفيا «اللاأذى» مبدأ أخلاقي أساسي في ديانات الـهـنـد: الـهـنـدوسـيـة
والجينية والبوذية-عدم إيذاء الكائنات الحية.

Ahriman

أهرمان-إله الشر أو الشيطان أو إبليس في الديانة الزرادشتية.
Ahura Mazada

ن من ثلاث كلمات معناها «أنا الوجود الخالق» إله الخير والإله الخالق في الزرادشتية.ّأهورا مزدا مكو
Aite

الإله آيتي إله العالم السفلي في الديانة الرومانية القدXة-هاديس عند اليونان.
Akal

الصفة الثانية لله عند السيخ وتعني الأزلي.
Akal Takht

عرش الواحد الأزلي عند السيخ.
Alakh

إلخ-الصفة الثالثة لله عند السيخ وتعنى «مالا Xكن وصفه».
Albigenes

الألبجنيز-فرقة دينية انشقت عن ا8سيحية وبشرت بتعاليم ماني الثنائية.
Alcmene

 في الحرب وتنكر في هيئة زوجهاAmphitryonألكيمنا-انتهز زيوس كبير الآلهة فرصة غياب زوجها أمفتريون 
وجامعها وأنجب منها البطل هرقلT ومن هنا جاءت كراهية هيرا زوجة زيوس لهذا البطل.

Allat

اللات-الإلهة الأنثى-أو الإلهة الأم أو «الأم العظيمة» في بعض مناطق الشرق الأدنى.
Amharaspands

ا8لائكة ا8قربون في الديانة الزرادشتية.
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Amavavati

مدرسة في النحت الهندي ازدهرت فيما بr القرن الثاني قبل ا8يلاد والثالـث ا8ـيـلادي-أنـشـأت
الكثير من ا8عابد لا سيما ا8عابد البوذية الضخمة في الهند.

Amaterasu

أما تيراسو-إلهة الشمس في اليابانT يعتبرونها الجد الأول للأسرة الإمبراطورية.
Amun Amaunnet

أمون وأمونتT زوجان من الآلهة ا8صرية القدXة الثمانية التي لعبت دورا جوهريا في خلق العالم
في ديانة مصر القدXة.

Amitabha

أميتبها-تعني حرفيا «النور اللامتناهي» الذي هو حقيقة بوذا وماهيتهT موضوع الإXان الأول في
AmidaالبوذيةT يفرعون إليه للخلاص في بوذية ا8هايانا اليابانية باسم أميدا 

Amoghavajara

سمون «بالصوفية النقـيـة» هـو الـذيُم) راهب بوذي هندي أحد ثـلاثـة ي٧٧٤- ٧٠٥أموجها فاجـرا (
.rأدخل بوذية الكلمة الصادقة إلى الص

Amun

آمون-ملك الآلهة ورب الأرباب في الديانة ا8صرية القدXة ازدهر في الدولة الوسطى في طيبة
وفيها شيد معبده الضخم «الكرنك»T هرع الإسكندر إلى معبده في سيوه يتلقى بركاته.

Amurru

أمورو-إله البدو القاطن في الصحراء عند السومريTr وهو نفسه إله الطقس.
An

Tوالكلمة تعنى الأعالي أو السماء وهو زوج الإلهة «كي» أو الأرض Trآن-إله السماء عند السومري
Anuوهو نفسه الإله آنو 

Analects of Confucius

مختارات كونفوشيوس-مجموعة من المحاورات والأحاديث لحكيم الصr وتسمى أحيانا شذرات
كونفوشيوس-هامة في الديانة الكونفوشية.

Ananaikyo

 داخل بوذية اليابـان;١٩٤٩أنانيكو-فرقة دينية انشقت عن جماعة أموتو-ازدهرت ابتـداء مـن عـام 
تنزع إلى توحيد الأديان.

Anansi

أنانسي-شخصية في الأدب الشعبي الأفريقي تلعب دور المخادع.
Anat

عناة-إلهة الحب والخصب عند السومريr وهي عشتار عند البابليr مذكورة في أسـفـار الـعـهـد
.٣١: ٣ وقضاة ٣٨: ١٩القد� يشوع 

Anatta

الأناتا-اللاذات أو اللاجوهرT وهي في البوذية الاعتقاد بأنه لا يوجد في الإنسان جوهر خالد دائم يسمى «بالروح».
Angad

) ا8علم الروحي الثاني للسيخ.١٥٥٢- ١٥٠٤أنجاد (
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Angas

أنجاس-سنسكريتية معناها أقسام وهي تشير إلى نصوص الشريعة البوذية وأقسامها.
Ani

آني-أحد حكماء مصر القدXة ألف كتابا من أمتع ما خلفه الأدب ا8صري.
Anicca

الزوالT اللادوام صفة أساسية لكل ا8وجودات في الديانة البوذية.
Animal Worship

عبادة الحيوان-أخذت بعض الحيوانات في مصر القدXة تجسيدا لقوى معينـة كـالإخـصـاب فـي
حالة الثور مثلا-وفي اليونان اتخذت البومة رمزا للحكمة أو الآلهة أثينا لكنه قد يعبد لذاته كما

هو الحال في الطوطمية.
Anu

آنو-إله السماء عند السومريr وهو نفسه الإله آن.
Anubis

أنوبيس-إله ا8وتى عند قدماء ا8صريr-كان حارسا للجبانة ومشرفا على التحنيط-تخيـلـوه عـلـى
.Anpuهيئة إنسان له رأس ابن آوى-هو نفسه الإله سوكاريس-طغى عليه أوزريس-يعرف أحيانا باسم أنبو 

Annunaki

.rأنوناكي-آلهة العالم السفلي عند الأكادي
Aphrodite

أفروديت-إله الجمال والحب والجنس عند اليونان هي نفسها فينوس عند الرومان-ولدت من زبد
) = زبد) أو الأعضاء الجنسية لأورانس إله السماء بعد أن قتله ابنه كرونوس وألقاهAphrosالبحر 

في البحر-راعية غانيات أثينا-هي نفسها عشتار الآسيوية.
Apis

عجل أبيه أو الإله الثور-عبده ا8صريون في منف كتجسيد للخصوبةT من أقدم عبادة للحيوان في مصر.
Aplu

أبلو-الإسم القد� لعله أبو للو.
Apollo

أبو للو-إله متعدد الوظائف في أساطير اليـونـان تـأثـيـره قـوى بـr الآلـهـة يـجـعـل الـنـاس يـدركـون
 وشقيق أر�يس.Letoمي با8طهر وا8ضيء-ابن زيوس والإلهة ليتو ُخطاياهم ويطهرهم منها ولهذا س

Arallu

أرالو-الجحيم ا8ظلم أو العالم السفليT أو دار الأشباح في الأساطير البابلية.
Aranyakas

أرانياكا-نصوص الغابة وهي خاصة بالرهبان لكن Xكن أن تـهـدى الـشـيـوخ الـذيـن تـركـوا أهـلـهـم
ليقيموا في الكهوف والغابات.

Archontes

الأرشونتيونT حكام الظلام في الديانة ا8انوية ومن أجسادهم خلق العالم.
Ardha-Magadhi

 أي اللغة الدارجة أو الشعبية.Prakritلغة كتابة النصوص في الديانة الجينية وهي غير لغة براكريت 
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Ares

آريس-إله الحرب في أساطير اليونان وعشيق أفروديت إلهة الحب والجمال وزوجة هيناستوس-
شاهدهما «هليوس» إله الشمس فأخبر الزوج-آرية عند اليونان هو نفسه الإله مارس عند الرومان.
Arhat

راهب البوذية الذي وصل إلى مرحلة النزفانا.
Aritind

الإلهة آرتيمي عند الرومان هي نفسها الإلهة أرتيمس عند اليونان
Arjuna

أحد أبطال ا8عركة التي روتها ملحمة البهابهاراتا.
Arora

الطبقة الدنيا في مجتمع السيخ.
Artemis

آر�يس إلهة الحيوانات البرية والصيد ازدهرت عبادتها في كريت.
Aruru

رورو-إلهة سومرية زوجة الإله «أيا» وقد ساعدت زوجها في خلق البشر من الطr بقوة الكلمة الإلهية.أ
Arydeva

 م) فيلسوف بوذي أسس إحدى الفرق البوذية ذات النطرة الوسط.٢٧٠- ١٧٠أرياديفا (
Aryans

النبلاء-علية القوم-الآريون-الهند-أوربيون.
Aryan-Samaj

 راهب هندوسي هو١٨٧٥الجماعة الآريةT فرقة دينية لإصلاح الهندوسية الحديثة أسـسـهـا عـام 
«ديا نندا سار سفاتي» للعودة إلى السلطة الروحية للفيدا أقدم الكتب ا8قدسة في الهند.

Asag

أساج-عفريت الأوبئة والأمراض في الديانة السومرية.
Asanga

أسانجا (في القرنr الرابع والخامس م) راهب بوذي أسس مـدرسـة مـثـالـيـة داخـل الـبـوذيـة هـي
«التطبيق العملي لليوجا».

Asat

العالم السفلي في الديانة الهندوسية.
Asceticism

مذهب الزهد أو النسك أو التقشف-انتشر في كثير من الديانات القدXة نهت عنه الزرادشتية.
Asclepius

 كان بارعا فيCoronisإله الطب والشفاء عند اليونان والرومان-ابن زيوس وعروس البحر كرونيس 
 إلهةHygieiaفن الشفاء-خشي أبوه زيوس أن يجعل الناس خالدين فقتله بصاعقة وهو والد هيجيا 

الصحة عند اليونان.
Assuras

أشوراز-آلهة الفيدا صنفان ديفاز وأشوراز والثانية مستمدة من أهوراز الإيرانية.
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Astarte

عشتار أو عشتروت إلهة كبيرة في مجمع الآلهة السومري إلهة الحب والجنس والخصب والحرب
٢٣٬٥:١١أحياناT عبدت باسم أنانا وعشتار وعشتاروت مذكورة في العهد القد� بكثرة ملوك أول 

-  أصبحت إيزيس وحتحور عند ا8صريTr وأفروديت وأر�يس عند اليونان وفينوس١٣: ٢٣وثاني 
وجونو عند الرومان.

Atar

.rعتر-إلهة عند عرب الجنوب في اليمن وهي فتاة عند السوري
Atargatis

أتارجتيس-الإلهة الأم أو «الأم العظيمة» عند اليونان وهي هيرا.
Atharvaveda

القسم الرابع من أسفار الفيدا في الديانة الهندوسية ويحتوى على ترانيم وتعويذات ورقى سحرية... إلخ.
Atheism

..............Theismالإلحاد أو الزندقة عكس التأليه 
Athena

أثينا-إلهة الحكمة عند اليونانT وهي نفسها مينرفا عند الرومانT خرجت من رأس زيوس بعد أن
أصيب بصداع شديد-إلهة للحرب أيضا وحامية مدينة أثينا.

Atisha

) مصلح بوذي هندي كانت تعاليمه الأساس لإنشاء فرقة بوذية في التبت.١٠٥٤- ٩٨٢أتيشا (
Atman

الروح في أسفار الفيدا الهندية.
Atrahasis

أتراحسيس-ملحمة بابلية قدXة تصف خلق ا8وجودات البشرية في شيء من التفصيل.
Atum

أتوم-الإله الخالق في الأساطير ا8صرية القدXة-اسمه يعنى «لإله الذي أ§ نفسه بنفسـه» فـقـد
.Khepriخلق نفسه أولا ثم خلق العالم وهو نفسه الإله خبري 

Augurs

ا8تطيرون-جماعة العرافr الذين يدرسون إرادة الآلهة Zعرفة اتجاه الطير في تحليقه.
Avalokitesvera

أفالوكيسفارا-سنسكريتية معناها «السيد ا8نتظر» أو «بوذا القادم» صاحب الرحمة اللامتناهية.
 Avasyakas

طقوس إلزامية في الديانة الجينية.
Avatamsajca Sutra

مجموعة أحاديث بوذا-نصوص مقدسة في بوذية ا8هايانا-أهم تعاليم بوذا الأكبر.
Avatara

فاتارا-سنسكريتية معناها الحرفي «هبوط» في الهندوسية وهي تعنى تجسد أحد الآلهة في هينة بشرية أو حيوانية.أ
Avesta

Zend-Avestaالأبستاق-فارسية تعني «الأصل» أو «ا8´» الكتاب ا8قدس عند الزرادشتية. وهناك 
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أي الشروح على ا8´-يحتوى الكوبنات التانوت-الترانيم-تعاليم زرادشت.... إلخ.

-B-
Ba

با-الروح عند قدماء ا8صريTr تخيلوها على هينة طائر لقدرتها على ترك الجسم والطـواف فـي
أماكن كثيرة.

Bacchus

باخوس-إله الخمر والنشوة عند اليونان (انظر ديونسيوس).
Bahaism

).١٨٩٢-  ١٨١٧البهائية-مذهب ديني أسسه مفكر فارسي هو بهاء الله (
Bahubali

باهو بالي-قوى الذراع-ابن المخلص الأول في الديانة الجينية.
Bali

بالي-الشيطان في الديانة الهندوسية.
Basava

باسافا-مصلح ديني.
Bel

بعل-(والكلمةT تعنى حرفيا: السيد أو الزوج) إله ا8طر والسحاب عند البابليr-ويختلط أحيانا بالإله «حدد».
Benben

بن بن-حجر قد� مخروطي الشكل وجد في معبد الإله رع في هليوبوليس يقال إنه �ت محاكاته
بدقة في بناء الأهرامات.

Bhadrahu

.Diambava ق. م) رأس الجينية وأسس جماعة العراة ٢٩٨بهادراهو-راهب هندي (توفي 
Bhagavantara

بجفانتارو-إله الرعد وا8طر عند القبائل الآسيوية.
Bhagavan

بجفان-الإله الذي يهيمن على الكون عند القبائل الآسيوية.
Bhakti

باكتي-حركة دينية داخل الهندوسية تشدد على تكثيف عاطفة ا8تدين في حبه للإله الذي يعبده.
Bhikkus

الراهب البوذي-أحد جماعة السنغا.
Bhutas

بهوتاز الروح القلقة في الهندوسية-وXكن أن تكون مؤذية إذا لم تؤد لها الطقوس ا8ناسبة-يخشاها
الأطفال والنساء وحديثو الزواج.

Bo

بو-شجرة مقدسة في الديانة البوذية-وصل بوذا تحتها إلى مرحلة الاستنارة.
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Badhidharama

بودهدراما-راهب بوذي اشتهر بقدرته الفائقة على البقاء في حالة تأمل فترة طويلة.
Bon

بون-الديانة الأصلية لسكان التبت قبل دخول البوذية.
Book of Change

كتاب التغيرات-من الكتب الأساسية في الكونفوشية-قيل إن كونفوشيوس كتبه بنفسه-لكنه جمعه
.Ichingمن تراث الصr القد� ويسمى 

Book of dead

كتاب ا8وتي-مصطلح أطلقه العلماء على مجموعة من الرقى والتعاويذ التي تحمى ا8يت وترشده
في العالم الآخر اسمه ا8صري «الخروج من ا8وت بالنهار».

Brahma

رهما-أحد آلهة الفيدا الرئيسية في الديانة الهندوسية- ثم مع ظهور الفـرق والـطـوائـف طـغـى عـلـيـه «فـشـنـوب
 المحايد من حيث الجنس الذيBrahmanوشيفا» - ولا ينبغي الخلط بr برهما في صورته ا8ذكورة وبr برهمان 

Prajapatiهو القوة العليا والحقيقة النهائية للكونT وقد ارتبط بالإله الخالق في الفيداT وسمى باسم براجباتي. 

Brahma

الإله الخالق في الهندوسية (انظر ا8صطلح السابق)-قيل إن براهما ولد من بيضة من ذهبT ثم
استدار فخلق الأرض وجميع الأشياءT وذهبت بعـض الـطـوائـف الأخـرى إلـى أنـه ظـهـر مـن زهـره

 التي خرجت من سره فشنو.Lotusاللوتس 
Brahmacarya

العفة-حالة الطالب الديني الهندوسي غير ا8تزوجT وإحدى ا8راحل الأربعة في حياته.
Brahman

رهمان: الاسم الذي أعطته الأوبنشاد للموجود الأسمى-وبرهمان محايد من حيث الجنة-وقـد تجـسـد فـيب
الإله الخالق براهما (ا8ذكر). ووضع في مثلت مقدس هوبرهما (الخالق) فشنو (الحافظ) وشيفا (ا8دمر).
Brahmana

Tالبرهمي-في السنسكريتية مالك براهما-أعلى طبقة اجتماعية في الهندوسية وهي طبقة الكهنة
ويرجع وضعهم الرفيع إلى تقسيم الفيدا للسكان إلى أربع طوائف مغلقة. الشروح ا8لحقة بالفيدا
أقدم الكتب ا8قدسة في الهندوسية وهي تفسر معنى الفيدا عـلـى نـحـو مـا تـسـتـخـدم الـطـقـوس

 قد تعنى إما أقوال البرهميBrahmanaوالقرابTr وا8ضمون الرمزي لأعمال الكهنة. وكلمة براهمانا 
Brahmin.أو شرح معنى الكلمات ا8قدسة 

Brahman Aspati

برهمانا سباتي-إله قوى السحر التي �سك بالكون في الهندوسية. البرهمية-ديانة الهند القدXة
وهي مستخرجه من كتب الفيدا-وقد استمدت اسمها من أهمية براهمان بوصفه قوة علياT ومن

وضع طبقة البراهمة (الكهنة في الهندوسية) في آن معا.
Brahmanism

جماعة براهما-حركة دينية داخل الهندوسية تشبه البروتستانتية.
Brahma-Samaj

T لا تعترف بسلطة الفيدا ولا تؤمن بتجسد الآلهة.١٨٢٨تأسست في كلكتا عام 
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Buddha

 ق. م) مؤسس البوذية اسمه الحقيقي سد هارتاجوتاما كلمة بوذي تعنى «ا8ستنير»٤٨٣-  ٥٦٣بوذا (
«ا8تنور» أو ا8ستيقظ-ابن أحد حكام مقاطعة ساكاس (ولهذا يسمى حكيم ساكاس)T نقطة التحول

 عندما أدرك أن الإنسان يعاني ا8رض والشيخوخة وا8وت-أقـلـع عـن حـيـاة٢٩في حياته مـع سـن 
.Boالإمارة وتحول إلى ناسك متجول حتى جاءه الإلهام (الاستنارة) تحت شجرة البو 

Buddha-carita

«حديث عن أعمال بوذا» - كتاب يروى حياة بوذا في قصيدةT كتبه أحد شعراء الهـنـد فـي الـقـرن
الثاني ا8يلادي-aوذج رائع للأدب البوذي.

Buddha-Dhamma

دهمابوذا-الحقيقة الكلية عند بوذاT أو العناصر الأولية التي يتألف منها العالم في ميتافيزيقا البوذية.
Buddha Ghosa

بودا جهوزار مفكر هندي بوذي في أوائل القرن الخامس ا8يلادي اشتـهـر بـكـتـابـه «الـطـريـق إلـى
النقاء أو الطهارة» وهو تلخيص للمذاهب البوذية الرئيسية في عمره.

Buddhahood

ا8رتبة البوذيةT حالة الاستنارة التي Xكن أن يصل إليها البوذي وهي مثله الأعلى.
Buddhism

البوذية-ديانة وفلسفة أسسها «سد هارثاجوتاما» في شمال الـهـنـد فـي الـقـرن الـسـادس ق. م ثـم
انتشرت في وسط آسيا والصr وكوريا واليابان... إلخ تعتمد على تركيز التأمل للوصول إلى حالة

الترفانا-وهي تعنى بإنكار الذات وضبط العواطف وقتل الرغبة أكثر من عنايتها بالشعائر.
Buddhist Meditation

لتأمل البوذي-|ارسة التركيز الذهني من خلال أربع مراحل (الانفصال عن العالم الخارجي-تركيز الوعي-ا
زوال ا8تع-السكينة)-يؤدي إلى الحرية الروحية أو «الترفانا» ويحتل التأمل مركزا رئيسيا في البوذية.

Bodhi

ا8تنور أو ا8ستنير أو ا8ستيقظ آخر مرحلة يأمل البوذي في الوصول إليها بعدها يتخلص من دورة
النتاسخ ويدخل الترفانا أو يصل إلى التحرر الروحي.

Bodhisattva

بوذا ا8نتظر-أو الشخص الذي يصل إلى مرحلة ما قبل الاستنارة-أي الشخص الواعد أن يصبـح
بوذا-وعدد هؤلاء من الناحية النظرية لا حصر له-يحمل أسماء مختلفة في الصr والتبت واليابان.
Bu-ston

فقيه البوذية في التبت (في القرنr الثالث عشر والرابع عشر).
Butsudan

 والبخور.مذبح الأسرة البوذية في اليابانT خزانة في الحائط توضع فيها أشياء مقدسة مع الشموع

-C-
Callisto

أحد توابع جوبتر (ا8شتري) عند الرومان. إلهة صغيرة كانت ترافق أر�يس وترتدي زيها غرر بها
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زيوس فمسختها أر�يس دبة لغضبها منها.
Canons of Logic

 ق.م).Mo-Tzu(٤٧٠- ٣٩١أحكام ا8نطق-الكتاب الرئيسي للفيلسوف الصيني موتسو 
Carmentes

آلهة تقدم النور والسحر اللازمr لولادة الطفل السهلة في أساطير الرومان.
Caste System

نظام الطبقات ا8غلقة في مجتمع الفيدا الهندي وهي أربع: البراهمة (الكهنة)-الكشاترية (ا8قاتلون)
الفيزيا (الزراع والتجار)-الشودرا (أي الخدم).

Castor & Pollucks

كاستور وبولكس: توأم من «ليدا» ملكة طروادة كان الأول من زوجها ا8لك فكان فانياT والثاني من
زيوس فكان خالدا-أصبحا في الفلك الجوزاء.

Catechism

التعاليم الشفهية في الدين عن طريق السؤال والجواب (انظر الزرادشتية).
Ceres

كيرس-أوسيرس إلهة الأرض وا8شرفة على الزراعة-إلهة القمح في أساطير الرومان
Chan

تشr-كلمة صينية تعنى التركيز والتأمل ومنها جاءت كلمة زن اليابانية.
Ch‘an Buddhism

بوذية ا8هايانا في الصTr ركزت على التأمل ولهذا سميت بوذية التأمل وسميت في اليابان بوذية
زن (أي التأمل).

Chance

).Tycheالحظ أو الصدفة إلهة سيطرت في العمر الهلنستي (انظر 
Chaos

العماء-الفوضى أو الفراغ الأول قبل ظهور ا8وجودات في أساطير اليونان-ذكره هزيود في أنساب
الآلهة.

Centaurs

القناطير-جماعة من الوحوش البريةT في أساطير اليونانT لها رأس إنسان وجسد حصانT وتعيش
في الغابات وأعالي الجبال.

Chen Ye Buddhism

بوذية الكلمة الصادقة في الصr-وهي نفسها بوذية شنجون في الـيـابـان-مـحـاولـة لـلـوصـول إلـى
الحكمة الخالدة لبوذا التي لم يعبر عنها في كلماته ولم تكن معلنة للناس.

Ching-Tu

مدرسة «الأرض الطاهرة» البوذية في الصr تؤمن بعقيدة بوذا أميتبها (صاحب النور اللامتناهي)-
تأسست في الصr في القرن الرابع انتقلت إلى اليابان في القرن الثاني عشر.

Chou Tun-i

) وهي ا8ذهب الذي أصـبـح١٠٧٣-  ١٠١٧فيلسوف صيني من ا8بشرين بـالـكـونـفـوشـيـة الجـديـدة (
aوذجا للفكر الصيني 8دة ألف عام تقريبا.
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U'Ch

ا8ائدة أو ا8أدبة التاوية-لقاء مشترك من مجموعة من الأسرة التاويـة يـرشـدهـا ويـوجـهـهـا مـعـلـم
محلي في أيام معينة ومناسبات خاصة.

Chuang-Tzu

شوانج تسو-اسم كتاب يحمل أيضا اسم مؤلفه وهو حكيم صيني ازدهر في القرن الرابع وترجع
.rأهميته إلى تأثيره الكبير في تطور بوذية التأمل في الص

Chu Hsi

) صاحب نظرية في الكونفوشية الجديدة سيطرت فلسفته١٢٠٠- ١١٣٠تشوهسي-فيلسوف صيني (
في الصr وكوريا واليابان لفترة طويلة.

Chum-Tzu

الإنسان الأعلى أو ا8تفوقT حرفيا «الإنسان ا8هذب الكامل» وهو من تطابق تصرفاته وسلوكه ا8ثل
العليا للكونفوشية الصينية.

Claros

مدينة كلاروس على ساحل أيونياT كان بها غرافة شهيرة للإله أبوللو.
Cleanthes

 ق. م) فيلسوف رواقي كان يتغنى باسم زيوس كبير آلهة اليونان.٢٣٢-  ٣٣١كليانتس (
Coffin Texts

متون التوابيتT مجموعة من النصوص الجنائزية في مصر القدXةT مكتوبة على التوابيت الـتـي
.rوهي تتميز بأنها تقدم للاشخاص غير ا8لكي Tتصنع عادة من الخشب

Confucianism

الكونفوشية-ديانة ومذهب فلسفي أسسه حكيم الصr كونفوشيوس مستمدا عناصر كـثـيـرة مـن
العقائد السابقة-يقوم على مباد� أخـلاقـيـة مـنـهـا حـسـن الـعـلاقـة بـr الأفـرادT أواصـر الـود فـي

الأسرة-حسن التعامل بr الرنr وا8رؤوسT اقترحت قيام حكومة عا8ية.
Confucius

 ق. م) بالصينية كونج-فو-تسي أي كونج ا8علم-أسس الكونفوشـيـة مـذهـبـا٤٧٩-٥٥١كونفوشيـوس (
أخلاقيا في أساسه إلا أنها تأثرت بعناصر دينية مستمدة من ا8عتقدات السابقة.

Coressus, Mount

جبل كوريسوس في أفسس أحد القمم التي أقيم عليها معبد زيوس.
Cosmology

الكسمولوجيا أو الكونيات-دراسة عقلية لأصل العالم وطبيعته وقوانينه العامة... إلخ.
Cow Protection

حماية البقرة-على الرغم من أن الثور يضحى به في الديانة الهندوسية ويقدم لحمه قرابr فـي
فترة الفيدا-فإن ذبح البقرة التي تدر الل¥ كان محرماT وهناك نصوص في الريج فيدا تشير إلى تقديسها.
Cremation

 عندTBurial والدفن Embalmentإحراق جثث ا8وتي لا الهندوسية في مقابل التحنيط عند ا8صريr القدماء 
» لتلتهما الطيور الجارحةTowers Of Silence DakhmasالبابلTr أو عرض جثث ا8وتى فوق «أبراج الصمت -  

في الزرادشتية حتى تتجنب تلويث الأرض بالدفن أو تلويث الهواء بالإحراق.... إلخ.
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Cronus

كرنوس إله الزمان في أساطير اليونان ابن أورانوس (السماء) وجيا (الأرض) خـصـى والـده بـنـاء
TترXود Tنجل ففصل السماء عن الأرض وتزوج أخته «ريا» فأنجبت له هستياZ على نصيحة أمه
وبوزيدونT وهيراT وهاديةT فابتلعهم كرنوس خوفا من أن يفـعـلـوا مـعـه مـثـلـمـا فـعـل هـو مـع والـده
أورانوسT فيما عدا «زيوس» الذي أخفته أمه «ريا» في جزيرة كريت ووضعت حجرا فـي لـفـائـف

ابتلعها كرونوس على ظن أنها ابنه الأخير الذي أصبح كبيرا للآلهة.
Crocodile-God

الإله-التمساح: ظهرت عبادته في أرض البحيرة في الفيوم في مصر القدXة.
Cunina

كونينا-إلهة ا8هد عند الرومان وهي مخصصة لهز ا8هد لينام الطفل.
Cybele

سيبيل-إلهة الأرض أو الإلهة الأم (وأحيـانـا أم الآلـهـة)T عـرفـت بـهـذا الاسـم عـنـد الـيـونـان والـرومـان وآسـيـا
الصغرى حتى القرن الخاص قبل ا8يلادT ثم عرفت بأسماء أخرى كثيرةT عناةT عشتارT إيزيس... إلخ.

-D-
Dadu

دادو-راهب هندوسي أسس فرقة دينية في القرن السادس عشر-رفض سلطة الفيدا أقدم الكتب
ا8قدسة عند الهندوس والتميز بr الطبقات وصور العبادة الخارجية

Dadu Panthis

أتباع دادو وكان معظمهم من الرهبان.
Dagan

.rدجن-إله الطقس عند البابلي
Dakhamas

«أبراج الصمت» طريقة للتخلص من جثث ا8وتى بوضعها فوق الأبراج لتلتهمهما الطيور الجارحة
).Cre-mationعند الزرادشتية (قارن 

Dalai Lama

الدلاي لاما-الزعيم الروحي للبوذية في التبت.
Darshamas

الكلمة تعنى «يرى أو ينظر» فهي وجهة نظر أو مذاهب ستة في الهندوسية.
Dasam Granth

دسام جرانت-مجموعة من الكتابات مشوبة إلى ا8علم الروحي «جوبند سنج» ا8علم العاشر وآخر
قائد للسيخT لا يحظى Zرتبة أدى جرانت (قارن)

Davaras

مجموعة من الآلهة (والكلمة تعني العبودية والقصور الذاتي) يقودهم الإله فارونا في أسفار الفيدا.
Dayananda Sarasvati

 حركة تزعم١٨٧٥ م) راهب هندوسي ومصلح اجتماعي أسس عام ٨٨٣- ١٨٢٤ديانند اسار سفاتي (
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العودة إلى السلطة الروحية للفيدا أقدم الكتب ا8قدسة في الهند.
Delos

جزيرة على بحر إيجه-مركز ديني هام في الديانة اليونانية القدXة.
Delphi

دلفي-أقدم وأهم مقر لعبادة الإله أبوللو في اليونانT توجد فيه غرافته الشهيرة-كانوا يـعـتـبـرونـه
مركز الكون.

Demeter

الإله دXتر ابنه كرونـوس وريـا وأخـت زيـوس هـي الأرض الأم (اسـم الآلـهـة هـيـرا فـي إلـيـوسـس)
اشتهرت بالبحث عن ابنتها برسفوني التي خطفها هاديس إله العالم السفلي.

Dengyo Daishi

) راهب بوذي أسس مدرسة تندابي (قارن) في اليابان.٨٢٢-  ٧٦٧اسمه الحقيقي سيكو (
Determinism

 أسبابًالحتمية-نظرية ترى أن سلوك جميع الأشياءZ Tا فيها الأفعال الأخلاقيةT تحددها سلفا
موجودةT وبالتالي ترفض أن يكون لدى الإنسان إرادة حرة.

Devas

Tوالأرض (فـارونـا Tوالـهـواء Tفهناك إله للسماء Tالديفاز-آلهة الفيدا وتصنف حسب قوى الطبيعة
) بعد تطور الهندوسية وظهور البوذية والجينية أصبحت هذه توابع لوجود سامSomaاندراT سوما 

واحد لا يسمى «ديفا» بل «السيد».
Devourer of Dead

ملتهم ا8وتى-وحش في أساطير ا8صريr القدماء يقف فـي انـتـظـار مـحـاكـمـة ا8ـوتـىT فـمـن كـان
صالحا كتبت له السعادة الأبديةT ومن يدان يلتهمه الوحش.

Dhamma

دهما سنسكريتية-تعد من ا8صطلحات الرئيسية ذات ا8عاني المختلفةT فهي في الهندوسية «القانون
الأخلاقي» وفي «البوذية» «الحقيقة الكلية» وفي الجينية «الفضيلة الأخلاقيـة» والجـوهـر الأزلـي

الذي يحرك العالم في آن واحد.
Dhyana

دهيانا سنسكريتية تعني التأمل أو التفكر-تحولت إلى شن في الصينية و «زن» في اليابانية.
Diana

ديانا-إلهة رومانية اتحدت مع أر�يس اليونانيةT واسمها يعني «ا8نير أو ا8ضي» لهذا كانت إلـهـة
القمر وراعية الحيوانات الأليفة-ترتبط بالإخصاب تضرع إليها النساء في الحمل والولادة.

Digambara

فريق العراة في الجينية (الفرقة الرئيسية الثانية إلى جـانـب فـريـق الأرديـة الـبـيـضـاء) مـلـتـحـفـو
السماءT رهبان الجينية يسيرون عراة باستمرار ويرفضون دخول النساء في سلك الرهبنة.

Di-manes

أرواح ا8وتى-كان الرومان يشعرون نحوها بالرهبة والإجلال في عبادة الأسلاف عندهم.
Dingir

دنجير-إله الريح في الديانة السومرية.
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Dione

الإلهة ديون ابنة الأوقيانوس-زوجة زيوس قبل هيرا-وكثيرا ما يقال إنها أم أفروديت من زيوس.
Dionysus

ديونسيوس هو نفسه الإله باخوس في الديانة اليونانية-إله الخمر ومغذي الكروم وحارسهاT وهو
 ابنه ملك ثيبةT مات وبعث من جديد-تحتـسـي الـنـسـاء فـي عـيـدهSe-meleابن زيوس من سمـيـلـي 

الخمر بلا حساب في طقوس شديدة الانفعال.
Di-upiter

دي أوبتر-الأب ديوسT الإله الهندو-أوربي الذي تحول إلى جوبتر عند الرومان.
Divi-Filus

ابن الإله-لقب كان يتخذه الإمبراطور الروماني-وهو مثل لعبادة الحاكم.
Dominus & Deus

.rالسيد والإله-لقب اتخذه بعض أباطرة الرومان-وهو يعني أن الحاكم هو مالك للعبيد وإله للفان
Dualism

الثنائية القول بوجود مبدأين أو إلهr للعالمT كما هو الحال في ا8انوية.
Durga

إلهة هندوسية-راعية اللصوص وقطاع الطرق-إحدى صور الإلهة شاكتي تسكن الجبال-اشتهـرت
 الذي تنكر في صورة جاموسة.Mahishaبذبحها للشيطان ماهيشا 

Dumuzi

) وهو عند السومريr الشاب الجميل حبيب الإله عشتار وهو أدونيسTammuzدموزي (أو �وز 
ي فتوسلت حبيبته إلى الآلهة أن يبعث لها ستة أشهر منّحبيب فينوس وأفروديت-قتله خنزير بر

كل عام. وهكذا أصبحت حياته وموته رمزا لدورة فصول السنة.
Dyaus

ديوس إله السماء وهو الاسم القد� لزيوس كبير الآلهة عند اليونان.
Pitar

أب السماء أو إله السماء في أساطير الفيداT وهو يقابل زيوس عند اليونانT وجوبتر عند الرومان.

-E-
Ea

إيا-وهو في السومرية أنكى-ثالث عضو في مثلث مع الآلهة السومرى الأكادى إلى جانب آنو (آن)
وبعل (أنليل)-إله الأعماق والحكمة.

Ea

آيا-زوجة إله الشمس في الديانة السومرية (وهي غير الإله السابق)
Earth-Mother

الأم الأرض-نظرة دينية ظهرت في الديانات القدXة تجعل من الأرض معينا لا ينضب لكل شيء-
قد تصبح في بعض الأساطير شخصية محددة هي الأرض الأنثى وزوجها السماء.

Edusa
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إلهة تشرف على aو الطفل عند الرومان.
Eightfold Path

طريق الثمانية-مذهب بوذا الأكبر في أول موعظة له-يسميه الطريق الوسط بr متع الحس وإماتة
الذات.

Eisai

) كاهن ياباني مؤسس فرقة رنيزاى من بوذية زن اليابانية.١٢١٥-  ١١٤١ايزاى (
Ekayana

ايكايانا سنسكرتية تعني العربة الواحدة أو ا8فردةT مفهوم اخـتـلـف تـفـسـيـره بـاخـتـلاف ا8ـدارس
الفلسفية في البوذيةT وهو Xيز «سوترا اللوتس».

En

آن-رئيس الجماعة الدينية في بابل..
Enki

أنكى-إله الأرض والحكمة عند السومريr زوج الإله نينكى.
Enkidu

انكيدو-صديق ورفيق جلجامش في ا8لحمة الشهيرة.
(Enlili) Elil

أنليل-رئيس مجمع الآلهة السومرى-إله الريح وسيد النسيم وزوج الآلهة نينليل أو الإله الأم.
Ensi

لإنسي-عندما يرتفع ا8ركز الروحي لرئيس الجماعة «اين» في بابل يصبح حاكما أو ملكا أو أنسي.ا
Enuma Elish

.rإينمواليش-ملحمة الخلق عند البابلي
Eos

أيوس-إلهة الفجر في ميثولوجيا الرومـان وهـي نـفـسـهـا الـربـة أوروا فـي أسـاطـيـر الـيـونـان أخـت
هليوس إله الشمس وسيلr إلهة القمر.

Ereshkigal

أريشكيجال-إلهة العالم السفلي في الأساطير البابلية وزوجة الإله نرجال.
Eros

إيروس-إله الحب في الأساطير اليونانية يغلب عليه الارتباط بالجسد والشهوة.
Esagila

إيزاكيل-أي ا8عبد الذي تناطح ذروته السماء وهو معبد الإله مردوخ في بابل.
Eta

طبقة ا8نبوذين في اليابان.
Etana

إيتانا-الراعي الذي حاول أن يرقى إلى السماء على أجنحة النـسـر فـفـشـل. فـكـان ا8ـوت نـصـيـب
البشر.

Etemenanki

أ�نانكر-ا8بنى الذي هو أساس السموات والأرض معبد الإله تنار إله القمر في بابل.
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Etemu

إيتمو-الروح في أساطير بابل وكانت تؤذي الأحياء إذا لم يدفن ا8يت بطريقة مناسبة.
Euhemensm

الأومهيمرية-نظرية أويهيمروس اليوناني في القرن الثالث ق. م تقول إن الآلهة ليسوا سوى أبطال
وطنيr أدوا خدمات جليلة فرفعهم الخيال الشعبي إلى مصاف الآلهة.

-F-
Fa-hsein

 ودرس البوذيـة مـع٤٥٢) راهب بوذي صينـي-زار الـهـنـد عـام ٤١٤- ٣٩٩فا-هسينـى (ازدهـر حـوالـي 
رهبانها-عاد إلى الصr وترجم النصوص البوذية السنسكريتية إلى الصينية.

Fasti

لفاستي-الأيام ا8قدسة عند الرومان-الأيام التي يسمح فيها القيام Zمارسة الأشغال العامة أو Xنع.ا
Fatalism

.ًالجبرية-(القدرية) مذهب يرى أن كل ما يحدث لإنسان قد قدر عليه سلفا
Fatalist School

ا8درسة القدرية في الزرفانية (الزرادشتية) ترى ا8وجودات البشرية دمى في يد القدر-تنكر الإرادة الحرة.
Fates

Atropos وأتروبوس Lachesis ولاخيسس Clothoإلهات القدر في أساطير اليونان وهن ثلاث كلوتو 

Fa-Tsang

 البوذية في الصHua-Yen.r م) راهب بوذي يعد مؤسس مدرسة هواين ٧١٢-  ٦٤٣فاتسانج (
Felicitas

فليسيتاس-إله الحظ في أساطير الرومان.
Fertility

بدت في مصر واليونان والرومان-وفـي الـصـrُالإخصاب-قوة الإنتاج في الطبيعة وعـنـد ا8ـرأة-ع
واليابان وفى الديانة الهندوسية على صور مختلفة.

Fetials

الفيتالي-أو ا8فاوضون الدبلوماسيون-كهنة من الرومان كان اختصاصهم التصديق على ا8عاهدات.
Fire

النار-من الطقوس الأساسية في الديانة الزرادشتية.
Five K‘s

(الشعر)Kesaالكافات الخمسة-خمسة شعارات للخلسا في ديانة السيخ تبدأ كلها بحرف «ك» أهمهـا كـسـا 
حيث ينبغي عدم قصه. وكان للعدد خمسة مغزى صوفي في البنجاب «أرض الأنهار الخمسة».

Five M‘s

 أي السمكMatsya أي الخمر و Madyaا8يمات الخمسة-طقوس هندوسية تبدأ بحرف ا8يم مثل 
 أي اللحوم... إلخ.Mamsaو 

Five Pecks of Rice
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 الذيChang Lingحركة �رد دينية بدأت في الصr في أوائل القرن الثاني عشر بقيادة شانج لنج 
.rكان أول قائد ديني في الكنيسة التاوية في الص

Flamen Dialis

كاهن الإله جوبتر في الديانة الرومانية.
Flamen Martialis

كاهن الإله مارس في الديانة الرومانية.
Flamen Quirinualis

كاهن الإله كوبر نيوس في الديانة الرومانية. وهم يساعدون «الحبر الأعظم» في تأدية الطقوس
الدينية في روما القدXة.

Flood

الطوفان-مذكور في معظم الديانات القدXة-غرق الأرض والإنسان با8ياه بسبب أفعال الإنـسـان
.rأشهرها مذكور في ملحمة جلجامش عند البابلي Tالشريرة

Flora

الآلهة فلورا-ربة الزهور في ديانة روما القدXة.
Foamborrn

مولود من زبد البحر-أفروديت في الأساطير اليونانية.
Fortuna

فورتونا-إلهة الحظ والصدفة عند الرومان وهي نفسها تيكي (أوتيخي) عند اليونان.
Fox Deity

الإله الثعلب-رسول «كامي» الذي يحرس حقول الأرز في بوذية اليابان
Fravashi

الفرافاشي-أرواح هادية للبشر ولجميع الأشياء الطبيعية عند الزرادشية.
Funerary Cult

عبادة جنائزية عند ا8صريr القدماء.

-G-
Gansha

جانيشا-إله هندوسي له رأس فيل-ابن شيفا وبرفاتي-مزيل العقبات-أول من يضرع إليه في بداية
العبادة أو في بداية مشروع جديد تجد صورته في مدخل ا8عابد وا8نازل.

Garelamaisama

جاريلا ما يزاما-إلهة ترتبط بالصيد وجمع النباتات الصالحة للأكل عند قبيلة تشنتشو الآسيوية.
Garuda

جارودا-طائر الإله فشنو في الريج فيدا (وهو الحدأة).
Gathas

جاثا-سبع عشرة ترنيمة من ترانيم زرادشت.
Gayatri Mantra
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جتري مترا-نصوص من الريج فيدا يتلوها الهندوس في صلواتهم.
(Ge) Gea

الإلهة جي (جيا) إلهة الأرض وزوجة أورانوس (السماء).
Geb

جب-إله الأرض عند ا8صريr القدماء وزوج نوت إلهة السماء.
Gelug-Pa

«aوذج الفضيلة» وأيضا «القبعة الصفراء» فرقة بوذية في التبت.
Genius & luna

القوة الجنسية للذكر والأنثى عند الرومان وكانا موضع عبادة عندهم.
Ghat

الجوط-درج يهبط عليه الهندوس إلى الأنهار ا8قدسة في الهند.
Gibil

جيبيل-إله النار عند البابليr وXكن أن يكون مصدر خير أو شر وفق التأثير الذي تحدثه الـنـار
نفسها.

Gilgamesh

جلجامش-من أهم ا8لاحم القدXة-تروى قصة ملك بـابـلـي أراد ألا Xـوت فـراح يـبـحـث عـن سـر
الخلود.

Girsu

.rجيرسو-إله الحرب والصيد عند السومري
Gitagovinda

جيتا جوفندا-سنسكرتية تعني حرفيا القصيدة التي غنى فيها قطيـع الـبـقـر وتـروي قـصـة راعـي
البقر ا8قدس كرشنا وحبيبته راذا.

Glaucus

 ابنPontiusجلوكس أو جلوكا مجموعة من عرائس البحر عند اليونان ومنهم إله البحر بونـطـس 
ا8لك مينوس ملك كريت سقط وهو طفل في جرة عسل فأصبح ناعم ا8لمس.

Gobin Singh

) ا8علم الروحي العاشر والأخير للسيخ-مؤسس «الخلسا» رفقة السلاح١٧٠٨-  ١٦٦٦جو بن سنج (
في ديانة السيخ.

Gokhale

مصلح اجتماعي أسس منظمة لتحرير الهند.
Gnosis

غنوص-كلمة يونانية معناها ا8عرفة الباطنية لعالم ما فوق الحق.
Gnosticism

الغنوصية-حركة فلسفية ودينية نشأت في العصر الهلنستي تذهب إلى أن الخلاص يتم عن طريق
ا8عرفة أكثر |ا يتم بالإXان.

Gopis Graces

الجوبز أو راعيات البقر رفاق اللعب مع كرشنا في الهندوسية. إلهات النعمة أو الحسن وهي ثلاث
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 (النضارة).ia-Thai (البهجة) وثاليا Euphrosyne (التألق) ويوفروزين Aglaiaشقيقات أجليا 
Gramadevata

جراما ديفاتا-سنسكرتية معناها «إلهة القرية» aوذج للإلهة الشعبية ا8وجودة في ريف الهند-وهي
باستمرار أنثى راعية للزراعة.

Granth Sahib

كتاب يحوي مجموعة من التراتيل 8علمي السيخ.
Great Mother

Tالأم العظيمة-عبادة الإلهة الأنثى انتشرت في مناطق واسعة من الشرق الأدنى فهي «أنانا» وعشتار
وهيرا ودXتر.. إلخ.

Great Tradition

التراث العظيم (في الصr) ويقصد به الكونفوشية والتاوية.
Gula

.rالإلهة جولا-إلهة الشفاء عند البابلي
Gunas

القوى-أو الخصائص الأساسية التي تسبـب الخـيـر والانـفـعـالات الـطـاغـيـة فـي مـذهـب سـانـخـيـا
الهندوسي.

Guna-Vratas

نذور قي الديانة الجينية تحكم سلوك الناس والرهبان على السواء.
Gurdwara

معبد السيخ-دار العبادة في مذهب السيخ.
Guru

الجورو-ا8علم الروحي في الهندوسية والسيخ... إلخ.
Gyopi

 في مدينة نارا الـذيTod-aji) أحد الشاك البوذيr تولى إنشاء معبد تودايجـي ٧٤٩- ٦٧٠جيوبي (
يحوي �ثالا ضخما لبوذا.

-H-
Hachiman

هاشيمان تعني باليابانية الريات الثمان لقب لإله في ديانة الشنتو يرعى العشائر والمحاربr بصفة عامة.
Hadad

حدد (أو أدد) إله الطقس عند السومريr ويصورونه ثورا جامحا كالصاعقة.
Hades

هاديس (يونانية معناها الحرفي «غير ا8رئي») إله الجحيم في أساطير اليونان ابن كرونوس وريا
وشقيق زيوس وبوزيدون.

Haoma

هوما-نبات مقدس عند الزرادشتيr وشراب يؤخذ منه ما يشبه العنب سام أحيانا ومسكر أحيانا.
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Hathor

حتحور-إلهة السماء في الديانة ا8صرية القدXة.
Hatha Yoga

مرحلة في اليوجا تركز على أوضاع بدنية صعبة حتى يستغرق اليوجي في التأمل.
Hauhet (Hah)

حوح وحوحيت إله وإلهة في الديانة ا8صرية القدXة يرتبطان باللانهاية..
Hebe

هيبه-ربة الصبا والشباب ابنة زيوس وساقيته وحاملة كؤوسه تزوجها هرقل.
Hecate

الإلهة هيكاتي (توحدت مع برسيفويى) إله تراقية سيطرت على السحر والشعوذة.
Hedonists

اللذيون-من يعتبرون اللذة أو ا8تعة معيارا للسلوك الجيد.
Helios

هليوس إله الشمس في أساطير اليونان يقود عربته الإلهية وعليها الـشـمـس يـومـيـا ويـقـطـع بـهـا
السماء من الشرق إلى الغرب.

Hellenistic Age

العصر الهلنستي-الحقبة اليونانية التي تبدأ بعد وفاة الإسكندر الأكبر.
Hepatoscopy

.rالتنبؤ بالغيب عن طريق تشريح الكبد عند البابلي
Hephaestus

هيفاستوس-الإله الأعرج الذي ولدته هيرا قبل اكتماله إله الحدادة والبراكr زوج أفروديت-خالق
ا8رأة (برومثيوس خالق الرجل).

Hera

الإلهة هيرا (اسمها يعنى «السيدة») سيدة السماء وزوجة زيوس راعية الزواج والأسرة وأم هيفاستوس
أنجبته وحدها في لحظة غضب فكان شائها.

Heracles

هرقل (هيركيوليس عند الرومان) أشهر الأبطال في أساطير اليونان والرومـان كـانـت شـجـاعـتـه
.Alcmeneخارقة وقوته جبارة وكانت هيرا تكرهه لأنه ابن زيوس من الكيمينا 

Hermes

الإله هرميس-الإله ا8رشد للمسافرين والتجار-رسول الآلهة الذي يرافق ا8وتى إلى العالم الآخر-
يتصف با8كر والخداع ولهذا نراه أحيانا يحمى اللصوص وقطاع الطرق.

Hestia

هستيا-ربة ا8دفأة وا8نزل في الأساطير اليونانية وهي نفسها فستا عند الرومان.
Hi

الكامي الذي توحد مع الشمس في بوذية اليابان.
Hibil-Ziwa

هيبل زيوا-مخلص اقتحم العالم السفلي وهزم الأرواح الشريرة عند فرقة ا8انديr الزرادشتية.
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Hieros Gamos

الزواج ا8قدس عند اليونان كالارتباط في الأساطير بr إله وآلهة الذي يرمز في الأعـم الأغـلـب
إلى الإخصاب.

Hijiri

الرجال ا8قدسون-النساك في ديانة اليابان.
Hikari-San

هيكاري سان أو «رجل النور» لقب أطلق على أوكادا موكيشي مؤسس ديانة سيكايكسكو في اليابان.
Hike

هيكي في الديانة ا8صرية القدXة تترجم عادة بالسحر أو القوة السحرية لكن معناها الحقيقي
مازال غامضا-تجسيد لإحدى صفات رع إله الشمس.

Hinayana

الهنايانا-سنسكرتية تعني «العربة الصغرى» اسم أطلقه أصحاب ا8هـايـانـا (الـعـربـة الـكـبـرى) فـي
التراث البوذي على ا8دارس المحافظة.

Hinduism

Tالهندوسية-ديانة معظم شعب الهند تعد الفيدا من أقدم كتبها ا8قدسة ثم مجموعة شروخ دينية
تؤمن بتعدد الآلهة-أضاف البراهمة مجموعة معقدة من العقائد.

Hiranyaksh

الشيطانT في الهندوسية الذي تجسد للإلهة فشنو في هيئة خنزير بري وقتله.
Hito-no-Michi

طريق الإنسان حركة دينية جديدة ازدهرت في القرن العشرين في اليابان.
Honen

) راهب بوذي أدخل دفعة قوية في بوذية ا8هايانا اليابانية عندما جعل الخلاص١٢١٢-  ١١٣٣هونن (
في متناول الجميع.

Honganji

معابد بوذية في اليابان يقبل فيها عامة الناس في دورات مؤقتة.
Horse Sacrifice

التضحية بالحصان له أهمية خاصة لتاريخه الطويل بالهند.
Horoscope

خريطة البروج كان يستعان بها في علم التنجيم في الديانات القدXة.
Horns

حورس ابن إيزيس وأوزريس الذي يصوره ا8صريون على هيئة صقر أحد عينيه الشمس والأخرى
القمر انتشرت عبادته في مصر كلها.

-I-
Iasion

) أنجب من الربة دXتر الإلهJasionباسيون (أوجاسيون) إله قد� للزراعة قبل مجيء الإغـريـق (
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بلوتو عندما جامعها في حقل محروث-قتله زيوس بصاعقة عندما علم بذلك.
Ida

جيل إدا-ولد عليه زيوس كبير الآلهة في اليونان.
Igigi

.rأجيجي آلهة السماء السبعة العظام ا8سماة بآلهة ا8صير عند الآكادي
Ikigami

إيكيجامي أي «كامي الحي» لقب كان يطلق على مون تادر مؤسس إحدى الفرق الدينية في اليابان.
Inanna

إينانا-إلهة الحب والخصب عند السومريr وهي الإلهة العظمي أنr وإنانا هو الاسم الشعبي لها.
هيكل ياباني مخصص «لكامي» حارس حقول الأرز.

  Indra

اندرا-رب كل حي في الديانة الهندوسية أو هو الشمس الـتـي تـولـد الحـي مـن الحـي-إلـه الحـرب
والعواصف وملك الآلهة وقائدهم في ا8عارك في أسفار الفيدا.

Initiation

الترسيم-الاحتفال بدخول عضو في سلك جماعة دينية عن طريق تأدية طقوس معينة.
Innin

.rوهي عشتار عند البابلي rسيدة السماء عند السومري
Ino Leucothen

انولوكوثيا-هي ربة البحر التي ساعدت أوديسوس في محنته بعد أن حطم بوزيدون زورقه.
Instruction of Ptah-hotep

«تعاليم بتاح حوتب» كان بتاح حوتب حاكما على منف وكبير وزراء ا8لك-اعتزل فكتب لابنه كتـابـا
يحوي الحكمة الخالدة.

Ishtar

إشتار-إلهة الحب والأمومة عند البابليr وهى نفسها عشتار.
Ishvara

إشفارا-الإله في مذهب اليوجا-فكرة يجوز للإنسان تأملها لتكون وسيلة للمعرفة.
Isis

إيزيس أشهر معبودات ا8صريr القدماء ثم زوجة لأوزوريس وأم لـولـده حـوريـس فـي الأسـطـورة
الشهيرة عبدها الإغريق ثم الرومان ونقلوا عبادتها إلى أوربا.

Isimud

إسيمود-رسول الإله إنكي الذي أرسله في أثر الإلهة «أنانا» التي هربت بألواح القدر في الأسطورة
البابلية.
Izanagi

إزاناجي-إله هام في أساطير اليابان ولدت الشمس من عينه اليسرى.
Izanami

إزانامي-آلهة هامة في أساطير اليابان خلقت مع شقيقها السابق جزر اليابان.
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-J-
Jaina Canon

Vratus = =

٤٥مجموعة النصوص ا8قدسة للجينية-تختلف باختلاف الفرق الأردية «البيضاء» ترى أن هناك 
 سنسكريتية تعني «النذر» -النذور التي تحكم سلوكVrataكتابا- «فريق العراة» يتشكك فيها كلمة 

الرهبان وعامة الناسT منها النذر الخمسة الكبرى: (الامتناع عن الإيذاء-وعن الكذب-وعن السرقة-
العفة-عدم التملك).

Jainism

الجينيةT ديانة هندية ظهـرت فـي الـقـرن الـسـادس ق. م (مـع الـبـوذيـة) يـعـتـقـدون أنـه سـاهـم فـي
 قديسا آخرهم مهافيرا (البطل العظيم).٢٤تأسيسها 

Jangames

جانجيس-تحريك اللنجا أو تجسيد اللنجا في الديانة الشيفية ا8تفرعة عن الهندوسية.
Janus

rجانوس-إله البوابات في أساطير الرومان-ثم أصبح إله البدايات بصفة عامة يصورونه بـوجـهـ
 لأنه يفتتح سنة جديدة.Januaryليرى الجانبr-منه جاء شهر يناير 

Japji

جابجاى-قسم من «آدي جرانت» الكتاب ا8قدس عند السيخ.
Jat

جات-مصطلح يشير إلى طبقة الهندوس-علية القوم.
Jatakas

ا8يلاد-مصطلح شائع في البوذية يشير إلى أنواع الحياة الكثيرة التي عاشها «بوذا» في السابق.
Jayadeva

شاعر ازدهر في البنغال في أواخر القرن الثاني عشر اشتهر بقصيدة سنسكريتية «أغنية قطيع
البقر» التي تصف حب كرشنا لراذا.

Jen

الود أو العطف أو الشفقة-صفة أخلاقية أساسية في الكـونـفـوشـيـة لا بـد مـن تـوافـرهـا فـي
الحاكم الصالح.

Jina

جينا-سنسكرتية معناها «ا8نتصر» أو «القاهـر» أو «الـظـافـر» - صـفـة تـطـلـق عـلـى مـؤسـسـي
الجينية الذين تغلبوا على رغباتهم الحسية وقهروا شهواتهم-ومن هـذا ا8ـصـطـلـح اسـتـمـدت

الجينية اسمها.
Jinja Shinto

جنجا-الهيكل أو ا8عبد أو مستقر الآلهة في ديانة الشنتو.
Jiriki

جيركي-مساعدة الإنسان لنفسه ليبلغ مرحلة الاستنارة بجهوده الذاتية عند بوذية اليابان.
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Jisso

الإله الواحد الحقيقي في جماعة سيكونو (بيت النماء) وهو رحيم شفوق با8وتى من الأطفال.
Jiva

جيفا-الجوهر الحي أو «الروح» في مقابل الجوهر ا8ادي عند الجينية.
Jizo

.rجيزو-بوذا ا8نتظر في اليابان-الذي يساعد ا8وتى-وهو المخلص في بوذية الص
Jnana

جينانا-ا8عرفة الشاملة في الهندوسية-معرفة الوجود الأعلى.
Jnanadeva

) راهب هندوسي-مؤسس مدرسـة صـوفـيـة هـي «مـدرسـة الحـج» فـي١٢٩٦-  ١٢٥٥جينانـنـا ديـفـا-(
الهندوسية التي تشدد على أهمية الحج للاماكن ا8قدسة.

Jnaneshvari

كتاب الراهب السابق شرح «لأنشودة الرب».
Jodo Sect

فرقة الجودو البوذيةT وهي في اليابان «مدرسة الأرض الطاهرة»T التي تعتقد أن ترديد اسم بوذا
 (أي صاحب النور اللامتناهي) تخلص الإنسان من تكرار الولادة.Amidaأميدا 

Jodo Shinshu

جودو شنشـو أي «مـدرسـة الأرض الـطـاهـرة الحـقـة» مـدرسـة بـوذيـة كـبـيـرة فـي الـيـابـان أسـسـهـا
).١٢٦٢- ١١٧٣شنران(

Jogyo

).١٢٨٢-  ١٢٢٢بوذا ا8نتظر الذي تجسد في القديس نشرين (
Juno

جونو-إلهة كبرى عند الرومان زوجة جوبتر (هيرا عند الـيـونـان) راعـيـة الـنـسـاء وحـامـيـة الأنـوثـة
 مشتقةUnoوالزواجT الزواج في شهرها «يونيو» يكون سعيداT يبدو أن القوة الجنسية عند ا8ـرأة 

من اسمها.
Jupiter

جوبتر (ا8شتري) كبير الآلهة في الديانة الرومانية هو نفسه «زيـوس» عـنـد الـيـونـان-إلـه الـسـمـاء
وا8طر والصواعق... إلخ.

-K-
Ka

كا-مقطع باليابانية يعبر عن التعجب أو الحيرة من المخيف أو مالا Xكن الإحاطة به جاءت مـنـه
.Kamiكلمة كامي 

Kabir

) شاعر صوفي هندي في العصر الوسيط وضـع عـدة تـرانـيـم وأنـاشـيـد ديـنـيـة١٥١٨- ١٤٤٠كابـر (
استلهمها السيخ في مذهبهم الصوفي.
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Kacch

سروال يرتديه جنود «الخلسا» من السيخ كشعار Xيزهم (الكافات الخمسة).
Kagura

كاجورا-رقصة صوفية تقوم بها النساء ا8شرفات على هياكل ديانة الشـنـتـو الـيـابـانـيـة تـرمـز إلـى
اتحاد ا8ؤمنr مع إله ا8عبد.

Kalamukha

كلاموكا-فرقة شيفجة ازدهرت حب جنوب الهند بعض الوقت.
Kali

كالي-الآلهة القبيحة ا8تعطشة للدماء (وجه لزوجة الإله شيفا) والوجـه الآخـر الـعـروس الجـمـيـل
«بارفتي».

Kalkin

كالكr-(إنسان برأس حصان) التجسد العاشر للإله قشنو.
Kalpa

يوم برهما في الهندوسية وهو يساوى أربعة ملايr وثلاثمائة وعشرون ألف من السنوات البشرية.
Kalpa-sutra

٢٤نصوص دينية تنظر إليها «فرقة الأردية البيضاء» في الجينية بتقديس كبير وهي تروى حيـاة 
جينا («ا8نتصر» «القاهر» «المخلص») كما تروى حكايات ثلاثة منهم ويقوم الرهبان بتلاوة «سوترا

الكلبا» بr عامة الناس وهم يعتقدون أن في الاستماع إليها فائدة كبرى.
Kami

كامي-مصطلح عسير التعريب (إله-روح-عفريت) القوة الروحية التي تسيطر على الأشياء (حيوانات-
نباتات-طيور-ظواهر طبيعة) والبشر-عددها لا حصر لهT في ديانة الشنتو اليابانية.

KamiAni-zuki

شهر أكتوبر الذي يجتمع فيه الآلهة (الكامي) في الهيكل-ا8صطلح يعني حرفيا «الشهر مع كامي»
في ديانة شنتو اليابانية.

Kami non-a-zuki

الشهر بدون كامي (بقية أشهر السنة).
Kamgakari

الاستحواذ على كامي-أو تلبس كامي للإنسان.
Kami-gakari

حالة صوفية في ديانة الشنتو تتجلى في رقصة الوجد التي تقوم بها كاهنات ا8عبد (انظر كاجورا).
Kannon

كانون-بوذا ا8نتظر صاحب الرحمة في بوذية اليابان.
Kapalika

كاباليكا-فرقة شيفية من النساك ا8رموقr اسمها يعـنـي «حـمـلـة الجـمـاجـم»T- فـريـق مـن نـسـاك
الهندوسية يحملون وعاء التسول على هيئة جمجمة.

Kara

سوار من الصلب يضعه عضو جماعة «الخلسا» من السيخ على كتفه الأXن (من الكافات الخمسة).
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Karma

الكرما-سنسكريتية معناها الحرفي «الفعل» - مصطلح أساسي في الديانة الهنـديـة-هـذه الحـيـاة
حلقة في سلسلة حياة يحياها ا8رءT يحددها فعله في الحياة السابقة يتضمن ا8صطلح «الجزاء»

و«التناسخ».
Karma-pa

ا8درسة الثالثة في بوذية التبت.
Kartti Keya

كارتيكيا-إله الحرب في الهندوسية.
Keraunos

كيرانوس-الصاعقة لقب اتخذه بعض حكام اليونان.
Keshab Chandersen

) قائد لحركة دينية في البنغال في القرن التاسع عشر.١٨٨٤-  ١٨٣٨كيشاب شاندرسن (
Khalsa

 أي الطاهر أو النقي جماعة منتقاة من القديسr ا8قـاتـلـKhalesrالخلسا من الكلمة الفارسـيـة 
السيخ يلتزمون بخمسة مباد� (الامتناع عن السكر-وعن التدخr-والمخدرات-الإلتـزام بـالـصـلاة-

والجهاد من أجل الاستقامة).
Khandha

Tا8شاعر Tالعناصر الخمسة في البوذية التي يتألف منها وجود الفرد ا8ادي والنفسي وهي (الجسد
الإحساسT الذهنT الوعي).

Khentamenthes

خنتمانتيس-أحد الآلهة التي تساعد ا8وتى عند ا8صريr القدماء.
Khepri

خبري هو نفسه الإله أتوم-أسماء لإله الشمس الذي عرف أيضا باسم رع.
Ki

كي-إلهة الأرض عند السومريr-والكلمة تعني «الأسفل» - زوجة الإله آن.
Kingo

الإله كينجو-اختارته تعامة زوجا لها وهي الأفعى التي قتلها مردوخ ومن دم زوجها خلق الإنـسـان
.rفي أساطير البابلي rبعد أن مزجه بالط

Khnum

الإله خانوم-الإله الصانع في الديانة ا8صرية القدXة-خلق البشر عندما جلس إلى دولابه الفخاري-
والد ا8لك خوفو.

Koan

كوان-سؤال ملغز يعبر عن مأزق عقلي يطرحه ا8علم الروحي على الراهب ا8بتد� مثال «عـنـدمـا
تصفق اليدان تحدثان صوتا» - هل تستطيع الإصغاء إلى صوت اليد الواحدة ?!

Kojiki

كوجيكي- إي «سجلات الآثار القدXة» - كتاب هام مصدر موجز للعادات والطقوس وا8مارسات
السحرية في اليابان.
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Konkokyo

»Konko زعم أن الإله «كونكو ١٩كونكوكيو-فرقة دينية جديدة في اليابان أسسها فلاح في القرن 
 بr الله والناس أسس فرقة «ا8عدن النقي».ًعينه وسيطا

Kore

الآلهة كورى-وهي نفسها برسفونيT زوجة هاديس إله العالم السفلي عند اليونان.
Krishna

كرشنا-واحد من أكثر آلهة الهند توقيرا وشعبية عبده الهنود على أنه التجسيد الثامن للإله فشنو-
جذب عددا من الفرق التي نظمت له الأشعار والأغاني والقصص الكلاسيكيةT كلمة كرشنا تعني

حرفيا «الأسود» أو «الداكن» |ا يدل على أنه كان إلها للهنود الأصليr ا8ائلr إلى السواد.
Ksatriya

طبقة الكشاترية «الجنود» أو «ا8قاتلون» الطبقة الثانية في مجمع الفيدا الهندي.
Kuan-yin

كوان ين-الصورة الصينية لبوذا ا8نتظر.
Kuk & Kauket

كوك وكوكيت-إلهة الظلام في الديانة ا8صرية القدXة.
Kurma

السلحفاة التي ركبتها الآلهة واستولوا على قمة جبل مندارا-التجسيد الثاني للإله فشنو في الهندوسية.
Kurozumikyo

عد aوذجا للحركات الدينية الجديدة في اليابان أسستها كاهنة في القرن التاسع عشر.ُحركة دينية ت
Kushti

الكوشتي-رمز ديني عند الزرادشتيr لأسفار اليسنا.

-L-
Lakshmi

لاكشميT إلهة الثروة والحظ السعيد زوجة فشنو اتخذت صورا متعددة لتكون معه في تجسداته الكثيرة.
Lakula

لاكولا راهب هندوسي في القرن الأول ا8يلادي اعتبر نفسه تجسيدا للإله شيفا أسس أقدم فرقة
لشيفا في التاريخ هي «أباشوباتا».

Lama

لاماT معناها «ا8علم أو ا8رشد الروحي» - القائد الروحي لبوذية التبت.
Lao Tzu

لاوتسوT أعظم فلاسفة الصr قبل كونفوشيوس وإن كان قد عاصره اسمه يعنى حرفـيـا «ا8ـعـلـم
العجوز»- أسس «التاوية» أي السبيل أو ا8نهج أو الطريق.

Lures

اللار-أحد الآلهة المحليr في روما القدXة-أصبح راعيا للأسرة وحارسا للحقول.
Manu
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 الإنجليزية) يطهر في الفيدا على أنه أولManمانو-الإنسان الأول في أساطير الهند (يربطون بينه وبr كلمة 
من قام بالتضحية الأولى تنسب إليه مجموعة من القوانr والشرائع التي تنظم الحياة الاجتماعية في الهند.
Laya-yoga

عبر عنُليا يوجا-ضرب من التمرينات على اليوجا داخل الهندوسية تعرف باسم «يوجا الانحلال» ت
جناح اليسار الذي Xارس طقوسا سرية بعيدة عن الأخلاق.

Le ctisterniuns

الاحتفال بأعياد الآلهة في روما القدXة.
Left-Hand Tantric

الجناح اليساري في التانترية-فرقة بوذية تؤكد أهمية السحر و|ارسته.
Liber

ليبر-إله العنب في أساطير الرومان وهو نفسه ديونيسوس أوباخوس عند اليونان.
Libera

لييرا-إلهة رومانية ابنة كيرس وأخت ليبر.
Lieh-Tzu

ليه تسو أحد ثلاثة فلاسفة عملوا على تطوير الفكر التاوي ازدهر في القرن الرابع ق. م.
Linga

اللنجا-سنسكريتية معناها «العلامة» وهى رمز للقضيب في الـهـنـدوسـيـة وهـو رمـز الإلـه شـيـفـا-
موضوع العبادة الرئيسي في ا8عابد الشيفية.

Lingayat

فريق اللنجا-فرقة هندية واسعة الانتشار في جنوب الهند-استمدت اسمها من أن الرجال والنساء
 في القرن الثاني عـشـرBasavaفيها يضعون «اللنجا» على صدورهم بخيط حول الرقبـة-بـاسـافـا 

وهى نفسها فرقة الفيزاشيفا.
Lotus School

مدرسة اللوتس هي نفسها مدرسة الأرض الطاهرة في البوذية.
- Sutra

سوترا اللوتس-نصوص مقدسة للمدرسة البوذية السابقة.
Lucina

لوسينا-إحدى إلهات الولادة الآمنة عند الرومان.
Ludlul

.rلدلول-إله الحكمة عند البابلي
Luperci

إخوان الذئب-كهنة في روما القدXة مهمتهم الإشراف على احتفالات السنة الجديدة.

-M-
(Ma) Me

ما (أومه) القوى الإلهية في السومرية-تشمل وظائف الكهنة وا8لوك-تسمى أحيانا ألواح القدر.
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Maat

ماعت ربة العدالة والحقيقة عند ا8صريr القدماء.
(Mabon) Maponus

مابون-مابونس حورية البحر عند الرومان.
Madhva

) صاحب فلسفة ثنائية تضع اختلافا أساسيا بـr الـلـه١٢٧٨- ١١٩٩مادهيفا-فيلسوف هنـدوسـي (
والروح الإنساني.

Madhyamika

مدرسة مادهياميكا-من أهم مدارس ا8هايان-العربة الكبرى البوذية-تقف موقفا وسطا بr الواقعية
وا8ثالية في الفلسفة البوذية.

Magi (Magus)

.Magicالمجوس-أتباع زرادشت-مصطلح يوناني اشتق منه كلمة السحر 
Mahabharata

rماهبهاراتا-ملحمة هندية عظيمة تشبه إلياذة هوميروس عند اليونان تروي قصة صـراع فـرعـ
من الأسرة ا8الكة حول مقتل زوجة.

Mahakala

«الواحد العظيم الأسود» إحدى صور الإله الهندوسي شيقا.
Mahavira

 أسسوا الجينية والكلمة تعني «البطل٢٤ ق. م) آخر شخصية من ٥٢٧- ٥٩٩مهافيرا (أومهاويرا) (
العظيم».

Maharratas

النذور الخمسة الكبرى في الجينية (عدم الإيذاء-أو السرقة أو الكذب-العفة-عدم الاقتناء).
Mahayana

rفي البوذية انتقلت من الهند إلى الص rكبيرت rمدرسة ا8هايانا (العربة الكبرى) إحدى مدرست
وكوريا واليابان والتبت... إلخ.

Maitreya

ماتريا- تعن «بوذا ا8ستقبل» - كان هناك أكثر من بوذا في ا8اضي وسيكون هناك أكثر من بوذا في
 اليابانية.Mirokuا8ستقبل-نحن في الحاضر في انتظار «بواذ ا8نتظر» وهي نفسها كلمة ميروكو 

Mama

ماما-الإلهة الأم في الديانة البابلية وقد ساعدت في خلق البشر من الطr والدم.
Manda d‘Haye

مانداهايى- أو «معرفة الحياة» اسم المخلص عند ا8انديr ومنه استمدت هذه الفرقة اسمها.
Mandala

مندالا-تعنى حرفيا «حلقة أو دائرة» وهي رمز تخطيطي يرمز إلى الكون وسيلة التأمل عند بوذية
اليابان.

Mandate of Heaven

أمر السماء-حق الإمبراطور في الحكم تعطيه السماء في الكونفوشية.
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Mandeanism

فرقة زرادشتيـة صـغـيـرة لا تـزال تـعـيـش فـي جـنـوب الـعـراق بـجـوار إيـران ويـطـلـق عـلـيـهـم أيـضـا
.Nazoreansاسم«النازريون» 

Mani

ماني بن فاتك مؤسس الديانة ا8انوية-كلمة ماني فارسية تعني الفريد أو النادر.
Mancheanism

ا8انوية-ديانة فارسية أسسها ماني مزيجا من الزرادشتية واليهودية وا8سيحية ثنائية تؤمن بوجود
إلهr للخير والشر.

Manjushri

لقب لبوذا ا8نتظر الذي تتجسد فيه الحكمة العليا.
Mantra

مانترا-الأقوال ا8قدسة في الهندوسية والبوذية ذات الفاعلية الخفية.
Maca

الشيطان في البوذية ظهر متنكرا لبوذا وهو تحت شجرة «البو» في انتظار الاستنارة وحاول منعه
بطرق شتى لكنه فشل.

Marduk

مردوخ-الإلهة القوي في أساطير البابليr في عهد حمورابي ابن الإله أنكى.
Macmar

مرمار-إله الزراعة والحرث عند الرومان الذي عرف فيما بعد باسم الإله «مارس» إله الحرب.
Mars

مارس إله الحرب عند الرومان.
Maruts

ا8اروت في أساطير الفيدا الهندية أبناء الإله ا8رعب رودرا إله ا8رض والشفاء وحلفاء أندرا إله
العاصفة ولهذا Xتطون السحاب ويوجهون العواصف.

Matsya

السمكة-التجسد الأول للإله قشنو عندما أنقذ مانو (الإنسان الأول).
Maya

مايا-وهم-خداع-صورة العالم في الهندوسية.
Mazdaism

ا8زدية-هي نفسها الديانة الزرادشتية ويطلق عليها أحيانا اسم ا8زدكية نسبة إلى أهورا مزد إله
الخير في هذه الديانة.

Menes

مينا-ا8لك الذي وحد الوجه القبلي والوجه البحري فكان أول ملـك 8ـصـر ا8ـوحـدة واتـخـذ مـنـف
عاصمة له (في محافظة الجيزة الآن).

Mercury

عطارد-إله التجارة عند الرومان هو نفسه الإله هرمس عند اليونان.
Mi-chiao
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مدرسة التعاليم السرية البوذية وهى نفسها مدرسة «الكلمة الصادقة» وكانت تعاليمها غامضة.
Mi-Kagura

 رقصة تعبر٣٥الطقوس ا8وسيقية لديانة الشنتو في اليابان-الرقصة ا8قدسة في معبد الشنتـو (
عن الأساطير القدXة).

Miko

كاهنة معبد الشنتو تقوم بتأدية الرقصات السابقة.
Mikoshi

ميكوشى-حرفيا «المحمول» المحفة ا8قدسة لكامى.
Mi-Lo-Fu

مي-لو-فو-بوذا الرسول الذي يعيد تعاليم بوذا مرة أخرى إلى الأرض عندما تنسى شريعته.
Mimamsa

ميممسا (حرفيا دراسة الطقوس)-مدرسة في الهندوسية لتفسير الفيدا.
Min

مr-إله الإخصاب في مصر القدXة الذي يسرق النساء وهو سيد العذارى.
Minerva

منيرفا-إلهة الحكمة عند الرومان وهى نفسها أثينا عند اليونان.
Mithra

مترا-إله آرى الأصل كان يعبد في إيران بوصفة إله العقود والاتفاقات وهو محارب قوى جبار قتل
الثور ا8قدس وخلق من دمه جميع الكائنات الحية وهو الذي يساعد أهورا مزدا في حـربـه ضـد

.rأهرمان عند الزرادشتي
(Mohism (Moism

-Moا8وهية-ا8وية-مدرسة قدXة في الفلسفة الصينية (أسسها في القرن الخامس ق. م مو-تسو 

Tzuترى ضرورة الخضوع 8شيئة السماء. كانت ضد الكونفوشية في رفضها للحب الخاص (حب 
الوالدين مثلا) وتبنيها للحب الكلي أو الشامل.

Moira

»Hadesربات القدر والحظوظ في الأساطير اليونانية والقاطنات فـي الـعـالـم الـسـفـلـي «هـاديـس 
يجرى قضاؤهن على زيوس نفسه.

Mokichi, Okada

) مؤسس ديانة العالم ا8نتظر من الحركات الدينية الجديدة في اليابان.١٩٥٥- ١٨٨٢وكادا موكشى (أ
Moksha

موكشا-سنسكريتية تعنى حرفيا «الانعتاق» - الفرار من التكرار ا8لل لتجدد ا8وت وتجـدد ا8ـيـلاد
في الهندوسية.

(Monism (Monotheism

الواحدية أو الوحدانية (عكس الشرك أو التعدد والثنائية) القول بيته واحد لا شريك لهT المحور
الأساسي للدين الإسلامي.

Monju

مونجو لقب لبوذا ا8نتظر.
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Mos Maiorum

ا8عيار الأخلاقي لروما القدXة وهو يعنى «طريق الأسلاف» تعبير عن عبادة الأسلاف.
Musrs

ربات الفنون عند اليونان عذارى أو على الأقل لم يتزوجن «كليو» ربة التاريخT «اراتوربة الشعر» أو
رانيا ربة الفلك... إلخ

Mut

الإلهة موت سيدة السماء في مصر القدXة وزوجة الإلهة آمون-كانت تعبد في طيـبـة (الأقـصـر)
وهي أم الإله خنسو إله القمر.

-N-
Nabu

إله الحكمة وراعي العلم وحامي الأدباء في الديانة البابلية-ابن مردوخ.
Naganuma

.١٩٥٧ناجانوما-كاهنة يابانية اشتهرت بقدرتها الروحية على شفاء الناس فاعتبروها «بوذا الحي» ماتت عام 
Nagarjuna

 م) مؤسس مدرسة «الطريق الوسط».٢٥٠- ١٥٠ناجار جونا-راهب وفيلسوف من بوذية الهند (
Nam

نام-اسم من أسماء الإله في الهندوسية.
Nana

.rإله القمر وهو نفسه ننار عند السومري
Namdev

) من قادة مدرسة الحج.١٣٥٠- ١٢٧٠نامديف-قديس وشاعر هندي (
Nanak

) معلم روحي هندي مؤسس ديانة السيخ كان في بداية حياته من الهندوس وتأثر بـقـوة١٥٣٩-  ١٤٦٩ناناك (
 Tبالشاعر الهندوسي الصوفي كابيرKabir.ونبذ عبادة الأصنام rالهندوس وا8سلم rالذي دعا إلى الأخوة ب 

Nanak Panthis

اناك بانيتز-أي ا8تحدون مع ناناكT وهم أتباع ا8علم الروحي ناناك الذين تسموا بعد ذلك باسم «السيخ».ن
Nannar

ننار-إله القمر عند السومريr-هو نفسه الإله سن.
Nao, Deguchi

دجوشى ناو-فلاحة يابانية تلبسها «الكامي» فكتبت نصوصا مقدسة-جذبت قـدرتـهـا عـلـى شـفـاء
ا8رضى كثيرا من الأتباع-أسست جماعة «أموتو».

Naorrai

وليمة دينية رمزية في اليابان ترمز إلى تناول الطعام مع «الكامي».
Narva sect

فرقة نارا-جماعة بوذية اتخذت من مدينة «نارا» اليابانية مركزا لها.
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Narsimha

الإنسان الأسد-الصورة الرابعة التي تجسد فيها الإله فشنو وقتل الشيطان.
Narrayana

نارايانا-الشخصية التي تجدد فيها الإله فشنو لكي يخلق العالم.
Nataraja

إله الرقص-إحدى صور الإله شيفا في الهندوسية-�ثال من ا8عدن أو الحجر لـلإلـه شـيـفـا وهـو
يرقص في معظم ا8عابد الهندوسية في جنوب الهند.

Nayanars

مجموعة من التراتيل والترانيم مخصصة للإله الهندوسي شيفا.
Neith

الإلهة نايت إلهة الحرب عند ا8صريr القدماء.
Nembutsu

.Namu, Amida, Butsuنداء في مدرسة الأرض الطاهرة لاسم بوذا ا8نتظر وهو. 
Nemesis

إلهتان للانتقام في أساطير اليونان.
Nempa

aبا-مركز رئيسي للتأمل لرؤية العقل الإلهي في طوكيو.
Neo-Confucianism

الكونفوشية الجديدة-في القرن الثاني ا8يلادي قامت محاولات لتفسير أفكار كونفوشيوس بطريقة
جديدة-في القرن السابع ظهرت صورة جديدة للكونفوشية.

Neokoros

ا8دينة راعية ا8عبد في الإمبراطورية الرومانية.
Nephthys

نفتيس-إلهة مصرية قدXة أخت إيزيس وأوزوريس وست من الإله جب الأرض-والإلهة نوت السماء.
Neptune

نبتون-إله ا8ياه العذبة في أساطير الرومان-زوجته «سلكيا» ربة الينابيع اتحد مع الإله بوزيدون فيما بعد.
Nemi

تيمي-هو الجينا (أي ا8نتصر) الثاني والعشرون في سلسلة مؤسسي الجينية.
Nereids

.Nereusالناريدات-مجموعة من حوريات البحر تزعم الأسطورة الإغريقية أنهن من بنات إله البحر نيروس 
Nergal

الإله نرجال-إله بابلي زوج الإلهة أريشكيجال.
Nestorianism

م ذهب إلى أن الطبيعتr البشريـة١٥النسطورية-نسبة إلى نسطورس بطريرك القسطنطينيـة ق 
.rوالإلهية في ا8سيح ظلتا منفصلت

Nibbana

هدف ديني في الهندوسية مثل النرفانا.
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Nichiren

) أسس فرقة بوذية تحمل اسمه في مدينة كاماكورا اليابانية.١٢٨٢-  ١٢٢٢القديس نشرين (
Nidana

 «ا8قدمة أو ا8دخل» �هيد في النصوص البوذية يبr الغرض منها.ًنداتا-سنسكريتية حرفيا
Nigantha

فيلسوف هندي يتحد في التراث الجيني مع ماهافيرا. مؤسسو الجينية ا8ستقلون-معلمو الجينية القدماء.
Nihongi

كتاب نيهونجى معناها الحرفي «الأحداث التاريخية لليابان» أو سجل مكتوب في اليابان.
Nike

نيكي-إلهة النصر في أساطير اليونان وابنة العملاق بلاس.
Nikko

نيكو-راهب بوذي ياباني من تلاميذ نشرين في القرن الثالث عشر.
Nimrod

.١٠-  ٨:١١-تك aًرود-في الكتاب ا8قدس ابن حام بن نوح وكان جبارا
Ningal

ننجال-زوجة الإله آنو عند السومريr وأم إله الشمس.
Ningursu

ننجرسو-وتعني سيد جرسو وهو إله سومري زوجته الإلهة بابا.
Ninhursag

ننخرساج إلهة الأرض عند البابليr وهي نفسها ننماح.
Ningi

الإله ننجى حفيد إلهة الشمس «أماتراسو» وجد أول إمبراطور لليابان ا8وحدة.
Ninki

.rالإلهة ننكى-سيدة الأرض زوج الإله أنكى سيد الأرض عند البابلي
Ninlil

نينليل-إلهة آشورية زوجة انليل ورفيقته.
Ninmah

ننماح (السيدة ا8بجلة)-إلهة الأرض عند البابليr وقد تسمى «ننتو» و «مامي» و«ماما» وهي نفسها ننخرساج.
Ninti

ننتى-تعني حرفيا «سيدة الضلع» وهي إلهة سومرية تذكرنا بخلق حواء من ضلع آدم في الـكـتـاب
.٢١: ٢ا8قدس تك 

Nintu

نينتو إلهة الأرض عند البابليr قد تسمى «ماما» و«مامي».... إلخ.
Ninurta

نينورتا-إله الحرب والصيد عند السومريr ابن الإله إنليل.
Nio

ا8لكان-في أساطير البوذية اليابانية هناك حارسان يقفان عند مدخل ا8عبد البوذي لحمايته الأول
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 (العاصفة) لأنه Xسك في يده عاصفة يقتل بها الشر وهو يقف علـى XـKongorاسمه كونجو 
ا8دخل والحارس الثاني اسمه «مسهاكو» وهو يقف على يسار ا8دخل.

Niqu

.rالتي تقدم إلى الآلهة في أساطير البابلي rنيكو لحوم القراب
Niranker

نرانكر-أول صفة لله عند السيخ تعني «مالا شكل له».
Nirankari

).١٨٥٥(توفي Dayal Dasحركة إصلاح ديني داخل السيخ قام بها دايال داس 
Nirguna

نيرجونا-سنسكريتية تعني حرفيا «اللا�ايز» مفهوم هام في الفلسفة الهندوسية يطرح سؤالا عن
براهما ا8وجود الأعلى: هل له صفات �يزه أم لا?

Nirvana

نيرفانا-سنسكريتية تعنى حرفيا «الانطفاء» أو الإخماد الهدف الأسمى في الفكر الديني الهندي
من تأمل التلاميذ-Xيز البوذية أكثر من غيرها وهو عندها يعني الوصول إلى حالـة سـامـيـة مـن

التحرر عن طريق إخماد رغبات الفردووعية.
Norito

نوريتو-طقوس الصلوات أو الكلمات التي يتوجه بها ا8ؤمنـون إلـى الـلـه فـي صـلـواتـهـم فـي عـبـادة
الشنتو القدXة في اليابان.

Numina

الأرواح-القوى الروحية في روما القدXة.
Nun

نون-المحيط الذي خرجت منه جميع الكائنات في الأساطير ا8صرية القدXة.
Nusko

نوسكو إله النار عند السومريr وهو نفسه الإله جيرسو.
Nut

نوت-إلهة السماء في الديانة ا8صرية القدXة وزوجة الإله جب إله الأرض أنجيا إيزيس وأوزوريس
وست ونفتيس.

Nyaya

نيايا-مدرسة من ا8دارس أو «ا8ذاهب» الست في الهندوسيةT اهتمت با8نطق ونظرية ا8عرفة.
Nymphs

آلهات الطبيعة في أساطير اليونان عذارى يعشن في الجبال والغابات وا8روج والوديان وا8ياه.

-O-
Ofudesaki

أفيدي ساكي-النصوص ا8قدسة الأساسية في ديانة الحكمة السماوية اليابـانـيـة إحـدى طـوائـف
ديانة الشنتو اليابانية.
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Ogdoad

أوجدود-جماعة الثمانية وهم الآلهة الأول الذين تعاونوا في خلق العالم في الديانة ا8صرية القدXة.
Ohrmazd

أهورا مزدا-إله الخير في الزرادشتية.
Okage Mairi

تعني حرفيا «الذهاب لتأدية الشكر» وهو معنى الحج في ديانة الشنتو اليابانية.
0-mi-to

أوميتو-في الصينية «أميتبها» بوذا صاحب الحياة اللامتناهية.
Omoto

أموتو-جماعة دينية من الحركات الدينية الجديدة في اليابان أسستها فلاحة تدعى دجوشى ناو
.١٨٩٢عام 

Onisaburo, Deguchi

دجوشى أونيسابور-تولى جماعة أموتو بعد وفاة مؤسستها وهو زوج ابنتها نبذ الحـرب والـتـسـلـح
.١٩٤٨توفي 

Opening the Mouth

طقوس فتح الفم في مصر القدXة-كان الكاهن يقوم بفتح فم الجثة حتى يستطيع ا8يت أن يأكل
ويشرب ويتكلم من جديدT كما فعل أبناء حوريس الأربعة الذين فتحوا فم جدهـم أوزوريـس بـعـد

وفاته بأصابعهم النحاسية ليتمكن من أن يأكل ويتحدث ثانية.
Oracles

العرافة-وسيط بr الإله والناس-تجيب على لسان الإله عن أسئلة السائلr حول الزواج أو التجارة
أو ا8ستقبلT قد يكون كاهنا أو كاهنة-لكل إله عرافة خاصة من أشهرها غرافة الإله أبـولـلـو فـي

دلفي-وعرافة زيوس في دودونا في أساطير اليونان.
Orpheus

أورفيوس-موسيقى ومنشد عظيم من تراقيا ابن ربة الشعر كاليـو وأبـولـلـو كـانـت ألحـانـه تـسـحـر
الوحوش والطير-تزوج الحورية بورديكا فلما ماتت حزن عليها وهبط إلى عالم ا8وتـى (هـاديـس)

ليبحث عنهاT مؤسس النحلة الأورفية.
Orthia

أورثيا-الإلهة الأم أو دXتر في اسبرطة.
Osashizu

نصوص «الإرشاد» من النصوص ا8قدسة عند ديانة الحكمة السماوية إحدى طوائف ديانة الشنتو اليابانية.
Osiris

أوزوريس-واحد من أعظم الآلهة في مصر القدXة زوج الآلهة إيزيس دبر له أخـوه سـت مـؤامـرة
وقتلهT أصبح إلها للموتى وحاكما للعالم الآخر وأصبح ابنه حوريس إلها للسماء.

Oya

الأب-لقب للإله (أو الكامى) في ديانة الشنتو اليابانية.
Oyasato

«مدينة الآباء» في اليابان موضع الخلق واكتمال الأشياء.
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-P-
Padmasam

بادماسا مهافا-راهب بوذي هندي ازدهر في القرن الثامن أدخل البوذية إلى التبت وشيد أول دير بوذي هناك.
Pagoda

» الهندوسية القدXة مـتـعـدد الأدوارStupaالباغودا-معبد أو هيكل هندي يختلف عن الــ «سـتـويـا 
ظهر في الصr واليابان أيضا.

Pad Hsien

.rالخالدون الثمانية مجموعة متنوعة من الشخصيات ا8قدسة في الديانة التاوية في الص
Pales

بالس-إله الرعي عند الرومان وهو يوجد في هيئة رجولية وأنثوية معا.
Pallas

بالاس-لقب من ألقاب الإلهة أثينا العذراء-وكان الجبار أبلاس قد حاول مغازلتها فقتلته وحملـت
اسمهT وظلت عذراء.

Pan

الإله بان إله الرعاة والقطعان والغابات في الأساطير اليونانية كانوا يصورنه نصف إنسان ونصف جدي.
Panchamakara

البانشماكارا-طقوس ا8يمات الخمسة في الهندوسية (انظر).
Pandora

بندورا-ا8رأة الأولى (حواء) خلقها هيفاستوس الإله الأعرج الشائه جلبت معهـا الـكـوارث لـلـرجـل
الذي خلقه برومثيوس (ا8تيصر) في أساطير اليونان.

Pantheism

مذهب شمول الألوهية (أو وحدة الوجود) مذهب فلسفي يوحد بr الوجود الإلهي ووجود العالم.
Parshva

أول مخلص في الديانة الجينية التي تؤمن بوجود أربعة وعشرين مخلصا.
Parthenon

البارثنون-هيكل الآلهة أثينا-ا8عبد الرئيسي على تل الأكروبول في أثينا.
Pharmakos

فارماكوس (أي العقار أو الدواء) ضحية بشرية كان اليونان القدماء يلقون بها من الجبل تكفيـرا
عن ذنوب الجماعة في حالة الكوارث!

Partula

بارتولا-إلهة المخاض في الديانة الرومانية القدXة.
Parvati

بارفاتى-الإلهة الكبرى عروس الإله شيفا الجميلة في الهندوسية.
Pashu

 لكفاءاتهم الروحية.ًباشو-الحيوان صفة تطلق على الأشخاص تبعا
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Pashupa

باشوبا-في الفيدا الهندية-حامي القطيع.
Pashupata

باشوباتا-أقدم فرقة لشيفا في التاريخ أسسها لاكولا الذي عاش تقريبا في القرن الأول أو الثاني
ا8يلادي-كان يعتبر نفسه تجسيدا لشيفا.

Pasiphae

باسيفى-زوجة ا8لك مينوس تولدت في نفسها رغبة شاذة نحـو الـثـور الـذي وعـد زوجـهـا بـذبـحـه
قربانا للآلهة ثم عاد واحتفظ به لينتج له سلالة من الثيران على شاكلته.

Patimokha

 قاعدة تحكم سلوك رهبان البوذية في الدير.٢٢٧باتيموكا-فرقة الدير البوذي-
Pax Deorum

السلم الإلهي-تأمr رضا الآلهة عن طريق تقد� القرابr وتأدية الطـقـوس وإقـامـة الاحـتـفـالات
ا8ناسبة في روما القدXة.

Pax Romano

السلم الروماني-إقامة السلام بr القوميات المختلفة داخل الإمبراطورية الرومانية الشاسعة.
Pe-har

له شعبي في التبت يقدسه البوذيون لا سيما فريق «القبعة الصفراء» يعتبرونها «ا8دافع عن الإXان».إ
Phoebus, Apollo

فوبس أبوللو-أي أبول لو ا8طهر-لقب للإله أبوللو عند اليونان واللقب يعني أيضا ا8نير أو ا8ضيء.
Penates

ربات ا8دفأة أو آلهة ا8نزل عند الرومان.
P.L.Kyodam

جماعة الحرية الكاملة ترى أن «الحياة فن» («انظر ا8صطلح التالي»).
Perfect Liberty Association

جماعة الحرية الكاملة أو التامة-مثال جيد للحركات الدينية الجديدة في اليابان-باليابانية كيودان
Kyodan) ١٩٣٨- ١٨٧١ أسسها ميكى توكوهار.(

(Persephone = (Persipanai

الآلهة برسفوني (برسبناى) ابنة زيوس. وهي زوجة «هاديس» إله الجحيم وملك العالم السفـلـي-
كانت تجمع الزهور في الوادي عندما اختطفها هاديس وهبط بها إلى العالم الآخر.

Perseus

 وحش البحر المخيف وأنقذMedusaبرسيوس (أو فرساوس) بطل في أساطير اليونان ذبح ا8دوسا 
.An dromedceأندروميد-

Pinda

البندا-كرات الأرز تقدم في عبادة الأسلاف الهندية القدXة.
Polytheism

الشرك-تعدد الآلهة (عكس الوحدانية) سمة للديانات القدXة كلها باستثنـاء فـتـرة إخـنـاتـون فـي
مصر القدXة.
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Potifex Maximus

الحبر الأعظم-كبير الكهنة في روما القدXة كانت له مكانة سياسية عالية.
Pontus

بونطس-إله البحر في الأساطير اليونانيةT ليس له ملامح محددة.
Poseidon

بوزيدون-إله البحر وشقيق زيوس-مزواج وله عدة عشيقات من عرائس البحر وحوريات الينابيع.
Prajapati

برجباتى-الإله الخالق عند الهندوس الذي خلعه الإله أندرا عن عرشه.
Priapus

بريابوس إله الخصب والحدائق-ولد نتيجة اتصال ديونسيوس بأفروديت في أساطير اليونان-كان
الفنانون يزتنون الزهريات بصورته.

Prometheus

rخالق الرجل-خدع زيوس وهو يـوزع لحـم الـقـرابـ T«برومثيوس-تعني حرفيا «ا8تبصر أو ا8تروي
فأعطاه الشحم بدلا من اللحم-غضب زيوس وأخفى النار عن الإنسان-سرقها برومثيوس فعاقبه

كبير الآلهة بتكبيله بالأغلال.
Proteus

بروتيوس-إله صغير من آلهة البحر في الأساطير اليونانـيـة-يـذهـب هـومـيـروس إلـى أنـه كـان فـي
الأصل جنيا مصريا يخدم بوزيدون إله البحر-كانت له القدرة على التشكل في مختلف الهيئات.
Ptah

الإله بتاح-وهو الإله الخالق 8دينة منف (أو منفـيـس) أقـدم عـواصـم الـعـالـم أسـسـهـا ا8ـلـك مـيـنـا
واتخذها عاصمة للملكة ا8تحدة القدXة.

Puranas

ا8أثورات الشعبية في الهندوسية تشمل الحكايات والخوارق والأساطير....إلخ.
Pure Land

مدرسة الأرض الطاهرة في البوذية.
Purusha

بروشا-أرواح الأفراد من جنب الذكر في الهندوسية (عكس براكريتى ا8ادة أو أرواح الأنثى).
Pyramid Texts

متون الأهرام-نصوص دينية منقوشة على جدران ا8دفن وا8مرات بباطن الأهرام وقصد بـهـا أن
.١٨٨٢ ونشرها ماسبيرو عام١٨٨٠تكفل للملك حياة هانئة في الدارا الآخرة-عرفت عام 

Pythia

بثيا الغرافة-كاهنة أبوللو تجلس على مقعد ذي ثلاثة أرجل وتروح في شبة غيبوبة وتجيب عن الأسئلة.

-Q-
Queen of Heaven

ملكة السماء إلهة الحب والخصب-عشتار.
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Quietism

السكينة-مطلب ديني واسع الانتشار في الديانات الهندية.
Quirinus

كويرينوس-إله كبير في الديانة الرومانية يقترب في مكانته من مارس وجوبتر.

-R-
Radha

راذا-حبيبة كرشنا عبدت معه في الهندوسية.
Rahula

راهولا-ابن بوذا الأكبر-ازدهر في القرن السادس ق. م.
Rama

اما صاحب الفأس-التجسيد السادس للإله فشنو الذي دافع عن البراهمة ضد النهب ا8لكي في الهندوسية.ر
Rama Ayodha

راما أيوذا بطل الرمايانا الذي قتل الشيطان الذي يقطن سري لانكا-التجسيد السابع لعله فشنو في الهندوسية.
Ramayana

رمايانا-(تعني حرفيا قصة راما) ملحمة سنسكريتية تروي مغامرات راما-وقـد تجـسـد فـيـه الإلـه
فشنو في سبيل الوصول إلى عرشه ا8سلوب.

Ram Das

) ا8علم الروحي الرابع للسيخ.١٥٨١-  ١٥٣٤رام داس (
Ramman (Rimmon)

رامان (رXون) إله العاصفة في الديانة السومرية هو نفسه الإله حدد-يسمى «با8رعد».
Rashnu

راشنو-إله العدالة والحق في الديانة الزرادشتية.
Ravana

شيطان له عشرة رؤوس قتله راما Zساعدة زوجته سيتا في ملحمة الرمايانا السابقة.
Re

رع-إله الشمس أعظم الآلهة في مجمع الآلهة ا8صري يعبر السماء يوميا في قاربه الشمسيT وفي
ا8ساء يسافر في قارب آخر عبر العالم السفلي-أصبح الإله الرسمي عند الفراعنة فكان فرعون

ابن «رع» أو تجسيدا له.
Re-Atum

رع-أتوم صيغة تعبر عن اتحاد الإلهr ا8صريr معا.
Reiyukai

 استمدت إلهامها من مدرسة نشرين.١٩٢٥ريوكاى-حركة أصدقاء الروح تأسست في اليابان عام 
of Metal Lustre Religion

).١٨٨٣-  ١٨١٤ديانة طهارة الطبع أو نقاء ا8عدن أسسها مزارع غير متعلم في اليابان اسمه كاواد (
Remus & Romulus
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رومولوس ورXوس شخصيتان أسطوريتان أسسا روما وأصبحا شخصية مقدسة لروما.
Rhea

ريا-إلهة قدXة في أساطير اليونان ابنة أورانوس وجى (السماء والأرض) تزوجت شقيقها كرونوس
Tثم خشي أن يخلعه واحد من أبنائه فبلعهم (بلع هستـيـا Tالذي خلع والده «أورانوس» وحل محله

دXترT هيراT هادسT وبوزيدون) فأخفت عنه ريا مولد زيوس.
Rig-Veda

ريج فيدا سنسكرتية معناها «الفيدا النارية أو ا8نسوبة إلى النار» وهي قسمان أدعية وصلوات ثم
تعاليم تتعلق بالعبادات والواجبات الدينية.

Rinzai School

مدرسة رينزاي البوذية في اليابان-واحدة من الفرقتr الرئيستr في بوذية زن اليابانية-تأسست
في الصr في القرن التاسع ثم انتقلت إلى اليابان في القرن الحادي عشر.

Rishabhanatha

الإله الثور المخلص الأول في الديانة الجينية.
Rissho Ankoku-ron

رسالة كتبها القديس نشرين عنوانها «الأمن القومي يعتمد على إقرار القانون البوذي».
Ris sho-Kosei Ki

جماعة دينية يابانية تعني حرفيا «جماعة إقرار الاستقامة والعلاقات الأخوية» تفرعت عن حركة
القديس نشرين.

Rita

ريتا-النظام الطبيعي والأخلاقي للكون يحرسه الإله فارونا في الديانة الهندوسية.
Rudra

رودرا-إله هندي يجلب ا8رض والشفاء معا.
Rumina

رومينا-إلهة الرضاعة في الأساطير الرومانية.
Ryobu-Shinto

 «وجهان للشنتو» الاسم الذي استخـدم فـي وصـف تـعـايـش ديـانـةًيوشنتو-تعـنـي حـرفـيـار
الشنتو مع البوذية.

-S-
Sabazius

سبازيوس هو نفسه الإله ديونسيوس.
Sacred Fire

.rالنار ا8قدسة عند الزرادشتي
Sacrifices

الأضاحي-القرابr تختلف باختلاف الديانات والأساطير.
Sadre
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سدرة-قميص يرتديه الزرادشتيون منذ سن البلوغ.
Sahaj-dhari

طائفة السيخ التي لم يلتزم أفرادها Zباد� «الخلسا».
Sahajiya

فرقة من أتباع فشنو الهندوسية ظهرت في القرن السادس عشر.
Saicho

) أسس فرقة «التنداي» درس الفكرة في الصr ثـم أدخـلـهـا إلـى٨٢٢-  ٧٦٧سايكو-كاهن يـابـانـي (
اليابان.

Saisei itichi

«مبدأ وحدة الطقوس الدينية مع السياسة» في ديانة الشنتو اليابانية.
Sakyamuni

 «حكيم ساكياس» وهو بوذا الأكبر.ًساكيامونى-تعنى حرفيا
Salii

الساليون أو القفازون (الوثابون) كهنة في روما القدXة يستقبلون العام الجديد بألوان من الرقص
ا8قدسT ومازال الناس يتبعون هذا التقليد حتى الآن!

Samavartana

سمافرتانا-سنسكرتية تعني الاحتفال بعودة الشاب إلى بيته من عند ا8علم الروحـي لـيـصـبـح رب
.Smanaالبيت وتسمى أيضا 

Sama-Veda

سامافيدا-تعني الفيدا الشمسية أي ا8نسوبة إلى الشمس وهي قسمان أحدهمـا مـزامـيـر ديـنـيـة
والآخر مجموعة من العبادات والواجبات الدينية.

Samayika

الاتزانT رباطة الجأش-أحد ا8ثل العليا في الديانة الجينية.
Samhitus

المجموعة الرئيسية من الترانيم في الفيدا عند الهندوسية.
Samsara

سمسارا حلقة مفرغة رهيبة �ر بها النفس البشرية عندما �وت ثم تولد من جديد عـلـى نـحـو
متكررT عقيدة في الهندوسية.

Samskaras

طقوس ا8راحل الحاسمة في حياة الفرد الهندوسيT من الحمل حتى الـوفـاة-تـخـتـلـف بـاخـتـلاف
الطبقة والأسرة-يقوم بها الأب داخل الأسرة.

Sanal

سنال-روح ا8توفى عند القبائل البدائية في آسيا.
Sangha

السنغا-جماعة الرهبان البوذيr في الدير-نظام لسلوك الرهبان في الدير-نبذ الحيـاة الـدنـيـويـة
والإصغاء لكلمات بوذا وتعاليمه-تشمل الرجال والنساء معا.
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Sankara

) فيلسوف ولاهوتي هندي-مصدر لكثير من التيارات الحديثة في الفكر الهندي.٧٥٠-٧٠٠سنكارا (
Sapindas

ا8شاركة في تناول البندا (كرات الأرز) مع سلاف يترتب عليه أن تكون خمسة أجيال سن ناحيـة
 عليهم الزواج.ًالأب وسبعة من ناحية الأم محرما

SapindiKarma

سابندا كرما-طقوس تجعل ا8يت يتناول أقراص الأرز مع الأسلاف.
Sarapis

سرايبس إله مصري ثم يوناني-إله الشمس يعبد في منفيس ثم اتحد مع عبادة الثور «أبيس» - كان
في الأصل إله العالم السفلي.

Sarasvati

 إلهة الحديث.Vacإلهة هندوسية للثقافة والفنون ثم اتحدت مع الإلهة فاك 
Samath

موضع في شمال الهند تروي الروايات أن بوذا بدأ يعلم فيه أتباعه.
Sarpanit

صربنتيو-تعني بالاكادية «الفضة اللامعة» - زوجة مردوخ وإلهة بابل الرئيسيـة المخـتـصـة بـشـئـون
الحمل والولادة-تسمى في البابلية «ذربنيتو» أي بانية الذرية أو خالقة النسل.

Savastivada

مدرسة بوذية من أوائل ا8دارس في الفلسفة البوذيةT تعني حرفـيـا «مـذهـب كـل مـا هـو مـوجـود»
مدرسة مثالية ترى أن كل ما هو موجود من الأشياء ا8ادية وهم.

Sat

سات-سنسكرتية تعني «ا8وجودة» - في الفكر الهندوسي «العالم ا8رئي» الذي يتبع العـالـم الآخـر
 (أو نصف الكرة الأرض والسماء في مقابل نصفها الآخر العالم السفلي).Asatغير ا8رئي 

Sati

ساتي-سنسكرتيية تعنى «ا8رأة الفاضلة» في أساطير الهندوسية-إحدى زوجات الإله شيـفـا-إبـنـة
.Parvatriالحكيم «دكشا» تزوجت شيفا ضد رغبة والدهاT ماتت وولدت من جديد على أنها بارفاتري 

Sati=(Sutte)

ساتي (سوتي) عادة دفن الأرملة مع زوجها ا8توفي في الهند.
Sattva

أقدم ا8ذاهب الستة في الفلسفة البرهمية-يسمى أحيانا «سانخيا».
Saturn

ساترن (زحل) إله بذر البذور في أساطير الرومان.
Satyrs & Sileni

Tالساطير والسلينات-إلهة الغابات في أساطير اليونان الساطير لها ذيل وأذنا فرس ووجه إنسان
والسلينات نصف إنسان ونصف ماعز.

Saviour

المخلص-شخصية هامة في مختلف ديانات العالم-وهو بوذا في البوذية ثم «بوذا ا8نتظر». كما أنه
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موجود في الزرادشية وا8سيحية... إلخ.
Scipio

قائد متصوف نقل «الأم الكبرى» (سبيل) من فريجيا إلى روما على هيئة «الحجر الأسود».
Sebek

الإله سبيك-الإله التمساح في ديانة مصر القدXة انتشرت عبادته حول بحيرة الفيوم.
Sed

سد-عيد في مصر القدXة-الاحتفال الطقسي بتوحيد الوجهr في مصر على يد ا8لك مينا.
Sekhmet

سخميت - إلهة الحرب الشرسة في مصر القدXة-دمرت أعداء رع فسميت «عr رع» رفيقة الإله بتاح.
Seicho-no-le

 ترى أن جميع الأديان تصدر عن إله واحد كلي.١٩٢٨بيت النماء»- جماعة دينية يابانية تأسست عام «
Seshat

سشات-إلهة مصرية مختصة بأرشيف الحوليات ا8لكية.
Seth

ست الإله الشرير الذي قتل أوزريس في الأساطير ا8صرية القدXة.
Shiva

شيقا-سنسكريتية «الواحد ا8يمون أو السعيد» - أحد الآلهة ي الرئيسية في الهـنـدوسـيـة-يـحـمـل
صفات متناقضة فهو «ا8دمر» و«ا8نشئ»T والناسك ورمز الشهوة.. إلخ.

Shaivism

الشيفية-عبادة الإله شيفا تشكل إحدى الصور الرئيسية الثلاث فـي الـهـنـدوسـيـة الحـديـثـة (إلـى
جانب الفشنوية والشاكتية).

Shaktas

ا8تعبدون للربة الكبرى شاكتي.
Shakti

شاكتي-الإلهة الرئيسية الثالثة في الديانة الهندوسية (إلى جانب فشنـو وشـيـفـا) والـكـلـمـة تـعـنـي
«القوة» أو «النشاط» - يقال أنها زوجة شيفا.

Shakubutu

شاكوبوتو تعني باليابانية «إكسر ولطف» ضرب من الهداية الجبرية وسيلة استخدمهـا الـبـوذيـون
في اليابان لا سيما بعد الحرب العا8ية الثانية.

Shaman

الشامان شخص يشتغل بالتطبيب والكهانة والسحر عند الشعوب البدائية والكلمة نفسها تـعـنـي
«ذلك الذي يعرف» !

Shamanism

الشامانية-ظاهرة دينية تعتمد على الشامان الذي يقال إن لديه قوة خارقة لشفاء ا8رضى والاتصال
بالعالم العلوي تنتشر في آسيا.

Shamash

شماش-إله الشمس عند البابليr وهو الذي أوحى إلى حمورابي بشريعته.
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Shambhu

لقب للإله شيفا (الرءوف المحسن) عندما يضرع إليه أتباعه.
Shangu

شانجو-اسم الكاهن المحترف في بابل.
Shankara

شانكارا-لقب للإله شيفا (المحسن-ا8بشر بالخير) عندما يفرغ إليه أتباعه.
Shao-Young

 قويا في تطور الكونفوشية الجديدة.ً) فيلسوف صيني أثر تأثيرا١٠٧٧-  ١٠١١شاويونج (
Shedu

.rشدو-الأرواح الحارسة عند البابلي
Shih-shia-fu

.rشيه شيا فو-صورة بوذا الأكبر في الص
Shin Buddhism

 تعنيShinبوذية شن - «مدرسة الأرض الطاهرة الحقة» إحدى ا8دارس البوذية في اليابان «كلمة 
الحقة أو الصادقة».

Shingon

Tفرقة شنجون-جماعة بوذية سرية كان لها انتشار ملحوظ في اليابان-شنجون تعنى «الكلمة الطاهرة
 م.٩أو الصادقة»T أسسها الراهب كوكاي في القرن 

Shinran

 (أي الأرضShinshu) فيلسوف بوذي ومصلح ديني أسس مدرسة جودوشنشو ١٢٦٢- ١١٧٣شنران (
الطاهرة الحقة).

Shinsen

القربان في ديانة شنتو اليابانية قد يكون من الحبوب أو ا8ال أو الشراب... إلخ ويقدم إلى «كامي»
(الإله أو القوة الروحية).

Shinshoku

كاهن ديانة الشنتو في اليابان.
Shinten

مجموعة النصوص ا8قدسة لديانة الشنتوT الديانة الأصلية لليابان.
Shinto

الشنتو-الديانة الأصلية لليابان وXكن ملاحظتها في الحياة الاجتماعية للشعب اليابانيT مـحـور
الديانة الإXان بوجود قوي روحية هي «الكامي».

Shintai

«الرمز ا8قدس للكامي» أو الإله في ديانة الشنتو اليابانية.
Shradha

شراذا-عقيدة قيام الأحياء بتقد� الطعام إلى الأسلاف الذين يقـطـنـون عـالـم الآبـاء-كـرات الأرز
وا8اء الرابطة بr الأحياء والأموات.

Shramanas
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ا8علمون الروحيون القدماء أو النساك ا8تجولون في الهند-حركة �يزت عن البراهمة بعقيدتهم
في الخلاص عن طريق الزهد والإلحاد.

Shu

شو-إله مصري قد�-والكلمة تعني «الفضاء» يصورونه على هيئة رجل يقف فوق الأرض ويسـنـد
السماء بيديه-هو الذي زج بنفسه بr إلهة السمـاء نـوت وزوجـهـا إلـه الأرض جـب وبـذلـك فـصـل

السماء عن الأرض.
Shudra

طبقة الشودرا طبقة الخدم والعبيد في مجتمع الفيدا الهندي.
Shugendo

طريق النساك في الديانة اليابانية القدXة.
Shun

شون-إمبراطور أسطوري في الصr في العصر الذهبي القد� أشار إليه كونفوشيوس على أنـه
aوذج الاستقامة والفضيلة ا8تألقة.

Shunyata

شنياتا-ا8طلق عند البوذيr وهو يخلو من كل صفة.
Shidhas

السيدها-طبقة من نساك الإله شيفا ينتشرون في شمال الهند-يتميزون بقوة روحية وسحرية خارقة.
Sikhism

) نادت بالوحدانيـة١٤٦٩السيخ جماعة دينية في الهند وباكستان أسسها ا8عـلـم الـروحـي (نـانـاك 
والتقارب بr جميع الأديانT عارضت نظام الطبقات ا8غلقة بالهند والنظام الكهنوتي.

Sin

سن-إله القمر عند السومريr وهو زوج الإلهة ننجال وابن إنليل ونينليل.
Sirens

السرينات-مجموعة من كائنات أسطورية نصفها الأعلى جسد امرأة والأسفل جسد طائر كـانـت
تسحر ا8لاحr بغنائها فتوردهم موارد الهلاكT ولهذا اضطر أديسيوس إلى إغـلاق آذان رجـالـه

بالشمع عندما مر بجزيرتهم عند عودته من حرب طروادة.
Soko Gakkai

سوكو جاكاي-جماعة خلق القيم-إحدى الفرق الدينية البوذية في اليابان التي ارتبطت بفرقة نشرين.
Sokaris

سوكاريس-إله ا8وتى في مصر القدXة وهو نفسه أنوبيس.
Sol

إله الشمس-عبادة قدXة في روما.
Soma

.rوهو «الهوما» عند الإيراني rالسوما-شراب مقدس عند الهنود يصاحب تقد� الأضاحي والقراب
Soter

المخلص في أساطير اليونان لقب كان يطلق على بعض الآلهة أو ا8لوك الذين يؤلههم الناس.
Soto
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فرقة سوتو-مدرسة بوذية يابانية كبيرة تعتمد على الجلوس في هدوء وسكينة للوصول إلى مرحلة الإستنارة.
Sthanakava

شعبة من فريق الأردية البيضاء في الجينية يتميزون بوضع قطعة من الـقـمـاش عـلـى الـفـم لـكـي
يتجنبوا إيذاء الحشرات والهوام رغما عنهم.

Sthanakavasis

 ترفض الأيقونـات وطـقـوس١٦٥٣سكان القاعات-حركة إصلاح ديني داخـل الجـيـنـيـة قـامـت عـام 
ا8عبد لأنها لا تتفق مع تعاليم «مهافيرا» مؤسس الجماعة.

Stupa

ضريح-هيكل في الهند ثم تطور إلى «الباغودا» في الهندوسية والبوذية لا سيما في جنوب شرقي آسيا.
Sulis

سوليز-آلهة الينابيع الحارة عند الرومان.
Sutra

سوترا-سنسكريتية تعني «الخيط» ثم أصبحت تعني الخيـوط ا8ـرشـدة-مـجـمـوعـة مـن الـنـصـوص
الهادية في الهندوسية والبوذية.

Svetambara

الرداء الأبيضT فريق الأردية البيضاء في الجينية. إحدى فرقتr رئيستr فـي الجـيـنـيـة يـرتـدي
رهبانها أردية بيضاء في ا8عبد وهم عكس «فريق العراة» اللذين لا يرتدون شيئا ويرفضون وجود

النساء في سلك الرهبان.

-T-
Taboo

تابو-مصطلح عام يطلق على ما هو محرم دينيا-ظهر في أواخر القرن الثامن عشر أثناء ا8ناقشات
حول أصل الدين-قد يحمل صفات متعارضة مثل ا8قدس والخطرT والطاهر والدنس.... إلخ.

Taishakyo

 مليون عضوT في زعمهمT تتـمـركـز فـي٣تيشاكيوT فرقة في ديانة الشنتو في اليابـان تـتـألـف مـن 
.Izumoمنطقة إزمو 

Taisha Shrine

هيكل تيشا-أو مزارتيشا-أقدم مزار في منطقة أزومو أنشئت مبانيه في القرن التاسع على مساحة
أربعr فدانا.

Tamil

اللغة التاميلية-لغة ولاية مدارس في الهند.
Tammuz

�وز-إله بابلي قد�-هو نفسه دموزي الشاب الراعي الوسيم الذي أحبته عشتار لكنـه قـتـل-وهـو
نفسه أدونيس عند اليونان-وأندXوت الراعي عند الرومان.

Tantalus

تنتالوس-ابن زيوس في أساطير اليونان عاقبته الآلهة إما لأنه
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أفشى للناس الأسرار التي تعلمها من السماء أو لأنهT على الأرجحT سرق طعام الآلهـة وشـرابـهـم
وكانت عقوبته في «هاديس» (العالم الآخر) أن يقف في ا8اء حتى رقبته وأن تتدلى أغصان الفاكهة
حتى شفتيه فإن حاول أن يأكل أو يشرب ارتدت بعيدا عنهT ومن هنا كان الافتراض الثاني أرجح.
Tantra

T«وهي مجموعة من النصوص ا8قدسة التي تشبه «سوترا T«تنترا-سنسكرتية معناها «خيوط الطيف
مع فارق هام أن الأولى وثائق لا يطلع عليها سوى المختصr أما «السوترا» فهي عامة وشائعة وفي

متناول الجميع.
Tantric Buddhism

البوذية التنترية-تطور هام في بوذية الهند والبلاد المجاورة-لا سيما التبت-تستخدم لغة موغلة في
الرمزية.

Hinduism

الهندوسية التنترية نظام من الطقوس السرية يستخدم لتحقيق التجارب الروحية وإشباع الرغبات
في آن معا.

Tantaricism

التنترية-مصطلح يشير إلى الديانة التي تعتمد نصوصها على الحوار بr الإله شيفا والربة شاكتي.
Tao

التاو-كلمة صينية معناها «الطريق» أو «النهج» أو السبيل ويقصد بها أسلوب الحـيـاة أو الـطـريـق
الصحيحT طريق السماء.

Taoism

التاوية أو الطاوية-ديانة ومذهب فلسفي لا وقت واحد-أسسها في القرن السادس قبل ا8يلاد «لاو-
تسو» يخاطب العواطف وينزع إلى التأمل الصوفيT حاول أنصاره فيما بعد العناية بالكيمياء بهما

عن أكسير الحياة.
Tao-Te-ching

تاو-تي-كنج معناها الحرفي «تعاليم التاو» كتاب صغير يطلق عليه أحيانا اسم «الكتاب ذي الخمسة
آلاف كلمة» لصغر حجمهT كلاسيكيات طريق القوةT من أعظم الكلاسيكيات الصينية يقـال إنـهـا

من تأليف «لاو- تسو» كان تأثيره في الفكر الصيني هائلا.
Tao-yuan-ming

) أحد الشعراء الصينيr الذين تأثروا بالتاوية.٤٢٧- ٣٧٥تاو-يوان-مني (
Tariki

تاريكي-مساعدة الإنسان من الخارج تأتي لتعينه على بلوغ مـرتـبـة بـوذا وهـي غـيـر الجـيـركـي (أو
مساعدة الإنسان لنفسه).

Tartarus

طار طاروس-العام السفلي أو الجحيم في الأساطير اليونانية.
Tathagata

تثاجيتيا-عيد الإله أبوللو حيث تلقى خطايا الجماعة على فرد واحد يختارونهT ويلـبـسـونـه ثـيـابـا
كهنوتية ثم يلقون به من فوق صخرةT لعله يكفـر بـذلـك عـن سـيـئـاتـهـم. ويـسـمـون هـذه الـضـحـيـة

.Pharmakosفارماكوس 
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Taurobolium

التوروبوليوم-التعميد بدم الثور الذي يجلب حياة أبدية في ديانة روما القدXة-وكان الفرس يعبدون
الثور الذي مات ثم بعث حياT ووهب الجنة البشري دمه ليسبغ عليه نعمة الخلود وسموه «هوما».
Te

تي- «فضيلة» في الكونفوشية: النية الحسنة والسلوك السليم تجاه الآخرين وهى في التاوية قوة
«التاو» الغامضة التي لا Xكن تعريفها.

Tefenet

تفنت-تف نوت-زوجة الإله شو في الديانة ا8صرية القدXة-عبدهـا ا8ـصـريـون عـلـى شـكـل أسـد-
خلقت بطريقة البصق-ومازال العامة في مصر يستخدمون كلمة «تف» Zعنى بصق.

Tellus Mater

تلوس ماتر-إلهة الأرض أو الإلهة الأم في ديانة مصر القدXة.
Temenos

قاعة الأسرار الدينية في معابد اليونان القدXة-الراب.
Tendai

) إلى اليابان واستمدت اسمها من فرقة٨٢٢-  ٧٦٧تنداي-فرقة بوذية يابانية أدخلها الكاهن سيكو (
«تيات تاي» الصينية البوذيةT انقسمت إلى فرقة «سامون» و«جيمون».

(Temoism) Temoism

 التي تعني «ا8لك السماوي» لقب لحاكم الدولة في اليابان ثم أصبحتtemoالتموية-أو التموية من 
لقبا للإمبراطورT نظرية ترى أن الحاكم يستمد سلطته من السماء.

Tenrikyo

نريكيو-عبادة الحكمة الإلهية-فرقة دينية في اليابان أسستها كاهنة يابانية في القرن التاسع عشر.ت
Terminus

ترمينوس-إله الحدود في الديانة الرومانية القدXة وهو يجلس على صخرة الحدود.
Teshub

تشوب-إله الجو والطقس عند البابليr وهو نفسه الإله.
Theism

التأليه-القول بوجود إله مستقل تعتمد الأشياء في وجودها عليه.
Themis

تيمس-إلهة النظام والعدالة وا8شورة الطيبة ابنة أورانوس (السماء) وجيا (الأرض).
Theocracy

التيوقراطية-الحكم الدينيT حكم الكهنة أو رجال الدين.
Theodicy

 عدالة في اليونانيةT التوفيق بr وجود إله خـيـر لا يـفـعـل الـشـرDike إله و Theosالتيوديسـا-مـن 
ووجود الشر في العالم.

Theogony

أنساب الآلهة-تسلسل الآلهة كما رواه الشاعر اليوناني هزيود.
Theology
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اللاهوت-العلم الذي يبحث في الله وصفاته وعلاقته بالعالمT علم الكلام علم الربوبية.
Theosphy

التيوصوفيةT فلسفة دينية صوفية ترى أن معرفة الله تتم عن طريق الكشف الصوفي أو التـأمـل
الفلسفيT تشدد على التجارب الصوفية السرية.

Theravada Buddhism

بوذية ترافادا- «أو طريق الشيوخ» فرع كبير من البوذية ينشر في سرى لانكا وبورما وتايلند.. الخ
يردون أنفسهم إلى شيوخ أو كبار أو قدامى الرهبان في البوذية.

Thoth

تحوت-إله مصري في الديانة ا8صرية القدXة يقال إنه مخترع الكتابة والنظام الاجتماعي وخالق
اللغات و|ثل إله الشمس «رع». يرمز إليه بالطائر «أبي منجل».

Timat

تعامة-أو تيمات (تنr البحر) الذي حاربه مردوخ في أسطورة الخلق البابلية وشقه نصفr صنع
منهما السماء والأرض.

Tien Tai

فرقة تيان تاى البوذية الصينية استـمـدت اسـمـهـا مـن اسـم جـبـل «تـيـان تـاى» الـذي كـان مـركـز ا
.rلتعاليمها في جنوب شرقي الص

Tinia

تنيا-إله للصواعق والعواصف عند الأتروسكان اتحد بعد ذلك مع زيوس عند اليونان وجوبتر عند الرومان.
Tirthankara

تيرنكارا-صانعو المخاوض أو مرشدو الأرواح لعبور نهر التناسخ-وهم معلمو الجينية.
Titans

التيتان وهم الجبابرة أو ا8ردة في الأساطير اليونانية وعددهم اثنا عشرة ستة بنr وست بـنـات
كانوا آلهة قدامى يتصفون بالوحشية أصغرهم كرونوس وأخته «ريا» والدا زيوس كبير الآلهة.

Totem

الطوطم-مشتقة من كلمة هندية الأصل تعني علامة الدم بr الأخ وأخته ثم أطلقـت فـي الـغـالـب
rكذلك تحرم الصلات الجنسية ب Tعلى الحيوان الذي تنحدر منه العشيرة ويعتبر لحمه محرما

أفراد الطوطم الواحد.
Totemism

الطوطمية-نظام ديني عند الشعوب البدائية لا سيما أهل استراليا وأفريقيا يجعل العشيرة منحدرة
من نبات أو حيوانT وهو الأغلبT فيكون لحمه محرما على أفرادها كما يحرم الزواج الداخلي.

Transmigration

تناسخ الأرواحT انتقال الروح بعد الوفاة إلى جسد آخر ثم ثالث... الخT في الديانة الهندوسية.
Trishala

رشالاT والدة مهافيرا مؤسس الجينيةT ثم أصبحت أما للأربعة وعشرين قديسا أو مخلصا في الجينية.ت
Triton

تريتونT نصف إله من آلهة البحر عند الإغريق له جسم رجل وذيل سمكة ابن إله البحر بوزيدون
 يعيش مع والديه في قصر من ذا في أعماق البحر.<Am hitriteوزوجته أمفتريت-
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Tsuki

إله القمر في أساطير اليابان.
Tulsidas

) كتب «البحيرة ا8قدسة وأعمال راما» أعظم إنجاز للأدب-الهندوسي١٦٢٣-  ١٥٤٣شاعر هندوسي (
في العصر الوسيط.

Tutankamun

 ق. م في عهده استعاد الدين التقليدي في مصر القدXة١٣٥٢ إلى ١٣٦١توت عنخ آمون حكم من 
مكانته ثانية بعد ثورة التوحيد التي قام بها في تام العمارنة ا8لك إخناتون.

Tvashtri

تفاشترى-الإله الصانع البارع الذي يعد الصواعق في الديانة الهندوسية.
Tyche

تيكى (أوتيخى) إلهة الحظ والصدفة في أساطير اليونان.
Tyche Agathos

تيكى أجاثوس-الصدفة الطيبةT زوجة الإله أجاثوس.
Tzu-Szu

 ق. م) حفيد كونفوشيوس مؤلف كتاب «عقيدة الوسط».٤٠٢- ٤٨٣فيلسوف صيني (

-U-
Ubasku

أوباسكو-الناسك البوذي في اليابان.
Ujigami

يوجى جامى-هيكل العشيرة أو الهيكل المحلي في ديانة الشنتو اليابانية.
Ujiko

أطفال العشيرةT مصطلح يطلق على أعضاء العشيرةT في ديانة الشنتو من حيث علاقتهم بالكامي
الذي يقوم مقام الأب.

Uni

 عندJunoيوني-إلهة قدXة للاتروسكان زوجة الإله تنيا-اتحدث بعد ذلك مع الآلهة يونو أو جونو 
الرومان وهيرا عند اليونان.

Ushas

 عند اليونان.Eosأوشاس-إلهة الفجر في الهندوسية وهي ايوس 
Utnapishtim

أوتنابشتيم ا8لقب بالبعيد وهو الذي صنع السفينة وهرب بها من الطوفان في أساطير بابل.

-V-
Vach

فاش-سنسكريتة تعني «الكلمة» بواسطتها ثم خلع الإله أندرا عن عرشه في الهندوسية.
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Vagitanus

فاجيتانوس-إلهة وظيفتها استخراج الصرخات الأولى للطفل عند ميلاده في أساطير الرومان.
Vairagin

ناسك هندوسي يعبد إحدى صور الإله فشنو في الهندوسية.
Vairo Cana

فايروكانا-سنسكريتة تعني ا8ستنير لقب يطلق على بوذا الأكبر.
Vaisheshika

فيشيشكا أحد ا8ذاهب الست في الهندوسية يذهب إلى أنه ليس في العالم«إلا ذرات وفراغ».
Vaishnavism

القشنية عبادة الإله فشنو إحدى الصور الرئيسية الثلاث للهندوسية (إلى جانب الشيقية والشاكتية).
Vaisya

Tسائل الحياة الضروريةZ طبقة الفيزا-الطبقة الثالثة في ترتيب الطبقات ا8غلقة في الهند وهي تعني
الزراعةT التجارة الحرف.

Vajrayana

عربة ا8اس-تسمى أيضا البوذية التنتريةT وهي فرقة �ثل تطورا هاما في بوذيـة الـهـنـد والـبـلاد
المجاورة لا سيما التبت.

vallabha

) فيلسوف هندوسي مؤسس فرقة تعرف باسم «طريق النعمة الإلهية».١٥٣١- ١٤٧٩فالا بها (
Vamana

فمانا-القزم الذي تجسد فيه الإله فشنو (التجسيد الخامس) ليهزم الشيطان بالى في الهندوسية.
Varaha

فراها-الخنزير البري الذي تجسد فيه الإله فشنو (التجسيد الثالث) وقتل هيرانيكاشا وأنقذ الأرض.
Varna

الطبقة ا8غلقة في الهند-والكلمة تعني أصلا اللون-الطبقات أربع: الكهنة (أو البراهمـة) خـرجـت
من رأس الإلهT وا8قاتلون (أو الكشاترية) خرجت من ذراعيه. وطبقة التجار (أو الفيزا) خرجت من

فخذيه. أما طبقة الخدم (الشودرا) فقد خرجت من قدميه.
Varuna

فارونا-إله السماء ا8هيمن في الهندوسية وحافظ القانون الطبيعي والأخلاقي.
Vasubandhu

فازدباندو-(ازدهر في القرن الرابع) فيلسوف بوذي هندي وعالم في ا8نطق.
Vasudeva

من أقدم الحركات الدينية في الهندوسية-جماعة دينية تعبد كرشنا.
Vayu

فايو-إله الريح في الهندوسية.
Veda

)٢) الريج فيدا (أنشودة لتمجيد الآلهـة)(١الفيدا-الكتب ا8قدسة في الهندوسية كتبت بالسنسكرتية تضم أربعـة أسـفـار (
) r٣السمافيدا ترانيم لتقد� القراب) rأثرافيدا سفر الفقراء.٤) اليايور فيدا إضافات مرتبة حسب القراب (
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Vedanta

الفيدانتا-أجزاء من الأوبانيشاد تشمل ستة مذاهب تهدف إلى إزالة الألم بواسطة اليوجا-وا8صطلح
يعني في السنسكرتية «خا�ة الفيدا».

Vegetarianism

النباتيون-مذهب يعيش أصحابه من نساك الهنود على الخضروات والفواكه والحبوب ويحرمـون
اللحوم والأسماك والطيورT بينهم اختلافات كبيرة.

Venus

Tفينوس إلهة الحب والجمال والجنس عند الرومان هي نفسها أفروديت عند اليونان وهى عشتار
.rوالسومري rأو اشتار في أساطير البابلي

Verethra

فيرتيرا-إله هندوسيT اسمه يعني الغلاف أو الغطاء يقود مجموعة الآلهة ا8سماة بالديفاز.
Vertumnus

فيرتومنوس-إله قد� في الديانة الرومانية ارتبط اسمه بتغير السنة وتفتح الأزهار ثم ارتبط في
 إلهة أشجار الفاكهة.Po monaالنهاية بالآلهة بومونا-

Vesta

فستا إلهة ا8دفأة أو ا8وقد في الديانة الرومانية القدXة وهي نفسها الآلهة هستيا عند اليونان-
توجد عبادتها في كل منزل.

Vestal Virgins

rعذارى فستا-ستة من العذارى يعملن كاهنات للآلهة فستا يرتدين ثيابا بيضاء ويقسمن أن يبق
عذارى في خدمة الآلهة ثلاثr سنة.

Victoria

فيكتوريا-إلهة الانتصار في الديانة الرومانية وهي نفسها الإلهة نيكى عند اليونـان-كـان يـعـبـدهـا
الجيش بصفة خاصة.

Vijnana

فيجنانا سنسكرتية تعني «ا8عرفة» - مصطلح هام في بوذية الهند.
Vijnana Vada

نظرية فلسفية في الهندوسية تذهب إلى أن الواقع الحقيقي الذي يدركه الإنسان لا وجود لهT بل
هو أقرب إلى الصور التي يدركها الراهب في تأملاته.

Vinaya

فينايا-نظام سلوك الراهبات في الدير في البوذية.
Vinaya Pitaka

مجموعة الشرائع التي تنظم سلوك الرهبان في الدير في البوذية.
Vindidad

الونديداد-تعني حرفيا القانون ا8ضاد للشياطr في الزراد-شتية وهي تشبه سـفـر الـلاويـr فـي
العهد القد� من حيث أنها تضع التعاليم التي يخضع لها رجال الكهنوت.

Vira

فيرا-سنسكرتية تعني البطل-تصنيف الأشخاص تبعا لكفاءتهم الروحية في الهندوسية.
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Vira Shaiva

الفيراشيفا-هي نفسها فريق اللنجا (انظر ا8صطلح).
Vishnu

الإله فشنو-أحد الهr رئيسيr في الديانة الهندوسية وتصوره الفيدا على أنه قزم صغير عبر الكون بثلاث
خطوات عملاقة (يشكل مع الإله شيفا الآلهة الرئيسية في الهندوسية إلى جانب الإلهة شاكتى).

Vishtaspa

فشتاسبا-الحاكم المحلي الذي كان تلميذا لزرادشت.
Vishvakarman

فيشفاكارمن-مهندس الآلهة في أساطير الهندوسية صانع ا8دن وإله الحرفيTr وصانع الأسلحة والعربات الحربية.
Visundhi-magga

«الطريق إلى النقاء أو الطهارة» - كتاب ألفه أحد حكماء البوذية في القرن الخامس.
Vulcan

فولكان-إله النيران والبراكr واللهب-له صفات الإله هفاستوس عند اليونان-عبادته قدXة عند الرومان.

-Y-
Yajura-Veda

ياجورا فيدا-الفيدا الهوائية ا8نسوبة إلى الهواءT وهي مجموعة من الترانيم ا8قدسة في الهندوسية.
Yak

ياك-ثور يستخدم الهندوس ذيله في طقوس العبادة داخل ا8عبد.
Yaksha

ياكشا-مجموعة من أرواح الطبيعة عادة ما تكون ذات علاقة حسنة بالإنسان-تختبئ في جذور الأشجار.
Yama

ياما-إله ا8وت عند بعض القبائل الآسيوية-وتقول الفيدا إنه أول إنسان مات ففتح طـريـق الـفـنـاء
أمام البشرT وهو حارس منطقة الجنوب (منطقة ا8وت).

Yama no Kami

آلهة الجبال في الديانة الشعبية اليابانية.
Yamabushi

يامابوشي تعني حرفيا «الواحد الذي ينام في الجبال» هو إله كان يعمل مرشدا للـحـجـاج الـذيـن
يقومون بزيارة الجبال ا8قدسة التي تسكنها آلهة الشنتو في اليابان.

Yashts

اليشتا-سفر ا8ديح عند الزرادشتr-إحدى وعشرون ترنيمة تتلى في مديح ا8لائكة ا8شرفr على أيام الشهور.
Yasma

.rاليسنا-سفر العبادة أو التسابيح عند الزرادشت
Yazatas

اليازات-ا8لائكة الذين خلقهم أهورا مزدا في الديانة الزرادشتية ليساعدوه في حربه ضد أهرمان
.rوأعوانه من الشياط
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Yellow hat

فرقة بوذية في التبت هي «aوذج الفضيلة» أطلق عـلـيـهـا ابـتـداء مـن الـقـرن الـسـابـع عـشـر اسـم
«أصحاب القبعة الصفراء» تشترط على الراهب أن يكون أعزب-وتحرم الخمر واللحوم. تسمـيـة
القبعة الصفراء أطلقها عليهم الغربيون لأنهم يضعون غطاء أصفر �ييزا لهم عن الصينيr الذين

يضعون غطاء أحمر.
Yoga

يوجا (سنسكرتية معناها «النير» أو «الاتحاد» مدرسة هامة في الفلسفة الهندوسية أثرت بقوة في
الفكر الهنديT نصوصها الأساسية هي «سوترا اليوجا» جانبها العملي أهم من النـظـريT ضـبـط

التنفسT الجلوس في وضع معTr الامتناع عن الجنس... الخ.
Yogacara

|ارسة اتحاد اليوجا-مدرسة مثالية في بوذية ا8هايانا هاجمت ا8دارس البوذية الأخرى.
Yokigurashi

يوكى جوراشى أي الحياة الروحية ا8رحة التي تنتج من النظرية القائلة بأن الحياة وديعة من الله.
Yoni

يونا-رمز لعضو الجنة عند الأنثى (رمز للآلهة شاكتى زوجة

الإله شيفا في الهندوسية) وهذا الرمز مع «اللنجا» تعبر عن تلازم الجنسr إلى الأبد.

-Z-
Zaike Bukkyo

زيكى بوكيو-بوذية رجل الشارع ثورة ضد ا8غالاة في الكهنوتية تفرعت داخل مدرسة نشـريـن فـي
اليابان.

Zen Buddhism

بوذية زن-أي بوذية التأمل مدرسة هامة في اليابـان تـذهـب إلـى أنـهـا �ـثـل جـوهـر الـبـوذيـة وهـو
 يابانية تعنى التأمل وهي نفسهاZenالوصول إلى مرحلة الاستنارة التي بلغها بوذا الأكبر. كلمـة 

 الصينية.Ch‘enكلمة شن 
Zeus

زيوس-كبير الآلهة في أساطير اليونان (جوبتر عند الرومان) إله السماء والجو لا يخضع إلا لربات
القدر-كان أبوه كرونوس يبتلع أبناءه لكن زوجته «ريا» أنقذت زيوس الذي قاد الآلهة والناس-كانت

غرامياته كثيرة.
Ziggurat

زيجورة أو زقورة أو زكورة-تعني ا8كان ا8رتفع-معبد هرمي على شكل مصاطب في بابل.
Zoroaster

زرادشت نبي الإيرانيr القدامىT قال إنه تلقى وحيا من أهورا مزدا إله الخير ليبشر بالحق.
Zoroastianism

الزرادشتية-الديانة التي أسسها زرادشت في إيران في القرن السادس ق. م. ذات ملامح ثنائية-



372

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

يرى البعض أنها ديانة توحيد وأن «أهرمان» ليس إلها وإaا هو الشيطان أو إبليس.
Zurvan

زرفان-إله الزمان اللامتناهي عند الزرفانية وهو أيضا إله القدر الذي يحدد مصير البشر.
Zurvanism

الزرفانية-صورة معدلة من الزرادشتية ظهرت في فارس خـلال الـفـتـرة الـسـاسـانـيـة (مـن الـقـرن
الثالث إلى السابع ا8يلادي)T عندهم أن الزمان وحده هو اللامتناهـي الأزلـي غـيـر المخـلـوق وهـو

مصدر كل شيء.
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هوامش المقدمة

 ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمامT دار التنوير٤٨-  ٤٧) هيجل «موسوعة العلوم الفلسفيـة» ص ١(
.٢ ط ١٩٨٥ دار الثقافة بالقاهـرة عـام T١ ط ١٩٨٣بيروت عام 

 ترجمة الدكتور زكريا إبـراهـيـم٤٥) ولتر ستيس «الزمان والأزل مقال في فلسفـة الـديـن» ص ٢(
.١٩٦٧ومراجعة الدكتور أحمد فؤاد الأهوانيT ا8ؤسسة الوطنية للطباعة والنشر بيروت عـام 

ى وسترT والكافر:ّ) العجيب أن كلمة «الكفر» في اللغة العربية تؤيد هذا ا8عنى! فكفر يعنى غط٣(
الزارع لستره البذر بالترابT وهو الليل ا8ظلم لأنه ستر بظلمته كل شيء وبهذا ا8ـعـنـى يـكـون
«الكافر» با8عنى الديني-هو الذي يغطى إXانه ويحجبه وXنعه من الظهورT قارن مثلا «لسان

 دار ا8عارف Zصر-وا8عجم الوسيط «المجـلـد٣٨٩٩العرب لا بن منظور» المجلد الخـامـس ص 
.٧٩٧الثـانـي» ص 

.١٩٧٠ مارس ٦١(٤) قارن مقالنا «الخبرة الدينية والإXان» في مجلة الفكر ا8عاصر الـعـدد 
 ترجمة الأستاذ محمد بدران-لجنة١٨٦قارن ول ديورانت قصة الحضارة المجلد الثالث عشر ص (٥) 

التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة.
.E.Sachauم ا8ستشرق الأ8اني إدوارد سخاو ١٨٨٧(٦) قام على نشر هذا السفر العظيم عام 

.١٩٦١ طبعة مصطفى الحلبي عـام ٢٣(٧) ا8لل والنحـلT ص 
.١٩(٨) ا8رجع نفـسـه ص 

(٩) منها مثلا ما كتبها «ابن حزم» في كتابه الشهير «الفصل في ا8لل والأهواء والنحل» وإن كان
قد وقف من المخالفr موقف ا8هاجم!

هوامش الفصل الأول
) أوروك (وهي ا8ساة آرك في التوراة وا8عروفة الآن باسم الوركاء) مدينة قدXة في بـلاد مـا١(

بr النهرين على الفرات بالقرب من مدينة أورT كانت عاصمة بابل السفلىT وكشف التنقيب
عن معبد «نانا»T وهو مبنى على قمة هرم غيـر مـنـتـظـم مـن ثـلاث درجـات «زيـجـورات» وكـان

جلجامش هو ا8لك الخامس عليها بعد الطوفان (ا8ترجم).
(٢) يعنى هذا الاسم في اللغة السومرية الأعالي أو السماء ويعنى رمزه بالخط ا8سـمـاري الإلـه
بصفة عامة ويسبق هذا الرمز كل أسماء الآلـهـة وآن هـو الإلـه الـرئـيـسـي فـي مـجـمـع الآلـهـة

السومري (ا8ترجم).
(٣) «كي» تعني الأرض أو الأسفل وهي زوجة الإله آن ويظهر الزوجان معا في النصوص البابلية
القدXة.T ولقد كان «آن» إله السماء ا8ذكرT «وكي» إلهة الأرض ا8ؤنثة ملتصقr في البداية ثم
تزوجا وأنجبا إبنهما إنليلT وهو إله الجو والعواصف وسيد النسيم عند السومريr (ا8ترجم).
(٤) «مه» من أصعب ا8صطلحات في الديانة السومرية وهي تعنى القوى الإلهيةT وهي بهذا ا8عنى
تشمل مؤسسات الوجودT ونظام الكون الدنيوي والسماويT وبواسطتها تتحكم الآلهة في أمور
العالم? والقائمة تضم مهام ووظائف «مه»T وقد تزيد عن ا8ائةT وهي تشمل وظائـف الـكـهـنـة
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وا8لوك مع شعائرهم بالإضافة إلى مصطلحات أخلاقية كالعدل والظلمT ومـصـطـلـحـات مـن
الحياة الجنسية والفنية وا8هنية والأسطورية (ا8ترجم).

(٥) فاره موقع أثري في جنوب الرافدين والاسم السومري القد� له هو شورباك (ا8ترجم.
(٦) إله الريح (ا8ترجم).

 هو إله الهواء والعاصفة عند السومريTr واسمه يعنى في اللغة السومرية «سيدEnlil(٧) إنليل 
النسيم» وهو يأتي في ا8رتبة الثانية بعد آنو إله السمـاء ورئـيـس مـجـمـع الآلـهـةT إلا أن قـيـام
«إنليل» بتنظيم الكون وإخراجه من لجة العماء أعطاه أهمية كبرى في مجـمـع الآلـهـةT فـحـاز
لنفسه ما كان لآنو من هيـبـةT وكـذلـك بـعـد أن قـام بـفـصـل الـسـمـاء عـن الأرض بـعـد أن كـانـا
ملتصقr. واستمر إنليل فيما بعد عضوا في مجمع الآلهة البابليT ولكن في مركز ثانوي لأن

مردوخ استولى على ا8ركز الأول في ذلك المجمع لا (ا8ترجم).
(٨) هو الإله آنTأول السابق ذكره الذي يعنى في اللغة السومرية السماءT وهو يلفظ بالأكادية آنوم

أو آنو (ا8ترجم).
(٩) انكى هو سيد الأرض ويقابله في الأكاديه اسم (أيا)T وهو إلـه الحـكـمـة والـتـعـويـذات وسـيـد
محيطات ا8ياه العذبة في جوف الأرضT وبذا يكون الإله أنكى هو إله الخير والعذوبة ومانح
الخصب ومفجر الينابيع وزوجته نينكي. وإنـكـى هـو الـذي يـديـر شـؤون الـقـوى الإلـهـيـة «مـه»

وبذلك يدير شئون الكون ويحدد نظامه (ا8ترجم).
(١٠) يبدو أن اسمه في الأصل «مار-دوكو» أي ابن الإله «دوكو» ويذكر حمورابي أنه ابن الإله انكى
وهو إله مدينة بابلT ثم صعد إلى قمة مجمع الآلهة البابلية لأسباب سياسية خالصةT فبعد أن

كان إلها هامشيا أصبح الإله القومي للشعب البابلي في عهد حمورابي (ا8ترجم).
 T(١١) إيناناInannaاختارت أن تهبط درجات ا8وت السبع Trإلهة الحب والخصب عند السومري 

Tوغـرس الأشـجـار Tفكان في نزولها غياب 8ظاهر الخـصـوبـة فـي الـتـربـة Tفي العالم السفلي
وموت النباتT وفي صعودها بعد أن قهرت ا8وت انتعاش لقوى الخصوبة ا8مثلة فيها وانبثاق
الخفرة والحياة في |لكة النباتات انظر في أسمائها المختلفة وأماكن عبادتها وانتشار طقوسها
«قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين» لادزارد وبوب ورولينغ وترجمـه مـحـمـد وحـيـد

 (ا8ترجم).٥٨-  ٥٣خياطة ص 
(١٢) تتخذ الإلهة «إينانا» عند البابليr اسم «عشتار» وهي تهبط إلى العـالـم الـسـفـلـي لـتـحـريـر
زوجها �وز الأسير هناك. وذلك عكس «إيانا» التي أرسلت زوجها «دوموزي» للموت مكـانـهـا

بعد أن صعدت من ذلك العالمT وذلك كشرط أساسي لتحريرها. (ا8ترجم).
(١٣) لفظ «أيا» هو الاسم الأكادي للإله أنكى السومري. (ا8ترجم).

(١٤) إنليل هو ابن الإله آن أو آنو إله السماء وزوجته هي الإلهة يننليل أو الإلهة الأم التي تبرز في
نصوص العصر البابلي القد� كما سبق أن أشرنا. (ا8ترجم).

(١٥) كان يطلع البشر على خطط الآلهة ومن هنا فقد أفشى للإنـسـان س الـطـوفـانT كـمـا عـلـم
الناس طقوس التعاويذ (ا8ترجم).

(١٦) هو إله الحكمة فهو إله الكتابة وحامي حمى الأدباء وا8دافع عنـهـمT وبـهـذا اكـتـسـب صـفـة
الحكمة ويرمز إليهT عادةT بالقلم وهو ا8ذكور في التوراة باسم نبو (ا8ترجم).

«حدد» إله ا8طر والصواعق والسحاب والرعدT وهو بصفة عامة إله الطقس يكتب أحيانا أدد (ا8ترجم).(١٧) 
(١٨) لفظ سن هو اسم القمر في اللغة الأكادية ويقال إنه ابن الإلهr إنليل ونينليل وقرينته هي
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الآلهة يننجال وولداها الرئيسيان (أنانا-عشتار) و(أوتو-شمش إله الشمس). (ا8ترجم).
(١٩) هو إله ا8طر والسحاب وكل مظاهر الخصب ويختلط أحياناب «حـدد» وتحـت هـذا الاسـم
دخل مجمع الآلهة البابليT وبعل هو السيد (وهو في اللغة العربية الزوج)T وفي التنزيل «أتدعون

 (ا8ترجم).١٢٥بعلا وتذرونT أحسن الخالقr».. الصافات 
Tانبثق عنها كل الأحياء من نـبـات وحـيـوان وبـشـر Tr(٢٠) ننخرساج هي الأرض-الأم عند البابلي
وهي النموذج الأمومي الأولT واسمها السومري «كي» - كما سبق-ولهـا ا أسـمـاء أخـرى مـنـهـا

«ننماخ» و «ننتو» و «ما مي» و «ما ما» (ا8ترجم).
(٢١) ننجال: إلهة سومرية يعني اسمها «السيدة الكبرى»T وهي زوجة إله القمر السومري «نانا» أو
ننارT والأكادي «سن» وأم إله الشمس. أما «أنانا» فهي أيضا إلهة سـومـريـة تـدعـى فـي الـلـغـة
الأكادية «عشتار». وأصل الاسم في اللغة السومرية «نr-أنا» ويعنى سيدة السماء. ومن الأسماء
الأخرى الثانوية «أنr» وتدعى بصفتها إلهة الزهرة «فينوس» نـيـنـسـيـانـا-راجـع فـي ذلـك كـلـه
«قاموس الآلهة والأساطير في بلاد الرافدين» تأليف. إدزارد وترجمه محمد وحيد خياطة ص

 (ا8ترجم).١٣٦ وأيضا ص ٥٣ و٥٢
(٢٢) مدن قدXة في بابل على نهر الفرات (ا8ترجم).

(٢٣) إلهة شعبية انتشرت عبادتها في العالم الـقـد� كـلـه وهـي إلـهـة الحـب والحـرب مـعـا. وقـد
ذكرتها أسفار العهد القد� بالصفتr معا الأولى حيث توضع أسـلـحـة شـاؤول وأبـنـائـه الـتـي
غنموها في الحرب في معبد الإلهة «ووضعوا سلاحه في بيت عشتـاروت وسـمـروا جـسـده».

. وكان سليمان يقدسها بالصفة الثانية وبنى لـهـا مـعـبـدا شـرق الـقـدس١٠:٣١صموئيـل الأول 
فقد: «أحب ا8لك سليمان نساء غريبة كثيرة. فأمالت نساؤه قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه
كاملا مع الرب. فذهب سليمان وراء عشتاروت.. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن

٣٣ و٥ و٤ و ١:١١الرب إله إسرائيل.. لأنهم تركوني وسجدوا لعشتاروت». سـفـر ا8ـلـوك الأول 
) وما زال١١;٢٣كذلك: «ا8رتفعات التي بناها سليمان ملك إسرائيل لعشتاروت (ا8لوك الثاني 

هذا ا8عنى الجنس في اللغة العربية: عشرت الناقة وأعشرت حملت. وعبدت هذه الإلهة عند
اليونان باسم أفردديت وعند الرومان باسم فينوس» (ا8ترجم).

rوالآباء يوقدون الـنـار والـنـسـاء يـعـجـن الـعـجـ T(٢٤) قارن العهد القد� «الأبناء يلتقطون حطبا
. (ا8ترجم).١٩: ٤٤ وأيضا ١٨: ٧ليصنعن كعكا 8لكة السماوات» إرميا 

(٢٥) عبدها عرب الجنوب في اليمن كإله ة ذكر باسم عثتر أو «إلـه نجـم الـصـبـاح»T وقـد ذكـرت
أيضا في أسفار العهد القد� باسمها العربي (ا8ترجم).

 ويرى بعض الباحثr أنها تحريف يونانيAphrodite(٢٦) كانت تعبد عند اليونان باسم أفروديت 
للاسم السامي عشتروت وهي ربة الخصـب (خـصـب الأرض وخـصـب ا8ـرأة). وبـالـتـالـي ربـة

 للدكتور عبد اللطيف أحمد علي. (ا8ترجم).٢٧٩ ص ١الحب. انظر مثلا «التاريخ اليوناني» ج ـ
(٢٧) دوموزي وهو اسم سومري يعنى «ابن شرعي» وانتقل إلى اللغة الأكادية بلفظ �وز كما عرف
بهذا الاسم في الروايات الآرامية وأسفار العـهـد الـقـد�. وقـد روى جـيـمـس فـريـزرT الـصـور
المختلفة لعلاقة دومـوزي أو �ـوز أو أدونـيـس بـعـشـتـار أو عـشـتـاروت أو أفـروديـت فـي كـتـاب
«أدونيس أو �وزT وهو قسم من الجزء الرابع من كتابه الضخم الغصن الذهبي»T وترجم هذا

. (ا8ترجم).١٩٨٢القسم إلى العربية جبرا إبراهيم جبراT ا8ؤسسة العربية بيروت 
(٢٨) احتفظ الأكاديون باسم «أنوناكي» ليطلقوه على إلهة العالم السفلي مقابل «أجيجي» أو آلهة
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السماء السبعة العظام وهي ا8سماة بإلهة ا8صير. (ا8ترجم).
(٢٩) إله سومري يعنى اسمه «سيد الأرض» وهو ابن الإله إنليل اكتسب شخصيته القتالية عندما

بدأت شعوب جبلية تهدد أمن الدولة البابلية واستقرارها. (ا8ترجم).
(٣٠) aرود في الكتاب ا8قدس ابن حام بن نوح وكان جبارا «aرود الذي ابتدأ يكون جبـارا فـي
الأرض والذي كان جبار صيد أمام الرب. ولذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب». سفـر

(ا8ترجم).١٠- ٨التكوين الإصحاح العاشر 
(٣١) نوسكو: إله سومري قد� معروف بوصفه ابن الإله إنليل وهو يظهر في النصوص الأكادية

إلها للضوء والنار. (ا8ترجم).
(٣٢) جبيل هو إله النار الذي Xكن أن يكون مصدر خير أو شر وفق التأثير الذي تحـدثـه الـنـار

نفسها. (ا8ترجم).
(٣٣) أمورو-وهو أيضا «مارتو» الاسم السومري لإله البدو القاطن في الصحراءT وهو أيضـا إلـه
الطقس الذي يعصف با8دن والقرى مسببا الخراب. وكان السومريون يشبهون هجـوم الـبـدو

بالصاعقة. (ا8ترجم).
 إله الشمس عند البابليr. وقد كان إلها للعدل أيضا وهو الذي أوحى إلى حمورابي بشريعته. (ا8ترجم).(٣٤)

(٣٥) جولا-ومعناها «الكبيرة» هي إلهة الشفاء ويرمز لهـا بـالـكـلـب كـشـعـارT وفـي بـعـض الأحـيـان
يصورونه كلبا مجنحا ذا رأس بشرى. (ا8ترجم).

(٣٦) هي القوى الروحية أو القوانr الثابتة للكون ومن يحصل عليها يتحكم في الأشـيـاء ولـهـذا
تسمى أحيانا «ألواح القدر» وقد وضعت الإلهة أنانا نصب عينيها الحصول عليها. (ا8ترجم).
(٣٧) أنكى هو إله الحكمة كما ذكرنا ولهذا كان يسيطر على القوى الروحية «مه» وعندما زارتـه
الإلهة أنانا في مدينة أريدو ا8ركز الرئيسي لعبادتهT استقبلها بحفاوة بـالـغـة وعـنـدمـا لـعـبـت
الخمر برأسه وهبها ألواح القدر فأسرعت بها قبل أن يفيق من سكرهT لكنه أرسل خلفها وزيره
Tجموعة من العفاريتZ وزوده Tإسيمود» للبحث عنها في المحطات السبع التي تتوقف فيها»
لكن سفيرتها نينشوبور تساعدها حتى تصل سفينة الألواح ا8سروقة إلى شاطـئ الأمـان فـي

أوروك سا8ة. (ا8ترجم).
(٣٨) ملحمة التكوين البابلية «الاينوما ايليش» والاسم يعنى حرفيا «عنـدمـا فـي الأعـالـي». وهـى
الكلمات الافتتاحية التي تبدأ بها ا8لحمة «عندما فـي الأعـالـي لـم يـكـن هـنـاك سـمـاء.. وفـي
الأسفل لم يكن هناك أرض».. لم يكن في الوجود سوى ا8ياه الأولى |ثلة في ثلاثة آلهة هي
أبسبو وتعامه و|وT أما أبسيو فهو ا8اء الـعـذبT وتـعـامـه زوجـتـه هـي ا8ـاء ا8ـالـحT وأمـا |ـو
فيعتقد البعض أنه الأمواج ا8تلاطمة وقد ترجمها أنيس فريحه مع ملحمة جلجاميش بعنوان

T كما ترجمها فـراس الـسـواح فـي كـتـابـه١٩٦٧«ملاحم وأساطير مـن الأدب الـسـامـي» بـيـروت 
مغامرة العقل الأولى-دراسة في الأسطورة-سورية وبلاد الرافدين-دمشقT الـعـربـي لـلـطـبـاعـة

 Tص ١٩٨٧والنشر T(ا8ترجم).٨٩-  ٥١ 
(٣٩) انكي في السومرية هو نفسه «أيام في الأكادية» (ا8ترجم).

(٤٠) أتراحسيس في اللغة الأكادية يعنى الرجل الحكيمT ويبدو أنه أحد أبطال الأسـطـورة الـتـي
تتحدث عن خلق الإنسان بواسطة الإلهة الأم «مامي» فيغضب انليل بسبب الضجيج الذي يحدثه
البشر ويرسل الطاعون وسبع سنr عجاف إلا أن أتراحسيس يتمكن Zساعدة أنكى من تجنيب
البشر هذه ا8صائب في كل مرةT عندها يقرر إنليل التخلص من البشر بواسطة الطوفان. لـكـن
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أتراحسيس يبنى سفينة بناء على نصيحة الإله أنكى لحفظ أرواح البشر (ا8ترجم).
(٤١) الإله كينغو هو الذي اختارته تعامة أو تيمات زوجـا لـهـا وقـائـدا لجـيـوشـهـا فـي حـربـهـا مـع
مردوخT وبعد أن قتلها مردوخ وسجن زوجهاT خلق الإنسان من دماء الإله السجr كينغو عندما

قتله وفرج عن بقية الأسرى كما خلق النباتات والحيوانات.. الخ (ا8ترجم).
(٤٢) تصور أسطورة العمر الذهبي الإنسان في الفردوس قبل هبوطه إلى الدنيا حيث كان سيد

نفسه وسيد الطبيعة. (ا8ترجم).
Tأرض د8ـون مـكـان نـظـيـف T(٤٣) تصف الأسطورة أرض د8ون بقولها «أرض د8ون مكـان طـاهـر

أرض د8ون هي الجنة». (ا8ترجم).
(٤٤) تذهب الأسطورة إلى أن «أنكى» أخرج ماءه وسقى تربة زوجته الأرض فحول د8ون إلى جنة
إلهية خضراء. ومن اتحاد ا8اء (أنكي) والتربة (ننخرساج) امتلأ الفردوس بالحقول والأشجار
والثمارT وتظهر مجموعة من إلهات النباتات ويقوم «إنكي» بإغوائـهـن تـاركـا زوجـتـه! غـيـر أن
ننخرساج تقوم بخلق ثمانية أنواع من النباتات العجيبةT وقبل أن تفرح بـزرعـهـا يـرسـل إنـكـى
رسوله «إيسمند» ليقطف له تلك النباتات ويأكلها جميعا. وما أن تعلم زوجته ذلك حتى تغضب
T«الحياة rغضبا شديدا وترسل على إنكي لعنة مقيمة «إلى أن يوافيك ا8وت لن أنظر إليك بع
Tفتهاجمه ثمانية علل بعدد النباتات التي أكلها. لكن تخضع ننخرساج في النهاية 8شيئة الآلهة
وتقوم بشفاء إنكى عن طريق خلق ثمانية من الآلهة يختص كل إله بشفاء أحد أعضـاء إنـكـي

العليلة. (ا8ترجم).
(٤٥) كلمة «تي» في اللغة السومرية تعني «الضلع» كما تعنى أيضا «أحيا» أو بعث فيه الحياة. أما

 (ا8ترجم).١٩٣كلمة «نن» فهي تعنى سيدة-انظر مغامرة العقل الأولى-فراس السواح ص 
(٤٦) تروى أسطورة سومرية أن بستانيا اسمه «شوكاليتودا» زرع شجرة تعهدها بالرعاية والعناية
حتى كبرت ونشرت ظلها الواسع على معظم أجـزاء حـقـلـهT وحـدث أن دخـلـت الإلـهـة «أنـانـا»
البستان متعبة بعد رحلة طويلة قامت بهاT وغلبها النومT فرآها البستاني فضاجعهاT وتنـتـقـم
الإلهة لنفسها بأن ترسل ثلاث مصائب متلاحقة إلى بلاد سومر الأولى: تجعل الآبار تنبع دما
عوضا عن ا8اءT والثانية تغرق سومر بالسيول والعواصفT والثالثة غير واضحة. قارن ا8رجع

 (ا8ترجم).٦٢ والقاموس ص ١٥٧السابق ص 
(٤٧) سبق أن ذكرنا أن الإله إنكى هو صديق الإنسان وهو أشبه بالإله بروميثوس في ا8يثولوجيا

اليونانية في مساعدته ا8ستمرة للجنس البشرى (ا8ترجم).
(٤٨) أوتنابشتيم «ا8لقب بالبعيد» هو الشخص الذي كان يبحث عنه جلجامـش بـعـد عـبـوره نـهـر

العالم السفلي ليعرف منه سر الحياة الأبدية التي وهبتها له الآلهة (ا8ترجم).
(٤٩) أرسل في البداية حمامة لكنها عادتT ثم أرسل سنونو ولكن ما لبث أن عادT ثم جاء بغراب
وأطلقه في السماءT فكان الغراب بعيداT و8ا رأى ا8اء قد انحسر أكل وحط ولم يعد. قارن ذلك
Zا جاء في سفر التكوين «وحدث من بعد أربعr يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد
عملها وأرسل الغرابT فخرج مترددا حتى نشفت ا8ياه من الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده
ليرى هل قلت ا8ياه عن وجه الأرض. فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت إليه في الفلك
فلبث أيضا سبعة أيام آخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك فأتت إليه الحمامة عنـد ا8ـسـاء
وإذا ورقة زيتون في فمهاT فعلم نوح أن ا8ياه قد قلت من الأرض. فلبث أيضا سبعة أيام أخر

 (ا8ترجم).١٣- ٦وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا..» سفر التكوين الإصحاح الثامن 
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(٥٠) نينورتا-إله سومري يعنى اسمه «سيد الأرض» وهو ابن الإله إنليل. وزوجته هي آلهة الشفاء
«جولا». وهو يجسد الخصوبة في أقدم مظاهرها. أما «أساج» فهـو عـفـريـت سـومـري يـعـنـي
اسمه «الذي يضرب الذراع» وتحول هذا الاسم إلى «إسبـاكـو» فـي الـلـغـة الأكـاديـة. وكـان فـي
الأصل عفريت الأوبئة والأمراض ثم أصبح عفريت-أعداء سومر-القاطن في الجبال. والقصة
التي يشير إليها ا8ؤلف تروي الحملات التي كان الإله نينورتا يشنها ضده في الجبال (ا8ترجم).
(٥١) «إتان» هو ا8لك الثاني عشر من ا8لوك السومريr بعد الطوفان البابلي وهو يوصف «بالراعي
الذي صعد إلى السماء». وكان عقيما فنصحه إله العدالة (شمش) أن يتوقف خلال بحثه عن
نبتة الإنجاب عند حفرة كانت حية قد حبست فيها نسرا وأن يحرره منها. وعرفانا بالجميل
يقوم النسر بحمل «إتانا» الذي أعتقه من الأسرT على ظهرهT وينطلق به تجاه السماء إلى ا8كان
الذي توجد فيه النبتة ا8قصودةT وعندما تغيب الأرض عن ناظريه يـتـمـلـك «إيـتـانـا» الـشـعـور
بالخوف والقلقT فيقرر الكف عن البحث والعودة إلى الأرضT إلا أن النسر وإيتانا يـسـقـطـان

 (ا8ترجم).٢٧على الأرض. انظر قاموس الآلهة ص 
(٥٢) لهذه الأسطورة الكثير من الصور «فدموزي» الراعي الذي تختاره الإلهة أنانا عشيقا وزوجا
يصطحب عروسه إلى بيت أهلهT وفي الطريق يلقنها آداب السلوك وكيـف يـنـبـغـي عـلـيـهـا أن
تتصرف تجاه والديه فتشعر الإلهة أن زوجها قد حط من شأنها وقلل من أهميتها وعـاقـبـتـه
الإلهة وتخلت عنه وهو في العالم السفليT وقد عاقبت عشتار �وز أيضا في النص الأكادي
8لحمة جلجامش. أما أسطورة أدونيس وأفروديت فقد كان قرار زيـوس هـو الـذي حـكـم بـأن
رّيقضى أدونيس شطرا من السنة تحت الأرض وشطرا فوقها وهو شكل آخر من الأسطورة عب

Tفيه الإغريق عن احتجاب أدونيس وعودته إلى الظهور مرة أخرى-قارن مثلا جيمس فـريـزر
 (ا8ترجم).٢٣أدونيس أو �وز ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ص 

(٥٣) «آرالو» أو «أزالي» هو العالم السفلي أو عالم الأموات وهو «الـوطـن بـلا عـودة»T وهـو عـالـم
مظلم موحش وإن كان إله الشمس يقوم برحلة ليلية إليه عبر بوابته بعد أن يفـرغ مـن دورتـه
النهارية على الأرضT وأشعته هي البصيص الوحيد من الـنـور الـذي يـدخـل إلـى هـذا الـعـالـم

(ا8ترجم).
(٥٤) الإقامة في العالم السفلي جبريةT لا مفر منها حتى إن الآلهة نفسها لا تستطيع مغادرته إلا
بعد أن تضمن البديلT حتى العظماء والأبطال من الحكام الأرضيr الذين ارتقوا إلى مصاف
الآلهة يتحولون إلى آلهة من آلهة العالم السفلي مثل جلجامش وإتانـا. وحـيـاة الأمـوات حـيـاة
قا�ة مظلمة غير مبهجة ويحمل إله الشمس الضوء والطعام والشراب خلال رحلته الليلية.
وللعالم السفلي نهر يشكل حدوده وعلى الآلهة أن تعبر سبع بوابات للوصول إلـيـه. قـارن فـي

 (8ترجم).١١٤ذلك كله قاموس الآلهة ص 
(٥٥) اريشكيجال هي آلهة العالم السفلي وزوجها هو الإله نـرجـال وابـنـهـا ووزيـرهـا الإلـه �ـتـار
«وحارس بوابتها نتى وأمينة سرها وكاتبتها هي الإلهة بعلة صيرى أو بلت صيرى في الرواية

الأكادية»(ا8ترجم).
أشوم إله أكادي تذكر الروايات البالية أنه بطل ومستشار الإله نرجال وهو صديق البشر (ا8ترجم).(٥٦) 

ب الأحياءT وإذا لم يدفن قط حامتّ(٥٧) كانوا يعتقدون أن ا8يت إذا لم يدفن على خير وجه عذ
روحه حول البالوعات تطلب الطعام (ا8ترجم).

(٥٨) الزقورة أو الزكورة-تعنى حرفيا «ا8كان ا8رتفع» وهو هيكل بابلي وآشوري يتكون من طبقات
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مكعبة الشكل بعضها فوق بعض تتناقص كلما علت ويحيط بها سلم من خارجها (ا8ترجم).
(٥٩) أقدم برج مدرج هو الذي شيد في مدينة أور لعبادة الإله العظيم إنليل (ا8ترجم).

(٦٠) بنيت الأبراج السومرية على هيئة طوابق متتابعة متناقصة في السعة. وتشيد الواحدة فوق
الأخرى.وهذه الأبراج ذات سلالم خارجية عريضةT أو ذات سطوح خارجية مائلة تلتف صاعدة
حول البرج كاللولب لصعود الكهنة والتابعr لهم للوصول إلـى الـقـمـة «جـورج سـارتـون» تـاريـخ

 ا8ترجم).١٧٥- ١٧٤ ص٣العلم جـ
(٦١) نينجرسو: يعني اسم هذا الإله في اللغة السومرية «سيد جرسو» ويذكر ضمن أسماء آلهـة

مقاطعة لجش وزوجته هي الآلهة بابا. (ا8ترجم).
(٦٢) صربنيتو: والاسم يعني في اللغة الأكادية «الفضة اللامعة» وهي زوجة «مرودخ»T وإلهة بابل
الرئيسية المختصة بشؤون الحمل والولادة. وفسر هذا اللقب فيما بعد في اللغة البابـلـيـة (ذر

T ترجمة محـمـد١٠٩بنيتو) أي بانبة الذرية أو خالقة النسل «قامـوس الآلـهـة والأسـاطـيـر» ص 
وحيد خياطة (ا8ترجم).

(٦٣) دراسة التدبير الإلهي في الكون وأهم عناصر التيوديسية هو محاولة نفي حقيقة الـشـر أو
التوفيق بr وجود الشر ووجود العناية الإلهيةT وقد أطلق علماء الآشوريات اسم «التيوديسية
البابلية» على أحد نصوص الحكمة البابلية ا8شهورة وهو نص الحوار بr ا8عذب والصديق (ا8ترجم).

(٦٤) رسم للسماء كان ا8نجمون يستعملونه لكشف الطوالع (ا8ترجم).
(٦٥) كان الاعتقاد السائد في الأ� القدXة أن الكبد هو مركز العقل في الحيوان والإنسان على
حد سواء. ومن هنا كانت دراسته أساسية في التنبؤ بالغيب. ولم يكن ا8ـلـك يـجـرؤ عـلـى شـن
حرب أو الاشتباك مع جيرانه في قتالT إلا إذا استعاذ بكاهن أو عراف يقرأ له طالعه. بل لم
يكن ا8واطن البابلي العادي يجرؤ على البت في أمر من الأمور إلا إذا فعل الشيء نفسهT وهي
عادة قدXة سوف نجدها في معظم الحضارات القدXة كما أنها بارزة عند اليونان على نحو

ما سنعرف فيما بعد (ا8ترجم).
 التي تعني العلامة أو التنبية على أمر عجيب. فهو علم دراسـةTeras(٦٦) من الكلمة اليونانية.. 

الانحرافات الخطيرة والأشكال الشائهةT والكائنات العجيبة بr موجودات العالم (ا8ترجم).

هوامش الفصل الثاني
) «ا8صطبة» لفظة عامية تقال على البناء غير ا8رتفع الذي يتم الجلوس عـلـيـهT وقـد أطـلـقـتـه١(

العامة على بعض قبور الفراعنةT وقبل علماء الآثار الاسم فغدا من ا8صطلحات الأثرية (ا8ترجم).
(٢) كان معبد الإله «رع» في هليوبوليس ولم يـكـن فـي ا8ـعـبـد صـورة لـهـذا الإلـه بـل حـوى قـطـعـة
مخروطية من الحجر تسمى «بن بن» توضع في فناء مكشوف واعتقد ا8صريـون أن الـشـمـس

يجب أن ترسل أشعتها الأولى على هذا الحجر (ا8ترجم).
(٣) كان للإله تحوت زميلة تقاسمه وظيفته ككاتب وعالم هي الإلهة «سشات» الكاتبة وسيدة دور
الكتبT أي ا8كتباتT وكانت هي الإلهة الأولـى الـتـي كـتـبـت وقـد كـانـت فـي الأصـل هـي الإلـهـة
Tنفتيس» ووظيفتها أن تسجل أعمال ا8لوك وتنقش أسماءهم على شجرة في معبد هليوبوليس»
بينما يقوم تحوت بتسجيل سني كل ملك على غصن طويل. راجـع «ديـانـة مـصـر الـقـدXـة» أ.

(ا8ترجم).٢ واللوحة رقم ٦٨أرمان ترجمة عبد ا8نعم أبو بكر ص 
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(٤) أحد الحكماء ألف كتابا من أمتع ما خلفه الأدب ا8صري يحوي مجموعة كبـيـرة مـن الآداب
(ا8ترجم).١٨٢-١٨٠العامة. انظر «ديانة مصر القدXة» ص. 

(٥) كان «سيرابيس» هو الإله الرئيسي في |لكة البطا8ةT وهي التسمية التي أطلقهـا الإغـريـق
على الإله ا8صري أوزريس (ا8ترجم).

 أي «ا8عرفة». وهى حركة فلسفية ودينية نشأت فـيGnosis نسبة إلى Gnosticism(٦) الغنوصية 
العصر الهلنستي (بعد وفاة الإسكندر) وأساسها أن الخلاص يتم عن طريق ا8عرفة أكثر |ا
يتم بالإXان والأعمال الخيرةT تأثرت بها بعض الفرق اليهودية وا8سيـحـيـة. وبـعـبـارة أخـرى:
الغنوص هو ا8شاهدة الباطنية لعالم ما فوق الحق عـن طـريـق ا8ـشـاهـدة أو الـرؤيـة الإلـهـيـة.
والغنوصيون فلاسفة ورجال دين عاشوا في القرون الأولى للمسيحيةT وتعرفوا على الأسرار

الخفية لإXان من خلال التأمل الفلسفي. (ا8ترجم).
(٧) الطوطم (حيوان في الأعم الأغلبT وقد يكون نباتا) يرتبـط بـاسـم الـعـشـيـرة عـنـد الـشـعـوب
البدائية ويعتبر لحمه محرما على أفرادها الذين يعتقدون أنهم انحدروا منه ويحملون لذلك
اسمه. ويحرم نظام الطوطم الصلات الجنسية بr أفراد الطوطم الواحد لأنهم أخوة وأخوات

لانحدارهم من طوطم واحد (ا8ترجم).
(٨) الحروف الأصلية في كلمة «أتوم» تعني الإله الذي أ§ نفسه بنفسه أي أنه خلق نفسه أولا ثم

خلق العالم. ومن صفاته «ذلك الذي جاء للوجود من تلقاء ذاته» (ا8ترجم).
(٩) «نون»- هو المحيط الذي خرجت منه جميع الكائنات (ا8ترجم).

(١٠) هوتل موغل في القدمT كان أول ما ظهر على سطح ا8اء وكانوا يسمونه «التل ا8زدهر الذي
ظهر في أول العصور» (ا8ترجم).

(١١) كلمة «شو» تعني في اللغة ا8صرية القدXة الفضاءT وقد صورته اللغةT والفنT على أنه رجل
يقف فوق الأرض ويسند بيديه السماء (ا8ترجم).

(١٢) هي زوجة الإله شو وعبدها ا8صريون على شكل الأسد وزوجته في الدلتاT وشاركت «تفنت»
زوجها أعباء مهمته السلمية في حمل الأفق وهذان الإلهان خلقا كما يدل اسمهـمـا بـطـريـقـة
البصق الأول أشش والثانية تف ولا يزال ا8صريون يستخدمون كلمـة «تـف» الـعـامـيـة Zـعـنـى

بصق (ا8ترجم).
(١٣) تخيل ا8صري الأرض على أنها ذكرT على عكس ديانات العالم القد�T والسبب في ذلك هو
أن كلمة السماء في اللغة مؤنثةT وكلمة الأرض مذكرة. وهكذا صور إله الأرض «جب» مستلقيا
على بطنه وقد نبتت ا8زروعات فوق ظهره. أما ا8رأة التي تنحني فوقه فهي زوجته «نوت» إلهة

السماء (ا8ترجم).
(١٤) أنجب شو وتفنت جب إله الأرض ونوت إلهة الـسـمـاءT ثـم أنجـب الأخـيـران أوزيـرس وسـت
وأيزيس ونفتيسT ولقد حكم هؤلاء العالم في أول الأمر قبل أن تتجمع السلطة في يد حوريس
فكانوا الآلهة العظام. ولأن عددهم بلغ التسـعـةT فـقـد سـمـاهـم ا8ـصـريـون الـتـاسـوع الـعـظـيـم

لهليوبوليس. (ا8ترجم).
(١٥) كان أتوم الذي يعبد في هليوبوليس هو نفسه الإله خبرى وهي أسـمـاء إلـه الـشـمـس الـذي

عرف أيضا باسم الإله رع (ا8ترجم).
(١٦) انتشرت في كثير من الأساطير ا8صرية القدXة طريقة اللعب بالألفاظ فمثلا تقول إحدى
الأساطير إن الإله رع قال مرة: «نادوا لي تحوت» فأحضروه إليه في الحالT فقال له «سـوف
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ثم في مناسـبـة<ioh السماء بجمالك وبأشعتك فنـشـأ عـن ذلـك الـقـمـر Ionhأجعلك تحتـضـن 
 طائر تحوت». وينسـبHib إليك من يفوقك عظمة فنشأ أيـبـس Hobأخرى قال له «سأرسـل 

ا8ؤرخون هذه الظاهرة إلى شغف ا8صريr بتحميل اللفظ الواحد مـعـانـي كـثـيـرة يـحـوي كـل
معنى شيئا من كنه هذا الاسمT ومن هنا كان إله الشمس «أتوم» يحمـل صـفـتـr «الـذي خـلـق

 ومـا٧٧نفسه» و«الذي أنشأ اسمه». راجع «ديانة مـصـر الـقـدXـة» تـألـيـف أدولـف أرمـان ص 
بعدها (ا8ترجم).

(١٧) هي مدينة منف (ومنفيس تسمية ترجع للإغريق) من أقدم عواصم الدنيا أسسها ا8لك مينا
واتخذها عاصمة للمملكة ا8تحدة القدXةT لم يبق منها غير أطلال من مختلف العصور حول

قرية «ميت رهينة» الآن Zحافظة الجيزة بالقاهرة (ا8ترجم).
(١٨) تسمى أيضا «تعاليم منف الكهنونية» التي اعتبرت من أهم الوثائق التي حفظـت بـr كـنـوز
معبد منف آلافا من السنr وهى تبدأ بالحكمة التي تقول «أن بتاح خلق من نفسه ثمانية آلهة

أخرى سميت باسم بتاح وقد أطلق عليها البشر أسماء أخرى». (ا8ترجم).
»... (ا8ترجم).Logos(١٩) وقارن أيضا إنجيل القد� يوحنا «في البدء كان الكلمة 

(٢٠) هي مدينة شمون واسمها يعني «الثمانية» ففيها كان ذلك التل القد� الـذي ظـهـرت فـوقـه
ا8عالم الأولى للحياة والكائنات التي ظهرت في البداية: الليلT والظلام والاختـفـاء والـذبـذبـة

وغير ذلك وعددها ثمانية (ا8ترجم).
(٢١) اللفظ ا8صري «آمون»T يعني الخفي وكان هذا الإله الخفي يتجلى في أشكال كثيرة والبعض
يفسر هذه الآلهة الثمانية على النحو التالي: لعبت هذه الآلهة دورا جوهريا في مولد العالـم
وهي ثمانية من ذكر وأنثى وكان يطلق عليها نون ونونتT والمحيط الأول وحح وححتT الفراغ
الذي لا نهاية لهT وككو وككتT الظلماتT وآمون وأمونت الذي لا Xكن تعريفهT وكانت تصـور

-  فرنـسـو دومـاس٦٧برؤوس ضفادع وثعابr تثير ذكـرى الحـيـاة الـصـاخـبـةT آلـهـة مـصـر ص 
وترجمة زكي سوس (ا8ترجم).

 (٢٢)Ogdoad ويقابلها Tترجمة لاسم جماعة الثمانية وهم الآلهة الأول الذين تعاونوا في خلق العالم
.(في اللغة العربية «ثمان» (ا8ترجم

(٢٣) ما يحط عليه الطير بعد طيران طويل (ا8ترجم).
(٢٤) عندما يظهر هذا النجم في آخر شهر يوليو في السماء صباحا يكون ذلك Zثابة البـشـيـر

بوصول الفيضانT واعتبر هذا رمزا لبدء السنة الجديدة للمزروعات (ا8ترجم).
(٢٥) ظهر التمساح كمعبود محلي يعطي الحياة للنباتات فوق الشاطئT وانتشرت عبادته في أرض
البحيرة في الفيومT إذ اعتاد الناس الاحتفال هنـاك بـظـهـور الـفـيـضـان كـل عـامT ولـهـذا يـرى

 (ا8ترجم).٥٥-  ٥٤البعض أن «سبك» كان إلها للماء «ديانة مصر القدXة» ص 
(٢٦) كان حوريس ابن الإله أوزريس الذي قتل نتيجة مؤامرة «ست» وكان فرع «حوراختى» ومعناه

«سيد الجميع» يرأس جلسات المحكمة التي تحاكم ست (ا8ترجم).
(٢٧) كان أوزريس إله ا8وتى عند ا8صريr جميعا. لكن كان لكل مدينة إله محلي لرعاية جبانتها
وكثيرا ما يتخذ شكل «ابن آوى» الحيوان الذي يجوب ا8ناطق الصحراوية ليلا حيث تقع ا8قابر

كما اتخذ أيضا شكل الكلب والذئب.... إلخ (ا8ترجم).
rومـن بـ Tودرع r(٢٨) كانت الإلهة نايت �ثل إلهة الحـرب ورمـزهـا ا8ـعـروف يـتـكـون مـن قـوسـ

ألقابها «التي �هد الطريق» وهذا يعنى أنها كانت تتقدم ا8لك في ا8عركة (ا8ترجم).
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(٢٩) هو إله الإخصاب الذي يسرق النساءT وسيد العذارىT لكنه أيـضـا حـامـى طـرق الـصـحـراء
وXثل هذا الإله واقفا وقضيبه منتصب وعلى رأسه ترتفع ريشتان عاليتانT ولعلهما ما يقصده

ا8ؤلف. (ا8ترجم).
(٣٠) في بلاط بطليموس الأول والثاني كان يعيش الكاهن «مانيثو» الذي § على يديه تأويل رؤيا
ا8لكT فتحول أوزريس-أبيس إلى سيرابيس. ومنذ ذلك الوقت أصبح سيرابيس الإله الرئيسي
في |لكة البطا8ةT وكان على الإغريق وا8صريr على حد سواء تقديسه وعبادته (ا8ترجم).
(٣١) كانت �اثيل هذا الإله الجديد تنحت في الهينة التي شاهده عليها ا8لك فـي رؤيـاه بـشـعـر

ولحية أشعثr وعلى رأسه مكيال الحبوب (ا8ترجم).
(٣٢) اتخذ «بتاح» إله منف أن «سخمت» -الإلهة القوية التي عبدت في منف أيضا ومـثـلـت عـلـى
شكل لبؤة-زوجة لهT وأنجبا ذلك ا8عبود الصغير «تفر§» الذي لم يكن سوى زهرة. وهكذا تكون

الثالوث من الزوج والزوجة والابن (ا8ترجم).
(٣٣) هذا ثالوث آخر من مدينة طيبة يتألف من الإله «آمون» والإلهة «موت» وابنها الإله «خنسو»

 سيدة السماء. وقد عبدت في طيبة تحت هذا الاسمT وإن كانت كلمة مـوتMutوكانت موت 
تعني «الأم». وقد لقبت في النقوش ا8تأخرة بلقب «أم الشمس» التي تشرف منهـا. أمـا الإلـه
«خنسو» فهو إله القمر. وقد عبده الناس في طيبة أيضا. وكلمة خنسو «تعني» الـذي يـجـوب
السماء. «وقد صوروه طفلا آدميا وبذلك أصبح ابنا للإلهة المحلية التي �ثل السـمـاء» مـوت

(ا8ترجم).
(٣٤) كان سوكاريس إلها للموتى-في منف كما سبق أن ذكرناT ثم اندمج في جاره الكبير وأصبح
يسمى «بتاحT سوكاريس». وعندما أصبح أوزريس بعد ذلك هو إله ا8وتى الكبير سمي بـاسـم

«أوزريس-سوكاريا». (ا8ترجم).
(٣٥) يقولون أحيانا إنها «عr الشمس» وأحيانا أخرى إنها «عr القمر» التي تصغر رويدا رويدا

ثم لا تلبث أن تنمو بشكل عجيب حتى تكتمل (ا8ترجم).
(٣٦) كلمة أوبت هي اسم معبد الأقصر وهي تعني أيضا «الحر�» ولهذا يظن الباحثون أن ذلك
العيد الذي ينتقل فيه الإله إلى الأقصر ثم يعود إلى الكرنك يشير إلى أن الإله كان يذهب إلى

هناك كل عام ليحتفل بزواجه (ا8ترجم).
(٣٧) يبدأ الاحتفال بتقدمه يرفعها ا8لك أمام قارب أمون-أي أمام محرابه المحمول قبل أن يغادر
هذا المحراب معبد الكرنكT ثم يخرج ا8وكب من صرح ا8عبد والكهنة يحملون الـقـوارب فـوق
أكتافهمT ويجب ألا يقل عدد الذين يحملون قارب أمون عن ثلاثr. ويصحب ا8وكب الغناء ودق
الطبول ويتقدم ا8شهد جندي ينفخ في النفير. أما على الشاطئ فـكـان هـنـاك مـوكـب طـويـل
يرافق الحملة ا8قدسة والناس تصيح صياح الغبطة والتهليلT ومنهم ا8كلفون بسحب القوارب
في اتجاه مضاد للتيار... إلخ. راجع هذا العيد بالتفصيل في كتـاب «ديـانـة مـصـر الـقـدXـة»

 (ا8ترجم).٢٢٤-  ٢٢٣أدلف أرمان ص 
(٣٨) منذ أن أقام ملوك الأسرة الأولى في أبيدوس ودفنوا فيهاT نشأ الزعم بأن أوزريس هو أول
ا8وتى الذين سكنوا الغرب الذي هو «دار ا8ثوى»! وكان يعبد في هذه ا8دينة التي يوجد فيها

أهم أشلائه وهو رأسه ا8دفونة في صندوق صغير (ا8ترجم).
روى با8اء فإذا ماُ(٣٩) كان شكل الإله ا8يت يصنع من الرمل والشعير في هذه الاحتفالاتT ثم ي

نبت الشعير واكتسى جسد الإله بالخضرة. كان هذا دليلا على عودة الحياة للإله (ا8ترجم).



383

الهوامش

(٤٠) فتح الفم والعينr أهم الطقوس جميعاT فكان وجه ا8يـت Xـس بـقـدومـr صـغـيـريـن حـتـى
يستعيد ا8يت قدرته على تناول الطعام (ا8ترجم).

(٤١) كان الكاهن يقوم بفتح فم الجثة حتى يستطيع ا8يت أن يأكل ويتكلم من جديد كما فعل أبناء
حوريس الأربعة الذين فتحوا فم أوزريس بعد وفاته بأصابعهم النحاسية ليتمكن من أن يأكل

ويتحدث ثانية (ا8ترجم).
(٤٢) كان أنوبيسT وهو الابن الرابع للإله رع.إلها للدفن منذ عهد الدولة القدXة. وقد احتل هذه
ا8كانة لأن والده «رع» أرسله من السماء ليدفن أوزريس بعد أن قتله أخوه ستT فجمع أنوبيس
أشلاء الإله الذي لم يبق منها سوى الـعـظـام ثـم طـواهـا فـي لـفـائـف وأ§ كـل ا8ـراسـيـم الـتـي

أصبحت فيما بعد aوذجا يحتذيه ا8صريون (ا8ترجم).
(٤٣) مجموعة من نصوص الأدب الجنائزي القد� ظهرت في عهد ملـوك الأسـرتـr الخـامـسـة

 (ا8ترجم).T١٨٨٢ وقد نشرها ماسبيرو عام ١٨٨٠والسادسة وهي معروفة منذ عام 
٢٨٠٠(٤٤) يقول ديورانت عن «تعاليم بتاح حوتب» إنها من ا8ؤلفات الفلسفيةT ويرجع تاريخها إلى 

ق. م أي ما قبل كونفوشيوس وسقراط وبوذا بألفي عام وثلثمائة. وكان «بتاح حوتب» حاكـمـا
على منف وكبير وزراء ا8لك في الأسرة الخامسةT فلما اعتزل منصبه قرر أن يترك لولده كتابا

 (8ترجم).١٤٩ ص ٢يحتوي على الحكمة الخالدة قصة الحضارة جـ 
رف أهل الطبقة ا8متازة على آلهتهمT حظيـت بـتـقـديـر كـبـيـر فـيّ(٤٥) هي ربة الحقيقة الـتـي تـع

أوساط ا8تعلمTr والحقيقة باستمرار هي أهم دعامة للكمال الخلقي في عالم تسوده الفضيلة.
قال عنها أحد ا8لوك ا8صريr «هي خبـزي. وإنـي أشـرب مـن نـداهـا»! وكـان الـقـاضـي الأول

والوزير يسمى نفسه كاهنهاT ويحمل صورتها فوق صدره كشارة لوظيفته (ا8ترجم).
(٤٦) الإله العظيم وسيد القضاء هو الإله أوزريس (ا8ترجم).

 (٤٧) كان ينبغي على كل ميت وهو يلج |لكة ا8وتى أن يعلن أنه طاهر مبرأ من كل إثم حتى Xكن
أن يستقبله الإله العظيم سيد القضاء «اوزريس» وهو أشبه بإعلان ا8تهم الآن أمام المحكـمـة

أنه «غير مذنب» حتى Xكن محاكمته (ا8ترجم).
» في مختلف الأشكالT و8ا كانت قادرة على أنBa(٤٨) تصور ا8صريون الروح وكانوا يسمونها «با 

تترك الجسد وتنفلت منه عند ا8وت فقد تخيلوها عادة كأنها طائر. (ا8ترجم).

هوامش الفصل الثالث
) مذكورة في أسفار العهد القد� «بيت عناةT وبيت شمس تسع عشرة مدينة.. إلخ». يشوع١(

..... إلخ (ا8ترجم).T٣١:٣ وسفر القضاة ٣٨: ١٩
القدماء Zعنى الأمT وفي تفسيرات Mater في اسمها مشتق من ماتر Meter) يقال إن مقطع متر ٢(

إن «دى» هي صيغة من «جى» الأرضT وبذلك يكون معناها أمنا الأرض أو الأرض الأم. (ا8ترجم).
(٣) كانت كالليستو رفيقة صغيرة لأر�يس وكانت ترتدي دائما زي الربة نفسها وتشاركها هواية

الصيدT وقد غرر زيوس بهذه الفتاة وجامعها وهو متنكر في صورة دب. وقد مسختها أر�يس دبة
لغضبها الشديد عظ ما اكتشفت وهي تستحم معها في الينابيع أنها حبلىT وانتزع زيوس الطفل

من بطن أمه قبل مصرعها (ا8ترجم).
رحلت أفروديت-التي انبثقت من زبد البحر الذي اختلط بقضيب أورانس إله السماء بعد أن(٤) 
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مزقه أبناؤه إربا-رحلت إلى قبرص حيث شيد لها في مدينة بافوس أقدم معبد في العالم اليوناني كله (ا8ترجم)..
) رسام إيطالي من مواليد فلورنسا استوحى١٤٤٥- ١٥١٠ (Botticelli و Sandro(٥) بوتشيليT ساندر 

الوثنية القدXة في لوحاته من أشهرها أفروديت وهي تخرج من البحر عارية ناضحة الأنوثة
(ا8ترجم)...
 ق. م) جغرافي ومؤرخ يوناني تعد آثاره مرجعا معتمدا في دراسة التـاريـخ٢٣-  ٦٤(٦) استرابو (

القد� (ا8ترجم).
 ا8لكT أو البيتMinos(٧) تعرف أيضا باسم الديانة الكريتية وتسميتها با8ينوية نسبة إلى مينوس 

الحاكم الذي سيطر على جزيرة كريت لفترة طويلة (ا8ترجم).
(٨) باسيفي هي زوجة ا8لك مينوس (انظر الهامش التالي) وقد تولدت في نفسها رغبة شاذة نحو
الثور الذي وعد زوجها بذبحة قربانا للآلهةT ثم عاد واحتفظ به لينتج له سلالة من الثـيـران

على شاكلته (ا8ترجم).
 ابنة ملك مدينة صور-وهي التي سميت باسمها قارة أوروبا-رآها زيوس فـهـامEuropa(٩) ايروبا 

بها حباT ولكي يفوز بها تقمص شكل ثور وديعT وراح يقفز حولها وهي �شي عـلـى الـسـاحـل
Tالفنيقي. وأخيرا �كن من إغرائها بالركوب فوق ظهره وقفز في ا8اء حاملا حبيبته إلى كريت

 الذي أصبح حاكما للجزيرة (ا8ترجم).Minosوهناك أنجب منها ثلاثة ذكور منهم مينوس 
 إله قد� للزراعة قبل مجيء الإغريقT ويروي هـزيـود أنـه أنجـب مـن الـربـةJasion(١٠) ياسيـون 

«دXتر» الإله «بلوتو» الذي يظهر في الاحتفالات على هيئة طفل يحمل ثمار المحصـول رمـزا
للوفرة والغنى. ويروي هوميروس في الأوديسة أن ياسيون جامع دXتر في حقل محروث ثلاث

مراتT وأن زيوس قتله بصاعقة عندما علم بذلك (ا8ترجم).
(١١) الكلمة في الأصل تعني السماء (ا8ترجم).

(١٢) لقب من ألقاب أثينا شاع منذ هوميروس ذلـك أن الجـبـار بـلاس حـاول مـغـازلـتـهـا فـقـتـلـتـه
وأضافت اسمه إلى اسمها ليكون ذلك نذيزا لغيره من الخطـابT وهـكـذا ظـلـت أثـيـنـا عـذراء

(ا8ترجم).
(١٣) كانت العذراء بلاس واحدة من خادمات ا8عارك الاثنى عشرةT تطوف أرض ا8عركةT وتختار

من القتلى من تقودهم إلى العالم الآخر (ا8ترجم).
) كتبها في ثلاث مسرحياتAeschylus(٥٢٥-  ٤٥٦(١٤) الأورستيا: ثلاثية للشاعر اليوناني أسخيلوس 

هي أجا|نون ويصور القائد بعد عودته من حرب طروادة وخيانة زوجته. ثم مسرحية «حاملات
القرابr» وهن جماعة من النساء يأتr بالقرابـr إلـى قـبـر ا8ـلـك بـعـد أن قـتـلـتـه زوجـتـه مـع
عشيقهاT وفيها أيضا نجد أورست يقتل أمه انتقاما لأبيه. أما ا8سرحية الثالثـة فـهـي «ربـات
الرحمة» أو «الراجيات الخير» وفيها يتضرع أورست إلى«الإلهة أثينا» أن تنجيهT وتحتج ربات
الانتقامT فتنعقد محكمة من الآلهة لمحاكمته.. إلخ. وتعد الأورستيا أورع آيات الأدب اليوناني

في نظر كثير من الباحثr (ا8ترجم).
 م) أنشأ في روما معهدا لتعليم الخطابةT وألف كتابا ضخما٩٦-  ٣٥(١٥) خطيب وبلاغي روماني (

 جزءا (ا8ترجم).١٢عن أسس الخطابة في 
Tراح يورع ملكوت العالم على أخوته T(١٦) بعد أن انتصر زيوس على أبيه كرونس في حرب طاحنة

فنصب أخاه بوزيدون ملكا على ا8اء واتخذ من هيرا زوجة وحامية للأسرة ومن دXتر راعية
للحصاد...إلخ (ا8ترجم).
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(١٧) لقب فوبس الذي يخلعه عليه هوميروس يعني ا8ضيء وا8نير كما يعني ا8طهر (ا8ترجم).
 Zعنى كومة من الحجارةT أو نصبHermaion أو هرمايون Herma(١٨) اسم هرمز مشتق من لفظ 

حجريT وكانت الأكوام الحجرية تستخدم كعلامات على جوانب الطريق تحديدا لها وهـدايـة
للمسافرين (ا8ترجم).

(١٩) وصف هرمز بأنه محتال مخادع ومكار ومن هنا نـشـأت شـهـرتـه فـي الـلـصـوصـيـة ورعـايـة
اللصوص وهي حرفة أعانته عليها خفة حركته ومـعـرفـتـه الـتـامـة بـالـطـرق والـدروبT ونـظـرا

8عرفته بهذه الطرق فقد أصبح إلها للتجار (ا8ترجم).
(٢٠) القيوط ذئب صغير ماكر في أمريكا الشماليةT والأنانسي شخصية تلعب دور المحـتـال فـي

الأدب الشعبي الأفريقي (ا8ترجم).
(٢١) كان هرمس أيضا «إله الخطر»T و8ا كان يرمز إليه بعمود حجري يحيط بقاعدته كومة من
الحصىT فقد أخذ العمود والإله يقتربان من الصورة الآدمية في أذهان الناس حتـى شـبـهـوه

بعضو الذكورة استجلابا للخصب والوفرة (ا8ترجم).
(٢٢) هام حبا بأفروديت وبادلته الربة هذا الحبT فكان يزورها في قصر زوجها هيفايستوس من

 إله الشمس الذي لا يخفى علـيـه شـيء رأى الـعـشـيـقـr فـيHeliosوراء ظهره. لكـن هـلـيـوس 
خلوتهما فأخبر الزوج الذي كان آخر من يعلم فصنع شبكة من حديد وألقاها عليهما ليضبطا

متلبسr! (ا8ترجم).
 ق. م) اكتشفت١٢٠٠(حوالي Linear B(٢٣) ألواح من الطr مكتوبة بخط يسمى الكتابة الخطية ب 

Linearبإقليم مسينا وفي ميكياس وقد سميت كذلك �يزا لها من الألواح ا8كتوبة بالخطية أ 

A.(ا8ترجم) التي لم تكتشف إلا في كنوسوس بجزيرة كريت 
 بالبلبونيزMycenaeق. م) وسمي كذلك لأن مدينة ميكيناي ١٥٥٠(٢٤) العمر ا8يكيني (حوالي 

كانت أقوى مدن هذه الفترة وأغناها وأوسعها نفوذا (ا8ترجم).
(٢٥) في الاحتفال Zوت ديونسيوس وبعثهT كانت النساء تصعد التلال في فـصـل الـربـيـع لـرؤيـة
الإله حr يولد من جديد. وكن يقضr يومr كاملr في احـتـسـاء الخـمـر بـلا حـسـاب حـتـى
يفقدن العقل من شدة السكرT وكن يرقصن أثناء الشراب بطريقة هستيرية وXسكن Zاعز أو
Tثـم يـشـربـن مـن دمـه Tزقنه إربا وهو على قيد الحياة إحياء لذكرى �زيق ديونسيـوسX ثور
ويأكلن لحمه معتقدات أن الإله سيدخل بهذه الطريقة أجسامهنT ولفظ الحماس الإنجليزية

Enthusiasm-مشتقة من انثيـوس Entheosأي «إله في الداخل» أو أن يتملك إله جسم الإنسـان 
(ا8ترجم).

Fates(٢٦) كان زيوس ملك ا8لوكT وسيد الإلهةT يطيعه كل شيء إلا ربات القدر أو ا8قادير 

القاطنات في العالم السفلي هاديا واللائي يجري قضاؤهن على زيوس نفسه! (ا8ترجم).
(٢٧) بريابوس إله الخصب والحدائق ولد نتيجة لاتصال ديونسيوس بأفـروديـت وكـان الـفـنـانـون
يزينون ا8زهريات بصورتهT وقد نشأت عبادته أصلا في بلدة لابساكوس على الدردنيل (ا8ترجم).
(٢٨) الإله بأن هو إله الرعاة والقطعان والغابات وا8راعى. وكانوا يـصـورونـه نـصـف إنـسـان مـن
الرأس حتى الفخدينT ونصف جدي (فيه من الجدي ساقاه وأذناه وقرناه) تسمع صفارته في

 الإنجليزية التي تعني الفزع مشـتـقـة مـنPanicكل جدول ووادT وتبعث صيحته الفزع. وكـلـمـة 
الإله بان(ا8ترجم).

) الساطير: آلهة الغابات في أساطير الإغريق لها ذيل وأذنا فرسT و�يل إلى العربدة(٢٩
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والانغماس في ا8لذات (ا8ترجم).
(٣٠) القناطير: جماعة من الوحوش البرية. يقال إن لها رأس إنسان وجسد حصانT وكانت تعيش

T ويقال إنه كان يجـامـعIxionفي الغابات وأعالي الجبال. وهم من نسل اقنطـورس بـن اكـسـيـون 
الأفراس قرب جبل بيليون (ا8ترجم).

(٣١) بروتيوس: إله صغير من آلهة البحرT كان في البداية راعي قطعام البحر كالأسماك وكلاب
البحر.. إلخ. وعند هوميروس أنه كان جنيا مصريا يخدم بوزيدون إله البحرT وكانت له القـدرة

على التشكل في أشكال الوجود (ا8ترجم).
(٣٢) جلوكا أو جلوكس واحدة من عرائس البحرT وكانت تسمى بالرمادية ا8ائلة إلى الزرقةT وهذا

هو معنى الكلمة (ا8ترجم)
(٣٣) كانت حورية البحر «ليوكوثيا» هي التي ساعدت أوديسيوس في محنته بعد أن هشم بوزيدون
زورقهT فأعطته وشاحا لفه حول وسطه واستطاع أن يسبح به ثلاثة أيام حتى وصل إلى الشاطئ

(ا8ترجم).
(٣٤) الناريدات: مجموعة من حوريات البحر تزعم الأسطورة الإغريقية أنهن من بنات إله البحر

 (ا8ترجم).Nereusنيريوس 
(٣٥) التريتون: نصف إله من آلهة البحر عند الإغريق له جسم رجل وذيل سمكة. (ا8ترجم).

(٣٦) مجموعة من كائنات أسطورية لها رؤوس نساء وأجسام طيور كانت تسحر ا8لاحr بغنائها
فتوردهم موارد الهلاك. ولهذا اضطر أوديـسـوس إلـى إغـلاق آذان رجـالـه بـالـشـمـع عـنـدمـا مـر

بجزيرتهم أثناء
عودته من طروادة(ا8ترجم).

 ق. م) ذهب إلى أن الـشـمـسAnaxgoras(٤٩٦-  ٤٢٧(٣٧) هو الفيلسوف اليونـانـي انـكـسـاجـوراس 
ليست إلها وإaا هي حجر ملتهب تفوق في الحجم شبة جزيرة ا8ورة وأن القمر مسكون وفيه

جبال ووديان..إلخ (ا8ترجم).
(٣٨) في بداية المحاورة يبحث فايدروس وسقراط عن مكان مـنـعـزل عـلـى ضـفـة نـهـر الـيـوسـس

 س ترجمة٢٧٩«فهناك ظل ونسيم عليل وحشائش خضراء نجلس أو نستلقي عليها إن شئنا» 
 (ا8ترجم).٤٤د. أميرة مطر ص 

(٣٩) ديوتيما امرأة من «مانت» صاحبة أعمال جليلة وهي على ما يروي سقراط في «ا8أدبة». هي
التي علمته فن الحب. (ا8ترجم).

(٤٠) عالم سويدي متخصص في الحضارة الإغريقية (ا8ترجم).
٤) ابنة دXتر التي اختطفها هاديس إله العالم السفليT وعرفت بعـد زواجـهـا مـنـه بـاسـم(١

 وهي ربة الربيع (ا8ترجم).Per sephoneبرسيفوني-
(٤٢) ميجالوبوليس مدينة رئيسية في الجزء الغربي من إقليم أركاديا وتـقـع عـلـى نـهـر الـفـيـوس

Alpheus.(ا8ترجم) 
(٤٣) أورست هو ابن أجا|نون الذي انتقم من أمه وعشيقها لقتلهما لأبيه وقد سبق أن أشـرنـا

إليه عند الحديث عن ثلاثية «الأورستيا» لايسخيلوس (ا8ترجم).
(٤٤) اسم شهر من الأشهر اليونانيةT والتراجيليا عيد حصاد الحب (ا8ترجم).

(٤٥) كانوا إذا داهم ا8دينة قحط أو مرض قدموا للآلهة ضحية بشرية تطهيرا للمدينةT ففي عيد
«الثارجيليا» يأتون Zواطن فقير ويطعمونه ويلبسونه ثيابا كهنوتية ويزينونه بالأغصان ا8قدسة
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ثم يلقون به من فوق صخرة ويدعون من حوله أن يكفر بعقابه هذا عن سيئات مواطنيه! أما
 فكانت تعنى في الأصل «رقية سحرية» ثم أصبح معناها «العـقـار الـشـافـي»Phar makosكلمة-

(ا8ترجم).
(٤٦) إليوسيس هي ا8دينة التالية لأثينا وكانت تقع على خليج شـبـه مـقـفـل عـلـى سـهـل سـاحـلـي
خصيب. وكانت تقام فيها أسرار عبادة دXتر وكورى (برسيفونى) التي كان يفد إليها الـنـاس

من جميع أرجاء اليونان. (ا8ترجم).
(٤٧) يقال إن كورى أكلت حب الرمان وهى في العالم السفليT لهذا كانت تنام نصـف الـعـام فـي
العالم السفلي وتصحو نصفه الآخر فوق سطح الأرض! أما الاحتفالات بـالـطـقـوس الـسـريـة
الكبرى باليوسيس فهي تقام في شهر سبتمبر 8دة ستة أيام. وكانت تقترن بذكرى عودة كورى
إلى أمها دXتر في مستهل الخريف عندما تكون الخضرة قد عادت إلى الحقول بعد جفاف

الصيف (ا8ترجم).
(٤٨) كانت كورى �ثل الروح ا8ودعة في القمح والحبوبT تجيء Zجيئها وتختفي باختفائها. ومن
هنا كانت صلتها بالعالم السفلي تحت التربة حيث تدفن البذور. ومن هنا أيضا جاء ارتباطها
بإله العالم السفلي «بلوتو» أو «هاديـس» الـذي اخـتـطـفـهـا ونـزل بـهـا إلـى دولـتـه تحـت الأرض

وبحثت دXتر عن ابنتها دون جدوى حتى بلغت اليوسس... إلخ (ا8ترجم).
TـتـرXثل زيوس وكاهنة �ثـل دX كاهن r(٤٩) كانت الاحتفالات تصل إلى ذروتها بزواج خفي ب

وكان هذا الزواج رمزيا (ا8ترجم).
(٥٠) «ترنيمة إلى دXتر» منسوبة إلى هوميروسT وفيها وردت قصة اختطاف هاديس إله العالم

السفلي للعذراء كورى وهبوطه بها إلى |لكته تحت الأرض. (ا8ترجم).
rوست بنات كانوا آلهة قدامى بدائـيـ rستة بن T(٥١) هم الجبابرة أو ا8ردة وعددهم اثنا عشر

يتصفون بالوحشية أصغرهم كرونوس وأخته «ريا» وهما والدا زيوس (ا8ترجم).
(٥٢) كان «أبامينونداس» قائدا فذا لإقليم «بويوتيا»T وعاصمته طيبةT في منتصف القرن الرابع

 ق. م) (ا8ترجم).٣٦٢- ٣٧١(
(٥٣) ميناندر شاعر يوناني كان زعيما للكوميديا في عصرهT امتاز برقة أسلوبه وسلامته وتصويره
للشخصيات وتحليل مواقفها عاش في أواخر القرن الرابع وأوائل الثالث ق. م وعثر فـي مـصـر

على مخطوطات بعض مسرحياته ا8فقودة (ا8ترجم).
(٥٤) سوف يذهب الفلاسفة الذريون فيما بعد إلى أن حركـة الـدوامـة هـي الـتـي تجـعـل الـذرات
ا8تشابهة تتجمع فتتكون العناصر الأربعة التي ظهرت منها جميع ا8وجوداتT ويريد ا8ؤلف أن

تّيقول إن طاليس وضع قدمه على بداية الطريق الفلسفي الذي أنهى التفكير الأسطوري فحل
الفلسفةT ثم العلمT محل الدين في تفسير ظواهر الطبيعة (ا8ترجم).

T(٥٥) كان بحر «الاوقيانوس الأعظم» في الأساطير اليونانية هو ذلك البحر الذي لا تثـيـره ريـح
وهو مصدر جميع ا8اء الذي تفيض به البحار والأنهار والقنوات والينابيـع والـعـيـونT ويـجـرى

باستمرار في حلقة دائرية حول الأرض (ا8ترجم).
 ق. م) فيلسوف يوناني كبير كان من أقوى الفلاسفة الذينXenophanes(٥٧٠-٤٨٠(٥٦) اكزينوفان 

هاجموا النزعة التشبيهية بعنف حيث يقول «إن الناس هم الذين استحدثوا الآلهةT وأضافوا
Tفالأحباش يقولون عن آلهتهم إنهم سود فـطـس الأنـوف Tوصورتهم وهيئتهم Tإليها عواطفهم
ويقول أهل تراقيا إن آلهتهم زرق العيون حمر الشعور. ولو استطاعت الثيران والخيول لصورت
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الآلهة عل مثالها.. إلا أنه لا يوجد غير إله واحد هو أرفع ا8وجودات السماوية والأرضيةT ليس
مركبا على هيئتناT ولا مفكرا مثل تفكيرنا... إلخ» (ا8ترجم).

يناT عاش في أواخر القرن الثالث ق. مT وكان يرى أنّ(٥٧) نظرية أو يهيميروس أحد مواطني مس
أبطال الأساطير كانوا بشرا في الأصلT أدوا للنـاس خـدمـات جـلـيـلـةT فـنـسـج الخـيـال الـشـعـبـي
القصصي �جيدا لهم ورفعهم إلى مصاف الآلهةT اعترافا بفضلهم أو تزلفا إليهم (ا8ترجم).

 Zعنى النبوة وا8قصود إجابة الإله عنOraculum مشتقة من اللفظ اللاتينيOracleافة ّ(٥٨) العر
طريق كاهن أو كاهنة على أسئلة السائلr فيما يتعلق Zستقبلهم كالزواج والتجارةT وا8شروعات
بالنسبة للدولT وإقامة ا8ستعمرات!... إلخ وكانت الآلهة تتميز بقـدرتـهـا عـلـى كـشـف الـغـيـب

(ا8ترجم).
م الإجابات عن أسئلة ا8تسائلr عن ا8ستقبلT تجـلـس عـلـىّ(٥٩) كانت «بيثيا» كاهنة أبوللو تـقـد

مقعد ذي ثلاثة أرجل وتروح في شبه غيبوبة بطريقة لا تزال خافية وتتقمصها روح الإله أبوللو
فتهذي بإجابات تحتمل في الأعم الأغلب تأويلات شتى. (ا8ترجم).

(٦٠) يقال أحيانا إن الكاهنة التي تتلقى الوحيT كانت تجلس فوق نضد عال وتسـتـنـشـق رائـحـة
كريهة مقدسة تنبعث من غار عجيب يخرج من فتحة في الأرض تحت الهيكل ويعزوه الـنـاس

إلى تحلل الأفعى التي قتلها أبوللو في ذلك ا8كان. (ا8ترجم).
Tذلك لأن الإله الذي تتحدث الكاهنة بوحي منه Tr(٦١) كان معنى الإجابة غامضا ويحتمل تأويل
معصوم من الخطأT فإذا حدث ولم تنطبق النبوءةT فإن ذلك لا يرجع إلى خطأ الإله وإaا يرجع

إلى أن السائل لم يفهم الإجابة على وجهها الصحيح (ا8ترجم).
(٦٢) إشارة إلى ما جاء في ا8سرحية حيث يسأل أيون ا8رأة وزوجها «أجئتما من أجل محصـول
التربة أم من أجل الذرية?!» وكانا قد جاءا إلى معبد دلفي لاستشارة الكاهنة. انظر الترجمة

(ا8ترجم).١٨١ ا8سرح العا8ي عدد ٤٨العربية للدكتور عبد ا8عطي شعراوي ص 
(٦٣) ا8قصود بالسلم الـرومـانـي فـي الأصـل هـو إقـامـة الـسـلام بـr الـقـومـيـات المخـتـلـفـة داخـل

الإمبراطورية الرومانية الشاسعة (ا8ترجم).
 �ثالا٢٥٦ وكانت تستخدم Yoruba في النيجر شهيرة بr شعب يوربا Ife(٦٤) عرافة مدينة ايف 

صغيرا مرقمة على لوحة من الرمل يقوم خبراء التنجيم بتأويلها. وقد سبق للمؤلف أن تحدث
عنها في فصل خاص بالديانة الأفريقية ورأت هيئة تحرير السلسلة حذفه (ا8ترجم).

(٦٥) كانت شجرة البلوط مقدسة عند زيوس كما ذكر ا8ؤلف من قبل. وفي بعض الأحيان كانت
تعلق في الشجرة أوان نحاسية لتجعل الحفيف أكثر وضوحا ورنينا. وفي أحيان أخرى كانت
الإجابات على أسئلة السائلr تقوم على تفسير هديل الحمام الواقف على أغصان الشجرة..

(ا8ترجم).
(٦٦) الكوركيريون: اسم قد� لسكان جزر أيونيا (ا8ترجم).

(٦٧) تروفونيس: كان في الأصل مهندسا معماريا عظيما قام بالاشتراك مع أخيـه بـبـنـاء مـعـبـد
أبوللو في دلفي ثم رفعه الناس إلى مرتبة التقديس (ا8ترجم).

(٦٨) ديدXا: مدينة يونانية تقع على الساحل الأيوني وتبعد عن ملطية مسافة أحد عشـر مـيـلا
تقريبا(ا8ترجم).

(٦٩) تقع مدينة كلاروس على ساحل أيونيا بالقرب من مدينة كولوفون (ا8ترجم).
(٧٠) دا8اتيا: إقليم بيوجوسلافيا Xتد بحذاء شاطئ الأدرياتي. (ا8ترجم).
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(٧١) نوميديا: إقليم قد� شمال غرب أفريقيا وهو على وجه التقريب الجزائر الحديثة (ا8ترجم).
 ق. م) فيلسوف يوناني خلف أستاذه أرسطو في زعامـة ا8ـدرسـة٢٨٧- ٢٧٢(٧٢) ثاوفراسطـوس (

الأرسطية. كتب في موضوعات كثيرة وكتابه «الطباع» رسم فيه عدة شـخـصـيـات مـن أaـاط
مختلفة صور بها معاصريه (ا8ترجم).

 ثم توحدتAsteria واستريا Presss(٧٣) إلهة جاءت في الأصل من تراتيا ويقال إنها ابنة برسيس 
مع الإلهة برسيفوني فيما بعدT ومن هنا كان ينظر إليها على أنها تسيطر على طقوس السحر

والشعوذة (ا8ترجم).
(٧٤) عندما عاشرت أفروديت هرمس أنجبت منه مولودا يجمع بr صفتي الذكورة والأنوثة كما

يتضح من اسمه «هرمفروديت» فهو مخلوق خنثى (ا8ترجم).
 ق. م) سياسي أثيني وقائد عسكري في حرب البليوثيز تفاوض من أجل٤١٣(٧٥) نكياس (توفي 

السلام لكنه كان سلاما مؤقتا فحسب وسمي باسمه (ا8ترجم).
(٧٦) أي أن عليه أن ينتظر سبعة وعشرين يوماT ولقد كان ذلك القول هو نص نصيحة النبوءة

(ا8ترجم).
(٧٧) كان عامة الناس يتشاءمون من العطسT فكانت عطسة أو عثرة قدم تكفي في بعض الأحيان

لحمل العاطس أو العاثر على العدول عن سفر أو عمل هام (ا8ترجم).
 ق. م) قائد على جانب كبير من الكفاية.٢٨٣-  ٣٣٧(٧٨) دXتريوس الأول ا8لقب بفاتح ا8دن (

استطاع أن يطرد بطليموس من أثينا ويهزم الأسطول البطلمي عند سلاميس (ا8ترجم).
:٢٥(٧٩) قارن: «ملوك الأ� يسودونهمT وا8تسلطون عليهم يدعون محسنr» إنجيل لوقا إصحاح 

 (ا8ؤلف).٢٢
(٨٠) ايسكلوبس هو إله الطب في العالم القد�T ويقال إن عبادته الأصلية كانت في أبيدوس ثم

اختار الثعبان ا8قدس رمزا لإله جزيرة التيبر مقرا له فبنى له فيها معبدا (ا8ترجم).
(٨١) «لم يكن سيرابيس سوى أوزريرس-أبيسT ومنذ ذلك الوقت كان سيرابيس هو التسمية

.٤٢٧الإغريقية لاوزريس»-إرمان «ديانة مصر القـدXـة» ص 
(٨٢) أرخيلوخوس: أشهر شعراء اليونان في الهجاء عاش في منتصف القرن السابع قبل ا8يلاد

(ا8ترجم).
 ق. م) نظم أناشيد كثيرة لأبطال الألعاب٤٣٨-  ٥١٨(٨٣)أعظم الشعراء والغنائr عند اليونان (

الرياضية ضمنها أسطورة تتصل بالفائز (ا8ترجم).
(٨٤) شاريتون أو خارتون روائي يوناني ازدهر في القرن الثاني ا8يلادي في آسيا الصغرى وتعتبر
قصته أقدم رؤية رمانسية في الأدب الغربي. (تدور حول زوج وزوجة Xتحن حبهما سلسلة من

الأحداث في صقلية وفارس ومصر وتنتهي نهاية سعيدة (ا8ترجم).
(٨٥) كاتب لاتيني من أصل أفريقي اشتهر في القرن الثاني ا8يلاديT وتعتبر قصته مـن أهـم مـا

وصل إلينا من القصص الرومانيT وقد ذاعت شهرتها في العالم القد� (ا8ترجم).
 ق. م) آخر حكام سوريا من٢٦٢-  ٣٢٤(٨٦) أنطيوخوس الأول ا8لقب با8نقذ ابن سلوقس الأول (

خلفاء الإسكندر الأكبر (ا8ترجم).
) شاعر إنجليزي من أشهر الشخصيات الأدبية في القرن الثامن١٧٤٤- ١٦٨٨(٨٧) الكسندر بوب (

عشر وأبعدهم تأثيرا لا تطوير الشعر (ا8ترجم).
له قصيدة مشهورة وجهها لزيوس يقول فيها «تحية لك يا أعظم الخالدينT أيازيوس ا8عبود بألف(٨٨) 
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اسمT هذا العالم الكبير يتحرك بإرادتك ويطيع أوامرك أيها الإله الرحيم... إلخ» (ا8ترجم).
(٨٩) نيومينوس: فيلسوف يوناني سوري الأصل في القرن الثاني ا8يلادي كان فيثاغوريا ورائـدا

أيضا للافلاطونية المحدثة (ا8ترجم).

هوامش الفصل الرابع
) سكان «أتروريا» وهي بلاد قدXة غرب إيطاليا. (ا8ترجم).١(
 ق. م. كانت حضارته راقيةT وقد٤٥٠- ٦٨٧) إقليم قد� غرب آسيا الصغرى ازدهر حوالي/٢(

ارتبط بعلاقات وثيقـة بـا8ـدن الإغـريـقـيـة. وعـنـدمـا انـتـصـر الـفـرس عـلـى لـيـديـا أدمـجـوهـا فـي
إمبراطوريتهم (ا8ترجم).

(٣) كان العبيد أو الأسرى في روما القدXة يدخلون في صراع دموي حتى ا8وت مع الحيوانات
ا8فترسةT أو مع بعضهم البعض لإمتاع الناسT وكانت الـعـروض الـثـانـيـة بـصـفـة خـاصـة تـسـمـى

عروض المجاليد (ا8ترجم).
 ق. م) عرض فلسفته بعنوان «في طبيعة الأشياء»٥٥- ٩٥(٤) لوكريتس: فيلسوف وشاعر لاتيني (

شرح فيه مباد� الفلسفة الأبيقورية قصيدة طويلة مضيفا إليها «حلاوة عسل الشعر» على حـد
تعبيره (ا8ترجم).

(٥) مقاطعة في شمال إيطاليا على نهر البو (ا8ترجم).
 أعاد الاستقرار والازدهار إلى الإمبراطورية٧٩-  ٦٩(٦)إمبراطور روماني حكم روما عشر سنوات 

(ا8ترجم).
٣٦٣ إلـى ٣٦١) هو كلوديوس جولـيـانـوس ا8ـلـقـب بـا8ـرتـد حـكـم رومـا مـن ٣٦٣-  ٣٣١(٧) جولـيـان (
(ا8ترجم).

(٨) هذه الكلمات اللاتينية تعني لغويا عمليات زراعية مختلفةT لكنها تشير كذلك إلى آلهة أو قوى
روحيةT تسيطر على هذه العمليات يبلغ عددها اثني عشر إلـهـا هـي عـلـى الـتـوالـي: إلـه الحـرث
الأولT إله الحرث الثانيT إله الأخاديدTإله بذر البذورT إله تغذية النباتTإله تسوية التربةTإله
عزق التربةTإله الحصادT إله جمع الحصادTإله التخزينT إله الصرف من المخازن (ا8ترجم).
(٩) الأرض التي تحرث ثم تترك موسما كاملا من غير زرع لإراحتها ثم يعاد حرثها وزراعتها مرة

أخرى (ا8ترجم).
اللار» - أحد الآلهة المحليr وهو أتروسكاني الأصلT غير أن الرومان جعلوه فيما بعـد أحـد الآلـهـة(١٠) «

الراعية للأسرةT وهو يحرس الحقول وا8باني فضلا عن إشرافه على سعادة الأسرة (ا8ترجم).
(١١) كانت «يونو» ملكة السماء وحاميـة الأنـوثـة والـزواجT ولـهـذا اعـتـقـد الـرومـان أن الـزواج فـي

شهرها وهو شهر يونيوT يكون زواجا سعيدا (ا8ترجم).
كان الرومان يستقبلون العام الجديد بألوان من الرقص ا8قدسT ومازال الناس يتبعون هذا التـقـلـيـد(١٢) 

حتى الآن! لكن الساليr كانوا يقفزون إلى أعلى إيحاء للإله لإطالة ساق النبات! (ا8ترجم).
(١٣) كان يسمى في بعض الأحيان بعيد «السو-أوفي- طوريـلـيـة» والـكـلـمـات الـثـلاث تـعـنـي عـلـى

التوالي: الخنزير-الشاة-الثور وهي القرابr التي كانت تقدم للإله مارس (ا8ترجم).
 تعني ا8واطن الروماني الحـر-وكـانـت فـي الأصـل اسـم قـبـيـلـة انـضـمـت إلـىQuirinus(١٤) كلـمـة 

اللاتTr والظاهر أنها أخذت اسمها من اسم هذه الروح التـي كـانـت تـشـرف عـلـى الـطـقـوس
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Tوتروي الأساطير أن روميلوس مؤسس روما عندما مات صعد إلى السماء في عاصفة Tالسرية
 (ا8ترجم).Quirinusوأصبح بعد ذلك إلها من آلهة الرومان المحبوبr يعبدونه باسم كويرينوس 

(١٥) تقل الكابتول هو أعلى تلال روما السبعة وا8ركز الديني للمدينة القدXة شيد عليه ا8عبـد
الكبير للإله «جوبتر كابتولينوس» والقلعة ومبنى سجلات الدولة (ا8ترجم).

(١٦) آلبا لونجا: مدينة قدXة في لاثيوم تروي الـقـصـص أنـهـا كـانـت مـسـقـط رأس رومـيـلـيـوس
ورXوس ا8ؤسسr الأسطورين 8دينة روما (ا8ترجم).

rيـقـسـمـن أن يـبـقـ Tوالخـمـر الـبـيـض T(١٧) كانت طائفة العذارى الفستية ذوات الثياب البـيـض
عذارى في خدمة الإلهة فستا ثلاثr سنة (ا8ترجم).

(١٨) هو نفسه الإله هرميس رسول الآلهةT وإله التجارةT وا8كر واللصوصية عند اليونان
(ا8ترجم).

(١٩) ديانا هي إلهة القمر والغابات وكان الرومان يزعمون أنها كانت في الأصل روح شجرة جيء
 حينما خضع هذا الإقليم لروما وكان بالقرب من أريكيـا بـحـيـرة نـيـمـيAriceaبها من أريكيـا 

Nemiوأيكتها حيث معبد ديانا. وتذهب الأسطورة إلى أن هذه الآلهة ضاجعت في هذا ا8كان 
ملك الغابات الأولT وكان الكهنة يعوذون أنفسهم بغصن من شجـرة الـبـلـوط Virbiusفربيـوس 

عندهم «بالغصن الذهبي» ومنه أخذ فريزر اسم كتابه (ا8ترجم).ا8قدسة يسمى 
 ق. م)(ا8ترجم).٥٤- ٨٤ر قدXا عن الحب (ّ(٢٠) شاعر روماني عاطفي أقوى من عب

١٢) أنثروبولوجي اسكتلندي كتب «الغصن الذهبي» في ١٩٤١-  ١٨٥٤(٢١) سيرجيمس فريزر (
مجلدا وهو دراسة عميقة للسحر والدين تقوم على معرفة وثيقة وإ8ام واسعT حيث يرجع الكثير

من الأساطير والشعائر إلى بداية ظهور الزراعة (ا8ترجم).
 م) شاعر لاتيني كتب الكثير من القصائد الغنـائـيـة والأسـطـوريـة مـنـهـا١٧ ق. م-٦٣(٢٢) أوفيـد (

قصائد«الحب»T و«فن الحب». وأشعاره في الأساطير أهمها «ميتامورفيسس» أي التحولات أو
مسخ الأشكال. وقد ترجمها الدكتور ثروت عكاشة وراجعها الدكتور مجدي وهبه (ا8ترجم).

 ق. م رئيسا أعلى للدين الروماني وكان منصب الحبر الأعظم Xكنه من٦٤(٢٣) اختير قيصر عام 
السيطرة على الشؤون الدينية (ا8ترجم).

(٢٤) كانت أعظم طوائف الكهنة نفوذا هي جماعة العرافr التسعة الذين يدرسون إرادة الآلهة
ومقاصدهم Zعرفة اتجاه الطير في تحليقه. والتطير في اللغة العربية هو التفاؤل أو التـشـاؤم

من حركة الطير (ا8ترجم).
عي أنها تعرف ما تريده الآلهة عن طريق الرجوعّ(٢٥) هي الكتب التي كانت الحكومة الرومانية تد

 أو كاهنة أبوللو (ا8ترجم).SibylإليهاT لأنها سجلت فيها تنبؤات سيبيل 
(٢٦) إخوان الريف أو أصدقاء الحقل (ا8ترجم).

(٢٧) السابيr: شعب قد� من شعوب أواسط إيطاليا حارب روما طويلاT لكن في القرن الثالث
ق. م أصبح أهله مواطنr رومانيr (ا8ترجم).

(٢٨) أو ا8فاوضون الدبلوماسيون (ا8ترجم).
 rوانتـصـرت١٢٠- ٢٠٣(٢٩) تقع حياته تقريبا فيـمـا بـ Tروما ومقدونيا rق. م دعا إلى الحياد ب 

روماT فأخذ سجينا سياسيا سبعة عشر عاماT ثـم أصـبـح صـديـقـا لأسـرة سـيـبـيـو وكـتـب فـي
 مجلدا ا يتبق منها سوى الخمسة الأولى (ا8ترجم).٤٠رعايتها تاريخ عالم البحر ا8توسط في 

(٣٠) كانت «كيريس» في وقت من الأوقات إلهة الأرضT والأم ا8شرفة على الـزراعـةT وهـي ابـنـة
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الإلهة «ساترن» وأخت جوبتر وبلوتو. والإله ليبر إله روماني قد� اتحد فترة مع إله الـيـونـان
باخوس أو الإله ديونسيوسT وليبـرا هـي ابـنـة كـيـرس وأخـت لـيـبـر وهـي أحـيـانـا إريـان زوجـة

باخوسT أو الإلهة برسيفوني عند اليونان (ا8ترجم).
 ق. م أعلن مجلس الشيوخ أن الكتب السبيلية تنبئ أن هانيبال سيغادر إيطاليا٢٠٥(٣١) في عام 

 من «بسينوس» في فريجيا-إلىCybeleإذا ما جيء «بالأم الكبرى»T وهي صورة من الإلهة سبيل 
روما. وكان الحجر الأسود في اعتقادهم Xثل جسد الأم الكبرى (ا8ترجم).

 ق. م وقائدا لـلأسـطـول الـرومـانـي فـي الحـرب مـع٢٤٩(٣٢) كان كلـوديـوس بـلـلـكـر قـنـصـلا عـام 
) قائد وسياسـي رومـانـي مـن٢ (ا8ترجـم). (Drepanumالقرطاجيr وهزم في مـيـنـاء دربـانـون 

 (ا8ترجم).٢١٧ هزمه هاينيال وقتله عام ٢١٧ ومرة أخرى عام ٢٢٣أسرة شعبية كان قنصلا عام 
(٣٣) سميت بهذا الاسم لأنها لم تكن تقام إلا على فترات متباعدة (ا8ترجم).

 (٣٤) إينياس ابن فينوس وبطل الانيادة لفرجيلT والجد الأسطوري للرومان (ا8ترجم).
(٣٥) «ربات ا8دفأة» وهو الاسم الذي يطلق على آلهة ا8نزل اللاتينية القدXة على اعتبار أنـهـم

يحرسون مدفأة البيت (ا8ترجم)
مه إلىّ(٣٦) من أعظم شعراء الرومان في القرن الأول قبل ا8يلادT كان صديقا لفرجيل الذي قد

مايكناس وزير البلاط في عصر أغسطس الذي كان يشجع الآداب. (ا8ترجم).
 فرجيلT هوميروس الرومانT عاش في القرن الأول قبل ا8يلاد وكتب ملـحـمـة الانـيـادةّ(٣٧) يعد

على غرار إلياذة هوميروس كما كتب الرعويات والزراعيات وقصائد أخرى كثيرة (ا8ترجم).
م شاعر غنائي لاتيني كتب «القصائد الغرامية» و«قصائد الحب»T و فن١٨ ق. م- ٤٢(٣٨) أوفيد 

الحب «و دواء الحب» كما سبق أن ذكرنا (ا8ترجم).
 أحد أباطرة الرومان وهو الابن الأكبر للإمبراطور قسيبـسـان وشـريـكـه فـي٤٥- ٨١(٣٩) تيتـوس 

- اشتهر Zنشآته لا روما واستمتع الناس بالرخاء في عهده حتى سمـوه «أنـوار٧١الحكم عام 
البشر» (ا8ترجم).

جايوس فيروس-سياسي رومانيT كان حاكما على قبرصT اشتهر بالابتزاز والاغتصاب وفرض ضرائب(٤٠) 
باهظة واحتقار حقوق ا8واطن الرومانيT حوكم وأمر مارك أنطونيو بإعدامه (ا8ترجم).

 مدينة قدXة في آسيا الصغرى جنوب مدينة طرواده ويرى البعض أنها ا8نطقةTroad(٤١) طرود 
المحيطة Zدينة طروادة القدXة (ا8ترجم).

 ق. م) أدى خدمات جليلة في ساحات القتال فمنح لقب (الأكبر) عام٤٨- ١٠٦(٤٢) قائد روماني (
 ق. م ولعل هذا هو ما يعنيه ا8ؤلف من أن بومبى حاكى الإسكندر الأكبر (ا8ترجم).٨٩
أشهر الأبطال في أساطير اليونان والرومانT كانت شجاعته خارقة وقوته جبارةT فهو ابن الإله زيوس(٤٣) 

من الكميناT قام باثني عشر عملا خارقا رفعته إلى مصاف الآلهة الخالدة. (ا8ترجم).
(٤٤) ناد «دوميتيان» بتأليه أبيه وأخيه وزوجته وأخته وطلب إلى ا8وظفr ألا يذكروه في وثائقهم

إلا بلقب «سيدنا وإلهنا» (ا8ترجم).
 (ا8ترجم).٢٨: ٢٠ (٤٥) انظر إنجيل يوحنا (أجاب توما وقال له ربي وإلهي) 

(٤٦) قال هذه العبارة ثم وقف على قدميه وهو يكاد يغمى عليه وقال «إن الإمبـراطـور يـجـب أن
Xوت واقفا»!! (ا8ترجم).

Tظهر له شبح هكتور القتيل T(٤٧) ا8فروض أن «آينياس» - بطل الايناده-هو أحد أبطال طروادة
ومدينة طروادة تحترقT وطلب منه أن يستعيد من اليونان ما كان في طرواده من «أشياء مقدسة
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والهة منزلة» ويركب مع أبيه وابنه سفينة تقف بهم في أماكن مختلفة ويقوم Zغامراته أشبه
بأوديسيوس في الأوديسه- وهو يصل في النهاية إلى نهر التيبر. ولهذا ينظر إليه الرومان على

أنه مؤسس مدينتهم (ا8ترجم).
) إمبراطور روماني خلف كلوديوس الثاني ودافع دفاعا مجيدا عن٢٧٥-  ٢١٢(٤٨) أورليان (

الإمبراطورية (ا 8ترجم).
الأم إلى ربات القدر. أما جوبتر أفضل الآلهة وأعظمهم فقد أصبح له مكانة هامة في الـعـبـادة

الكلتية الرسميةT وكان من الطبيعي أن توجد عبادة للإمبراطورT ولا يزال من ا8مكن
الإمبراطور قسطنطTr إمبراطور روماني أصدر منشور ميلان الذي أقر التسامح مع ا8سيحيةT اعتنق(٤٩) 

ا8سيحية وهو على فراش ا8وت فأصبحت لأول مرة الديانة الرسمية لروما (ا8ترجم).
(٥٠) مدينة في جنوب غرب إنجلترا (ا8ترجم).

(٥١) مدينة جنوب شرقي إنجلترا في مقاطعة اسكس (ا8ترجم).
(٥٢) |لكة قدXة شرقي فرنسا (ا8ترجم).

(٥٣) فيلسوف يوناني رواقي في بداية القرن الأول ق. مT ولد في سوريا وتعلم في رودس وكتب في
التاريخ العامT والفلسفة الطبيةT كما كتب مقالا عن الآلهة (ا8ترجم).

) إمبراطور روماني ابن أغسطس بالتبنـي خـلـفـه عـلـى الـعـرش واتـخـذ٣٧ ق. م-٤٢(٥٤) تبـروس (
كابري مقرا له(ا8ترجم).

 ميلا من بحر إيجهT وجدت منذ القرن الخامس ق. م لكنها لم١٦مدينة إغريقية قدXة على بعد (٥٥) 
 ق. م) وكانت مدينة مزدهرة اشتمـلـت عـلـى٣٣٠-  ٣٢٣تصبح ذات أهمية إلا في العصر الهـلـنـسـتـي (

أسواق وملاعب ومعابد لا سيما معبد الإلهة هيرا ومعبد آخر للإله دمتر (ا8ترجم).
(٥٦) أديب متفلسف من القرن الثاني ا8يلادي اشتهر بكتابr هما «التحولات» و «الحمار الذهبي»
وهي قصة يتحول فيها البطل إلى حمارT ويقوم بعدة مغامرات ثم يستعيد شخصيته في نهاية

القصة Zساعدة الإلهة إيزيس (ا8ترجم).
) عالم نبات روماني مات مختنقا عندما ذهب لرؤية بركان فيزوف٧٩T-  ٢٣(٥٧) بلينوس الأكبر (

جزءا) تكلم فيه عن الكون والجغرافيا وعلم الأجناس والحيوان٣٧كتب عن التاريخ الطبيعي (
والنبات |ا يدل على سعة الاطلاع وتنوع ا8عارف |ا أثار دهشة النقاد وإعجابهم (ا8ترجم).
(٥٨) «طريق ابيا» نسبة إلى القنصل الروماني «أبيوس كلوديوس» وكان هو الذي بـدأ فـي إقـامـة

 ثم امتد أبعد من ذلك. (ا8ترجم).Capuaهذا الطريق الذي يؤدي من روما إلى كابوا 
 ملك كريت (ا8ترجم).Minos (٥٩) اريان ابنة مينوس 

 وتوأم بولكس وشقيق هلنT وكـانLeda ملك طروادة وليـدا Tyndarus(٦٠) كاستور ابن تينداروس 
آدميا. أما أخوه بولكس فكان خالدا. و8ا مات الأول حصل الأخير على تصريح من جوبتر أن

يتناوب الشقيقان الحياة معا (ا8ترجم).
 اللتr فاز بهما كاستور وبولكس (ا8ترجم).Hilaia وهيليرا Phoebe(٦١) لويكبوس: والد فويب 

 الراعي هو أجمل شباب ا8يثولوجيا الرومانيةT أحبته سيلr إلهة القمرEndymion(٦٢) اندميون 
وأيقظته من نومه بقبلة (ا8ترجم).

(٦٣) الناريدات مجموعة من حوريات البحر والتريتون تصفه إله من إلهة البحر بجسم رجل وذيل
سمكة. وقد سبقت الإشارة إليها (ا8ترجم).

(٦٤) منطقة قدXة لم تتضح معا8ها أبدا بتميز وهي �تد على ساحل البلقان (ا8ترجم).
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 كم شمال بيروت وشيد بها معبد الإله بعل (ا8ترجم).٨٥ مدينة بعلبك على سفح جبل لبنان الشرقي على بعد (٦٥)
 Zعنى مدينة (ا8ترجم).Polis في اليونانية Zعنى الشمس و ٦Helios) من ٦(

) وكان في شبابه كاهنا في معبد إله الشمس (ا8ترجم).٢٢٢- ٢٠٦(٦٧) إمبراطور روماني من (
 أسرة من أباطرة الرومانT ولهذا فاسم سيفيروس يطلق على أربعة منهمSeverus(٦٨) سيفيروس 

-٢٢٢) ثم ماركوكـوس (٢١١- ١٩٣) ولوشيـوس (٤٦٥-  ٤٦١)T وليفيـوس (٣٠٧- ٣٠٦هم فلافيـوس (
) (ا8ترجم).٢٣٥

(٦٩) هليوجابوس هو نفسه الإمبراطور الروماني السابق ذكره أنطونينوس فـقـد نـصـبـه الجـنـود
 (ا8ترجم).٢١٨إمبراطورا تحت اسم ماركوس أورليوس أنطوينيوس عام 

(٧٠) اسمه اللاتيني بالكامل لوشيوس دوميتوس أورليانوس كان إمبراطورا 8ـدة خـمـس سـنـوات
) كان في الأصل جنديا ثم ارتقى إلى أعـلـى ا8ـنـاصـب الـعـسـكـريـة اخـتـاره الجـيـش٢٧٥- ٢٧٥(

 (ا8ترجم).٢٧٠إمبراطورا عام 
) مؤرخ وناقد ومستشـرق فـرنـسـي اهـتـم بـالـديـن مـن الـنـاحـيـة١٨٩٢-  ١٨٢٣(٧١) إرنسـت ريـنـان (

التاريخية لا من الناحية العقيدية فكتب «تاريخ نشأة ا8سيحية»T «وتاريخ شعب إسرائيل» وألف
رسالة عن ابن رشد والرشدية.. إلخ (ا8ترجم).

(٧٢) إله الشمس أو النور عموما وقاهر الظلام عند الفرس (ا8ترجم).
(٧٣) مدينة بومبى جنوب شرق نابلي دمرت في إحدى ثورات بركان فيزوف واكتشفت آثارها في

(ا8ترجم).١٦ق 
(٧٤) عبد الفرس القدامى الثور الذي مات ثم بعث حيا ووهب الجنس البشري دمه شرابا ليسبغ

عليه نعمة الخلود وسموه «هوما» (ا8ترجم).
(٧٥) مدينة على الساحل في كمبانيا شهيرة با8ياه ا8عدنية وهي منتجع مفضل عند الرومان

(ا8ترجم).
(٧٦) شاعر مسيحي لاتيني في القرن الرابع كتابه الشهير «ا8راع بr الفضيلة والرذيلة» (ا8ترجم).

هوامش الفصل الخامس
 صحراء رملية تقع في الصr ومنغوليا جردتها الرياح من معظم تربتها (ا8ترجم).Gobi) جوي ١(

(٢) كلمة «الجاثا» معناها الغناء أو الإنشاد وهي أهم أجزاء الابستاق وأكثرها قداسة (ا8ترجم).
 الفارسية التي تعنى الأصل أو اAvesta.´8(٣) «الأبستاق» هي الترجمة العربية القدXة لكلمة 

(ا8ترجم).
 ق. م وفقدت معها تفاسيره٣٣٠(٤) فقدت جميع نسخ الأبتساق بعد غزو الإسكندر لفارس عام 

وا8ؤلفات التي كانت تشتمل على شيء من أجزائه. ثم بدأ ملوك فارس في القرن الأول ا8يلادي
في تدوين ما بقي من حوافظ الناس أن الأبستاقT وأكملوا هذا العمل في القرن الثالث ثم في

القرن الخاص وهكذا (ا8ترجم).
(٥) سفر «اليسنا» ومعناها العبادة أو التسبيحT يشمل أدعية وصلوات كان يتجـه بـهـمـا إلـى الـلـه

وملائكته والكائنات ا8قدسة (ا8ترجم).
(٦) «الونديداد» تعني حرفيا القانون ا8ضاد للشياطTr وهو يشبه سفر اللاويr في العهد القد�
من حيث أنه يوضح التعاليم التي يخضع لها رجال الكهنوت من الـزرادشـتـيـr كـمـا يـتـضـمـن
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وجهة نظر الزرادشتية في ا8وت والزواج وغيرها من ا8شكلات الاجتماعية (ا8ترجم).
(٧) إحدى وعشرون ترنيمة تتلى في مديح ا8لائكة ا8شرفr على أيام الشهر (ا8ترجم).

 (ا8ؤلف).١٩٤ ص ١٩٥٦(٨) «تعاليم المجوس» ترجمها ر. ك. تسنير ونشرها د. م. مارنT لندن 
(٩) «أهوامزدا» مركبة من ثلاث كلمات هي «هو» - «را»T «مزدا» ومعناها على التوالي «أنا الوجود
خالق» أو أنا خالق الكون ولقد أطلق الله على نفسه في سفر الخروج اسم الوجود أيضا إصحاح

T١ أما أهرمان فهي تعني الخبيث أو القوى الخبيثة (ا8ترجم).٤: ٣
(١٠) الفرافاشي أرواح مرشدة نقية للبشرT فهي تقود الإنسان في هذه الحياة الدنيـا ثـم تـرشـد
Tا8يت إلى مستقره الأخير. ولقد جاء في الأبستاق أن هناك فرافاشي لجميع الأشياء الطبيعية
لكن لا يوجد للأشياء ا8صنوعةT فمثلا يوجد للأشجار ولا يوجد للكرسي أو ا8نضدة (ا8ترجم).

 وما بعدها (ا8ؤلف).٢٩(١١) مودى-ا8رجع السابق ص 
٢٩٧ (١٢) رشن: اسم اليوم الثامن عشر من كل شهر شمسي-ا8عجم الذهبي للغة الفارسية ص 

د. محمد التويخي (ا8ترجم).
 (ا8ؤلف).١٠٨(١٣) انظر كتاب تسينر «تعاليم المجوس» السالف الذكر ص 

 (ا8ؤلف).٢٥(١٤) ا8رجع السابق ص 
(١٥) تسمى بالفارسية سدرة وهي مريول يلبسه الزردشتيون منذ سن البلوغ «ا8عجم الذهبي في

 (ا8ترجم).٣٢٨الفارسية» ص 
(١٦) فرضت على اتباع الزرادشتية أن يؤدوا خمس صـلـوات فـي الـيـوم هـي صـلاة الـصـبـح «كـاه
هاون»T وصلاة الظهر «كاه رقون» وصلاة العصر «كاه إزيرن» وصلاة الليل «كاه عيوه سرتيرد»

وصلاة الفجر «كاه إشهن» وهناك صلوات خاصة أخرى (ا8ترجم).
(١٧) البارسيون هم أتباع الديانة الزرادشتية أو المجوس كما أطلق عليهم اليونانيون عندما فتحوا

فارس (ا8ترجم).
مي «ا8عجم الذهبي» السالف الذكرُ(١٨) هوم: نبات بدون أوراق ثمر يشبه عنب الثعلب وهو س

(ا8ترجم).
(١٩) زرفان هو إله الزمان ا8تناهي والقدر ا8سيـطـر الـذي يـؤثـر مـن بـعـيـد فـي مـصـيـر الـبـشـر.

والزرفانية صورة معدلة من الزرادشتية بعد أن أصبحت الأخيرة ثنائية (ا8ترجم).
) rق. م) ويرجع اسمها إلى جدها٣٣٠- ٥٥٠(٢٠) الأخمينيون أسرة حكمت فارس أكثر من قرن 

الأكبر أخمينيس الذي كان حاكما على قسم جبلي بجنوب غربي إيران (ا8ترجم).
(٢١) هي الفترة التي خلفت السلوقيr في فارس في منتصف القرن الثالث ق. م (ا8ترجم).

 ق. م تحـت٢٦٦(٢٢) هي الفترة التي تلت عمر البارثيr حيث قامت إمبراطورية جديدة حوالـي 
حكم الأسرة الساسانية وازدهرت حتى استولى العرب على حضارة فارس وحل الإسلام مكان

 (ا8ترجم).٦٤٢مذهب زرادشت حوالي عام 
 (ا8ؤلف).١٤٥(٢٣) انظر جبرشفتش «أنشودة أبستاقية 8ترا» ص 

(٢٤) كانت هناك نبؤات من هذا النوع Zولد السيد ا8سيح إذا مجوس من ا8شرق قد جاءوا إلى
أورشليم قائلr أين هو ا8ولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في ا8شرق..?! وإذا النجم الـذي
رأوه في ا8شرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبيT فلما رأوا النجم فرحوا فرحا

 (ا8ترجم).١٠- ٩ و٢-١عظيما جدا. إنجيل متى الإصحاح الثاني 
(٢٥) هذه الطقوس موجودة في الديانة ا8سيحية فيما يسمى بالتناول أو العشاء الـربـانـي الـذي



396

ا�عتقدات الدينية لدى الشعوب

يتناول فيه الشخص ا8سيحي مع القسيس خبزا وخمرا ليتحد مع ا8سيحT وذلك اعتمادا على
ما قاله السيد ا8سيح «مـن يـأكـل جـسـدي ويـشـرب دمـي يـثـبـت فـي وأنـا فـيـه» إنجـيـل يـوحـنـا

(ا8ترجم).٥٦٠٤
 بعد٢٤٧ ق. م إلـى ٢٥٠(٢٦) أرض أو بلاد البارثيr أو الفرثيr شمالـي إيـرانT وقـد حـكـمـوا مـن

ا8يلاد (ا8ترجم).
معنى كلمة ماني بالفارسية «الفريدT النادر»T وهو ماني بن فاتك مؤسس الديانة ا8انوية التي(٢٧) 

كانت مزيجا من الزرادشتية واليهودية وا8سيحية. وكان أبوه من رجال همـدان هـاجـر إلـى بـابـل وولـد
ماني هناكT ادعى النبوة بعد أن اطلع على الأديان ا8وجودة وسمى نفسه «فارقليط» الذي أخبر عنه
ا8سيح ومن أقواله «يبشر الأنبياء بأوامر الإله أحيانا من الهند بواسطة زرادشت والآن أرسلني الله
لنشر دين الحق في بابل» و «أرسلني الله نبيا من بابل حتى تصل دعوتي العالم أجمع» (ا8ترجم).

 مجموعة من أعضاء فرقة دينية انشقت عن ا8سيحية وبشرت بتعاليم ماني الثنائية في جنوب(٢٨)
فرنسا في الفترة ا8متدة من القرن الحادي عشر حتى الـثـالـث عـشـر. وجـاءت الـتـسـمـيـة مـن أن

 شمال شرق مدينة تولوز (ا8ترجم).Albi في مقاطعة آلبى Albigensisالحركة بدأت في مدينة 
 أطلقها اليونانيون على كهنة زرادشت عندماMagos كلمة يونانية الأصل Magi(٢٩) كلمة المجوس 

دخلوا فارس بقيادة الإسكندر الأكبرT والكلمة معناها العظيم أو الهائلT وذلك لأنهم بـرعـوا فـي
.ولهذا اشتقت الكلمة الأوربية التي تعني السحر من اسمهم (ا8ترجم Magic السحر

(٣٠) إله البحر في الأساطير اليونانية وليست له ملامح محددة (ا8ترجم).
(٣١) لا نعرف شيئا اسمه «ا8عابد» في الإسلام لأن مكان العبادة هو ا8سجدT كما أن تكيف هذه
ا8عابد الإسلامية ا8زعومة مع الزرادشتية كلام لا معنى لهT لأن الزرادشتية ثنائيـة فـي حـr أن
الفكرة المحورية في الإسلام هي التوحيد «إن الله لا يغفر أن يشرك بهT ويغفر مادون ذلك 8ن
يشاء» النساء: ٤٨. أما كلمة «شاه» الفارسية فهي تعني ملك أو سلطانT وكذلك كملة «بهلوي»

التي تعني ملكيT ولا علاقة للإسلام بهذه الألقاب فهي مجرد كلمات فارسية! (ا8ترجم).
مرة أخرى لا نستطيع أن نفهم ما الذي يقصـده ا8ـؤلـف بـهـذه الـعـبـارة الـغـريـبـةT فـا8ـعـروف تـاريـخـيـا أن(٣٢) 

 م٦٣٣Tالفتوحات الإسلامية بدأت في عهد الخليفة أبى بكر عندمـا بـعـث بـأربـعـة جـيـوش إلـى الـشـام عـام 
 م حتى سيطر خالد على شاطئ الفـرات٦٣٤وبجيش آخر بقيادة خالد بن الوليد إلى العراق ولم ينته عـام 

 م وقضى٦٣٥ مT ودخل دمشق ٦٣٤الغربي ثم اتجه إلى فلسطTr وانتصر على البيزنطيr في موقعة أجنادين 
 م. واستمرت الفتوحات الإسلامية في عهـد عـمـر بـن الخـطـاب فـي٦٣٦على أعدائه في معركـة الـيـرمـوك 

 مT وسـار٦٣٧ا8يدان الفارسي بقيادة سعد ابن أبي وقاصT وأحرز العرب نصرا باهـرا فـي الـقـادسـيـة عـام 
 م وآلت البلاد كلها للمسلمZ rقتضى معاهدة الإسكندرية٦٣٩عمرو بن العاص من فلسطr لفتح مصر عام 

 م. واستؤنفت الفتوحات في عهد معاوية فهاجم القسطنطينية وغزت جيوشه أفريقيا... إلخ دون٦٤٢عام 
أن نجد أثرا لإيرانT كما يقول ا8ؤلفT في هذه الفتوحات ولا فيما بعد ذلك من انتشار للإسلام.! وفضلا عن

ذلك كله فالإسلام بطبيعته دين عا8ي شاملT لم ينتظر مساعدة إيران لينتقل إلى العا8ية (ا8ترجم).

هوامش الفصل السادس
) الهندوسية بالفعل ليست عقيدة محددة لأنـهـا أسـلـوب لا الحـيـاة أكـثـر مـنـهـا مـجـمـوعـة مـن١(

العقائدT ولهذا فليست لها صيغة محددة ا8عالم. ومن هنا كانت تشمل من العقائد ما يهـبـط
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إلى عبادة الحجارة والأشجارT وما يرتفع إلى التجريدات الفلسفية الدقيقة (ا8ترجم).
) هذا هو ما يسمى في ا8نطق التعريف بالسلب وهو أضعف أنواع التعريفات كلها (ا8ترجم).٢(

 كتاب الهندوس ا8قدسT وهي كلمة سنسكريتية معناها العلم أو ا8عرفةVeda(٣) نسبة إلى الفيدا 
(ا8ترجم).

(٤) الدرافيديونT اسم أطلق على أكبر مجموعة من سكان الهند قبل مجيء الآريr إليها. ويطلق
اليوم على مجموعة بشرية كبيرة تعيش بجنوبي الهندT ويفترض أنهم من سلالة درافيدي ما

قبل التاريخ ويتميزون بخصائص زنجية واضحة (ا8ترجم).
(٥) الريج فيدا-سنسكريتية معناها الفيدا النارية أو ا8نسوبة إلى النار وهي قسمان: الأول أدعية
وصلوات وأوراد منظومة تتلى في بعض ا8ناسبات نثرا والآخر يشتمل على تعاليم تتعلق بالعبادات

والواجبات الدينية ويسمى براهمانا (ا8ترجم).
(٦) ساما فيدا ومعناها الفيدا الشمسية أي ا8نسوبة إلى الشمسT وهي أيضا قسمان أحدهمـا
مزامير دينية يتغنى بها في بعض ا8ناسبات (منترا) ويشتمل الآخر على تعاليم متعلقة بالعباد

والواجبات الدينية براهمانا (ا8ترجم).
(٧) ياجورا فيدا و معناها الفيدا الهوائية أي ا8نسوبة إلى الهواءT وهي مجموعتـان يـطـلـق عـلـى

 (ا8ترجم).T,إحداهما اسم ياجورا فيدا البيضاء وعلى الأخرى ياجورافيدا السوداء
Tا جاءت التسمية نسبة إلى حكيم من حكماء الهند يدعـى «أثـارا». وهـي أيـضـا قـسـمـانZ(٨) ر
الأول يحتوي على أوراد وأدعية للاستغفار والـرقـي ضـد الـسـحـر والأرواح الـشـريـرة ا8ـدمـرة
والخبيثة (تترا) ويشتمل الآخر على طائفة من شرائع الديانة البرهمية (براهمانا)(ا8ترجم).
(٩) الأرانياكا أو نصوص الغابةT وهي خاصة بالقديسr الرهبان أساساT لكنها Xـكـن أن تـكـون
هداية للشيوخ وا8عمرين الذين تركوا أهلهم ليقيموا في الكهوف والغابات. وهي تهديهم إلـى

أعمال سهلة يقومون بها بدل القرابr التي أصبحوا يعجزون عن تقدXها (ا8ترجم).
(١٠) اليوبانيشاد مؤلفة من مقطعr «يوبا» ومعـنـاهـا: وبـالـقـرب مـن.. «وشـاد» مـعـنـاه اجـلـس أو
مجلسT فهي حرفيا تعني «الجلوس بالقرب من ا8علم» ثم أصبحت تطلق على ا8ذهب الغامض

 محاوره |ا جرى بr ا8علم وتلاميذهT ألفهـا١٠٨الذي أسره ا8علم إلى خيرة تلاميذه. وفيها 
 ق. م (ا8ترجم).٥٠٠ و٨٠٠كثير من القديسr والحكماء فيما بr سنتي. 

(١١) كان الهنود يقدمون طعاما لأرواح الأسلاف آنا بعد أن حتى لا تفنى أرواحهم إذا امتنع عنها
الطعام (ا8ترجم).

Trبل كانت ا8ذابح التي تقدم أمامها القراب T(١٢) لم يكن للديانة الفيدية في أولى مراحلها معابد
تنصب لكل قربان يراد تقدXه (ا8ترجم).

 درج يهبط عليه الناس إلى أحد الأنهار في الهند لا سيما الأنهار ا8قدسة مثلGhat(١٣) الجوط 
نهر الكنج (ا8ترجم).

(١٤) الترسيم هو مجموعة من الطقوس التي يتم بواسطتها دخول فرد ما في جماعة دينيةT فهي
تعني الاحتفال-بطريقة ما-بدخوله سلك الديانة ا8عنية (ا8ترجم).

(١٥) الزواج في النظام الهندي إجباري للجميعT والرجل الأعزب طريـد الـطـبـقـات لـيـس لـه فـي
المجتمع مكانة ولا اعتبارT وكذلك الفتاةT إن طال بها الأمد وظلت عذراء بغير زواج (ا8ترجم).
(١٦) أب السماء أو إله السماء في أساطير الفيداT وهو يقابل «زيوس» عند اليونانT و جوبتر عند

الرومان (ا8ترجم).
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(١٧) السوما هو الشراب ا8قدس عند الهنودT وهو يتلازم مع تقد� الأضاحي والقرابr. ويـعـد
في الأساطير الهندية سبب خلود الآلهة. وهو يستخرج من نبات القنب الـهـنـدي بـأن يـعـصـر
باليد أو يطحن بحجر ثم تسيل منه العصارة نقطة نقطة ليتجمع في قنينة ثم تخمر (ا8ترجم).
(١٨) كان الفرس يحتفلون بشرب عصير «الهوما» ا8قدس مع ملاحظة أن حرف «سي» في اللغة

 ما أبحت:السنسكريتية يقابل «الهاء» الفارسي. ومن هنا نجد أن «سوما» كما أصبحت «هوما»
السندT هي الهند عند الفرس (ا8ترجم).

(١٩) يقال إن الآريr جلبوه معهم في الهند وهو «ميتهرا» في إيرانT ووظائفه الرئيسية هي ضمان
ا8عاملات التجارية والعقود والاتفاقات ونحوها وكلمة مترا تعني الصديق (ا8ترجم).

(٢٠) انتشرت ديانة مترا وعبادته في الإمبراطورية الرومانية في القرون الأولى للمسيحية وكانت
ا8نافس الرئيسي الخطر لهاT ولهذا ذهب رينان إلى أن العالم Xكن أن يصبح من أتباع مترا لو

انهارت ا8سيحية (ا8ترجم).
الإسم الذي أعطته الأوباتيشاد للموجود الأسمىT و«برهمان» محايد من حيث الجنس (ا8ترجم).(٢١) 
كان النشيد الذي يتغنى به نساك الهنود: «في البدء لم يكن ما هو موجودT أو ما لم يوجدT ولم يكن(٢٢) 

هناك ما تثبته وما تنفيه». «لا أجواءT ولا سماء وراء الأجواء. لم يكن موت ولم يكن خلود». «لم يكن
ثمة نهار ولا ليل. لم يكن سوى «الأوح» يتنفس حيث لا أنفاس و «لا شيء سواه!»(ا8ترجم).

rالحيثي r(٢٣) بعض آلهة «الفيدا» مثل «أندرا» و«مترا وفارونا» مذكورون في معاهدة عقدت ب
و الآريr وا8يتانيr في بداية القرن الرابع عشر قبل ا8يلاد (ا8ترجم).

(٢٤) وهو رب كل حي. ويقال إنه الشمس التي تولد الحي من الحيT وقد تحول إلى عظيم جديد
اتخذ اسم «برجاباني» وحل محل إندرا. (ا8ترجم).

(٢٥) هناك أسطورة هندية ترى أن «الروح الكوني» تشكل في الوجود الإنسانيT لكن خاف الوحدة
والعزلة فمزق نفه قطعتTr قطعة تحولت إلى امرأة فكانت زوجتـه وقـطـعـة بـقـيـت كـمـا هـي.
وهكذا بدأ تسلسل خلق الإنسان. ولكن هناك أسطورة أخرى ترى أن الإنسان الأول كان رجلا
هائلا ضحى بنفسه وجسده على مذبح الآلهة فحول جسده ذرات صغيـرة عـادت جـزئـيـاتـهـا

تتحد ومنها تكونت الأرض وكل ما يحيط بها (ا8ترجم).
(٢٦) يقول ديورانت «اللنجايات هم أخلص عباد اللنجا عقيدةT وهم Xثلون أشد مذاهب الهند

 (ا8ترجم).٢٢٤ ص ٣تزمتا وطهرا». قصة الحضارة جـ 
(٢٧) شاكتي معناها القوة التي تبعث النشاط (ا8ترجم).

(ا8ترجم).Narbada(٢٨) سلسلة من الجبال في شمال الهند موازية لنهر نارباد 
Madya(٢٩) هذه الطقوس كلها تبدأ بحرف ا8يم ولهذا تسمى با8يمات الخمسة وهي على التوالي 

 وأخيرا العمليـةMadia ثم الحبوب Mamasa أي السمك و|سا (اللحـوم) Matsyaأي الخمر و 
 (ا8ترجم).Maithunaالجنسية 

(٣٠) الأتباع اليساريون هم الذين ينظمون عبادتهم عن طريق طقوس سرية بعيدة عن الأخلاق.
أما الأتباع اليمينيون فهم الذين ينظمون عبادتـهـم الـتـي تـتـركـز فـي تـقـديـس الآلـهـة والحـيـاة

والصحة (ا8ترجم).
(٣١) تروي القصة أن الشاب كرشنا راح يغازل فتاة بكرا تحلب الل¥ من بقرةT ثم وقع في حبها

وهذه الفتاة هي راذا (ا8ترجم).
(٣٢) كان كمشا ملكا ظا8ا يقتل كل طفل ذكر وفقا 8ا تقوله النبوءة (ا8ترجم).
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(٣٣) يقول «ديورانت» إنها Zثابة العهد الجديد في الهند (وأن الهنود) يبجلونها بعد كتب الفيدا
نفسها ثم يستعملونها لحلف الإXان في المحاكم كما يستعمل الإنجيل والقرآن. قصة الحضارة

 (ا8ترجم).٢٩٨ ص ٣جـ
(٣٤) طبقة الزراع والتجار (ا8ترجم).

(٣٥) طبقة الخدم (ا8ترجم).
 م ثم قاموا بغارات مختلفة على مدى٦٦٤كانت أول هجمات ا8سلمr على ملطان غرب البنجاب عام (٣٦) 

القرون الثلاثة التالية حتى انتهى بهم الأمر إلى توطيد سلطانهم في وادي نهر السند. عـلـى أن الـفـتـح
الإسلامي الحقيقي لم يقع إلا بعد نهاية الألف الأولى من التاريخ ا8يلادي. (ا8ترجم).

(٣٧) لعله يقصد محمود الغزنوي سلطان وادي غزنة التي تقع في الجزء الشرقي من أفغانستان
 بغزو الهند والاستيلاء١١٨٦ م ثم قامت قبيلة تركية من الأفغان عام ٩٩٧وقد غزا الهند عام 

على دلهي بقيادة السلطان قطب الدين أبيك (ا8ترجم).
 وهي كلمة فارسية معناها مـشـايـخ الـطـرقT انـظـر ا8ـعـجـمPirs(٣٨) يستخدم ا8ؤلـف هـنـا لـفـظ 

الفارسي السابق (ا8ترجم).
(٣٩) طائفة الفيشناقا معبودها الأعلى «فشنو» وبعض أتباعها يجد شبها بr التجربة البشـريـة

والعشق البشري (ا8ترجم).
(٤٠) «فلابها» من شراح الفيداT عاش في القرن السادس عشرT وقد جمع حوله عددا كبيرا من

ن مدرسةT ثم تولى ابنه فيتهال هذه ا8درسة من بعده (ا8ترجم).ّالتلاميذ فكو
(٤١) كان توكارام من الصوفيr ا8ارثيr الذين يكتبون باللغة العامية (ا8ترجم).

 م واسمه الأصلي جلال الدين ولقب١٦٠٥-  ١٠٥٥(٤٢) إمبراطور ا8غول الذي حكم الهند من 
بالأكبر 8ا قام به من جلائل الأعمالT لكنه كان مستبدا شديد القسوةT أمكنه شن حروب متواصلة
لتوسيع رقعة إمبراطوريته. وكان أكبر أميا لكن بلاطه كان مقصد العلماء ورجال الأدب والفنون

(ا8ترجم).
) والتاريخ الذي يذكره ا8ؤلف هو فترة حكمه. كان محبا١٧٠٧-  ١٦١٨(٤٣) إمبراطور ا8غول (

للاطلاع والعلم. وتشدد في إقامة العدالة بr رعيته والتمـسـك بـأهـداب الإسـلام. كـان عـصـره
أزهى عهود الأباطرة ا8غول في الهند (ا8ترجم).

-١٦٢٧ ا8ارثيون شعب يقطن في وسط الهند ويتكلم اللغة ا8ارثية أعلن زعيمهم الكبير سيفاجي ((٤٤)
 ثم حل ا8ارثيون مكـان إمـبـراطـوريـة ا8ـغـول١٧) استقلاله عن إمبراطـوريـة ا8ـغـول فـي الـقـرن ١٦٨٠

 (ا8ترجم).١٨١٨بوصفهم القوة التي عقدت لها الزعامة في الهند حتى أخضعتهم بريطانيا عام 
) أحد ا8ـصـلـحـ١٨٣٣r- ١٧٧٤ تعني الأمـيـر فـي الـهـنـدT وكـان «رام مـوهـن روى» (Raja(٤٥) كلـمـة 

 كتاب ضد١٧٩٠الدينيr الهندوس ومؤسسي فرقة «براهمو سماج» ولد في البنغال ونشر عام 
 وكرس نفسه١٨١٤) ثم استقر في كلكتا عام ١٨١٤-١٨٠٠الوثنية وعمل في الخدمة البريطانية (

 إلى «براهمـو١٨٣٠ تطورت فيمـا بـعـد عـام ١٨١٦للإصلاح الديني فكون جمـاعـة روحـيـة عـام 
 (دفن الأرملة) ومنحه إمبراطور١٨٣٠» عام Sutteسماج». لعبت دورا بارزا في إلغاء عادة «سوتي 
(ا8ترجم).١٨٣٣ حيث توفي هناك عام ١٨٣١دلهي لقب راجا أو أمير ثم زار إنجلترا عام 

(٤٦) معناه الحرفي «جمعية براهما»T واسمها الكامل هو جمعية ا8ؤمنr ببراهما الروح الأعلى.
(ا8ترجم).

) الذي نال جائزة نوبل في الآداب١٩٤١-  ١٨٦١(٤٧) هو والد الشاعر العظيم رابندرات طاغور (
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 (ا8ترجم).١٩١٣لعام 
) مصلح ديني هندوسي تعلم في كلكتا وعمل في أحد١٨٨٤-  ١٨٣٨(٤٨) كشاب شادرا سن (

 والتحق بجماعة «براهمو سماج»١٨٦١البنوك في البنغال ثم كرس نفسه للدين والفلسفة من عام 
وأصبح قائدا نشطا له كتب «مرآة الهند» وغيره (ا8ترجم).

(٤٩) معناها الحرفي «الجمعية الآرية» وهي جمعية إصلاح ديني أخرى أسسها واحد من البراهمة
(ا8ترجم).

) أحد البراهمةT أسس جمعية لإصلاح الحركة الدينية فـي١٨٨٣-  ١٨١٧(٥٠) ديند اسار سفتى (
ديانة الفيدا عرفت باسم الجمعية الآريةT وكانت تعاليمها تتلخص في أن هناك ثلاثة جواهر
أزلية هي: اللهT والروحT وا8ادةT كما تذهب إلى أن الترانيم الفيدية هي وحدها الكتب ا8قدسة

ا8لهمةT كما دعت إلى إصلاح نظام الطوائف ونشر التعليم وإلغاء زواج الأطفال (ا8ترجم).
) في البداية تلميذ «براهما كرشنا» لكنه أعطى للعقيدة الجديـدة١٩٠٢-  ١٨٦٣كان فيفيكاننـدا ((٥١) 

 وألقى محاضرات في الولايات١٨٨٦منحى فلسفيا ويقال أنه أصبح ناسكا بعد موت أستاذه عـام 
 (ا8ترجم).١٩٧٢ مجلدات عام ٨ا8تحدة وبريطانيا أدهشت الكثيرين نشرت مؤلفاته في 
 وبنيت في ا8قام الأول على أساس١٨٧٥(٥٢) حركة روحية حديثة نشأت في الولايات ا8تحدة عام 

التعاليم البوذية والبرهمية (ا8ترجم).
) رحالة روسية ابنة نبيل أ8انـيT تـزوجـت جـنـرالا روسـيـاBlavatsky(١٨٣١- ١٨٩١(٥٣) بلافتسـكـي 

لكنها هجرته وزارت التبت والهند واهتمت بالحياة الروحيةT ثم سافرت إلى الولايات ا8تحدة
.١٨٧٩ ثم فرعا لها-في الهند-بومباي عـام ١٨٧٥ وأسست الجمعية الثيوصوفية عـام ١٩٧٣عام 

أصدرت جريدة خاصة هي الثيوصوفيT وعندما ماتت كان لها أكثر من مائة ألف من الأتباع
في مختلف أنحاء العالم. كتبت الكثير من ا8ؤلفات مثل «إيزيس بلا قناع» في مجـلـديـن عـام

 و«صوت١٨٨٩والطريق إلى الثيوصوفية عام ١٨٨٨ وا8عتقدات السريةT في مجلدين عام ١٨٧٧
 (ا8ترجم).١٨٨٩الصمت» عام 
 ثيوصوفية إنجليزية وزعيمة سياسة في الهند تزوجت من فرانك١٩٣٣-  ١٨٤٧(٥٤) «آني بزنط» 

T وأصبحت تلميذة مخلصـة١٨٨٩T ثم انضمت إلى الجمعية الثيوصوفيـة عـام ١٨٦٧بزنط عام 
 ورأست ا8ؤ�ـرBenares«8دام بلافتسكي» رئيسة الجمعيةT أسست كليـة هـنـديـة فـي بـنـارس 

 «والكرما»١٨٩٢. كتبت الكثير من الكتب منها «تناسخ الأرواح» عـام ١٩١٧القومي الهندي عام 
 (ا8ترجم).T١٩٠٢ وا8شكلة الدينية في الهند ١٩٠٤والثيوصوفية وعلم النفس الجديد 

 سافـر١٨٨٥) سياسي إنجليزي وعضو البر8ان عـن المحـافـظـr عـام ١٩٢٥-  ١٨٥٩جورج كيـرزن ((٥٥) 
)١٩٠٥- ١٨٩٩) ثم حاكما عاما للهنـد (١٨٩٢- ١٨٩١كثيرا إلى آسياT وعr بالخارجية لشؤون الهـنـد (

وهو الذي نظم العلاقات ا8الية بr ا8قاطعات الهندية والحكومةT وتقاعد بسبب خلافه مع لـورد
. له الكثير من ا8ؤلفات منهـا١٩١٩ فوزيرا للخارجية عـام ١٩٠٨كتشنرT وعاد إلى مجلس اللـوردات 

... إلخ (ا8ترجم).١٩٠٦ وكتاب «لورد كيرزن في الهند» ١٨٩٤مشكلات الشرق الأقصى عام 
 كلمة سنسكريتية معناها الحرفي «لا أذى» أو الامتناع عن إيذاءAhimsa(٥٦) أهمسا أو أهمشا 

أي كائن حي وهي الفضيلة الأخلاقية الأساسية التي أذاعتها الهندوسية والبوذية في الهـنـد
عبر عصور طويلةT ثم طورها ا8ها�ا غاندي إلى نظريته ا8عروفة في ا8قاومة السلبية (ا8ترجم).

) أديب ومفكر أمريكيT عمل مدرسا في بدايةH.D.Thoreau(١٨١٧-  ١٨٦٢(٥٧) هنري ديفيد ثورو 
حياته وتعرف على الشاعر الأمريكي «أمرسون» وأصبحا صديقr حميمr. اعتزل المجتـمـع
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في كوخ بجوار بحيرة والدن حيث كرس نفسه لدراسة الطبيعة والكتابةT كان Xيل إلى العزلة
والتأملT والدفاع عن قيمة الفرد في مجتمع مادي جمعت مؤلفـاتـه بـعـد وفـاتـه فـي عـشـريـن

 (ا8ترجم).١٩٠٦مجلداT ونشرت عام 
) كاتب ومفـكـر ونـاقـد إنجـلـيـزيT ولـد فـي لـنـدن ودرس فـيJohn Ruskin(١٨١٩-١٩٠٠جـون رسـكـن (٥٨) 

أكسفورد وأراد أبوه إعداده للكنيسة فتأثر تفكيره وذوقه بلغة الإنجيل في سن مبـكـرة. نـشـر كـتـابـا
بعنوان «يالرسامون المحدثون» دافع فيه عن الرسام الإنجليزي ترنر وأسلوبه في الفن وأصـبـح أول

) حيث كان يلقي محاضراته في حشد من الطلاب (ا8ترجم).١٨٧٠أستاذ للفن في إنجلترا (أكسفورد 
) روائي وفيلسوف من أعظم أدباء العالمT مر بأزمة روحية عنـيـفـة١٩١٠-  ١٨٢٨ليون تولستـوي ((٥٩) 

كانت نتيجتها ارتداده إلى الإXان بالمحبة ا8سيحيةT واعتناقه مبدأ ا8قاومة السلبية للشرTT وأدت
الاعتبارات الخلقية والاجتماعية دورا أخطر في مؤلفاته التي ألفها بعد ارتداده (ا8ترجم).

هوامش الفصل السابع
) تعني حرفيا الطاهر أو النقي (ا8ترجم).١(

 هي أيضا الوهم أو العدم أو اللاوجود. (ا8ترجم).Maya(٢) ا8ايا 
 ا8لقب «بقاهر العالم» إمبراطور هندوستانو رابع١٦٢٧-  ١٥٦٩ Jahangir(٣) الإمبراطور جهانكير 

إمبراطور مغولي وهو ابن أكبر العظيم (ا8ترجم).
) في فارس١٣٨٩-  ١٣٦٧(٤) النقشبندية طريقة من طرق الصوفية أسسها بهاء الدين النقشبندي (

وألف فيها مجموعة من الكتب «كالأنوار البهائية» و سلك الأنوار و«هدية السالكr» واهتمت
بالذكر وكان لها أفرع في الصr والهند وتركستان وتركيا (ا8ترجم).

) قوة عسكرية وأصبح قائدا عسكريا وأضاف إلى اسمه سنغ١٧٠٨-  ١٦٦٦(٥) أسس جوبند سنغ (
أو أسد وكون قوة أخوية تحمل اسم «خلسا» الطاهر (ا8ترجم).

(٦) كلمة الخلسا تعني حرفيا الطاهر أو النقيT وا8قصود بها هنا «جماعة الأبرار الأنقياء» وتلك
صورة جماعة السيخ في أواخر القرن السابع عشر على يد ا8ـعـلـم الـعـاشـر الـذي أسـس مـن

ناحية أخرى قوة عسكرية للجماعة! (ا8ترجم).
(٧) ا8قصود أنها كلها تبدأ بحرف «ك» |ا يصعب نـقـلـه إلـى الـلـغـة الـعـربـيـة عـلـى هـذا الـنـحـو

(ا8ترجم).
(٨) يتخذ كل سيخي ينتمي إلى جماعة المحاربr أو ينتسب إلى طائفة الخلسا لقب سنغ أي أسد

(ا8ترجم).
(٩) الجوردوارا: هو ا8عبد عند السيخ (ا8ترجم).

(١٠) أي إلى ا8زارعr أو الفلاحr من السيخ (ا8ترجم).

هوامش الفصل الثامن
) تترجم أحيانا با8ستنير الكامل أو الحكيمT أو «ا8نـقـذ ا8ـنـتـظـر» وهـي تـعـنـي حـرفـيـا بـالـلـغـة١(

السنسكرتية..«الشخص الذي حضر» وهو أحد أسماء «بوذا» الثلاثة إلى جـانـب بـاجـبـفـا أي
السيد.(ا8ترجم).

(٢) تشبه جدا تجربة الأربعr يوما في ا8سيحية حيث كان الشيطان يحاول غواية السيد ا8سيح
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«أخذه إبليس إلى جبل عال وأراه جميع |الك العالمT ومجدها. وقال له أعطيك هذه جميعها
إن خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد»

 (ا8ترجم).٨- ٧: ٤متى 
Tهناك حـق لا ريـب فـيـه T(٣) سمعت صوتا بداخلي يقول بقوة: «نعم في الكون حق أيها الناسك

جاهد نفسك حتى تناله» (ا8ترجم).
(٤) تسمى أحيانا «شجرة العرفان» التي تحتها أشرقت شمس الهداية على بوذاT ويرى الـبـعـض
أنها شجرة من فصيلة التr وقد عنى البوذيون بأمرها عناية كبيرة. جعلوها موضع تقدير إلى
درجة التقديس. ويرى البعض أنها كانت فصيلة التr. ويربـطـون بـيـنـهـا وبـr الآيـة الـكـرXـة
Tوالزيتون رمز لعيسى عليه الـسـلام Tرمز لبوذا الأكبر rفالت «rوالزيتون× وطور سن rوالت»
وطور سنr 8وسى-وتقد� التr على الزيتون إشارة إلى أن ظهور بوذا كان قبل ظهور عيسى..إلخ.

. (ا8ترجم).٥٧-  ٥٤راجع في ذلك كله الأستاذ حامد عبد القادر في كتابه «بوذا الأكبر» ص 
(٥) أو موعظة دوران عجلة الحقيقة على اعتبار أن الحقيقة هنا هي فلسـفـة بـوذا الأكـبـر الـتـي
تقدم تفسيرا لأسرار الحياةT وبداية دوران العجلة أو تحريكها يعنـي أن بـوذا انـطـلـق مـبـشـرا

بديانته الجديدة (ا8ترجم).
(٦) سبق أن ذكرنا أنها تعني الجلوس بالقرب من ا8علم (ا8ترجم).

(٧) السنغا هي جماعة ا8تصوفة دعاة البوذية (ا8ترجم).
(٨) كانت جماعة الرهبان البوذيTr وفقا للتقليد البوذيT تستخدم الكهوف منذ أقدم الأزمنة لا
سيما كملاجئ في موسم الأمطارT ومع أن هذه ا8لاجئ استبدل بها تدريجيا أديرة مبنية فقد
استمر التقليد القد� في بعض أجزاء الهندT حيث كشفت الحفريات عن عدد مـن الـكـهـوف

التي لم تكن تستعمل للسكن بل للعبادة (ا8ترجم).
(٩) تقول الرواية إن بوذا ومعه أتباعه ذهبوا إلى مقر ا8لكT وألقى عليه بوذا مواعـظ «ذاب لـهـا

قلبه» فقبل الدين الجديد وأصبح من أشد تلاميذه إخلاصا ! (ا8ترجم).
(١٠) الخندات هي المجموعاتT وهي خمس مجموعات رئيسية تنقـسـم إلـى مـجـمـوعـات فـرديـة

يتألف منها الفرد عند البوذيr (ا8ترجم).
T وأبهيدهاما-بيتاكاTSutta-Pktaka سوتا-بيتاكا Vinaya-Pitaka(١١) وهي على الترتيب: فينايا-بيتاكا 

Adhidamina-pitaka.(ا8ترجم) 
 تعني الشكل وا8ادة معاT وهي هنا تعني التمثال الذي يجسد هيئة بوذا (ا8ترجم).Rupa(١٢) كلمة 

(١٣) ا8عنى الحرفي للكلمة هو «القريبون من اليقظة» أو الذين هم على أعتاب الـصـحـوةT عـلـى
اعتبار أن كلمة «بوذا» تعني «ا8ستيقظ على الحقيق» في بعض معانيها. وبالتالي «فالبوذيستفا»
هم الذين على وشك بلوغ هذه ا8رحلةT ويسميهم البعض «البوذات الصغرى»T على اعتبار أنهم

أقل درجة من بوذا الأكبر «ا8ترجم».
(١٤) تعرف أحيانا Zذهب «أهل الحل الوسط» (ا8ترجم).

(١٥) أي مدرسة اليوجا العملية (ا8ترجم).
(١٦) لم تكن هذه ا8راكز مجرد أديرة للرهبان كغيرهاT بل كانت جامعات دينية Zعنى الكلمةT فقد
احتوت على معابدT وكليات متعددة ذات تأثير بالغT وكانت ا8ناقشات الحامية تدور بr هذين

ا8ركزين الكبيرين حول الطريقة التنترية (ا8ترجم).
T(١٧) يريد ا8ؤلف أن يقول إن ا8ؤسسات البوذية كانت تترنح بالفعل فجاءت الضربة مجهزة عليها
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» أي رصاصة الرحمةT كما تترجم أحياناT وهي الرصاصةcoupdegraceولهذا يستخدم تعبير «
التي تطلق على من § إعدامه فعلا للتأكد من موته السريع بحيث لا يترك يتعذب (ا8ترجم).

(ا8ؤلف).٨٦ص ١٩٦٠(١٨) كونز «تاريخ موجز للبوذية» عام 
) وهي جزيرة استوائية آسيوية في المحيط الهنـدي١٩٤٨T(١٩) سيلان في السابق (استقلت عام 

وفي القرن السادس ق. م أقيمت فيها أول |لكة سنغاليةT وقد دخلـتـهـا الـبـوذيـة فـي الـقـرن
الثالث ق. م وأصبحت أنورا ضابورا مركزا بوذيا عظيما (ا8ترجم).

لغة هندية آرية كان يتحدثها أهل الهند في الشمال في القرنr الثاني والثالث ق. م. وأصبحت(٢٠) 
لغة الجزء الأكبر من الكتابات البوذية ا8قدسة ثم انتقلت إلى سري لانكا وبورما (ا8ترجم).

 شجرة من فصيلة التr أشرقت تحتها شمس الهداية على بوذا الأكبرT عنى البوذيون بأمرها عـنـايـة(٢١)
كبيرة وجعلوها موضع تقدير إلى درجة التقديرT وقد سبقت الإشارة إليها في بداية الفصل (ا8ترجم).

(٢٢) عاصمتها الآن كو8بو وهي أهم موانيها (ا8ترجم).
 ق. م وغرسها في مكانها الحاليT وانظر أيضا عن الربط بr شجرة الت٢٥٤rانظر قصة نقل هذه الفسيلة عام (٢٣) 

 وما بعدها (ا8ترجم).٥٤والزيتون أو البوذية وا8سيحية كتاب الأستاذ حامد عبد القادر «بوذا الأكبر» ص 
(٢٤) بوذا جايا قرية شمال شرقي الهند في إقليم بيهار (ا8ترجم).

 وأصيب قصرها ا8لكي ومعابدها ا8شهورة١٨٨٥ حتى ١٨٦٠(٢٥) كانت عاصمة بورما العليا من 
بالقنابل في الحرب العا8ية الثانية (ا8ترجم).

(٢٦) الباغودا معبد بوذي مكون من عدة طوابق ذات تصميم خاص (ا8ترجم).
(٢٧) عاصمة جمهورية بورما الآن (ا8ترجم).

 الهيكل أو الضريح الذي كان يقام على رفات بوذا ثم تطور إلى الباغودا البوذيةStupa(٢٨) ستوبا 
في جنوب شرق آسيا (ا8ترجم).

الجنس التابي أو السيامي هو الذي يؤلف العنصر السائد في تايلاند التي كان اسمها سيام من قبل (ا8ترجم).(٢٩) 
) وهو١٨٦٨-  ١٨٥٩) والرابع ١٨٠٩- ١٧٨٢ حكم راما الأول (Chakkri(٣٠) هي نفسها أسرة شاكري 

) (ا8ترجم).١٨٥٥الذي بدأ تحديث سيام وعقد معاهدة مع إنجلترا عام 
(٣١) يطلق هذا اللفظ على رهبان الصr واليابان بصفة خاصة (ا8ترجم).

(٣٢) هو معبد فخم بالقرب من مدينة جاكارتا «بجاوة» حيث ترقد حفنة من رماد بوذا (ا8ترجم).
(٣٣) لعله يقصد «بنمط الحياة الدينية» هنا الحياة الصوفية التي تتشابه في جميع الديانات (ا8ترجم).

نادى في حركته الإصلاحية بأن يعود رجال الدين إلى التقاليد البوذية فيحرموا على أنفسهم الزواج(٣٤) 
ويلبسوا ا8لابس الخشنة تقشفا. ولكي Xيز أنـصـاره دعـا مـريـديـه مـن رجـال الـديـن إلـى ارتـداء أرديـة
صفراء أو برتقالية كما كان يفعل بوذاT فأطلق الناس عليهم اسم «أصحاب القبعة الصفراء» (ا8ترجم).

Dalai-هكذا بلغة التبتT وحرف الباء ساكن-تعني راهب الدير. أما الدلاي Blama(٣٥) كلمة لاما 

فهي تعني الكبيرT وعلى ذلك «فالدلاي لاما» تعني حرفيا «الراهب رئيس الدير» لـكـنـهـا تـدل
اصطلاحا على الزعيم الروحي في التبت (ا8ترجم).

هوامش الفصل التاسع
) كانوا يستخدمون صدف السلحفاةT فيقوم العراف بإحداث ثقب فيهـاT ويـعـرضـهـا لـلـحـرارة١(

فتظهر شروخ يفسرها العراف بأنها إجابة عن سؤالهT قارن مثلا حكمة الصr للأستاذ فؤاد
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 دار ا8عارف Zصر (ا8ترجم).٣٢ ص ١شبل ج
(٢) مصطلح عسير التعريب ولهذا يفضل د. أحمد أبو زيد أن يكتبه كما هو «الأنيمزم» انظر كتابه

 وما بعدها من نوابغ الفكر الغربي. ويترجم أحيانا با8ذهب الحـيـوي وهـو١٠٠عن تايلور ص 
بعيد عن ا8عنى الدقيق الذي يشير إلى نظرة الإنسان إلى مظاهر الطبيعة من حوله بوصفها

مليئة بالأرواح أو الأشباح أو الآلهة (ا8ترجم).
(٣) أو هكذا شاءت السماء كما يقولون أحيانا (ا8ترجم).

(٤) حوليات الربيع والخريف: كتاب جمعه كونفوشيوس من محفوظات |لكة «لو» وسـجـل فـيـه
تسجيلا موجزا خاليا من التنسيق أهم ما وقع من الأحداث لا هذه الولاية أو |لكة «لو» وهي
مسقط رأسه. و8ا كانت نصوص الحوليات مختصرة وغامضةT دأب الكتاب الصينيـون عـلـى

شرحها وتفسيرها والتعليق عليها (ا8ترجم).
r(٥) ترك كونفوشيوس وراءه خسة مجلدات كتبها أو أعدها للنشر أصـبـحـت تـعـرف فـي الـصـ
باسم الجنجات الخمسة «أو كتب القانون الخمسة» وكان من بينها هذه الحوليات (ا8ترجم).
(٦) ا8صفار آلة موسيقية بدائية تتألف من سلسلة من الأنابيب ا8تدرجة في طولها (ا8ترجم).

كانت هذه أيضا هي فكرة كونفوشيوس الذي يقول عن نفسه «إنه ناقل ولـيـس مـبـدعـا». وقـد سـبـقـت(٧) 
T دار ا8عارف Zصر (ا8ترجم).٨١ ص ١الإشارة إليهاT قارن في ذلك الأستاذ فؤاد شبل حكمة الصr ج 

(٨) ملكان من أعظم ا8لوك الخمسة الذين حكموا الصr في العهود الغابرة (ا8ترجم).
(٩) كان ا8بدأ ا8تبع من قبل أن يعr الإمبراطور قبل وفاته من يخلفه على العـرش. غـيـر أن يـو

جعل ا8لكT لأول مرةT وراثيا في أسرته (ا8ترجم).
(١٠) تقترب من قول السيد ا8سيح «لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماءT فإنه يشرق شمسه

 (ا8ترجم).٤٥: ٥على الأشرار والصالحr وXطر على الأبرار والظاr8» إنجيل متى 
(١١) «التاو» من أهم مصطلحات الفلسفة الصينية ومعناها الطريق أو النهج أو أسـلـوب الحـيـاة

(ا8ترجم).
(١٢) قارن الترجمة العربية للكتاب ا8قدس للطاوية بعنـوان «تـاو تـي- كـنـج - كـتـاب الـطـريـق إلـى
الفضيلة» ترجمة وتقد� د. عبد الغفار مكاويT ومراجعة د. مصطفى ماهر-القاهرة سلسلة

 (ا8ترجم).١٩٦٧-  مؤسسة سجل العربي عام ٦٤٣الألف كتاب رقم 
(١٣) من كبار فلاسفة التاويةT بل يعتبر ا8ؤسس الثاني لهذه ا8درسةT انتقد بعض آراء «موتسو»

وعاب عليها مناهضتها للطبيعة البشرية (ا8ترجم).
(١٤) تترجم أحيانا بالجانب السلبي والجانب الإيجابيT أو الجانب القمري والجانب الـشـمـسـي

 (ا8ترجم).٤٥انظر مثلا حكمة الصr خاص 
 منطقة قدXة في إيران (ا8ترجم).Parthia(١٥) أي من بارثينا 

(١٦) أسماء لشعوب قدXة فالسوجديان كانوا يسكنون واديا في جمهورية أزبـكـسـتـان الحـديـثـة
والبارثيون سكان منطقة خورسان في إيران قدXا.. الخ (ا8ترجم).

 م) حكيم صيني يعد من أعظم الفلاسفة والأدباء الذين أنجبتهم٦٦٤- ٥٩٦(١٧) هسوان تسانج (
الحضارة الصينية (ا8ترجم).

 تعني حرفيا «النور اللامتنـاهـي» وهـو مـوضـوع الإXـان الأول فـي بـوذيـةAmitabha(١٨) أميتبـهـا 
» (ا8ترجم).Amidaا8هايانا اليابانيةT وهم يضرعون إليه للخلاص باسم «اميدا 

(١٩) كانت هذه ا8دينة عاصمـة فـي عـهـد كـثـيـر مـن الأسـر الـتـي حـكـمـت الـصـr: شـوT وهـان..
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وغيرهماT وهى مدينة صناعية كبيرة ومركز تجارى هام في الصr (ا8ترجم).
ن جماعة من الرهبانT ومن عامة ا8تعبدين لعقيدة بوذاّ«هوى- يوان». كاهن بوذي صيني شهير كو(٢٠) 

أميتبهما. وهي الجماعة التي تفرع عنها بعد عدة قرون (فـي الـقـرنـr الـسـادس والـسـابـع) مـدرسـة
«الأرض الطاهرة» التي أصبحت اليوم اكثر صور البوذية شعبية في شرق آسيا. وكان «هـوى- يـوان»
في بداية حياته منتميا إلى التاوية ثم انتقل إلى الكونفوشية وأخيرا اهتدى إلى البوذية (ا8ترجم).

 وهو «بوذا جوتاما» التاريخي أو بوذا الأكبرSakyas(٢١) ساكياموني تعني حرفيا حكيم ساكياس 
(ا8ترجم).
 هو الصورة الصينية لبوذا ا8نتظر الرحيم الشفوق الذي عرف في اليابانKuan-yin(٢٢) كوان-ين 

 وينظر إلى هذا ا8ـصـطـلـح عـادة عـلـى أنـه الـتـرجـمـة الحـرفـيـة لـلـكـلـمـةKannonباسـم كـانـون 
 التي تعني «السيد ا8نتظر» أوT بوذا القادم الذي يتحلى بصفاتAv alokites varaالسنسكريتية-

الرحمة والشفقة (ا8ترجم).
رفُ(٢٣) سنسكريتية معناها الحرفي «رحم الأرض» وهي تشير إلى بوذا ا8نتظر على نحو ما ع

في الهند في القرن الرابع ا8يلاديT ثم أصبح شخصية شعبية في الصr باسم- «تي- سوانج»
 وهو مخلص ا8ضطهدين والمحتقرينT نذر نفسه ألا يوقف نشاطهJizoوفي اليابان باسم جيزو 

rحتى يخلص أرواح ا8وتى الذين حكم عليهم بالبقاء في الجحيم. ولهذا نظروا إليه في الص
على أنه صاحب السيطرة على الجحيمT وكان يضرع إليه المحـتـقـرونT أمـا فـي الـيـابـان فـقـد

أصبح جيزو الإله الرحيم الشفوق الذي يهتم با8وتى من الأطفال (ا8ترجم).
 ميلا من الاتحاد السوفيتي غـربـا حـتـى١٫٦٧٥(٢٤) سلسلة من الجبال �تد إلـى مـا يـقـرب مـن 

عد أطول سلسلة جبال في آسيا الوسطى.ُالتبتT وهي ت
(٢٥) مدرسة «تيان تاي» مدرسة عقلية في الفكر البوذي استمدت اسمها من سلسلة جبال «تيان
تاي» في جنوب شرقي الصr حيث كان يعيش مؤسسها ويلقى تعاليمه في القرن السادسT ثم

» والكتاب ا8قدس الرئيسي عندها هو «سوتراTandaIانتقلت إلى اليابان وعرفت باسم تنادى«
- تفتقر الأشياء جميعا١اللوتس» أو نصوص اللتوتس. وتستند عقيدتها إلى حقيقة ثلاثية هي: 

- الأشياء جميعا موجودات٣- ومع ذلك فللأشياء وجود مؤقت عابر. ٢إلى حقيقة أنطولوجية. 
غير حقيقية ومؤقتة في آن معا وكل واحدة من هذه الحقائق تتضمن الأخرى. وكان أول مـن

). لكن الرئيس الثالث لهذه ا8درسة٥٧٧- ٥٥٠» (Hui-Wenم هذه الحقيقة الثلاثية «هوى-ون ّعل
«تشيه يي» هو الذي ينظر إليه على أنه مؤسسها لأنه هو الذي نظم الشريعة البوذية بطريقة

جديدة (ا8ترجم).
 التي تعني التركيز في التأملT وهي صورة منDhyama صينية من السنسكريتية Chan(٢٦) كلمة 

بوذية ا8هايانا نشأت في الصTr وشددت على أهمـيـة الـوعـي أو الإدراك الحـدسـي ا8ـبـاشـر
لطبيعة بوذاT وهي التي انتشرت انتشارا واسعا في العصور الحديثة في اليابان باسم بوذية زن

Zen.(ا8ترجم)
(٢٧) راهب بوذي هندي وأحد ثلاثة يطلق عليهم اسم «الصوفيون الأطهار» هو الذي جلب فرقة

(ا8ترجم).Tang«الكلمة العادقة» البوذية إلى الصr في عهد أسرة تانج 
(٢٨) فرقة بوذية سرية كان لها تطور في اليابان منذ أن قدمت إلى الصr فـي الـقـرن الـتـاسـع.

Mantraوشنجون تعنى الكلـمـة الـصـادقـة وهـي بـالـصـيـنـيـة «شـن يـن» تـرجـمـة لـكـلـمـة مـانـتـرا 

ر عنها بكلمات ولا تكونّالسنسكريتيةT وهي محاولة للوصول إلى حكمة بوذا الأزلية التي لا يعب
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موضوعا لتعاليم عامة (ا8ترجم).
(٢٩) مادة كان قدماء الكيمايئيr يعتقدون أنها قادرة على تحويل ا8عـادن الخـسـيـسـة إلـى ذهـب

(ا8ترجم).
(٣٠) مجموعة من الكتابات الصينية الكلاسيكية وهى تعنى «الطريق إلى القوة» وكانت تسمى قبل
ذلك كتابات «لاو- تسو» على اعتقاد أنها من تأليفهT وهي ترسم طريقا في الحياة لاسـتـعـادة

الانسجام والسكينة في ا8ملكة التي فرقتها الاضطرابات (ا8ترجم).
(٣١) ولاية هندية تقع شمال شرق الهند على حدود بنجالاديش (ا8ترجم).

) فيلسوف صيني كان له أثر كبير في تـطـويـر الجـانـب ا8ـثـالـي مـن١٠٧٧-  ١٠١١(٣٢) شاو يونـغ (
الكونفوشية الجديدة. ويقال أن أبحاثه في الرياضة أثرت في الفيلسوف الأ8اني ليبنتز. انتمى
في بداية حياته إلى التاوية ن ورفض جميع ا8ناصب الحكوميةT مفضلا الاعتزال في صومعة
متواضعة قرب مدينة «لو يانج» يناقش الأصـدقـاء ويـعـكـف عـلـى الـنـظـر الـصـوفـي. ثـم اهـتـم
بالكونفوشية من خلال دراساته للكتابات الكلاسيكية الكونفوشية.فطور نظرياتها علـى نـحـو

رياضي عندما ذهب إلى أن الأعداد هي أساس الوجود كله (ا8ترجم).
) فيلسوف صيني يعد من ا8بشرين بالكونفوشية الجديدةT وهو١٠٧٣-  ١٠١٧(٣٣) «شوتون - آي»(

ا8ذهب الذي أصبحت أفكاره الأخلاقية وا8يتافيزيقية |ثلة للفكر الصيني 8ا يقرب من ألف
عام (ا8ترجم).

» ولد الأول في مدينة لـوCheng I» «وشنـج آي Cheng Hao(٣٤) «الأخوان شنج» - هما «شنج هـاو 
. وقد عملا معا على١١٠٧ وتوفي عام ١٠٣٣. ولد الثاني عام ١٠٨٥ وتوفي بها عام ١٠٣٢يانج عام 

تطوير الكونفوشية الجديدة في صورة مدرسة فلسفية منظمة. وعلى الرغم من أن فلسفتهما
تكاد تكون واحدةT فإن الأول أثر في الجانب ا8ثالي من الكونفوشية الجديـدةT فـي حـr كـان
للثاني أثره في تطوير مدرسة عقلية تلخصها حكمته الشـهـيـرة «ا8ـبـدأ واحـدT لـكـن تجـلـيـاتـه

متعددة» (ا8ترجم).
) أعظم الفلاسفة الصينيr أثرا طوال ألف عام حيث سادت الكونفوشية١٢٠٠- ١١٣٠(٣٥) شوهسي (

الجديدة التي طورها وسيطرت على الحياة العـقـلـيـة فـي الـصـr ثـم امـتـد أثـرهـا إلـى كـوريـا
واليابان ولا بد من دراسة شروحه للكتابات الكـلاسـيـكـيـة الـصـيـنـيـة لـكـل مـن أراد أن يـعـرف

 شروحه الأربعـة١١٨٩الكونفوشية الجديدةT فقد كان فقيها وعا8ا وشـارحـا ! أكـمـل فـي عـام 
للنصوص الكونفوشيةT وقد عرفت هذه الشروح باسم «الكتب الأربعة للكونفوشية الجديدة».

(ا8ترجم)
) فيلسوف ولاهوتي إيطاليT ومن أشهر وأهم |ـثـلـي١٢٧٤-  ١٢٢٥(٣٦) القديس توما الأكويـنـي (

الفكر الكاثوليكيT يلقب باسم «الدكتور ا8لائكي» دلالة عـلـى صـفـاء ذهـنـه. كـتـب «الخـلاصـة
اللاهوتية» وهي عرض شامل للعقيدة ا8سيحية و«الخلاصة ضد الأ�» وهي دفاع عن ا8سيحية

ضد اليهود (ا8ترجم).
(٣٧) نسبة إلى نسطورس بطريرك القسطنطينية في القرن الخامس ا8يلاديT وقد ذهب إلى أن
rفي ا8سيح-وألف مذهبا أثار الكثير من الجدل ب rالإلهية والبشرية ظلتا منفصلت rالطبيعت

الكنائس ا8سيحية (ا8ترجم).
(٣٨) مذهب ا8انوية هو ديانة ماني بن فاتك الفارسيT وقد ظهرت فـي الـقـرن الـثـالـث ا8ـيـلادي
وانتشرت في أنحاء الإمبراطورية الرومانية وآسيا تأثرت بالزرادشتية فقالت بإلهr أحدهما
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للنور والآخر للظلمة-أو الخير والشر-وأن الصراع قائم بينهما (ا8ترجم).
(٣٩) هي نفسها الديانة الزرادشتية ويطلق عليها أحيانا اسم «ا8زدية» نسبة إلى أهورا مزدا إله

الخير في هذه الديانة (ا8ترجم).
(٣٠) الدلاي لاما هو الزعيم الروحي للبوذية اللامية في التيبتT ويقع في عاصمتها لهاسا قصر
بوتالا وهو ا8ركز الرئيسي للدلاي لاما. و8ا استولى الشيوعيون الصينيون على التيبت حرموه

) فاضطـر١٩٤٠ فبراير ٢٢ (وكان قد جلس على عرش بلاده منذ ١٩٥٠من معظم حقوقه عـام 
 وأقام حكومة با8نفى في الهند (ا8ترجم).١٩٥٩إلى مغادرة بلاده عام 

هوامش الفصل العاشر
الشنتو: مجموعة ا8عتقدات الدينية الأصلية في اليابانT وا8عتقد الرئيسي فيها هو الإXان بالقوى) ١(

الغامضة ا8سماة «بالكامي»T وتوجد في أشكال منوعة انظر الهامش الخاص بها. (ا8ترجم).
) الأينيون هم العنصر البدائي الأبيض الذي وفد إلى اليابان من منطقة نهر أمور في العصر٢(

الحجري ثم جاء عنصر أصفر مغولي من كوريا في نحو القرن السابع قبل ا8يلاد (ا8ترجم).
) كتاب «كوجي» أو «سجلات الآثار القدXة» مصدر هام موجز للعادات والطقوس وا8مارسات٣(

السحرية في اليابانT ويشمل على حكايات وأساطيرT وأحداث من البلاط الإمبراطوري من أقدم
 (ا8ترجم).١٨٨٢العصورT هو مكتوب بلغة شبه صينيةT وقد ترجم إلى الإنجليزية لأول مرة عام 

(٤) كتاب «نيمونجي» ومعناها الحرفي «الأحداث التاريخية لليابان» يؤلف مع الكتاب السابقT أول
سجل مكتوب لليابانT وللنصوص ا8قدسة لديانة الشنتوT وهو يتألف من ثلاثr فصلا تغطي

 م ويتناول الجزء الأول منه كثرة من الأساطير٦٩٧تاريخ اليابان كله منذ بداية العالم حتى عام 
والحكايات الخرافية عن اليابان القدXةT وهو مصدر هام لفكر الشنتو. أما الفصول الأخيرة
فهي تروي أحداثا تاريخية وسياسية أكثر دقةT كما تتحدث عن العشائر والأسرة الإمبراطورية.
وقد كتب الكتاب باللغة الصينيةT وهو يعكس أثر الحضارة الصينية ا8بكرة على اليابان (ا8ترجم).

تعني حرفياT «مدونة فترة إنجي»T وهي مجموعة من القواعد الإدارية الدقيقة التي سادت اليابان في(٥) 
فترة قانون العقوبات الإداري من القرن السابع حتى القرن التاسع وأهملت ا8دونة وأصبح يعمل بها في

 هاما لطقوس وشعائر ديانة شنتو القدXة (ا8ترجم).Tً وتعد الأجزاء الأولى منها مصدرا١٩٦٧المحاكم عام 
 أي الكلمات التي يتوجه بها ا8ؤمنون إلى الـلـه فـي صـلـواتـهـم فـي عـبـادة الـشـنـتـوNoritoالوريتـو (٦) 

Tة. وكان الاعتقاد السائد هو أن فاعلية الصلاة تعتمد على قوة الكلمات فالكلمات الجميلةXالقد
وا8ناسبة تجلب الخيرT أما الكلمات الفظة القبيحة فإنها تجلب الـشـرT والـتـالـي فـإن «الـنـوريـتـو»

يتألف من مجموعة من الكلمات الجميلة الأنيقة على غرار لغة كتاب «إنجيشيكي» (ا8ترجم).
)T وهو مبشر أسباني قام على رأس بعثة تبشيرية١٥٥٢- ١٥٠٦(٧) هو القديس فرانسيس إكسافير (

١٥٤٢تتألف من سبعة من الجزويت بالعمل على إدخال ا8سيحية إلى الهند التي وصلها عـام 
وحقق نجاحا مذهلا بعد ثلاث سنواتT وافتتح مركزا لتدريب القساوسة ثم وصل إلى اليابان

 ومات وهو ينتظر دخول الصr (ا8ترجم).١٥٥١وعاد إلى الهند عام ١٥٤٩في أغسطس عام 
)هو الذي أكمل وحدة اليابان١٥٩٨ - ١٥٣٧(Toyotomi Hideyoshi(٨) الإمبراطور «تويتومي هديوشي» 

في القرن السادس عشر. ولقد أصدر هذا الإمبراطور أمرا للبعثة التبشيرية ا8سيحية Zغادرة
البلاد خلال عشرين يوما: «وعلى من يعصى الأمر تقـع عـلـيـه عـقـوبـة الإعـدام.. ذلـك لأنـهـم
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أرغموا الناس على اعتناق ا8سيحيةT بل ذهبت بهم الجرأة إلى تحطيم معابد الآلهة القدXة».
على حد ما جاء با8رسوم الإمبراطوري (ا8ترجم).

)١٦١٦-  ١٥٤٣(أي الحكام) العسكريr أسسها ايياسو توكـوجـاوا (Shogun(٩) أسرة من الشوجـن 
بعد أن ظفر لنفسه بالسلطات بقوة السلاح. وقد استشاط غضبا عندما عرف أن ا8بشريـن

 بتحر� العبادة ا8سيحية١٦١٤ا8سيحيr كانوا أحيانا يستخدمون طلائع للفاتحTr فأمر سنة 
أو التبشير بها في اليابان. وطالب ا8عتنقr لهذه الديانة: إما أن يغادروا البلاد وأما أن يرتدوا

) فاحكم قبضته على١٦٣٢- ١٥٧٩عن عقيدتهم. وعندما مات تولى ابنه «هيديتاما توكوجاوا» (
البلاد وواصل سياسة أبيه تجاه ا8سيحيةT وشهد حكمه موجة وحشية من الاضطهاد الديني
كان من أثرها أن محيت ا8سيحية من اليابان محوا تاما تقريبا. كما اتخذ أولى الخطوات نحو
عزلة البلاد وانغلاقها فمنع التجارة أو الاتصال بالدول الأجنبية-وبـاخـتـصـار كـان عـهـد هـذه

الأسرة الديكتاتورية مليئا بالأفكار الرجعية المختلفة (ا8ترجم).
(١٠) الطابع الحدسي يعني الإدراك الباطني السريع للحقيقة بغير مقدماتT وهو عكس الاستدلال

العقلي الذي يسير خطوة خطوة من ا8قدمة إلى نتيجتها (ا8ترجم).
(١١) أي أسئلة تتعلق بطبيعة الوجود بصفة عامة مثل: هل هذا الوجود الذي نعيش فيه يتألف من
عنصر واحد أو عنصرين أو أكثر?. وهل هو عنصر روحي أو مادي أو محايد.. إلخ (ا8ترجم).

 هو موضوع العبادة في الديانة الشنتوية اليابانيةT وكثيرا ما تفهم الكلمة بأنهاKami(١٢) كامي 
رة وشريرة معاT وأصبحتّتعني «إله» أو «روح» لكنها تشمل قوى أخرى كثيرة في الطبيعة خي

هذه القوى لتفوقها أو سموهاT موضوعا لـلـتـوقـيـر والاحـتـرام. فـالأرواح الخـالـقـة والأسـلاف
العظامT والأشياء الحية وغير الحية كالنباتات والطيور والوحوش والأسماك والصخور Xكن
أن تكون أمثلة للكامي. ولقد كان الكامي السماوي في الشنتوية ا8بكرة أكثر سموا من الكامي
Tالأرضي أو يقيم في موضوعات رمزية كا8رآة التي يعبدونه على صورتها يخا هياكل الشنتو

 عثرة آلاف» من الكامي للتعبير عن العدد اللامتناهي٨٠٠Tوتتحدث أساطير الشنتو عن أكثر من «
بل تظهر أعداد جديدة من الكامي بصفة مستمرة. (ا8ترجم).

 (عالم اجتماع أمريكيT ومن أكبر ا8تخصصr في تراث١٩٢٧ ولد عام R.bellah(١٣) روبرت بللا 
اليابان والشعوب الأسيوية (ا8ترجم).

 كاهنة كانت تلحق Zبعد الشنتو اليابانيT وتـقـوم بـتـأديـة الـرقـصـات الـديـنـيـةMikoT(١٤) ا8يكـو 
ومساعدة الكاهن في حفلات الزواجT وهي في العادة فتاة عذراء تخدم ا8عبد من خمس إلى
عشر سنوات قبل أن تتزوج. وقد تكون امرأة تقوم بدور الوسيط وإبلاغ كلمـات الإلـه لـلـنـاس

وهي في حالة غيبوبة (ا8ترجم).
(15)(15)(15)(15)(15) Ise مدينة أيس على خليج آيس على المحيط الهادي وهي تضم أعظم هياكل ديانـة الـشـنـتـو

وأكثرها أهمية وقد شيد في القرن الثالث ا8يلاديT ويتألف من هيكل داخلي وهيكل خارجي.
أما الداخلي فهو مخصص لعبادة الآلهة «أماتيرا سو» آلهة الشمس وللجد الأول فـي الأسـرة
الإمبراطورية اليابانيةT وهو يضم «ا8رأة ا8قدسة» التي هي جزء من الرموز ا8لكية وتجسيـد
للآلهة. أما الهيكل الخارجي فقد تأسس في أواخر القرن الخامس ا8يلادي وخصص للآلهة
إلهة الزراعة وتربية دودة القز. وكان التقليد أن يكون القيم Toyouke Mikami «تويوك ميكامي»
.(أو الحارس لهذه الهياكل أميرة غير متزوجة (ا8ترجم

(١٦) كانت مدينة «أزومو» في بدايتها سوقا تجاريا هاما للمنتجات الزراعية المحيطة بـهـا. لـكـن
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ترجع شهرتها إلى أنها مركز ديني هام للشنتويةT وفي ضاحية «تيشا» التي تبعد خمسة أميال
في الشمال الغربي يقع أقدم هيكل لديانة الشنتو في اليابان وهو يجذب الحجاج طول العام.
وهناك هياكل كثيرة في منطقة «أزومو»T وكان يعتقد أن آلهة الشنتو تجتمع في شهر أكتوبر من

كل عام في أحد الهياكل الصغيرة ولهذا كانوا يسمون أكتوبر «شهر بلا آلهة» (ا8ترجم).
هو الإله الذي يحمي زراعة الأرز في الأساطير اليابانيةT وهو أيضا إله الرخـاءT وكـانـوا(١٧) 

يصورونه على هيئة رجل ملتح Xتطي ثعلبا أبيض أو امرأة طويلة الشعر تحمل حزم الأرز.
وكان الثعلب هو رسول «أناري»T ولهذا توجد �اثيل كثيرة للثعلب داخل الهياكل المخصصة

لإله الأرز وخارجها (ا8ترجم).
)١٩١٣-  ١٨٥٢) نسبة إلى الإمبراطور ميـجـي (١٩١٢- ١ ٨٦٨(١٨)-عصر ميجي في تاريخ الـيـابـان (

. وهو عمر تحديث اليابان وإضفاء الطابع الغربي عليهـا.١٨٦٧الذي تولى عرش اليابان عـام 
وفتح ا8وانئ اليابانية أمام الأجانب. وقد بدأ هذا العصر بالإطاحة بحكم أسرة «تـوكـوجـاوا»
القدXة التي سبق أن تحدثنا عنهاT والتي كانت فترة حكم عسـكـري رجـعـيT وبـدأت الأفـكـار
الغربية عن الحياة النيابية وحقوق ا8واطن تدخل اليابان. ومن ثم فهو عصر النهضة اليابانية

وخروجها من العصور الوسطى (ا8ترجم).
(١٩) حفيد إلهة الشمسT ومنه نشأت سلسلة مقدسة من البشر هم كل أباطرة اليابان (ا8ترجم).

٧٨٤ إلى ٧١٠(٢٠) كانت مدينة «نارا» قدXا مركزا ثقافيا ودينيا هـامـا ثـم عـاصـمـة لـلـيـابـان مـن 
ويوجد بها أقدم ا8عابد البوذية التي ترجع إلى القرن السابع ا8يلادي (ا8ترجم).

) واحد من أعظم الشخصيات اليابانية الحاكمة٦٢١T -٥٧٤» (Shotoku, Taishi(٢١) «تايشي شوتوكو
 وظل في هذا ا8نصب حتى وفاته. لكنه كان مثقفا نشطا عمل٥٩٣عr وصيا على العرش عام 

على تطوير البوذية والكونفوشيةT وأنشأ الكثير من ا8عابد البوذية من أهمها ا8عبد الذي أقامه
 قرب مدينة «نارا» وأصبح أقدم بناء خشبي في العالم. كما جمع الأحداث التاريخية٦٠٧عام 

Tوألف أول كتاب في تاريخ اليابان Tعلى غرار ما كان يفعل الصينيون Tالهامة في تاريخ اليابان
فضلا عن شروحه الدينية الكثيرة (ا8ترجم).

(22) (22) (22) (22) (22) sutra يلون إلى تأليفX كلمة سنسكريتية تعني حرفيا «الخيط» ولم يكن فلاسفة الهند الأول
الكتبT ثم ظهرت حاجة ماسة إلى إعداد شروح دينية موجزة تهدي ا8ؤمنr فظهرت خيـوط
وهي مجموعة النصوص ا8وجزة التي أصبحت هامة وأساسية في sutra مرشدة هي السوترا
البوذية بغض النظر عن استخداماتها الهندوسية. ومن هنا أصبحت كلمة «سوترا» تدل على
.(كتب العقائد أو النصوص الشارحة لها في آن معا (ا8ترجم

(٢٣) «أي حماس الأمير» شوتوكو ومعبد هوريوجي هو ا8عبد الخشبي الذي سبق أن تحدثنا عنه
- انظر الهامش السابق (ا8ترجم).٦٠٧وقد شيده عام 

 أن تتحدث عن شـيء فـي غـيـر زمـانـهT كـأن تـتـحـدث عـنAnachronism(٢٤) ا8فارقة الـتـاريـخـيـة 
السيارة قدXا فتقول مثلا أن قيس بن ا8لوح كان يستخدمها في تنقلاته أو أنه كان يتـحـدث

إلى ليلى بالتليفون.. (ا8ترجم).
(25)(25)(25)(25)(25) Tantra سنسكريتية معناها «خيوط الطيف» وهو اسم عام يطلق على نصوص بعض الفرق الهندوسية

والبوذية والجينيةT وتعمل هذه النصوص على تحرير ا8رء من الجهلT والولادة الثانية... إلخ وهي تشبه
Trنصوص «السوترا» مع فارق أساسي هو أن «التنترا» وثائق خاصة سرية لا يستخدمها سوى المختص
في حr أن السوترا نصوص عامة شائعة في متناول الجميع (ا8ترجم).
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 مT و يعـد أوسـع٧٥٢ م ثم اكتـمـل عـام ٧٤٥(٢٦) معبد رئيس ضخـم أقـيـم فـي مـديـنـة «نـارا» عـام 
rشيدت في وسطه «قاعة بوذا الأكبـر» عـلـى مـسـاحـة مـيـلـ Tوأضخم دير للبوذية في اليابان
مربعr تحيط بها باغودات ومباني جانبيةT ويقع في القاعة الرئيسية ا8بنى الخشبي الكبير

 قدما (حوالي٥٣الذي يتوسطه �ثال بوذا الضخم ا8صنوع من البرونز ويبلغ ارتفاعه أكثر من 
 مترا)(ا8ترجم).١٧

 كلمة سنسكريتية معناها «ا8ستنير» وهو لقب كان بـوذيـو ا8ـهـايـانـا فـيVairocana(٢٧) فيروكانـا 
الشرق الأقصى والتبت ونيبال يطلقونه على «بوذا الأكبر» (ا8ترجم).

(٢٨) «هاشيمان» وتعني باليابانية «الرايات الثماني» - وهو لقب أطـلـق عـلـى أكـثـر آلـهـة الـشـنـتـو
 ما يشار إليه على أنهًشعبيةT وهو الإله الذي يرعى العشائر والمحاربTr بصفة عامةT وكثيرا

إله الحرب (ا8ترجم).
 للحجاجً(٢٩) يا مابوشي-تعني حرفيا «الواحد الذي ينام في الجبال» وهو إله كان يعمل مرشدا

الذين يقومون بزيارة الجبال ا8قدسة التي تسكنها آلهة الشنتو (ا8ترجم).
(30)(30)(30)(30)(30) Tendai واستمدت اسمـهـا مـن اسـم جـبـل Trمدرسة بوذية هامة دخلت إلى اليابان من الص

«تيان تاي» في جنوب شرق الصr الذي كان مركزا لتعاليمها. وقد أسس هـذه ا8ـدرسـة فـي
 وكان قد سافر إلى الصr معلنا أنه ذاهب صـراحـة لـدراسـة٨٠٦اليابان الكاهن سيـكـو عـام 
وإنشEnnin r ويرأسها الراهبان إنT Jimon r والثانية فرقة جيمونSam mon-تعاليم فرقة سامون
Enchin غير أن الفوارق بينهما لم تكن جوهرية (ا8ترجم).

(31)(31)(31)(31)(31) Zen وتزعم أنها تعبر Tتعني حرفيا «التأمل» وهي مدرسة من أهم ا8دارس البوذية في اليابان
عن جوهر البوذية وروحها عندما تحاول ا8رور بتجربة الاستنارة التي بلغها «بوذا الأكبر». وقد
وهي صورة من Chan نشأت هذه ا8درسة في الصr في القرن السادس باسم مـدرسـة شـان
.(صور ا8هايانا البوذية ثم انتشرت في اليابان منذ القرن الثاني عشر (ا8ترجم

) واحد من أشهر وأحب القديسr البوذيr في اليـابـانT أسـس مـدرسـةAro_Vvt)Kukaiكوكاي (٣٢) 
شعبية هي مدرسة شنجون التي تؤمن بالرقى والتمائم والسحر... إلخ. كما أسهم مساهمة كبيرة

 في آن واحد! (ا8ترجم).ًفي تطوير الفن والأدب اليابانيTr إذ كان نحاتا ومصورا وأديبا وقديسا
 فرقة بوذية خفية كان لها انتشار ملحـوظ لا الـيـابـان مـنـذ أن قـدمـت مـنShingon(٣٣) شنجـون 

الصr في القرن التاسع ا8يلاديT وتعني كلمة شنجون «الكلمة الصادقة» وهي ترجمة للكلمة
. وXكن أن نعتبرها محاولة لتعليم الحكمة الخالدة لبوذا التي لاMantraالسنسكريتية مانترا 

Xكن التعبير عنها في كلماتT وبالتالي لم يقلها في تعاليمه ا8علنة. وتعتقد هذه ا8درسـة أن
Tكن تطويرها وتحقيقها من خلال وسائل شعائرية خاصة تسـتـخـدم الجـسـدX هذه الحكمة
Tوا8قاطع الصوتية Tاءات الرمزيةXوالإ Tوالذهن... إلخ وذلك مثل استخدام الإيحاءات Tوالكلام
والتركيز الذهني (اليوجا) ويستهدف ذلك كله إيقاظ الإحساس ا8بـاشـر بـالحـضـور الـروحـي

لبوذا الذي يكمن في كل كائن حي (ا8ترجم).
(٣٤) تعني حرفيا «حلقة أو دائرة» وهو رسم تخطيطي رمزي في تأدية الشعائر ا8ـقـدسـة كـأداة
للتأمل. و�ثل «ا8اندالا» أساسا للكون أو منطقة تصلح 8شاهدة الآلهـة. ويـدخـل الإنـسـان أو
العالم الصغير ذهنيا إلى «ا8اندالا» التي ترمز بصريا إلى العالم الكبير (أو الكون) ويتقدم نحو
مركزه. وقد ترسم ا8اندالا على ورق أو قماش بغرض التأمل كما ترسم على أرض معدة بعناية

بخطوط بيضاء أو ملونة. ويبدو أنها قريبة الشبه بكلمة «ا8ندل»العامية (ا8ترجم)
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(35)(35)(35)(35)(35) Maitreya أكثر من بوذا في Tعلى ما يقول تراث البوذية Tتعني «بوذا ا8ستقبل» فقد كان هناك
ا8اضيT وسوف يكون هناك أكثر من بوذا في ا8ستقبلT ومـيـتـريـا مـوجـود الآن فـي الحـاضـر
بوصفه «بوذا ا8نتظر» وهو يسكن واحدة من السمـاوات الـسـت الـدنـيـا الـتـي يـسـكـنـهـا أيـضـا
مجموعة من الآلهة والإلهاتT ومعهم يوجد «بوذا» منتظرا أن يظهر إلى الدنيا ليـعـلـم الـنـاس
شريعة بوذا. وكلمة «ميتريا» مشتقة من السنسكريتية الـتـي تـعـنـي «الـصـداقـة» وهـي نـفـسـهـا
(ا8ترجم) Miroku الكلمة التي تحولت في اليابانية إلى ميروكو

(٣٦) تعني حرفيا «وجهان للشنتو» وهو الاسم الذي يستخدم للتعايش الياباني بr البوذية والديانة
الأصلية الشنتوT وهو يطلق بتخصيص أكثر على مدرسة توفيقية ألفت بr الشـنـتـو وتـعـالـيـم

 باسم سنجون-شنتو) (ا8ترجم).ًمدرسة شنجون البوذية (وهي تعرف أيضا
»judoo(٣٧) كاهن بوذي ياباني هو الذي أسس فرقة «الأرض الطاهرة» في اليابان باسم «الجيدو

(ا8ترجم).
(٣٨) أي منشدا باسم بوذا ا8نتظر (ا8ترجم)

 (أي مدرسةJodo Shinshu(٣٩) شنران: فيلسوف بوذي ومصلح ديني أسس مدرسة «جودو شنشو» 
الأرض الطاهرة الحقة)T وهي من أكبر ا8دارس البوذية في اليابان الحديثة (ا8ترجم).

(٤٠) نفس الفكرة ا8سيحية التي تقول إن الأب «الذي في السموات يشرق شمسه على الأشرار
 (ا8ترجم)٤٥والصالحTr وXطر على الأبرار والظاr8» إنجيل متى الإصحاح الخامس: 

(٤١) «نامو-أميدا- بوتسو» هي الصيحة التي تحدث عنها ا8ؤلف من قبل وهي نداء لـ «اسم بوذا»
ا8نتظر! (ا8ترجم).

 راهب هندي ازدهر في الـقـرن الـسـادس ا8ـيـلادي أسـس فـرق زنBodiharma(٤٢) بودي هـارمـا 
البوذية. وتردد الكثير من الحكايات عن إخلاصه للتأملT منها أنه جلس متأملا فترة طويـلـة
جدا حتى ضمرت ساقاه ومنهما أنه قطع جفون عينيه في نوبة غضب لأنه راح في النوح أثناء
التأملT ومن جفنيهT بعد أن سقطا على الأرض تحت شجرة الشايT وكانت هذه الحكاية هي
الأساس التقليدي لرهبان بوذية زن الذين اعتادوا شرب الشاي ليظلوا في حالة يقظة (ا8ترجم).

 (٤٣)Tفي بوذية زن اليابـانـيـة rرئيست rمدرسة أسسها الراهب البوذي «إيزاي» وهي إحدى فرقت
وتركز على بلوغ الاستنارة بطريقة مفاجئة عن طريق إيقاظ الوعي ا8تبصر. ثم انـقـسـمـت هـذه

 (ا8ترجم).١٩٧٥ إلى خمس عشرة فرقة فرعية لها ما يقرب من ستة آلاف معبد عام ًالفرقة حديثا
) وهو الذي١٣٣٣- ١١٩٢ أحد قادة البوذية اليابانية في حقبة «كاما كورا» (dogen(٤٤) كجr دوجن 

أدخل بوذية زن إلى اليابان على شكل فرقة «سوتو» وكان شخصية مبدعة جمعت بr |ارسة
التأمل والنظر الفلسفي. ولد من أسرة نبيلة وأصبح يتيما في السابعةT ورسم راهبا في الثالثة
عشرةT ودرس الكتب ا8قدسة البوذية ولكنها لم ترو تطلعاته الروحيةT كمـا درس الـتـأمـل فـي

 rفيما ب rثم١٢٣٣-  ١٢٢٣الص Tوقد وصل إلى مرحلة الاستنارة بعشرات أحد معلمي الزن T
عاد إلى اليابان وعاش في معابد مختلفة كما عمل على نشر |ارسات التأملT وألف كتابا عن

هذه ا8مارسات (ا8ترجم).
(٤٥) فرقة «سوتو» الفرقة الثانية الكبيرة في بوذية زن اليابانيةT وهي تتبع أسلوب التأمل الهاد�
للوصول إلى الاستنارة وقد تأسست في الصr في القرن التاسع وعرفت باسم فرقة تستوتنج
نسبة إلى الدير الرئيس ا8قام على جبال تسوتنجT ثم أدخلها كوجن إلـى الـيـابـان وأسـس لـهـا

 وأصبحت شعبية في القرنr الثالث عشر والرابع عشر (ا8ترجم).٢٤٤معبدا عام 
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 سؤال موجز أو عبارة مقتضبةT تعبر عن مأزق عقلي أو حيرة ذهنية يستخدمهKoan(٤٦) الكوان 
الراهب ا8بتد� في تأملاته ويبذل جهدا في حله. والهدف إنهاك الـعـقـل والإرادة حـتـى يـصـبـح

 لتلقي الجواب بطريقة حدسية. ومن أمثلته السؤال الآتي: «عندما تصفق اليدانًالذهن مهيئا
 كوان١٫٧٠٠تحدثان صوتاT فهل تستطيع الإصغاء إلى صوت اليد الواحدة?!». ويقال إن هناك 

(ا8ترجم).Vuan-wuجمع معظمها الراهب الصيني فوان وو
 معناها «الحقيقي» أو «الصادق» وهي الفرقة التي أسسها «شـنـران» فـي الـقـرنShin(٤٧) كلمـة 

الثالث عشر في اليابان تحت اسم «مدرسة الأرض الطاهرة الحقة» وكانت ترى الخلاص من
Tًخلال الإXان ببوذا ا8نتظرT والإXان وحده يكفي عندهاT وذلك بترديد اسم «ا8نتظر» كثيرا

ولهذا تقوم فيها ا8وسيقى والأناشيد بدور هام (ا8ترجم).
T ودخل الدير في سن الحادية عشرة ورسم كاهنا بعد ذلك١٢٢٢ مارس ٣٠(٤٨) ولد «نشيرين» في 

بأربع سنواتT ثم ذهب إلى مدينة «كاماكورا» لدراسة ا8ذاهب الدينية الرئيسيةT وانتهى عام
 إلى أن تعاليم «سوترا اللوتس» هي وحدها العقيدة الحقةT وأن جميع ا8ذاهب الأخـرى١٢٥٣

زائفةT فطرد من الديرT وراح يعظ الناس في مفترق الطرق ا8ؤدية إلى «كاماكورا» وجمع حوله
. وفيsadoالأتباع فحوكم وحكم عليه بالإعدامT ثم خفف الحكم إلى النفي إلى جزيرة سـادو 

 (ا8ترجم).١٢٨٢هذه الجزيرة كتب مؤلفاته الرئيسيةT ومات في نوفمبر 
(٤٩) مدرسة نشرين-وهي مدرسة من أوسع ا8دارس البوذية انتشارا في اليابان في القرن الثالث
عشر وسميت باسم القد� نشرينT وبلغ أتباعها في تعداد سبعينات القرن الحالي أكثـر مـن
ثلاثr مليونا وهي تؤمن بأن جوهر تعاليم بوذا تكمن في «سوترا اللوتس» (أو الكتاب ا8قدس
لـ «لوتس» قانون الخير)T وبالتالي فإن بقية الفرق أساءت فهم الحقيقةT لهذا عارضتها بقـوة
كما عارضت الحكومة التي تساند هذه الفرق. وأعلنت أن خلاص الأمة اليابانية يعتمد على
الإXان با8ضمون الحقيقي الكامن في اللوتس ونصوصها ا8قدسة. واعتبر «نشريـن» نـفـسـه
بوذا ا8نتظر الذي يعاني من أجل إعلان الحقيقة وسط بحر من الظلام. وانقسمت ا8درسة بعد مـوتـه

فرقتr أهمهما فرقة «نشرين شو» التي مازالت تسيطر على ا8عبد الرئيسي. (ا8ترجم).
 سنسكريتيةT تعد مصطلحا رئيسيا ذا معان متعددة في الهندوسية والبوذيةDhamma(٥٠) كلمة 

والجينيةT فهو في الهندوسية: القانون الأخلاقي والديني الذي يحكم سلوك الفـرد. أمـا فـي
البوذية فهي الحقيقة الكلية التي يشترك فيها جميع البشر في كل العصور والتي أعلنها بوذا
الأكبر. أما في الجينية فهو الفضيلة الأخلاقيةT فضلا عن أنه-وهذا خاص بالجينية وحدها

هو الجوهر الأزلي الذي يحرك ا8وجودات جميعا (ا8ترجم).
 (أو ا8ندل) سنسكريتية معناها «حلقة أو دائرة» وهي رسم تخطيطيMandala(٥١) كلمة ماندالا 

رمزي يستخدم في تأدية الشعائر ا8قدسة كأداة للتأمل وقد سبق أن تحدثنا عنها (ا8ترجم).
ف» وهي وسيلة استخدمتها البوذية في اليابان لإجبـارّ باليابانية «اضرب ولـطً(٥٢) تعني حرفيا

العامة على اعتناق البوذية لاسيما بعد الحرب العا8ية الثانية (ا8ترجم).
(٥٣) تعني حرفيا باليابانية «جماعة الخلق القيم» وهي إحدى الفرق الدينية التي ارتبطت بفرقة
«نشرين» وaت بسرعة في خمسينات القرن الحالي. وتعد مـن الحـركـات الـديـنـيـة الجـديـدة
الناضجة في اليابانT وا8ؤمنة بتعاليم نشرين. وقد بدأت بثلاثة آلاف عضو ازدادوا إلى نصف

مليونT وأصبحوا الآن ستة عشر مليونا. (ا8ترجم).
T(٥٤) مذبح الأسرة البوذية في اليابان-وهو أشبه بخزانة الحائط التي تشمل مجموعة من الأرفف
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يوجد فيها عادة ما يسمى «بإله الرف» كما تحتوي على ألواح لذكرى الأسلاف ومجموعة من
الشموع والبخور كما تقدم إليه الزهور في الطقوس اليومية وفي ا8ناسبات (ا8ترجم).

T(٥٥) القديس كريستوفر-شخصية ازدهرت في القرن الثالث ا8يلادي لقديس يرعى ا8سافرين
rورغم أنه من أشهر القديس Tثم أصبح في القرن العشرين راعيا لركاب السيارات أو سائقيها

وأكثرهم شعبيةT فليس ثمة ما يؤكد وجوده التاريخي (ا8ترجم).
 «اللاذات» أو «اللاجوهر» - وهي في البوذية الاعتقاد أنه لا يوجد في الإنسانAnatta(٥٦) الأناتا 

جوهر خالد ودائم يسمى« الروح» و�ثل هذه الفكرة ابتعادا عن معتقدات الهندوسية (ا8ترجم).
(57)(57)(57)(57)(57) Tokugawa  وهي آخر فترة في١٨٦٨- ١٦٠٣توكوجاوا حقبة استمرت في تاريخ اليابان من 

اليابان التقليدية قبل دخولها العصر الحديثT وكلمة «شوجن» تعني المحارب أو الحاكم
العسكريT وهو لقب اتخذه لنفسه الإمبراطور«إياسو» مؤسس الأسرة. وسوف يرد الحديث

عن خصائص هذه الحقبة فيما بعد (ا8ترجم
 أو عبادة الحكمة الإلهية فـي الـيـابـانT وهـي أوسـع وأنجـح فـرق الـشـنـتـوTenrikyo(٥٨) تنريـكـيـو 

الحديثة. وعلى الرغم من أنها تأسست في القرن التاسع عشر فإنه ينظر إليها بوصفها مـن
Mikiالديانات الجديدة ا8عاصرة في اليابان. أنشأت هذه الـفـرقـة الـكـاهـنـة مـيـكـي نـكـايـامـا 

Nakayma) التي كانت امرأة ذات قدرة كبيرة على اجتذاب العامة. وقـد زعـمـت١٨٨٧-  ١٨١٧ (
وهي في سن الأربعr إن روحا تلبستها وهي روح «سيد الحكمة الإلهية» فأنشأت عبادة تتميز
برقصات وجد و|ارسات شامانية. وكانت النبوءات تصل عن طريقها مركزة على الإحسـان
rالحـ rواشتهرت الفرقة في حياتها رغم أنها كانت تتـعـرض بـ Tوالصدقات وشفاء ا8رضى

والحr لاضطهاد السلطات الحكومية (ا8ترجم).
 وحتى وفاته. ازدهرت الـيـابـان فـي١٨٦٧) إمبراطور ياباني حـكـم مـن ١٩١٢-  ١٨٥٢ (٥٩) ميجـي (

عصره حتى تحولت إلى واحدة من القوى العظمى في العالم الحديث (ا8ترجم).
(٦٠) مكان واسع يبعد عن مدينة «أزومو» ثمانية كيلو متراتT ويقع فيه أقدم هيكل للـشـنـتـو فـي
اليابانT ويجذب الحجاج طوال العامT أنشئت مبانيه في القـرن الـتـاسـع عـشـر عـلـى مـسـاحـة
أربعr فداناT ويضم مجموعة من ا8عابد تحتوي على آيات فنية ثمانية. كما يـوجـد فـي هـذه
ا8نطقة عدد كبير من الهياكل الأخرى حيث يعتقد أن جميع آلهة الشنتو يجتمعون في واحـد

منها في شهر أكتوبر من كل عامT ولهذا يسمونه «شهرا بلا آلهة»! (ا8ترجم).
كروزXيكو-حركة دينية تعد aوذجا للحركات الدينية الجديدةT أنشأها في القرن التاسـع عـشـر(٦١) 

) وا8ؤمنون بهذه الحركة يجلون آلهة الشمس أما تراسو١٨٥٠-١٧٨٠كاهن من الشنتو وهو كيروزومي (
ويعتبرونها أسمى الآلهة وخالقة الكونT أما جميع الآلهة الأخرى فليسوا سوى تجليات لها (ا8ترجم).

الكونكوكيو حركة دينية aوذجية للديانات الجديدة أسسها فلاح غير مثقف في القرن التاسع(٦٢) 
نه وسيطا بr الله والناسT وبذلك أصبح قادرا على أن يحملّ عيKonkoعشر زعم أن الإله كونكو 

rعن الناس عذابهم وآلامهم لينقلها إلى الإله. ولقد شددت هذه الديانة على الاعتماد ا8تبادل ب
الإله والناسT وهي نفسها العلاقة بr الأب والابن. وهي أساسا فرقة من فرق الشنتو (ا8ترجم).

(٦٣) أي معبد مدرسة الأرض الطاهرة الحقة-وقد سبق الحديث عنها (ا8ترجم).
(٦٤) يامابوشي-تعني باليابانية حرفيا «الواحـد الـذي يـنـام فـي الجـبـال» وكـان هـذا الإلـه يـرشـد

الحجاج الذين يقومون بزيارة الجبال ا8قدسة التي تسكنها آلهة الشنتو (ا8ترجم).
 إله القمر ولد من عr إزاناجي اليمني (ويقال إن الشمـس ولـدت مـن عـيـنـهTsuki(٦٥) تسوكـي 
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اليسرى!) وهو في بعض الأساطير شقيق إلهة الشمس أما تـيـراسـوT وشـقـيـق إلـه الـعـاصـفـة
 (ا8ترجم).Susanowoسوسانوو 

(٦٦) إله وإلهةT وهما شخصيتان رئيستان في أسطورة الخلق اليابانيةT وهما ضمن ثمانية أزواج
 وكانتChaoSمن الآلة والإلهات-أخوة وأخوات-تظهر بعد انفصال السماء والأرض عن العماء 

rحتى صدر الأمر في النهاية مـن شـيـوخ الآلـهـة إلـى اثـنـ Tالآلهة تنجب ذكرا وأنثى ثم �وت
منهما هما «ازاناجي» و «إزانامي»وهما أخ وأخت من الآلهة-بأن يخلقا الـيـابـانT فـوقـفـا عـلـى
جسر السماء العائمT وقذفا في المحيط برمح مرصع بالجواهرT ثم رفعاه إلى السماء فتقطرت
من الرمح قطرات أصبحت هي «الجزرة ا8قدسة». وشهدت الآلهة ما تصنعـه الـضـفـادع فـي
rومن ثم التقى أزاناجي وأزانامي التقاء الزوج Tا8اء فتعلمت منها سر اتصال الذكر بالأنثى

وأنسلا الجنس الياباني (ا8ترجم).
تقوم تعاليم «أموتو» على نبوءات إلهية كانت الإلهة تبعث بها من خلال فلاحة يابـانـيـة تـدعـي(٦٧) 

» جذبت قدرتها على شفاء ا8رضى كثيرا من الأتباع في مرحلة مبكرة.Deguchi NaO«دجوشي ناو 
 ينبئ بانهيار العالمT وظهور المخلص ا8نتظر. ثم تولى قيادة ا8ذهب١٨٩٢وكان أول وحي تلقته عام 

) الذي نبذ الحرب والتسلحT وأعلن نفسه١٩٤٨- ١٨٧١وتنظيمه زوج ابنتها «دجوشي أوينسابورو» (
قائدا لنظام جديد في العالم. وجذب أكثر من مليونr من الأتباع في ثلاثينات هذا القرن. لكنه

T وهدمت معابد ا8ذهبT ثم١٩٣٥ والثانية عام ١٩٢١عادى الحكومة فاعتقلته مرتr الأولى عـام 
 فأعاد بعث الفرقة التي عرفت بأسماء كثيرة (ا8ترجم).١٩٤٥عادت وأفرجت عنه عام 

(٦٨) البهائية مذهب ديني أسسه مفكر فارسي هو بهاء الله. وتولاه من بـعـده ابـنـه عـبـد الـبـهـاء
) وهو مذهب شديد القرب من البابيةT ومتـأثـر بـالـكـثـيـر مـن ا8ـذاهـب الـصـوفـيـة١٩٢١-١٨٤١(

Tوالغنوصية-يدعو إلى وحدة الأديان بضرب مـن الـتـربـيـة والـدعـوة إلـى الـسـلام عـلـى الأرض
والأخذ بلغة عا8ية واحدة. (ا8ترجم).

(٦٩) إله رحيم يهتم با8وتى من الأطفالT وقد سبقت الإشارة إليه (ا8ترجم).
 أو جماعة أصدقاء الروح وهي جماعة دينية يـابـانـيـة تـقـوم عـلـى تـعـالـيـمReiyukai(٧٠) ريوكـاي 

 وتولت قيادتهاKubo Kakutero) نجار يدعى كوبوكالوتا ١٩٢٥مدرسة نشرين البوذية أسسها عام 
 بعد وفاة «كوبو» ووصلت إلى قمة نشاطها في١٩٤٤ عام Katani mikiسيدة تدعى كوتاني ميكي 

السنوات التي سبقت الحرب العا8ية الثانية وبعدها. ولقد كانـت هـذه الجـمـاعـة هـي الأصـل
الذي تفرع عنه سبع ديانات جديدة كانت أكثر منها نجاحـا مـنـهـا الجـمـاعـة ا8ـسـمـاة «رسـهـو

. وتشدد جماعة أصدقاء الروح على عبادة الأسلافT وفعالـيـةRissho-Kosei-Kaiكوزاي كاي» 
نصوص اللوتس وهي لا تعتمد على كهانة بل على معلمr من عامة الشعبT يعقدون لقاءات مع

الأعضاء في منازلهمT وهي تزعم أنها تضم أكثر من أربعة ملايr عضو (ا8ترجم).
(71)(71)(71)(71)(71) Rissho-Kosei Kai

جماعة دينية يابانية تقوم على تعاليم مدرسة نشرين البوذية. واسمها يعنى حرفيا«جماعة
إقرار الاستقامة والعلاقات الأخوية». وهو فرع من جماعة «ريوكاي» السابقة وانفصلت
وقد أسسها بائع ل¥ هو «نيوانو نيكيو» وزوجة ورعة هي «ناجنوما»-وقد١٩٣٨عنها عام 
وهذه الجماعةT مثلها مثل الجماعة الأخرى التي انشقت عن مدرسة١٩٥٧توفيت عام 

نشرين-تشدد على أهمية نصوص اللوتس والتر® بها (ا8ترجم.
(72)(72)(72)(72)(72) Karma وقد سبقت الإشارة إليها من قبل. وهي من أهم T«سنسكريتية معناها «الفعل
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الهوامش

مصطلحات الفلسفة الهنديةT وتعكس اعتقادا عامـاT بـأن هـذه الحـيـاة لـيـسـت سـوى حـلـقـة فـي
 تحددها أفعال ا8رء في الحياة السابقة. وهم يعتقدون أن ذلكSamsaraسلسلة من الحيوات 

هو قانون الطبيعة الذي لا يحتمل أي نقاشT ويكشف هذا القانون عدم كفاءة المخلوقاتT ففي
مجرى سلسلة الحياة وحلقاتها ا8تعددة يستطيع ا8رء بكفاءتهT وكماله الخلقي أن يرتفـع إلـى
مصاف الإله براهما أو أن ينحط بنفسه ليولد من جديد حيواناT وسلوك ا8رء هو الذي يحدد

سعادته أو شقاءه (ا8ترجم).
(٧٣) حي من أحياء مدينة لندن يقع فيه مقر كبير أساقفة كانتربري (ا8ترجم).

(٧٤) جماعة خلق القيم-جماعة دينية ارتبطت في اليابـان بـفـرقـة نـشـريـن الـبـوذيـةT وaـت aـوا
سريعا منذ خمسينات القرن الحالي حتى أصبحت أنجح حركة دينية في اليابانT وإن كـانـت
تنتميT من حيث ارتباطها بالقديس نشرينT إلى تراث القرن الثالث عشرT وقد أنـشـأت عـام

١٩٦٤rالتشريع rقاعد كثيرة في المجلسZ حزبا سياسيا هو «حزب الحكومة النظيفة» فاز 
في اليابان (ا8ترجم).

(٧٥) ناظر مدرسة سابق-اهتم بالجانب البرجماتي (العملي) للدينT فوضع نصب عينيه تحقـيـق
ثلاثة أهداف هي قيم «الجمال» و«الخير» والربح أو ا8نفعة. عانى من اضطهاد الحكومة أثناء

 أما الرئيس٠١٩٤٦الحرب العا8ية الثانية. وبعد وفاته قام تلميذه «تودا» وإحياء الجماعة عام 
 (ا8ترجم).١٩٦٠الثالث «ايكيوا» فهو الذي يتولى قيادة الجماعة منذ عام 

(٧٦) انفردت جماعة «كيودان» - والكلمة اليابانية تعني كنيسة أو جـمـاعـة ديـنـيـة-بـاسـتـخـدامـهـا
للكلمات الإنجليزيةT وهي ترى أن هدت الإنسان هو التعبير عن نفسه على نحو |تعT ولهذا

جعلت النشاط البشري كله فنا. (ا8ترجم).
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ا$ؤلف  في سطور:
جفري بارندر

م قسيسا في الكنـيـسـةّ×  أستاذ مقارنة الأديان في جامـعـة لـنـدن. رس
الإصلاحيةT قضى فترة طويلة في أفريـقـيـاT كـمـا طـاف بـكـثـيـر مـن بـلـدان
الشرق الأوسط. درس الديانات المختلفة ونشر عنها أكثر من عشرين كتابا
ترجم بعضها إلى سبع لغات منها: «الديانات التقليدية في أفريقيا»T «السحر
في أوربا وأفريقيا»T «ا8سيح في القرآن»T «النفس التي لا تبلى»T «الإنسـان

وآلهته».
ا$ترجم  في سطور:

أ. د إمام عبدالفتاح إمام
.١٩٩٢× رئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت عن عام 

.١٩٧٢× ولد Zحافظة الشرقية Zصر-نال درجة الدكتوراه سنة 
-  كيركجور١٩٦٩× له عدد من ا8ؤلفات منها: «ا8نهج الجدلي عند هيجل» 

)-١٩٨٦- ١٩٨٢ (T٢ جـــــ ١جــــــ 
)١٩٨٥تـــــومـــــاس هــــــوبــــــرز (

).١٩٨١ودراسات هيجلية (
وا8ترجمة منهـا: فـلـسـفـة

) محاضرات في١٩٨٠هيجل (
)١٩٨٤-١٩٨٠فلسفة الـتـاريـخ (

)١٩٨٢وأصول فلسـفـة الحـق(
وفـي هـذه الـسـلـسـلــة تــرجــم

 أكـتـوبـر٥٨«الوجـوديـة» عـدد 
- ومـراجـعـة «ا8ــوت فــي١٩٨٢

 أبريل٧٦الفكر الغربي» عدد 
الهندسة الوراثية والأخلاق.١٩٨٤

تأليف:
ناهدة حسن البقصمي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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ا$راجع في سطور:
د. عبدالغفار مكاوي

١٩٣٠× من مواليد جمهورية مصر العربية عام 
× حصل على الدكتوراه في الفلسفة والأدب الأ8اني الحديث من جامعة

.١٩٦٢فرايبورج بأ8انيا عام 
× نشر أكثر من عشرين مسرحية. ونشر ثلاث مجموعات قصصية.

وله في الفلسفة مدرسة الحكمةT لم الـفـلـسـفـة ?T ا8ـنـفـذ-قـراءة لـقـلـب
أفلاطون ونداء الحقيقة وغيرها. وفي هذه السلسلة «قصيدة وصورة» عدد

T وترجمات لنصوص من أرسطو وكانط وهيدجر.١١٩
×يعمل في الوقت الحاضر أستاذا بكلية الآداب-قسم الفلسـفـة جـامـعـة

الكويت.



deشعوب العالم مـن أقـدم rيعالج هذا الكتاب ا8عتقدات الدينية ب
العصور إلى العصر الحاضر. والفكرة الرئيسية التي يؤكدهـا أنـه لا
توجد جماعة بشريةT مهما تكن بدائيةT ليس لديها أفكار عن موجودات
تعلو على الطبيعة يعتمد الإنسان في وجوده عليها. فإذا كانت الديانات
البدائية �ثل ا8عتقدات البسيطةT كما هي الحال عند قبائل الصيد
وجامعي الطعامT فإن الكتاب يتناول الحضارات ا8بـكـرة فـي الـشـرق
الأدنى القد� حيث أصبح الدين أكثر تنـظـيـمـاT ثـم فـي الحـضـارات
ا8صريةT واليونانيةT والرومانيةT حيث تظهر الطقوس ا8عقدةT وطبقة

الكهنة ونظام الدفن كما تظهر الأفكار الأخلاقية المختلفة.
كذلك يعرض الكتاب لديانات الهند: الهندوسيةT والسيخT والبوذية
محللا أفكارها الأساسية عارضا لتطورها وانتشارها في آسيا (على
نحو ما حدث للبوذية في الصr واليابان) ومسايرا هذا التطور حتى
العصر الحاضر. وهو يذكرنا با8وسوعات الدينية فـي تـراثـنـا «ا8ـلـل

ل»T لابن حزمT و«تحقيق ما للهند مـنَصِوالنحل» للشهرستانيT و«الف
مقولة» للبيرونيT وغيرها من أمهات الكتب التي عالجت مـعـتـقـدات

الشعوب الدينية.
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